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قوله تعالى: 9وَعلموا أَنَمَا عَنِمَتّم ين سَوْو فَأنَّ يِل حمسم وَللرَسُولِ وَِذِى الْشْرَىَ 
لس والْمسككن وَارْي التبيلٍ إن كر ءامنثم بِأسَّهِ وَمآ أَوَلَنَا عَنَ عَبئا يوم 
ركان يرم لتق الْجَمَمَل أده عل حك عو يبر © 4 

قوله تعالى: لواطكمُوا أنَّمَا متم ين مو هنبل حمس وَللسُول وى الْضرَقَ 
َالَْتَىَ لمكن دَاٍ التبيل إن كُثْرٌ متم كمه 

فيه سس وعشرون مسألة37): 

الأولى: قوله تعالى: رما أنمَا عَدِمَتُم ين عيوب الغنيمة في اللغة: ما يناله 
الرجلّ أو الجماعةٌ بِسَعْيء ومن ذلك قولٌ الشاعر”؟: | 
وقد لون ني الأ كان تبس رضيتٌ من الغنيمةبالإياب 

وقال آخر: 
ومُظعَمْ العُنْمٍ يومَ العُنْمِ مُظْعَمُهُ أنَّى تَوَجهَ والمَحْرُومُ محرو 

المَغْتَم والغنيمة بمعئى ؛ يقال: غَيْمَ القومٌ عُنْماً [بالضم]©». 

واعلم أنَّ الاتفاق حاصل على أنَّ المراد بقوله تعالى: عَيْمتُم ين عَيْو مال 
الكفار إذا ظَفِرَ به المسلمون على وجه الغَلّبة والقَهْر. ولا تقتضي اللغةٌ هذا التخصيصض 


- 
ه 


على ما بينام ولكنَّ عرْفَ الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع. وسّمّى الشرعٌ الواصلَ من 


)١(‏ كذا في النسخء لكن ورد فيهاخمسنٌ وعشرون مسألة. 

(5) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص44 ٠‏ وسلف 07/5 . 

(؟) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص56 » والمحرر الوجيز 558/75 » والكلام منه.” 
(5) الصحاح (غنم)ء وما بين حاصرتين منه. 


5 سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


الكفار إلينا من الأموال باشمين : :غنيمة وَويو20. 

فالشيءٌ الذي ينالّه المسلمون من عدوّهم بالسعي وإيجاففٍ الخيل والرّكاب يُسَمَى 
غنيمة. ولَزِم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عُرْفاً. والمَيْءُ مأخودٌ من فاء يفيء: إذا 
رجعء وهو كل مالٍ دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف» كراج 
الأرض» وجزيةٍ الجماجه'". ومس الغنائم» ونحو هذا”"'؛ قاله سفيان النَّؤْريُ 
وعطاء بن السائب0©. 

وقيل: إنهما واحدء وفيهما الحُمس؛ قاله قتادة". 

وقيل: القَيْءُ عبارةً عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. والمعنى 
مغارت: 

الثانية: هذه الآية ناسخةٌ لأول السورة عند الجمهور. وقد ادّعى ابنُ عبد ال 9) 
الإجماعَ على أنَّ هذه الآية نزلت بعد قوله: 8يَسَلُوتكَ عَنِ الَْفَالِ4» وأنَّ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين» على ما يأتي بيانه. وأنَّ قوله: «يَِلُوتَكَ عن 
امال نزلت حين تشاجرٌ أهل بدرٍ في غنائم بدرء على ما تقدَّم أولَ السورة. 

قلث: ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: :حدثنا محمد 
ابن كثير قال: حدّئنا سفيان قال: حدثني محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: لمّا كان يوم بدرٍ قال النبئ : «مَن قَتَلَ قتيلاً فله كذاء ومن أَسَرٌ أسيراً 


فله كذا» ‏ وكانوا قتلوا سبعين» وأسرٌوا سبعين”'' ‏ فجاء أبو اليَسَر بِنُ عمرو بأسيرَين 


. ١67/7 أحكام القرآن للكيا للطبري‎ )١( 

(؟) هي الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمة» إذ يُعبر بالجمجمة عن الرأس. الموسوعة الفقهية 1١8١/١١‏ . 
() المحرر الوجيز 078/7 . 

(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة /١7‏ 475 » والطبري 184/١١‏ -186. 

(5) أخرجه الطبري 146/١١‏ -185. 

(7) في التمهيد 44/١5‏ و57 . 

(0) قوله: وأسروا سبعين» من (م). 
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فقال: يا رسول اللهء إنك وعدئّنا : مَن قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرّين. 
فقام سعدٌ فقال: يا رسول اللهء إِنّا لم يمنعنا زَّهادَة0'" في الأجرء ولا جُبنٌ عن 
العدرٌء ولكنًا قمنا هذا المقامٌ خشيةً أن يَف المشركونء فإنك إن تُعْطِ هؤلاء لا يبِقّ 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون» فنزلت: #«#يِتَلُوكَ 
عن الْخََالِ ل الاَدَالُ لَه ولول فَاتَقُوا لَه وَسْلِسُوأ دَاتَ ينيح/» . فَسَلّمُوا الغنيمة 
لرسول الله كاه ثم نزلت: واعلَموَا نما عمسم ين طَيْو كَأنَّ يلو خمسسم» الآية0". 

وقد قيل: إنها مُحكمةٌ غير منسوخة» وأنَّ الغنيمة لرسول الله » وليست مقسومةً 
بين الغانمين» وكذلك لِمّن بعده من الأئمة”". كذا حكاه الماوّزدي”'' عن كثيرٍ من 
أصحابناء #9» وأنَّ للإمام أن يُخْرجّها عنهم. واحتجوا بفتح مك وقصةٍ حُنين. وكان 
أبو عبيدٍ يقول: افتتح رسولٌ الله يك مكة عَنُوة ومنَّ على أهلها فردَّها عليهم» ولم 
يقسمها ولم يجعلها عليهم فَيْئاً. ورأى بعض الناس أنَّ هذا جائرٌ للأئمة بعده0©. 

قلت: وعلى هذا يكون معنى قولِه تعالى : وَعَموًا أنَمَا عمسم من طَيْو كَأنّ له 
خسة» والأربعة الأخماس للإمام» إن شاء حبّسهاء وإن شاء قسمها بين الغانمين. 
وهذا ليس بشيء؛ لِمَّا ذكرناه» ولأنَّ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغائمين فقال: 
«رظنا نما متم ين َو ثم عيّن الحُمِسّ لمن سَمّى في كتابه»؛ وسكت عن 
الأربعة الأخماس» كما سكت عن التُلئين في قوله: «وررئة: أبواه لايد لشت » 
[النساء:١1]»‏ فكان للأب الثُلئان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغائمين إجماعاً؛ 


. في النسخ «زيادة» والمثبت من المصادر‎ )١( 

فق أخرجه عبد الرزاق (4447) وابن عساكر في تاريخ دمشق عن سفيان الثوري بهذا الإسنادء 
وسلف الكلام على رواية محمد بن السائب الكلبي..وأخرجه أبو داود.(7797) من طريق آخر عن 
ابن عباس » بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 5ه سلف 414١/9‏ - 4415 , 

(). ذكره أبو العباس في المفهم 577/7 عن ابن عباس. 

(4) في (م): المازري» وينظر الأحكام السلطانية للماوردي ص٠١1١‏ . 

(5) الأموال لأبي عبيد ص25 . 
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على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البَّرّ والدَّاوّدِيُ والمازّريٌ أيضاً والقاضي عِياضٌ 
وابنُ العربت”"". 

والأخبار بهذا المعنى متظاهرةٌ» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله : ا يَحَلونَكَ عن 
لال الآية؛ ما يُنمّله الإمام لمن شاءء لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسُمة. وقال 
عطاءٌ والحسن: هي مخصوصةٌ بما شد من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو أمّة أو 
دابّة'"؛ يقضي فيها الإمامُ بما أحبّ. وقيل: المراد بها أنفالٌ السّرايا"". أي: 
غنائمها؛ إن شاء خمّسها الإمام» وإن شاء نقّلها كلّها. 
وقال إبرا ع لكين ا اردع يمت لاخر ميزه الم إن شاء الإمام نمّلّه 
كلّهء وإن شاء حَمّسه. وحكاه أبو عمر”؟» عن مكحولٍ وعطاء؛ قال على بن ثابت: 
و ا ل ل ا ل 
عمر: مَن ذهب إلى هذا: تأوَّلَ قولّ الله عدِّ وجل : «يَسَلُوتكَ عنِ الأمَالٍ 
لَه وَأليسُول؟» أنَّ ذلك للنبئ كك يضعها حيث حيث شاءء ولم ير أن هذه | الآيةَ منسوخةٌ بقوله 
تعالى: #وَعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَسُّم ين مَئْوِ فَأنَّ بِلَّو مس ». وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في كتاب «المقتبس”"' في شرح مُوَطأ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء فيما أعلم أنَّ قوله تعالى: «يَِلُوَِكَ عن الْأَمَالِ» الآية» 
ناسح لقوله: «وَاعلمُوًا ل َأنَّ بنَّه حمسَمّ» بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا : إِنَّ قوله : 9مَا غَيِمْتَمْ4 ناسخ», وهم الذين لا يجوز عليهم التحريفٌ ولا 


)١(‏ ينظر الأوسط 45/١١‏ » والتمهيد 4/١5‏ » وإكمال المعلم /5/ . وأحكام القرآن لابن العربي 
ا 

(؟) المفهم 017/7 » وقول عطاء أخرجه أبو عبيد في الأموال ص”7”87 » والطيري 7/١١‏ . 

() المفهم 07/7 . وأخرج هذا القول الطبري /١١‏ لا عن علي بن صالح بن حي. 

(5) في الاستذكار 1١7 - ٠١7/١5‏ ء وما قبله منه. 

(5) في الاستذكار 7١7/١4‏ . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وينظر 7517/١‏ . 
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التبديل لكتاب الله تعالى. 

0 ؟؛ لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو 
عبيد '': ولا نعلم مكة يُشبهها شيء من البلدان من جهتين: إحداهما : أنَّ رسول الله 4# 
كان الله قد خصّه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره» وذلك لقوله: 8 يِسسَلُوتَكَ عن 
آلْأَمَالٍ» الآيةء فترئ أن هذا كان خاضا له واليتهة الأشرى : اندم لمك ينين 
ليست لشيءٍ من البلاد. 

وأما قصة حُنين فقد عرّض الأنصارٌ لمّا قالوا: يعطي الغنائمَ قريشاً ويتركُنا 
وسيوقُنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: «أما تَرَضْوْنَ أَنْ يرجعَ النامنُ بالدنياء وترجعون 
برسول الله يك إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره”''. وليس لغيره أن يقول هذا القول» 
مع أن ذلك خاصٌ به على ما قاله بعضُ علمائنا©. والله أعلم. 

الغالثة: لم يختلف العلماء أنَّ قوله: طوَاعَكَموَا أنّمَا متم ين ْو ليس على 
عموهةء وأنه يَدخله الخصوص؛ فمما خصّصوه بإجماع أنْ قالوا: سَلَّبُ المقتولٍ 
لقاتله إذا نادى به الإمام”*'. وكذلك الرّقاب ‏ أعني الأسارى ب الشةة فيها إلى الإمام 
بلا خلافي”'؛ على ما يأتي بيانه. 

ومما مص به أيضاً الأرضٌ. والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائرٍ الأمتعة 
والسَّبيء وأما الأرض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روى أبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناسٍ ما فحت قريةٌ إلا قسَمْتُها كما قّسم رسولُ الله و 


م 2( 


. 2١ص في الأموال‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »)1١09(‏ وأخرجه أحمد (119710)» والبخاري (9//4؟) وهو من حديث أنس #. 

. 1١0//9 المفهم‎ )5( 

. 59/١5 التمهيد‎ )5( 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري / 1537 . 

(1) سنن أبي داود (5070), وهو عند أحمد (581)»: والبخاري (71775). والتمهيد 400/5 - 405 - 
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ومما يصحّحح هذا المذهبّ ما رواه الصحيح"'' عن أبي هريرة» عن النبيّ و قال: 
«مَئَعت العراقٌ قَفِيرها ودرهمهاء ومئّعت الشامٌ مُدْيّها'"' ودينارّها» الحديث. قال 
الطحاوي: اامنعت) بمعنى : ستمنع. فدنَ ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأنَّ ما 
ملكّه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الأرض تُقِسَم؛ ما بقي لمن 
جاء بعد الغانمين شيء» والله تعالى يقول: وات جَآمْو ين بَمَدِهِم4 [الحشر:١٠]‏ 


بالعطف على قوله: ظلِلْفَرهَ الْمُهْجِرنَ». قال: وإنما يُقسَم ما يُنقل من موضع إلى 
8 فى ْ 
مو7جصع 85 


٠. ٠. 7 6 . .‏ 0 
وقال الشافعيّ: كل ما حصلّ من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء؛ قل أو 
كَثْره مِن دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك؛ مُسمء إِلّا الرجال البالغون”” ؛ فإن 
الإمام فيهم مخيّرٌ أن يَمُنَّ أو يقل [أو يُفاديَ] أو يَسْبِيَ. وسبيل ما أخذ منهم وسُبيَ 
سبيلٌ الغنيمة. واحتجٌ بعموم الآية. قال: والأرض مغنومةٌ لا محالة؛ فوجب أن تُقِسمَ 
كسائر الغنائم. وقد قَسَّم رسولٌ الله يك ما افتتح عَنوةٌ من خَيْبر. 
قالوا: ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوصٌ في الأرض؛ جاز أن يدّعى في غير 
الأرض» فيبطلٌ حكمُ الآية. وأما آية «الحشر» فلا حبَّة فيها؛ لأنَّ ذلك إنما هو في 
الفىء لا فى الغنيمة. وقوله: «وَالدِت جَلدُو مِنْ بَتَدِمَ» استئناف كلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالإيمان؛ لا لغير ذلك. ا 
قالوا: وليس يخلو فِعْلَُ عمرٌ في توقيفه الأرضّ من أحد وجهين: إما أن تكون 
- والكلام منه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 441/5 إجماع العلماء على أن ما فتح من خيبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله يل بسنّة الفيء وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. وينظر ما ورد من آثار في أمر 
تقسيم رسول الله و خيبر في التمهيد 445/5 - 401 . 
)000 صحيح مسلم (58495)) وهو عند أحمد (560/). 
(؟) في (د) و(ظ) و(م): مدهاء وهو خطأ. والمَدْي: مكيال لأهل العام شع خمبة عشر مكوكا. والمكوك: 
حوالي 7414 غراهاً. والقفيز: حوالي 1/878 غراعاً. النهاية (مدا) ومعجم متن اللغة 85/1١‏ . 
(5) التمهيد 405/5 - /401 » وينظر شرح معاني الآثار ؟/ 7٠١‏ . 
2 كذا في النسخ والتمهيد 559/5 والكلام منه» وفي (م): البالغين وما سيرد بين حاصرتين من التمهيد. 
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غنيمة استطاب أنمُسٌ أهلها وطابت بذلكء فَوَّكَمّها. وكذلك روى جَريرٌ أنّ عمر 
استطاب أنفس أهلها0". وكذلك صَنع رسول الله يك في سَبِي هَوَازِنَ لما أَنَوْهء 
استطابَ أنفْسٌ أصحابه عما كان في أيديهه”", وإما أنْ يكونّ ما وققّه عمرٌَيْاً؛ فلم 
يحت إلى مراضاةٍ أحد. 

وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قَسُمهاء أو إقرارها وتوظيفي الكحراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شيخنا أبو العباس 7#" : وكأنّ هذا 
جمعٌ بين الدليلين ووسظ بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمرٌ # قطعاً؛ ولذلك قال: 
لولا آخِرْ الناس؛ فلم يُحُيِر بنسخ فعل النبيّ 5ذ» ولا بتخصيصه بهمء غير أنَّ الكوفيين 
زادوا على ما فعل عمرء فإِنَّ عمر إنما وَكَمّها على مصالح المسلمين» ولم يملّكها 
لأهل الصلح وهم”* قالوا: للإمام أنْ يمنّكها لأهل الصّلح. 

الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والنّورِيُ إلى أنَّ السَّلَبٍ ليس للقاتل» وأنَّ حكمه 
حكمٌ الغنيمة؛ إِلّا أنْ يقول الأمير: مَن قَتَل قتيلاً فله سَلَبُهء فيكونٌ حينئلٍ له. 

وقال الليث والأوزاعِيٌ والشافعيُ [وأحمد] وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبيدٍ والطبريٌ 
وابن المنذر: السَّلَْبٌ للقاتل على كلّ حالء قاله الإمامُ أو لم يَقُلّه. 

إلا أنَّ الشافعيّ 4 قال: إنما يكون السَّلَبُ للقاتل إذا قتلّ قتيلاً مُقْبلاً عليه» وأما 
إذا قتله مُدبراً عنه فله0©. قال أبو العباس بن سُريج من أصحاب الشافعي: ليس 
الحديث: هن قل قتيلاً فله سلب" على عمومه؛ لإجماع العلماء على أن من قت 


. ؛ وخبر جرير- وهو ابن عبد الله ه  أخرجه أبو عبيد.في الأموال ص76‎ 41١ - 47٠١ /5 التمهيد‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (2)148915 والبخاري (7707 2 7708) من حديث مروان بن الحكم والمِسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. : 

(؟) في المفهم 4194/4 » وما قيله منه. 

فق بعدها في النسخ : الذين» والمثبت من المفهم. 

(0) التمهيد 741/15 وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي عبيد في الأموال ص94 ٠‏ وقول ابن 
المنذر في الأوسط 17١/١١‏ . 


(5) أخرجه أحمد (/2)97701 والبخاري (117١7؟).‏ ومسلم (1701) من حديث أبي قتادة 45. 
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اسيرا أوائراء ار شيف اهنيس له سَلَّتُ واخق منهي. وكذلك عن ذقف على 
جريح”""2, ومن َكَل مَن قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزمُ لا يَُمتنع”' في 
انهزامه» وهو كالمكتوف. قال: فعُلم بذلك أنَّ الحديث إنما جَعَل السَّلَب لِمَن لِقتله 
معنّى زائدٌء أو لِمَّن في قتله فضيلةٌ» وهو القاتل في الإقبال؛ لِمَا في ذلك من المؤنة. 
0000 لا 

وقال الطبري: السَّلَبُ للقاتل» مُقْبلاً تله أو مُذْيراًء هارباً أو مُبارزاًء إذا كان في 
المعركة. وهذا يردُه ما ذكره عبدٌ الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جُريج قال: سمعتُ 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نَرّلْ نسمع : إذا التقى المسلمون والكفار؛ فقتل رجل 
من المسلمين رجلاً من الكفارء فإنَّ سَلَبّه له» إِلّا أن يكون في مَعْمّعَةٍ القتال؛ لأنه 
حينئلٍ لا يُدْرَى مَن قَعَل قتيلاً. فظاهِرٌ هذا يردُ قولَ الطبريٌ؛ لاشتراطه في السَّلّب القتل 
في المعركة خاصّة!*. 

وقال أبو تور وابنُ المنذر: السَّلَّبُ للقاتل في معركةٍ كان أو غيرٍ معركة» في 
الإقبال والإدبار» والهروب والانتهاز”*»: على كل الوجوه؛ لعموم قولِه 3: «مَن قَتَلَ 
فد فله تكه20. 

قلت: روى مسلمٌ عن سلمة بِنٍ الأمُوّع قال: غَْوْنا مع رسول الله يله هوازن» 
فبينا نحن نتَضْحَى مع رسول الله يل إذ جاء رجلّ على جمل أحمرّء فأناخه. ثم 
انتزع طَلّقاً من حَقّبِه فقيّد به الجمل» ثم تقدَّم يتغدَّى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا 


)١(‏ أي: أجهرٌ عليه. 

)١(‏ في (ظ): يتبع. 

(") التمهيد 7361/57 . 

(4) التمهيد 7417/77 ء والأثر في مصنف عبد الرزاق (44171). 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): الانتهارء والمثبت موافق لما في التمهيد. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

)١(‏ التمهيد 744/7 » وسلف الحديث قريبأء وقول ابن المنذر في الأوسط »١١١- 1١١/١١‏ وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 
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ضَعْفَةٌ ورقة في الظّهره وبعضّنا مُشاٌ إذ خرج يشتدٌُء فأتى جملّه فأطلق قيده. ثم 
أناخه وقعد عليه فأثاره» فاشتدٌ به الجمل» فاتّبعه رجلّ على ناقةٍ وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجتُ أشتدٌء فكنتٌ عند وَرِك الناقة» ثم تقدّمتُ حتى كنتُ عند وَرِكِ الجمل» 
تقدَّمتُ حتى أخذتٌ بخطام الجمل فَأَنَحْتُه فلما وضع ركبئّه في الأرض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضربت رأسَّ الرجل» قندّرء ثم جئتٌ بالجمل أقودٌه؛ عليه رَحْلّه وسلاححهء 
م فقال: « لتر : ابن الأكوع. 
قال: «له سَلَبّه أجمع)”'". فهذا سلمةٌ قتله هارباً غيرٌ مُقْبيل» وأعطاه سلَبه 

وفيه حجةٌ لمالك مِن أنَّ السَّلَّب لا يستحقّه القاتل إلا بإذن الإمام» إذ لو كان 
واجباً له بنفس القت لَمَا احتاج إلى تكرير هذا القول7". 

ومن ميته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة”" قال: حدّئنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن شَبْر بن علقمة”*' قال: بارزثٌ رجلاً يوم القادسِية» فقتلتّه 
'وأخذتُ سَلَْبّه» فأتيتُ سعداًء فخطب سعد أصحابّه ثم قال: هذا سَلَبُ بر بن 
علقمة؛ لهو“ خيرٌ من اثني عشرٌ ألفٌ درهمء وإنّا قد نقّلناه إياه. فلو كان السَّلَّبُ 
للقاتل قضاءً من النبي كل ما احتاج الأمراء'"' أن يُضِيفوا ذلك إلى أنفسهم 


)0( ضح مجلم 11647 وهو عند أحمد (171955). قوله: نتضحى: نتغدى في وقت الضّحاءء وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضّحى. والطّلق: الحبل. والحَقَّب والحقيبة: ما يجعله الراكب خلفه. وفينا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهين» الصحيح المشهور ورواية هُ الأكثرين بفتح الضاد وسكون العين» أي: حالة ضَعْف 
وهزال. والثاني: يفتح العين جمع ضعيف. نَدَر: سقط. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي 255/17 
والمفهم 645/7 . 

(؟) المفهم 047/7 . 

(9) في مصنفه 5370/١117‏ - 7171 . وأخرجه عبد الرزاق (441/7) بنحوه. 

(5) في (م): بشر بن علقمة في الموضعين» وهو خطأء وهو شبّر بن علقمة العَبْدي الكوفيء له إدراك» وله 
رواية عن ابن مسعود. الإصابة ٠٠١/0‏ . 

(5) في (د): هوء وفي (م): فهو. 

)١(‏ في (د) و(م): الأمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد 508/7 » والكلام منه. 


1 سورة الأنفغال: الآية 5١‏ 


باجتهادهم, وَلأَحَذْه القاتلُ دون أمرهم. والله أعلم. 

وفي الصحيح”" أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح”" ومعادً بنّ عَفراء”" ضربا أبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتى قتلاه» فأنَيا رسولٌ الله يك فقال: «أيُكما قتله؟» فقال كل واحدٍ 
ا أنا قتلتُه. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتلّه؛. وقضى بسَلّبه لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح. وهذا نض على أنَّ السَّلّب ليس للقاتل؛ إذ لو كان له. لَقّسَمه النبيُ ل 

وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجتٌ مع من خرج مع زيد بن 
حارثة في غزوة مُؤْتة» ورافقني مَدَدِيُ من اليمن. وساق الحديث» وفيه: فقال عوف: 
يا خائدء :آنا علمت أن زرشول الله كاتف بالكلت للقائل؟ فال يلى»..ولكتى 
استكف ره( 

وأخرجه أبو بكر البَرْقانيُ بإسناده الذي أخرجه به مسلم» وزاد فيه بياناً أنَّ عوف 
ابنَ مالكِ قال: إِنَّ رسول الله 6 لم يكن يخمّس السَّلَّبِء وإِنَّ مَدَدِيّا كان رفيقاً لهم في 
غزوة مُؤْتة” في طَرَفِ من الشام. قال: فجعل رُومئٌ منهم يشتدٌ على المسلمين» وهو 
على فرس أشقرٌ وسرج مُذَهّبٍ ومنطقة مُلتلخة وسيفٍ محلّى بذهب. قال: فيَعْرِي بهم» 
قال: فتلطّف له المَدَدِيُ حتى مر به» فضرب عُرْقَوبٌ فرسه فوقع» وعلاه بالسيف» 
فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحَبّسَ منه» قال عوف: فقلتٌ له: 


)١(‏ صحيح البخاري »)714١1(‏ وصحيح مسلم :)١7/67(‏ وهو عند أحمد(777١),‏ وهو من حديث 
عبد الرحمن بن عوف #. 

(7) الأنصاري الخزرجي السَّلّميء شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الإصابة 715/4 . 

() هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي» وعفراء أمه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. الإصابة 77١/9‏ . 

(5) صحيح مسلم (11/61): (44)» هو عند أحمد (77491). قوله: مدديّ: أي: رجل من المدد الذين 
جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. شرح صحيح مسلم للنووي 56/١7‏ 55 . 

(5) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي 7١١/1‏ » وما سيأتي من الحديث فهو بنحوه عند أحمد 20717941 
ومسلم (119/67): (47). 
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أعطه كلّهء أليس قد سمعتٌ رسول الله #6 يقول: «التَّلّبٍ للقاتل؟!». قال: بلى» 
ولكني استكثرثُه. قال عوف: وكان بيني وبينه كلام» فقلت له: لأخيرَن رسولّ الله 36. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسولٍ الله ي. ذكر عوفٌ ذلك لرسول الله يء فقال 
لخالد: «لِمَ لم تُعيله؟2 قال: فقال: استكثرثه. قال: «فادقَمْه إليه». فقلتٌ له: ألم أنجز 
لك ما وعدتّك؟ قال: فغضب رسول الله يك وقال: «يا خالدء لا تَذْقَعْه إليه» هل أنتم 
تاركون”" لي أمرّائي». فهذا يدل دَلالكَ واضحة على أنَّ السَلَبٍ لا يستحقّه القاتز بنفس 
القتل» بل برأي الإمام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السَّلَبُ للقاتل إِلّا في المبارزة خاصّة 0 

الخامسة: اختلف العلماءً في تخميس السَّلَب ؛ فقال الشافعي: لا يُخمّس”". 
وقال إسحاق: إِنْ كان السَّلَّبُ يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً حُمّس. وفعلّه عمر بن 
الخطاب مع البّراء بن مالكِ حين بارز المَرْزّْبانَ”'' فقتله» فكانت قيمةٌ مِنْطَْيِهِ وسِوارَيه 
ثلاثين ألفاً» فخمّس ذلك©. 

أنس عن البَرّاء بن مالك: أنه قتلّ من المشركين مثةٌ رجل إِلّا رجلاً مبارزةٌ؛ وأنهم 
لما غَرّوا ازا خرج هقان الا فقال: رجلٌ ورجل؟ فبررٌ البراة» فاختلفا بسيفيهما 
ثم اعتنقاء فتورّكه البراءً» فقعد على كبده؛ ثم أخذ السيفت فذبحهء وأخذ سلاحه 
ومنطقّته وأتى به عمرّء فتقّله السلاح» وقرّم المنطقةً بثلاثين ألفاًء فخمّسهاء وقال: 
إنها مال0', 


)١(‏ في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

(؟) الأوسط ١١/١؟١١1.‏ 

() الأوسظ ٠١9/1١١‏ »ء والتمهيد 747/77 . 

0( هو رئيس الفرس» ويطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك.» وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

(0) المحرر الوجيز ؟/44: ؛ وينظر الأوسط .1١١-109/1١‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي 7١١/5‏ » وبنحوه عبد الرزاق (443/4)» وابن أبي شيبة 1/17" - 1لا" . 
والزارة: : قرية كبيرة في المنطقة رن فى الخحاك ا حوب البقولية ينظر المعجم الجغرافي لحمد 
الجاسر (القسم الثاني) ص44/ » ومعجم البلدان 1735/5 . 


وقال الأوزاعيٌ ومكحول: السَّلَب مغنمٌ» وفيه الحُمس. ورُويَ نحوٌه عن عمر بن 
الخطات7 2 

والحجة للشافعي ما رواه أبو داود”" عن عوف بن مالك الأشجعيٌ وخالد بن 
الوليد: أنَّ رسول الله يك قضى في السَّلَب للقاتل ولم يخمّس السَّلّب. 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ السَّلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقِيمَ البينة 
على قتله. قال أكثرهم : ويُجزئ شاهدٌ واحد على حديث أبي قّتادة”". وقيل: شاهدان 
أو شاهدٌ ويمين. 

وقال الأوزاعيّ: يُعطاه بمجرّد دعواه» وليست البِيّنةٌ شرطاً في الاستحقاق» بل 
إن اتفق ذلك فهو الأؤْلى دفعاً للمنازعة. ألا ترى أنَّ النبئ # أعطى أبا قتادة سَلَّبَ 
مقتوله من غير شهادةٍ ولا يمين؟ ولا تكفي شهادةٌ واحدء ولا يُناط بها حكم 


بمجرّدها. وبه قال الليث بن 20 


قلت: سمعت شيخنا الحافط المنذريً الشافعئ أبا محمدٍ عبد العظيم”” يقول: 
إنما أعطاه النبئ 5 السَّلَبٌ بشهادة الأسود بن خزاعيٌ وعبد الله بن أنَيْس". وعلى 
هذا يندفع النْرْاعٌ» ويزول الإشكال» ويطرد الحكم. 


. 1494/7 »ء والمحرر الوجيز‎ ١٠١١/١١ الأوسط‎ )١( 

(؟) في سئنه (2)717/71 وهو عند أحمد »)١1477(‏ وابن المنذر في الأوسط 3٠١9/١١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 444/7 ٠‏ وحديث أبي قتادة أخرجه أحمد (577017)): والبخاري (22147؛ ومسلم 
(17/51) وقد سلفت قطعة منه ص١١‏ من هذا الجزء. وفيه أن أبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شغله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعركة قال رسول الله ي: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال أبو قتادة: من 
يشهد لي. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسَلَبّه عندي...» فأعطى رسول الله ب أيا قتادة سَلَبَ القتيل. 

(4) المفهم */ 647 ء وينظر الإشراف ١1١1//١١‏ » والتمهيد 508/77 » وإكمال المعلم 57/5 . 

(5) هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» الشامي الأصل» المصريء اختصر صحيح مسلم» وسنن 
أبي داود» ومن كتبه أيضاً الترغيب والترهيب» توفي سنة (197ه). السير 719/77 . 

(5) ذكر الخبر الواقدي في المغازي 408/7 ٠»‏ وفيه: فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي» ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السَّلَبٍ لا ينكر أني قتلته... 


سور 5 الأنفال: الآية 51 ١/‏ 


وأمّا المالكية فيخرَّجٍ على قولهم أنه لا يحتاج الإمامٌُ فيه إلى بّنة؟ لأنه من الإمام 
ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شَرَط الشهادةٌ؛ كان له» وإن لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
شهادة!). 

السابعة: واختلفوا في السَّلَبٍ ما هو؛ فأمًا السلاحُ وكلّ ما يُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَّلَبء وفرسّه إن قاتل عليه وصّرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس 
من السَّلَبٍ. وكذلك إن كان في هِمُيانه أو في منطقته دنانيرٌ أو جواهر أو نحو هذا؛ فلا 
غخلذاك آنه لبنس من البيلي 3 

واختلفوا فيما يُتَزيّن به للحرب”"؛ فقال الأوزاعيئٌ: ذلك كله من السّلّب. وقالت 
فرقة: ليس من السَّلَبٍ. وهذا مرويٌ عن سّحنون رحمه الله؛ إلا الوِنْطقَة؛ فإنها عنده 
من السَّلّب. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: والسّواران من السَّلّبِ”). 

الثامنة : قوله تعالى: تن لَه حمس قال أبو عبيد: هذا ناسح لقوله عزَّ وجل 
في أوّل السورة: طقل الْأنمَالُ يِه وَالرَسُول» ولم يخمّس رسول الله # غنائمَ بدرء 
فنُسخ حكمُّه في ترك التخميس بهذا””. إِلّا أنه يظهر من قول علىٌ #2 في «صحيح» 
مسلم : كان لي شارِفٌ مِن نصيبي من المَعْنّم يوم بَدْره وكان رسول الله يه أعطاني 
شارفاً من الحُمس يومئذ. الحديث”"“» أنه خمّس؛ فإن كان هذاء فقول أبي عبيد 


و 
مردود. 


. 647 /" المفهم‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز ؟/ 144 » وذكر صاحب المفهم */ 017 - 047 عنن ابن حبيب قوله: إن المنطقة التي‎ 
فيها دنانير ودراهم داخلة في السَّلّب. اه. والهِميان: ثيدادُ السراويل» وكيسسٌ للدراهم يشدٌ في الوسطء‎ 

وهو المراد هنا. 

(”) وهي كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. المحرر الوجيز 444/7 . 

(5) المحرر الوجيز 549/7 » وينظر الإشراف 1175/١١‏ -179. 

(5) الأموال ص84 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 514/7 ٠‏ والكلام الذي 
بعده لابن عطية» وينظر ما سلف في المسألة الثانية. 

(5) صحيح مسلم (191/4): (7)» وهو عند البخاري .)5١84(‏ والشارف: الناقة المُسِئّة. النهاية (اشرف). 


5١ سورة الأنغال: الآية‎ ١4 


قال ابن عطية”'": ويحتمل أن يكونّ الحُمسُ الذي دكر على من إحدى الغزواتِ 
التي كانت بين بدر وأَحُد؛ِ فقد كانت غزوةٌ بني سُّليم وغزوةٌ السّويق” "© وغزوة ذي أمَر 
وغزوة بُخران””"» ولم يُحفظ فيها قتال» ولكنْ يمكن أَنْ عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يردُّه قولٌ عليّ: يومئذ» وذلك إشارةٌ إلى يوم قَسْمِ غنائم 
بدر؛ إلا أنه يحتمل أن يكونَ من الحُمس - إن كان لم يقع في بدرٍ تخميس - من حُمس 
سَرِيّة عبد الله بن جَحُش؛ ا وأوَّلُ حُمس كان في 
الإسلام» ثم نزل القرآن: طوَاعلموَا أنَمَا عَنِمَتّم ين عَيْو فَأنَّ ينو خمسم»”». وهذا أؤلى 
من التأويل الأوّل. والله أعلم. 


التاسعة: ١ما»‏ في قوله: ما غَيِمْتَمُ» بمعنى الذي» والهاءٌ محذوفة؛ أي: الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأنَّ في الكلام معنى المجازاة. و«أنَّ» الثانية توكيدٌ للأولى» 
ويجوز كسرّها” » ورُوي عن أبي عمرو”© 

قال الحسن: هذا مفتاحٌ كلام الدنيا والآخرةٌ لله؛ ذكَره النّسائي”"". واستفتح عر 
وجل الكلامٌ في الفيء والحُمسٍ بذكر نفسه؛ لأنهما أشرفٌ الكسبء ولم ينسب 
الصدقة إليه؛ لأنها أوساحٌ الناس. 


. 519/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في النسخ: بني المصطلقء بدل: السويق؛ والمثبت من المحرر الوجيزء وهو الصواب» فغزوة بني 
المصطلق كانت بعد أحد سنة ستٌّ للهجرة» أما غزوة السويق فكانت بعد بدر في شهر ذي الحجة» وكان 
فراغ رسول .الله و من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ؟/ 44-47 و7849 . 

(6) بُحران: موضع بناحية القُرْع» وبين القْرع والمدينة ثمانية بُرُد. وأمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان 5617/١‏ و 741 . 

(4) سلف الخبر 571/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟141//9 - 31848 . 

(5) القراءات الشاذة ص48 . 

(1) في المجتبى 7/ 177 » والكلام الذي بعده كذلك هو من قول النسائي / ١*5‏ - 176 . والحسن هو 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب» كما في التحفة ١95/١7‏ . 


سورة الأنغال: الآية 3 ١184‏ 


العاشرة: واختلف العلماء في كيفية قَّسُم الحُمس على أقوالٍ سنّة: 

الأوّل: قالت طائفة: يُقسم الحُمسٌُ على ستة» فيُجعل السّدسنُ للكعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله يو والثالثٌ لذَّوِي القُربى» والرابع لليتامى» والخامس 
للمساكين» والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يُردٌ السهم الذي 
لله على ذوى الحاجة”"". 

الثاني: قال أبو العالية والرّبيع: تقسم الغنيمةٌ على خمسة:ء فيُعزل منها سهمٌ 
واحدء وتقسم الأربعةٌ على الناس» ثم يَضربٌ بيده في(" السهم الذي عزله» فما 
قَبض عليه مِن شيءٍ جعله للكعبة» ثم يُقسم بقيّةَ السهم الذي عزله على خمسة» سهم 
للنبيٌّ» وسهم لذوي القّربَى» وسهم لليتامى: وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل””". 

الثالث: قال المنهال بِنُ عمرو: سألت عبد الله بنَ محمد بن عليٌ وعليّ بن 
الحسين عن الحُمسء فقال: هو لنا. قلت لعل : إِنَّ الله تعالى يقول: «وَالتئ 
وَلْمَسَككِينَ وآبْنَ ألسّبِيلٍ فقال: أيتامنا ومساكيئنا». 

الرابع : قال الشافعيٌُ: يقسم على خمسة. ورأى أنَّ سهمٌ الله ورسوله واحد» وأنه 
يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعةٌ الأخماس على الأربعة الأصنافيٍ المذكورين 
في الآية”". 

الخامس: قال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


. 501/7 والمفهم‎ » 5١/١ والمحرر الوجيز‎ » ١ بنحوه في الأوسط‎ )١( 

(؟) في (م): على. 

(6) الأوسط 41/٠١‏ »وأخرجه ابن أبي شيبة 414/17 ٠‏ والطبري 184/1١‏ - 140 من طريق الربيع عن 
أبي العالية. 

4 أخرجه الطبري 144/١١‏ . وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب هو أبو هاشم المدني» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» توفي في خلافة سليمان سنة (94ه). السير 179/5 . 


)2 المفهم #/ركمهة. 


7 سورة الأنغال: الآية 41 


وارتفع عنده حكمٌ قرابةٍ رسول الله و بموته» كما ارتفع حكمٌ سهمه"''". قالوا: ويبدأ 
من الحُمس بإصلاح القناطرء وبناء المساجدء وأرزاق القضاة والجند!". وروي نحوٌ 
هذا عن الشافعيٌ أيضاً. 

السادس: قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجتّه] 
من غير تقدير» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويضْرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلناء الأريعة» وب هاعملوا وغليه يدل ترا «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الحُمسء والحُمِسٌ مردودٌ عليكم؛. فإنه لم يَقسمه أخماساً ولا أثلاثاً”": وإنما ذُكر 
في الآية مَن ذُكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يدفع إليه. 

قال الزجاج*» محتيًّا لمالك: قال الله علَّ وجلٌ: «يكلوكلك مادا يُنفِمُونَ قل مآ 


سس مجم > كر ب ول - 00 


عشم مَنْ حير مَيذوَردَنِ وَالْوْيِينَ وَالْتَكَىَ وَالْكنِ ون لتيل » [البقرة:115] وللرجل*» 
جائرٌ بإجماع أن يُنَفِنَ في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 
وذكرٌ النّسائيئُ'' عن عطاء قال: حُمُسٌ الله وحُمّسٌ رسوله واحدء كان 
رسول الله و تحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: طوَإِذِى الْفّرَقَ» ليست اللامٌ لبيان الاستحقاقي 


. 57٠/7 والمحرر الوجيز‎ » ”٠١ /* وشرح معاني الآثار‎ » ١ الأوسط‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١١/7‏ أن إصلاح القناطر 
وغير ذلك مما ذكر أعلاه يُبدأ به من الفيء» ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس 
الغئائم. | 

فيه المفهم 007/7 ء وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد (57714) والنسائي في 
المجتبى ١71/17‏ عن عبادة بن الصامت 4. وأخرجه أحمد (2»)5779 وأبو داود )١1144(‏ والنسائي 
7 -177 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن 416/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 019/1 - 0٠‏ . 
وما قبله منه. 

)2 في المحرر الوجيز: وللامام» بدل: وللرجل. 

(5) في المجتبى 177/17 - 3171# . 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ 0" 


والمِلّك» وإنما هي لبيان المَضْرِفٍ والمَحَل”'". والدليل عليه ما رؤاه مسلٌ”" أنَّ 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا النبيّ 8» فتكلّم أحدُهما فقال: يا 
رسول الله؛ أنت أبرٌ الناس وأوصلٌ الناس» وقد بلغْنا الثكاح» فجئنا لتؤمّرَنا على 
بعض هذه الصّدقات» فنؤدٌّيَ إليك كما يؤدّي الناس» ونُصيبٌ كما يصيبون. فسكت 
طويلاً حتى أردنا أن نكلّمّه . قال: وجعلت زينبٌ تُلْمِعٌ إلينا من وراء الحجاب ألا 
تكلّماه» قال ثم قال: «إِنَّ الصدقة لا تَحِلَّ لآل محمدء إنما هي أوساحٌ الناس. أَدعُوًا 
لي مَحِْيَة*“ - وكان على الحُمس ‏ ونَؤْفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِيّة : «أَنْكحْ هذا الغلامً ابنتّك» ‏ للفضل بن عباس - فأنْكحَه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلامٌ ابنتك» ‏ يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
لِمَحْميّة : «أَصْدِقٌ عنهما من الحُمس كذا وكذا». 

وقال يكِ: «مالي مما أفاء اللهُ عليكم إلا الحُمسء والحُمِسٌ مردودٌ عليكم». وقد 
أعطى جميعّه وبعضّهء وأعطى منه المؤلّةً قلوبهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم» 
فدلٌ على ما ذكرناه» والموقْقُ الإله©. 

الثانية عشرة: واختلف العلماءً في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها ؛ 
قاله بعضٌ السلف"'"؛ لأن النبيّ 4 لمّا صَعِدَ الصَّفَا جعل يَهتِف: «يا بي فلان» يا 


بنى عبدٍ مُناف» يا بنى عبد المطلب» يا بنى كعب,. يا بنى مرّة» يا بنى عبد شمس» 


. 444/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) برقم »)1١177(‏ وهو عند أحمد .)1١7019(‏ 

() في النسخ : ربيعة بن عبد المطلب في الموضعينء والصواب ما أثبتناه. وهو عببد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء سكن الشام في أيام عمرء وتوفي في دولة يزيدء وقيل: سنة 
(51ه). السير .11١7/*‏ 

(5) هو ابن جَرْء الزبيدي. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4548/7 » وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


زقف تفسير الطبري 810/7 2 والتكت والعيون 0 وتفسير البغوي 0/١‏ 


0" ْ سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


أنقذوا أنفسَكم من النار» الحديث. وسيأتي في «الشعراء»”"". . 

وقال الشافعيٌ وأحمد وأبو نَوْر ومجاهدٌ وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد: بنو 
هاشم وبنو عبدٍ المطلب”"©؛ لأنَّ النبى 8 لما قسم سهمّ ذوي القُرْبى بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال : «إنهم لم يُفارقوني في جاهليةٍ ولا إسلام» إنما بنو هاشم وبنو 
المتانب قيء واحدة؛ وشتك بين أصابعه. أخرجه الكباوق والبخارج 95" 

قال البخاريٌ”*؟: قال الليث: حدثني يونسء وزاد: [قال جبير:] ولم يَفُسم 
ال ها ل عي فل را لبني تؤفل شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبدٌ شمس وهاشم 
والمطلب إخوةٌ لأمّ؛ وأمّهم عاتكة بنتٌ مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

قال النّسائيَ””؟2: وأسهمّ النبئُ يك لذوي القُربى» وهم بنو هاشم وو المكللت» 
بينهم الغنيٌ والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغنيّ» كاليتامى وابنٍ السبيل» 
وهو أشبهُ القولين بالصواب عندي» والله أعلم. والصغيرٌ والكبير والذّكَر والأنثى 
سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه رسولٌ الله يك فيهم. وليس في الحديث 
أنه فضّل بعضّهم على بعض. 

الثالث: بنو هاشم خاصّة؛ قاله مجاهد وعلئٌ بنُ الحسين”"؟. وهو قول مالكِ 


»)8105( والحديث عند أحمد‎ »)7١5( عند تفسير قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» الآية‎ )١( 
عن أبي هريرة ف#.‎ )3١75( والبخاري (١/ا/ا5)» ومسلم‎ 

(9) الاستذكار 181//5. 

() صحيح البخاري :»)7١40(‏ وسئن النسائي (المجتبى) 17١/9‏ - 11 ء وهو عند أحمد(51/11١)»؛‏ 
وهو من حديث جبير بن مطعم 5كه. 

(4) في صحيحه إثر الحديث المذكور» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) بنحوه في المجتبى 7/ 175 » والسئن الكبرى إثر الحديث (54777). 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 197/١١‏ - 145 2 وأخرج أحمد (77726): ومسلم »)١1417(‏ والطبري ١944/١١‏ 


عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه كتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربى: إنا كنا نزعم أنا نحن 
هم» فأبى ذلك علينا قومنا. 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ و0 


والنُوريّ والأوزاعيٌ وغيرهو” 3 

الثالثة عشرة: لما بيّنَ اللهُ عزَّ وجل كم الخُمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دلّ ذلك على أنها ملك للغانمين. وبيّنَ النبئُ ي ذلك بقوله: «وأيّما قري عصت اللة 
ورسولّهء فإنَّ حُمسَّها لله ورسولهء ثم هي لكم؛. وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا 
بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العربيّ في «أحكامه»”"” وغيره. بَيْدَ أنَّ الإمام إن رأى أنْ 
يَمْنّ على الأسارى بالإطلاق فعل» وبطلت حقوقٌ الغانمين فيهه”؛ كما فعل النبئ 6 
بثُمامة بن أثال*» وغيرهء وقال: «لو كان المُظهِم بن عَدِيْ حيًاً ثم كلّمني في هؤلاء 
الى - يعني أسارى بدر ‏ لتركتُهم له' أخرجه البخاري”*)؛ مكافأةً له لقيامه في شأن 
نَقْض الصحيفة”"". وله أن يقتلّ جميعهم ؛ وقد قتل رسولٌ الله يل عُقبة بنَ أبي مُعَيط من 
بين الأسرى صَبْرا'2. وكذلك النضر بن الحارث؛ قتله بالضفراء صَبْرة0 2 وهذا مآلا 


خلاف فيه . 
وكان لرسول الله ِ سهم كسهم الغانمين» حضر أو غابٌ. وسهم الصَّفِيَ؛ 


.1١857/1١5 الاستذكار‎ )١( 

(؟) 601/7 »ء والحديث أخرجه أحمد »)851١5(‏ ومسلم (1707) عن أبي هريرة #. 

2 أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 861 . 

(8) أخرجه أحمد (4877).» والبخاري (557)» ومسلم (1775) من حديث أبي هريرة #. وقد سلف 577/7 . 

(0) في صحيحه (2)77179 وهو عند أحمد (2)17177 وهو من حديث جبير بن مطعم ©#. 

(1) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 770 ء ودلائل النبوة لأبي نعيم 757/١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 37١5/7‏ . 

0) أخرجه عبد الرزاق (494) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ش 

(4) السيرة النبوية ٠» 544/١‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص١1,7١‏ » وابن أبي شيبة 71/7/١5‏ » وأبو 
داود في المراسيل (7507) عن سعيد بن جبيرء ووصله الطبراني في الأوسط (81) بذكر ابن عباس. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 40/5 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن حماد بن نمير» 
ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وينظر التلخيص الحبير 21١8/5‏ 

٠ . ١1,١ص الأموال‎ )9( 


5١ سورة الأنغال: الآية‎ ١” 


يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابّة. وكانت صَفِيّة بنتٌُ حُيَئ من الصَّفِىٌ من غنائم 
تَيْبر('2. وكذلك ذو القَقَار كان من الصّفيَ”". وقد انقطع نون إل عند أبي َوْر؛ 
فإنه رآه باقياً للإمام يجعله”" مجعلّ سهم النبئ #. وكانت الحكمةٌ في ذلك أنَّ أهل 
التفاهلة كاترا ترون للرتس نيزي الفدية فال ماعرهم: 
لك المِرْباعَ منهاوالضصََفايا وحُكمّك والئَّشِيطَةٌ والمُضول9) 
وقال آخر: 
هنا الذي رَبَع الجيوشَ لصٌّلبه ‏ عشرونوهْويعَدٌ في الأحياو"» 
يقال: رَبَعَ الجيش يَرْبَّعه رَباعةً: إذا أخذ رُبِعَ الغنيمة. قال الأصمععييٌ: رَبَع في 
الجاهلية» وتحمس في الإسلاه" ؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الرْبعَ من الغتيمة» 
وففي رع 0 منت ينه القن شن ل كير اراي 0 
من حُحرْئيٌ ومتاع له. فأحكمٌ الله سبحانه الدّينَ بقوله : وَآعلموَا آنَّمَا مَنِمتُم ين طَيْو أن 
لَه مسم 4. وأبقى سهمّ الصَّفْيٌ لنيّهِ : وأسقط حك الجاهلية©. ‏ 


))١1995( عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن أنس © عند أحمد‎ )١1494( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)414( :)1770( والبخاري (1491)»: ومسلم في كتاب التكاح‎ 

(؟) أخرجه الترمذي »)١157١(‏ وابن ماجه (75804)» وابن المنذر في الأوسط 9١/١١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال صاحب القاموس (فقر): ذو الفقار سيف العاص بن منبّه؛ قتل يوم بدر 
كافراًء فصار إلى النبي ف ثم صار إلى علي . وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حفر 
صغار حسان؟ قال: والمفقّر من السيوف الذي فيه حزوز مطمثنة. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 858/7 (والكلام منه): فجعلهء وقال ابن المنذر في الأوسط 957/١١‏ : 
ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال. 

(5) قائله عبد الله بن عَنَمَة» وهو في الأصمعيات ص7” » والبيان والتبيين 781١‏ والمعاني الكبير 
7 » وشرح الحماسة للمرزوقي ٠١74/7‏ . قال ابن قتيبة: النشيطة: ما أخذوه في قَمُْلهم. 
والفضول: ما فضل عن القَسْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(5) قائله أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه ص؛؛ ٠»‏ وأمالي القالي 0 هع ورواية الديوان: عدُوا 
كمن رَبَع... 

(5) أمالي القالي ١514/١‏ . 

إ(ف4 اجكام ‏ القرآن لابن العربي 858/7 » وقد قال هذا م لتر بيت عبد الله بن عَنَّمَّة المذكور. 
والحُزْئيٌ يّ: أردأ المتاع والغنائم وأسقاطّهماء جمعها: الخَرائيٌُ. معجم متن اللغة (خرث). 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ م" 


وقال عامرٌ الشَّْبِيُ : كان لرسول الله يك سهمٌ يُدعَى الصَّفيَء إن شاء عبداً أو أمةً 
أو فرساً يختازه قبل الخمس؟ أخرجه أبو ووو 

وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقّى العبدّ فيقول: «أْ قُلْء ألم أُكرِمْكَ وأسَودْك 
وأزوّججك. وأسَخْرُ لك الخيل والإبلء وأَذَرْك تَرْأسُ وتَرْبّع؛ الحديث. أخرجه 
مسلب . "تربّع» بالباء الموخّدة من تحتها: تأخذ المزباع» أي: الرّبع مما يحصل 
لقومك من الغنائم والككسب. 

وقد ذهب بعضٌ أصحاب الشافعيّ ‏ إلى أنَّ مس الحُمس كان للنبي ؛ 
يضرفه في كفاية أولاده ونسائه» ويدّخر مِن ذلك قوت سَنَيْهء ويصرف الباقيّ في 
الكراع والسّلاح”". وهذا يرده ما رواه عمرٌ قال: كانت أموال بني النّضِير مما أفاء 
الله على رسوله مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبئ يل 
خاصّةء فكان ينفق على نفسه منها قُوتَ سن وما بقي جعله في الراع والسلاح عُدَة 
في سبيل الله. أخرجه مسلم”'". وقال: «والخمس مردودٌ عليكو»*. 

الرابعة عشرة: ليس في كتاب الله تعالى دلالةٌ على تفضيل الفارس على الراجل» 
بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة الأخماس لهم. ولم يَخُصٌّ راجلاً مِن 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبي يك لكان الفارسٌ كالراجل» والعبدٌ كالحرّء 
والصبيٌ كالبالغ”"©. 


.)59491( في سئنه‎ )١( 

(9) برقم (19374)» وسلف 741/48 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 849/1 . والكراع: اسم يجمع الخيل. القاموس (كرع). 

(5) برقم .)١761/(‏ وهو عند أحمد 2)١09/1(‏ والبخاري (5404). قال ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 860 : 
ثبت أن خيبر وَدَك وبني النضير كانت لقوت رسول الله و4 لنفسه وعياله سنة» لا خُمس الخّمس الذي 
ادعاه أصحاب الشافعي. 


(0) سلف في المسألة الحادية عشرة. 
(1) الأوسط ١٠ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 


ها سورة الأنغال: الآية 51١‏ 


وقد اختلف العلماءٌ فى قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عامَّةٌ أهل العلم 
فيما ذكر ابن المنذد12) أنه يُسْهم للفرس”) سهمان» وللرجل © سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وكذلك قال الأوزاعيُ ومّن وافقه من أهل 
الشام. وكذلك قال الَنُوريُ ومن وافقهافن أهل الهراق. وهواقول اللّيث بن سعد ومن 
تبعه من أهل مصرء وكذلك قال الشافعئٌ 4 وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاقٌ وأبو ثور ويعقوبٌ ومحمد. 

قال ابن المنذر”*2: ولا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا التُعمان؛ فإنه خالف فيه 
لسن وما عليه ج00 أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يُسْهَم للفرس”" إلا 
سهمٌ واحد. 

قلت: ولعله شبّه عليه بحديث ابن عمرّ: أنَّ رسول الله يك جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَّارَقْظيك”"" وقال: قال الرَّمَاديُ: كذا يقول ابن ثُمَير. قال لنا 
النّمسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرّمادي؟ لأن أحمد بنّ حنبل 
وعبد الرحمن بِنّ بشْر وغيرهما رَوَوْه عن ابن نمير بخلاف هذاء وهو أنَّ رسول الله ك4 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهمء سهما له وسهفين لقرسنة؛ هكذا رواه عبد الرحمن ‏ 
ابن بشرء عن عبد الله بن نُمَيرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 


. 190/١١ في الأوسط‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): للفارس» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في الأوسطء وهو الصواب. 
(©) في النسخ: وللراجل» والمثبت من الأوسط؛ وهو الصواب. 

(5) في الأوسط 1808/1١‏ -185. 

)2( في (د) والأوسط: جمل. 

(7) في (د) و(م): للفارس. 

(0) في سننه (4185). 

(8) في النسخ: عن ابن عمرء والمثبت من سنن الدارقطني» وابن نمير هو عبد الله بن نمير» والرمادي هو 


أحمد بن منصور» والنيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي شيخ الدارقطني» وهم 
جميعاً من رجال الإسناد في هذا الحديث. 


سورة الأنفال: الآية 41 ا 


وذكر الحنيثك0"©. 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنْ رسول الله يه جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه يها . وهذا 0 
سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً لأمّي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه 
2 
سهم ذوي القربى . 
وخرّج عن بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهمَ رسولٌ الله ب لفرسَيٌ أربعة 
أسهم » ولى سهيما : فأخذتٌ خمسة أسهه”. 
وقيل: إِنَّ ذلك راجمٌ إلى اجتهاد الإمام» فيْفِذْ ما رأى. والله أعلم. 


الشافعيئ. 
وقال أبو حنيفة : يُسْهم لأكثرٌ من فرس واحد؛ لأنه أكثر غنا”* وأعظمُ منفعة؛ 
و من فرس 


وبه قال ابن | 1 من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن 0 


وذليلنا أنه لم تَرِد روايةٌ عن النبيّ 4 بأن يُسهمَّ لأكثرٌَ من فرس واحدء وكذلك 
الأئمة بعذه. ولأن العدرٌ لا يمكن أن يقائَلَ إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4117) يهذا الإسناد» وأخرجه (51717) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن نمير 
مثله. ورواه أحمد في المسند (4444) عن هشيم بن بشير وأبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر به. وينظر 
فتح الباري 58/5 . 1 

زفق صحيح البخاري (2))7877 وهو غند مسلم (1771)» وهو عند أحمد كما سلف في التعليق السابق. 

(©) سنن الدارقطني (/4141) و(41844). وهو عند أحمد »)١475(‏ والنسائي في المجتبى 378/5 . 

(5) سنن الدارقطني (817/17) وهو حديث ضعيف . 

() في النسخ: عناة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 401/7 ٠‏ والكلام منه. وقد ذكر ابن المنذر 
في الأوسط ١017/١١‏ »؛ والجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٠» 44١/7‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
17١4‏ عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. 

(1) ذكره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 6501//١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 41 


14 ش 
فرفاهيةٌ وزيادةٌ عُدّة؛ وذلك لا يؤثّر في زيادة السّهمان”"2: كالذي معه زيادةٌ سيوفي أو 
رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. 
وقد رُويَ عن سليمان بن موسى أنه يُسهّم لمن كان عنده أفراس» لكل فرسٍ 
هين 7 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ إلا للعتاق من الخيل؛ لِمَا فيها من الكّرٌ والمّرّء وما 
كان من البّراذين والهُجن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يُسهم له". 

وقيل: إن أجازها الإمامٌ أسهم لها؛ لأنَّ الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجنٌ والبراذين تصلح للمواضع المتوعٌّرة؛ كالشّعاب والجبال» والعِتاقُ تصلح 
للمواضع التي يتأنَّى فيها الكَرٌ والمّر فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
العرب. والهجَن والبراذين: خيل الروه“. 

السابعة عشرة: واختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛؟ فقال أشهب وابنٌ نافع : 
لا يُسْهَمُ له؛ لأنه لا يمكن القتالُ عليه الآن”*2» فأشبة الكسير'". وقيل: يُسهم له لأنه 
يرجى بِرَؤٌه. 

ولا يُسهم للأعجف”"' إذا كان في حيّرٍ ما لا يُنتفع بهء كما لا يُسهم للكسير. فأمًا 
المريضُ مرضاً خفيفاً مثل الرَعيص”*»: وما يجري مّجراه مما لا يمنعه المرض عن 


. 509/9 أحكام القرآن لابن العربي 05 والمفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 4٠0/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق (91771) بلفظ: لكل فرس سهمان. 
وكذلك هو في الأوسط ١‏ ه.ء, والاستذكار ١7/١5‏ » والمفهم 999/7. 

(7) عقد الجواهر الثمينة 5١1//١‏ . 

.5١5- 5516/١ المعونة‎ )5( 

(5) قوله: الآن» ليس في (خ) و(م). 

. 3197/7” المنتقى‎ )١( 

0) العَجّف محركة: ذهاب السَّمّنْء وهو أعجف. وهي عجفاء. القاموس (عجف). 


(4) الرهيص: الفرس أصابته الرهصة؛ وهي وَقْرة تصيب باطن حافره. القافوس (رهص»). 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ “3 


حصول المنفعةٍ المقصودة منه» فإنه يُسْهّم له. ويعطى الفرسٌ المستعار والمستأجرء 
وكذلك المغصوبٌ؛ وسهمّه لغاصيه”". 

ويستحَق السهمٌ للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر ؛ لأنها 
مُعَذَةٌ للنزول إلى البَره". 

الثامنة عشرة: لا حنٌّ في الغنائم للحُشوة» كالأجراء والصّنّاع الذين يصحبون 
الجيشّ للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهّم لهم؛ 
لقوله و: «الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة»””. أخرجه البخاري©». 

ومواالا سق يده لان بعاد يان تمن اعد الجر واو نيه وكفى ببيان الله 
عر وجل المقاتلين وأهلّ المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميّزتين» لكل 
واحدةٍ حانّها في حكمهاء فقال: عَم أن سَبَكْونُ مسو رَبئْ كرون يَطْرنونَ في الْارضٍ 
سو من عسل أ مويه في سل أله [المزمل: 17٠‏ إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا 
تشم كوم على ماه لأنّ سبب الاستحقاق قد وُجد منهه”"» 

وقال أشهب: لا ب يستحقٌ أحدٌ منهم وإن قاتل» وبه قال ابنْ القصّار في الأجير: 

لا يسهّم له وإن قاتل2 '. وهذا ره حديثُ سلمة بن الأكْوّع قال: كنت تَيعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقي فرسه وأحُسّه وأخدمه وآكل من طعامه. الحديث. وفيه: ثم أعطاني 


)١(‏ في النسخ: لصاحبهء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 0 . والكلام منه. وينظر التاج والإكليل 
فسفية” 


(1) عقد الجواهر الثمينة ١//ا650‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 807 . 

(4) لم يخرّجه البخاريّ» ولا هو مرفوع إليه 5 إنما أورده البخاريّ ترجمةٌ للحديث (176). فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من كلام عمر 4# كتبه إلى عمارء فيما أخرجه عنه عبد الرزاق (11849) 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح 3784/8 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 887 . 

(1) قول أشهب في المنتقى 174/7 ؛ وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 807 . 
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رسولٌ الله سهمين» سهمٌ الفارس وسهمّ الراجل. فجمعهما لي. خرّجه مسله'"". 

واحتجٌ ابنُ القضّار ومّن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف» ذكره عبد 
الرزاق؛ وفيه : فقال رسول الله ف لعبد الرحمن : «هذه الثلاثةٌ الدنانير حظّه ونصيبُه 
من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

التاسعة عشرة: فأمًا العبيدُ والنساء؛ فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهَمْ لهم ولا 
يُرَضَخ”". وقيل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء”؟2. وقال الأوزاعيٌ: إن قاتلت 
المرأةٌ أسهم لها. وزعم أنَّ رسول الله أسهم للنساء يوم حََيْبر. قال: وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. وإلى هذا القولٍ مال ابنُ حبيب من أصحابنا. 

خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى نجْدةٌ: تسألني : هل كان 
رسولٌ الله #6 يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنٌ» فيُداوِين الجرحى ويُحَْذَيْن من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرب لهن”". 

وأما الصَّبيانُ» فإِنْ كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ أقوال: الإسهام. وتَفْيُه حتى 
يلغ لحديث ابن عمر ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. والتفرقَةٌ بين أن يقايِلَ فيْسهم 
لهء أو لا يقاتلَ فلا يُسْهَم له”". 


.)1161"9( برقم (1801)» وهو بنحوه عند أحمد‎ )١( 

(7) مصنف عبد الرزاق (4461)» وفيه أن عبد الرحمن بن عوف اتفق مع رجل على أن يخرج معه إلى 
الغزو مقابل ثلاثة دنانيرء فلما هزموا العدو وأصابوا الغنائم طلب الرجل نصيبه منهاء فرفعوا الأمر 
لرسول الله كل فقال: «هذه الثلاثة...». وأخرج أبو داود (1071) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية . 

() المدونة 7/7 » والكلام في عقد الجواهر الثميئة 1١‏ . ويرضخء أي: يُعطى . 

(5) الأوسط 181/1١١‏ و146ء والمفهم 5410//7 . 

(5) المفهم //741» وأخرج قول الأوزاعي الترمذيٌ إثر الحديث (1985). 

(1) صحيح مسلم (18175) ونجده هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضغ بقرب الكوفة 
خرج منه الخوارج على علي » وفيها قتلواء وكان نجدة هذا منهم وعلى رأيهم. المفهم 5417//7 . 
(0) عقد الجواهر الثميئة 504/١‏ » وينظر الأوسط 17/8/١١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 4017/١‏ » 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 37/7 . 
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والصحيحٌ الأوّلُ؛ لأمر رسولٍ الله و في بني قريظة أن يُقتلّ منهم من أَنْبَتَ 
ويَخْلَى مَن لم يُنيت. وهذه مراعاةٌ لإطاقة القتال لا للبلوغ0©. 

وقد روى أبو عمر في «الاستيعاب»”" عن سَمُرّة بن جُئْدُبِ قال: كان رسول الله 6 
يُعرَض عليه الفلمانُ من الأنصارء فَيْلِحِقُ من أدرك منهم؛ فعْرضْتٌ عليه عاماًء فالحقّ 
غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول اللهء ألحقئّه وردَدْتّنيء ولو صارعني صرعتّه . قال: 
فصارعَني فصرعتّه » فألحقني. 

وأما العبيد فلا يُسْهُم لهم أيضاًء ويُزْضخ لهم”". 

الموفية عشرين: الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل» ففي الإسهام له عندنا ثلاث 
أقوال: الإسهام. ونفيّه؛ وبه قال مالك وابن القاسم» زاد ابنُ حبيب: ولا نصيبٌ لهم. 
ويفرق في الثالث ‏ وهو لسُّحْنون ‏ بين أن يستقِلٌ المسلمون بأنفسهم فلا يُسَهَم له. أو 
لا يستقلُوا ويفتقروا إلى معونته فيُسْهَمَ له. فإن لم يقاتل فلا يستحنٌ شيئاً. وكذلك العبية 
مع الأحرار. 

وقال النّوْرِيُ والأوزاعيٌ: إذا اسْتُعِين بأهل الذّمّة أسهم لي 9©. 

وقال أبو حنيفة وأصحايه : لا ينهم لهم ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعيٌ #: 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالكٌ له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم سهمٌ النبيّ ك. وقال 
في موضع آخر: يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. 

قال أبو عمر””: اتفق الجميمٌ أنَّ العبد ‏ وهو ممن يجوز أمانه ‏ إذا قاتل لم يُسْهَمْ 
لهء ولكن يُرضخ”""'؛ فالكافرٌ بذلك أولى ألا يُسْهَمَ له. 


إلى أحكام القرآن لابن العربي "/ 467 ٠‏ وخبر بني قريظة سلف 57/56 . 

0) 58/4 (على هامش الإصابة)» وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير (51/49)» والحاكم 50/5 . 

() الأوسط ١١2031195/1و185.‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 867/١‏ - 864 » وعقد الجواهر الثمينة 6504/١‏ . 

(0) في التمهيد 737/١17‏ » وما قبله منه. 

49 وذكر ابن المنذر في الأوسط ١79/1١‏ عن الحسن والنَّخَعي أنهم قالوا: يُسْهُم للعبيد» قال: ورويئا 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم لهء وذلك أن حرمته 
وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدّين» وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثرء وفيه من العّناه ما في الحرّ. 
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الحادية والعشرون: لو خرج العبيد وأهل الم كَّةِ لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عر وجل: طوَطموا نما نمم ين 
عَىِْ فَأنَّ لَه خمسم» أحدٌّ منهم ولا من النساء. فأما الكفارٌ فلا مَدحَلَ لهم من غير 
خلاف. وقال سُحئون: لا يخمّس ما ينوب العبدّ. وقال ابن القاسم: يخممس؛ لأنه 
يجوز أن يأذنَ له سيِّدُه في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 


كتاب محمد: إذا خرج العبد والذَّمّنْ من الجيش وغنما("» فالغنيمةٌ للجيش دو 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهودٌ الوقعة لنصر المسلمين؛ على ما 
تقدّم. فلو شهد آخرٌ الوقعةٍ استَّحَنٌّء ولو حضر بعد انقضاء القتالٍ فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك:» فإن كان كَصَدَ التحيّدَ إلى فئة فلا يَسقّظ استحقاقه9". 

روى البخاريٌ وأبو داود أنَّ رسول الله يك بعث أبان بنَ سعيد على سَرِيّة من 
المديئة قِبَلَّ نَجُْد؛ فقدم أبان بنُ سعيد وأصحايّه على رسول الله كك بخيبر بعد أن 
فتحهاء وإِنَّ حُرْمَ حَيْلِهم لِيفٌ» فقال أبان: اقيم لناايا رسول الله. قال أبو هريرة: 
قلتٌ: لا تَفْسِم لهم يا رسول الله فقال أبان: أنت بها يا وَيْرُ تَحَدَّرَ علينا من رأس 
ضَالٍ. فقال رسولٌ الله ي: «اجلس يا أبان». ولم يقسم لهم رسولٌ الله و0 . 

الثالثة والعشرون: واختلف العلماءٌ فيمن خرج لشهود الوقعةٍ» فمنعّه العذر منه؛ 


كمن ضل**: ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثةٌ أقوال؛ يُفرَّق في الثالث» وهو 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 804 » والكلام منه: وغنم. 

(1) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 6:6 . 

() صحيح البخاري (477) تعليقاًء وسئن أبي داود (77771) واللفظ له» وهو من حديث أبي هريرة ع# 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري : وأنت بهذا يعني : أنت المتكلم بهذه الكلمة. وقوله: يا وَبْره الوبر 
بسكون الباء دُوَيبة على قدر السَّنُورء شبّهه به تحقيراً له. وقوله: تحدَّرٌء كأنه يقول: تهجم علينا بغتة؛ 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ويروى بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس» يريد 
توهين أمره وتحقير قَدْره. ينظر معالم السئن 7/ 7٠5‏ » والنهاية (وبر) و(ضيل)» وفتح الباري 443/17 . 

(5) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 5077/١‏ » والكلام منه. 
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المشهورء فيثبته إن كان الضلالُ قبل القتال وبعد الإدراب”'؟ ‏ وهو الأصحٌ؛ قاله ابن 
العربي”'' ‏ وينْفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجيش» فشغله ذلك عن شهود الوقعة؛ فإنه يسهم له”"؛ قاله ابن المَوّاء ورواه ابن 
اال عدم السبب الذي 
يستحقٌ به السَّهمء والله أعله”». 

وقال أشهب: يُسْهَم للأسير وإن كان في الحديد. الع املا نا لأنه 
ِلك مُسْتَحَنٌ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلّق لا يُسْهَم لهء ولم يُسهم رسولٌ الله يك لغائب 
قط إلا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحُدَئبية من حضر منهم ومن غاب؛ لقول الله عر 
وجل : لوَعَدَكُُ أَنَُّ مَمَإِنِرَ كَيْرَةٌ تأْمْدُوئَا» [الفتح:2]70©؛ قاله موسى بن عقبة. 
وروي ذلك عن جماعةٍ من السلف”". وَقسَمَ يوم بدرٍ لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة» 
وكانوا غائين” ؛ فهم كمن حضرها إن شاء اللهُ تعالى: 

فأما عثمان؛ فإنه تخلّف على رُكَيّة بنتِ رسول الله #6 بأمره مِن أجل مرضِهاء 
فضّرب له رسولٌ الله بسهمه وأجره؛ فكان كمن شهدها. 

وأما طلحة بن عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسول الله يلك بسهمه 


)١(‏ الإدراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ 804 ء إلا أنه قاله في المرض؛ قال: وإن مرض بعد الإدراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والأصح وجوب ذلك (يعني الاسهام) له. 

() عقد الجواهر الثمينة 605/1١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 404 . 

(6) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(0) أخرجه أبو داود في المراسيل (107) عن الزهري. والبيهقي في دلائل النبوة 714/4 - 716 عن 
موسى بن عقبة. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 404 . 
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وأجره. فَيُعَدٌ لذلك في أهل بدر”". 

وأما سعيد بن زيد؛ فكان غائباً بالشام أيضاًء فضرب له رسولٌ الله يه بسهمه 
وأجره. فهو معدودٌ في البدريين”". 

قال ابن العريت: أما أهلّ الحديبية فكان ميعاداً من الله اختصٌ به أولئك النفرٌ؛ 
فلا يشاركُهم فيه غيرُهم. وأما عثمانٌ وسعيدٌ وطلحةٌ فيحتمل أن يكونَ أسهمَ لهم من 
الحُمس؛ لأن الأمة مُجْمِعةٌ على أنَّ مَن بقي لعذر فلا يُسَهُمْ له. 

قلت: الظاهر أنَّ ذلك مخصوصٌ بعثمان وطلحةً وسعيدء فلا يقاسنُ عليهم 
غيرُهم. وأنَّ سهمهم كان من صُلْبٍ الغنيمة كسائر من حضرهاء لا من الحُمس. هذا 
الظاهر من الأحاديث؛» والله أعلم. 

وقد روى البخاريٌ”*' عن ابن عمر قال: لما تغبِّب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 
ابن رسول الله 8 وكانت مريضة» فقال له النبيُ : «إِنَّ لك أجرّ رجل ممّن شهد 
بدراً وسهمّه». ْ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «إن كُثّرٌ مَامَنْثُم بألّهِ» قال الرَّجَاجٍ”* عن 
فرقة: المعنى: فاعلموا أنَّ الله مولاكم إن كنتم؛ ف «إِنْ» متعلّقةٌ بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: إِنَّ «إنْ» متعلّقةٌ بقوله: طوالَموا نما عَِمتُ»ه . قال ابن عطية"'2: 
وهذا هو الصحيح؛ لأن قوله: «واعلموا» يتضمّن الأمرّ بالانقياد والتسليم لأمر الله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (149)» والحاكم 558/7 عن عروة بن الزبير. وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب على هامش الإصابة 57/0 عن الزبير بن بكار. وسيأتي خبر عثمان 5ه. 1 

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (775) عن الزهري. وقد سلفت الإشارة إليه قريباً. وذكره مطولاً ابن 
سعد في الطبقات ١١/5‏ عن الواقدي. 

(). في أحكام القرآن 4514/1 . 

(4) برقم (170): وهو عند أحمد (5011)» وسلف 7174/5 مطولاً. 

(5) في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 011/7 . 

(؟) في المحرر الوجيز 5717/7 . 
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في الغنائم» فعلق «إنّ» بقوله: «واعلموا» على هذا المعنى» أي: اسه 
فانقادوا وسَلموا لأمن الله قنما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 


لس سه 


قوله تعالى: «#وما أنرَْنا عل عَبدِئا يوم الْمْرَكَانِ> «ما» في موضع خفض؛ عطفٌ 
على اسم الله. «يومَ الفُرْقان» أي: اليوم الذي قَرَّقثُ فيه بين الحنٌ والباطل» وهو يومُ 
بدر''' .ظِيَوم لتَقَ لماه حزبُ الله وحزبُ الشيطان .«زَاكّة عق حَكُلّ عَوْو كَدِدٌ4. 
قوله تعالى: «إؤ أت بالشذوو ديا مَك اعدو الشروَئ وبحب انكل 
مِنحكُم وَلْوْ يوَاصدثر َلثم في 1[ كذ تلك لقي :أ سكت 
مَنْعوْلًا لِك مَنْ عَلك عن بَيتَوَ وَيَىَ من مت عن بِيَتَوٌّ مَإِرَك أله 
عِيكُ ©> ظ ظ 
قوله تعالى: 8إِد أثم بِالْسُدَوَو الذي وَهُم بلسو الصو أي : أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا إذ أنتم. والعَدُوّة: جانب الوادي. 
وقُرئ بضم العين وكسرها”"؛ فعلى الضمّ يكون الجمع: عُدَىء وعلى 0 
عِدَىء مثل: لحية ولِحَىء وفِرية وفِرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى. والقُصوى: تأ 
الأقصى. من دنا يدنُوء وقصًا يقصُو. ويقال: القضْياء والأصل الواو””"»: وهي لغة 
أهل الحجاز: قُصوى. 
فالدّنيا كانت مما يلي المدينة» والقُصوى مما يلي مكة. أي: إذ أنتم نُزولٌ بشفير 
الوادي بالجانب 0 إلى المدينة» وعدوكم بالجانب الأقصى . 
0 سَقَلَ سَفَلّ منحكُم» يعني ركب أبي سفيان وغيره؛ كانوا في موضع أَسْفَلَ 
منهم إلى 5 ا 


0. 


)0( أخرجه الطبري 7١1 - 7٠٠١/١١‏ عن 'ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» والباقون بضمها. السبعة ص07" » والتيسير ص١١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 188/7 ء وتفسير البغوي 787/١‏ . 

(4) تفسير الطبري 7١/١١‏ . 


م ْ سورة الأنغال: الآية 347 


وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها 
توفيقاً من الله عرَّ وجل لهم؛ فذكرهم نِعَمّه عليهم”". 

«الوّكب» ابتداء» «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء أي: مكاناً أسفل منكم. 
وأجاز الأخفشٌ والكسائث والفراء: والركبٌُ أسفلٌ متكمء أي: أشدٌّ تسفّلاً منكه”". 

والرّكبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رَكبء إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
وضكن اث الشكيت ؤاعنة امل اللعة انه ايفان راكب رركن رزلا للدي عن 
الإبل؛ ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها: راكبٌ”". والرّكب والأركُب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على جمال؛ عن ابن فارسس”؟» 

لِوَلرَ تادر لَأخَْلَدْثْدٌ في اليِيسَدِ» أي: لم يكن يقعالاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلّتكم ؛ ان 0 0-00 لتأخَرتّم» فوقّق الله عزّ وجل لكم””. 

« ليقينى أله نت مَنْعُولً© من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في 
م والمعنى: جَمَّعَهم''' ليقضي الله» ثم كرّرها فقال: 
<ليهيك» أي: جمعهم.هنالك ليقضي أمراً لِيْلِكَ مَن مَلْكَ. ١امَنْ)‏ في موضع رفع. 
«ويّْيّا في موضع نصب؛ عطف على «ليهلك». 1 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان» أي: ليموتٌ مَن يموثُ عن بيّنة رآها وعبرة 
عايّنهاء: فقامت عليه الحجةٌ. وكذلك حياةٌ من يحيا. وقال ابن إسحاق: ليكفرٌ من كفر 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 188/75 . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 077/7 : والركب بإجماع من 
المفسرين: عِير أبي سفيان. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١188/5‏ ء وقول الأخفش في معاني القرآن له 047/7 » وقول الفراء في معاني 
القرآن له 4١١/١‏ ء وقوله: وأجاز. . . أسفلٌ منكمء يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(") إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص45 . 

(5) في مجمل اللغة 3945/5 . 

(0) تفسير الطبري 7١5/١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١88/7”‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 188/7 (والكلام منه): جمعكم. 


سورة الأنغال: الآيتان 59 ؟5 يم 


بعد حبّة قامت عليه وقطعت عُذْرّه ويؤمنَّ مَن آمَنَ على ذلك”". 


وقرئ: مَنْ حَبِيَ» بيائين على الأصل. وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءةٌ أهل 
المدينة والبَرْيّ وأبي بكر. والثانية قراءةٌ الباقين”"'» وهي اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنّها 


كذلك وقعت في المصحف””". 
قوله تعالى: «إدّ يرِيكَهُمْ أنَهُ في مَتَاماك قلي وو سكم كزرا لَتَشِلْثْرٌ 


سم معط 


لَكيدْرْ ف ار وَلَححِنٌ أله صل كم عي” بدَاتٍ الشثرر © » 

قال مجاهد: رآهم النبي يك في منامه قليلاًء فقصٌ ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 
بذلك9©). 

وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العين» أي: في موضع منامك» فحذف. 
عن الحسن؛ قال الزجَاج”*: وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول" أَسْوَعٌ في العربية؛ 
أنه قن نان 2 شور هم إذ لتَتبِحّ ذ. تبيخ قبلا مُيَلنْصُر 4. أ عَبْنِهم 4 فدلّ 
0 


«وقس له لزه أي 1212017 0 5 م 
منهما ٠‏ وقيل: سلما أي : أتمّ أمر المسلمين بالظَمّر © 


)١(‏ تفسير البغوي 070١‏ » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 777/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ ”07 : فالهلاك والحياة على هذا أي : على قول ابن إسحاق ‏ مستعارتان. 

() السبعة ص5١”‏ » والتيسير ص١١‏ . والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله , بن أبي بزة أحد راوبي 
ابن كثير. 

(*) ذكره النحاس في إعراب القرآن 188/7 . 

(4) أخرجه الطبري 7١94/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن 419/١‏ . 

(1) في (د) و(م): الأولى. 

زفف ذكره الماوردي في النكت والعيون 777/7 دون نسبة. 

(4) أخرج الطبري 7١١/١١‏ نحوه عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: لود بِرِيَسُوهم إذ اليم ىه أعبيكم قبلا ممَلْلْكُمْ ف أيهم 
َنْنىَ أنَهُ َنرًا كات مَنْمُولاً وَل أله يج الأموذ © >4 
قوله تعالى: ظوَإدُ برُيَسُوهُمَ إز التَقَبَتُمَ ‏ أَمْعْيَكُمْ ياه هذا في اليقظة. ويجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضمٌ النوم» وهو العين» فتكون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ 6 وهذه للجميع”". 
قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يومٌ بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحرٌ المئة. فأسرّنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا ألفا”". 
لِمِيَيِنْكُمْ في أَعَبْنِهمَ» كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: إِنّما هم أثلةٌ جَرُور حُدُوهم أخذاً وازيظوهم بالحبال”". فلما أخذوا في 
القتال؛ عَطُم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال: «يَرَدَتَهُم يَنْليِهِمْ تأف الْمين» 
[آل عمران: ]١17‏ حسب ما تقدَّم في «آل عمران» بيانه2©. 
«لِتَنىَ أنّهُ أن كات مَنْمُولًا نكرّر هذا؛ لأنَّ المعنى في الأوّل من اللقاءء 
وفي الثاني من قتلٍ المشركين وإعزازٍ الدين» وهو إتمام النعمة على المسلمين .«وَإِلَ 
له ب و4 أي : مصيرُها ومَرَدُها إليه. 
قوله تعالى : «ايتأيها ايت انوا إذا لِتدثْرْ فِصهٌ كانيثوا وأدْكروا ند كرا 
قوله تعالى: ايها اليرت عَامنوَا إذا لير فِصَةٌ» أي : جماعة «تاتبثواً» أمرّ 


بالغبات عند قتال الكفارء كما في الآية قبلها النّهِْ عن الفرار عنهم» فالتقى الأمر 


. 419/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 71/4 ء والطبري 51١/1١‏ . 

(5) ذكره البغوي 761/5 » وأخرج الطبري 7١7/١١‏ نحوه عن السَّدّيّ. قوله: ججزور: هو من الابل يقع 
على الذكر والأنثى. 

(5) ه/ة”. 


سورة الأنفال: الآية 50 وم 


والنهئ على سواء. وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعدرٌ والتجنّد له0©, . 

قوله تعالى : «وَدْكُروا أنه كيدا لََلَّحْْ تنلِمت» للعلماء في هذا الذكر ثلاث 
أقوال: 

الأوّل: اذكروا الله عند جَرّع قلوبكم؛ فإِنَ ذِكْرّهِ يُعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبُتوا بقلوبكم»ء واذكرو|0) بألسنتكم؛ فإنَّ القلبَ قد يَسْكُن9" عند اللقاء 
ويضطرب اللسان» فأمرٌ بالذُكر حتى يثبتٌ القلبُ على اليقين» ويثبتَ اللسانُ على 
الذكرء ويقول ما قاله أصحاب طالوت: «ربّص؟ أمْء عَلِدَءَا برا كيت داكا 
وَأَنصرَبًا عَكَ الْقَوْرِ ألكَت4 [البقرة:150]. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوةٍ 
المعرفة» واتّقاد البصيرة» وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الغالث: أذكروا ما عندكم من وَعْد الله لكم في ابتياعه أنفسَكم ومُثامنته”؟؟ لكم. 

قلت: والأظهرٌ أنه ؤكرٌ اللسان الموافقٌ للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظِيُ : لو 
رخص لأحد في ترك الذكر لرّخُص لزكرياء يقول الله عرّ وجلٌ: «آلا مُكَيْرَ آلكاس 


ع 1# 0 ا 


تَلْمَدَ آَامِ إلا رمَرًا وذ َبّكَ كَنيرا4 [آل عمران:١4].‏ ولَرُخُص للرجل يكون في 
الحرب» يقول الله عزَّ وجل : «#إذا لسر فِصهٌ تاذبوأ وَأذكُروا أله مكنيا 04 . 

وقال قتادة: افترض الله جل وعزَّ ذِكرّه على عباده أشغلَ ما يكونون عند الصّراب 
بالسيوف. وحُكُم هذا الذُكر أن يكون خفيًا؛ لأنَّ رفم الصوت في مواطن القتال ردي 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً”"2» فأما إذا كان من الجميع عند الحملة» فحسن؛ لأنه يقت في 
أعضاد العدو. 


. 408 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): واذكروه. 

زفر4 في (د) و(ظ) و(م): فإن القلب لا يسكنء والكلام في أحكام القرآن لابن الغربي ؟/ 400 . 

(4) في (ظ): ومثابته. ْ 

(6) سلف 1786/6 . 

(5) في (م): إذا كان الذاكر واحداّء ولم تجود في (د)؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز ؟/71ه والكلام منه» وتفسير الثعالبي 37١١/5‏ . 
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وروى أبو داود عن قيس بن عُبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله يه يكرهون 
الصوتٌ عند القتال”'2. وروى أبو بُرْدة عن أبيهء عن النبئ يلك مثلَ ذلك”". 

قال ابن عباس : يكره التَلثّم عند القتال. قال ابن عطية”": وبهذا ‏ والله أعلم - 
اسْئَنّ المرابطون بِطرّْحه عند القتال على 0 به. 


قوله تعالى : ليوا لله وروم ويروا دلوا ذهب يدق َاضيأ إن 
ألَّهَ مم ألصَّيرِيت © »© 

قوله تعالى : «وَآيلِيعُوا لَه وَرَسُولمُ وا تَتومُوأه هذا استمرارٌ على الوصيةً لهم 
والأخدٍ على أيديهم في اختلافهم في أمر بَذْر وتنازّعهم الماع الاي 
زات النهي. ولا يُجيز سيبويه حذف الفاء والجزمَ» وأجازه الكسائئ”* '. وقرئ: 
«فتَفْشِلوا» بكسر الشين. وهو غير معروف”"» 

#وبَذهَبٌ > أي : فُوّتكم ونصرّكم» كما تقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً 
في الأمر. قال الشاعر: 
إوالعكنة رعتقتك ماع ينا" شان قبن كان متكون 

وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصرٌ قط إلا بريح تهُبٌء فتضرب في وجوه 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي داود» وأخرجه البيهقي ١61/9‏ من طريق أبي داود» وأخرجه ابن أبي شيبة 
7 بلفظ: كان أصحاب رسول الله ك8 يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال» وعند 

الجنائزء وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضبّعي» » أبو عبد الله البصري» مات بعد (٠4ه).»‏ ووهم من 
عدّه من الصحابة. تقريب التهذيب ص"9” . 

(1) أخرجه البيهقي 4/ ١91‏ من طريق أبي داود أيضاً. 

(*) في المحرر الوجيز 0177/75 . 

(5) في النسخ: صيانتهم» والمثبت من المحرر الوجيزء وضن به: لم يبرحه. معجم متن اللغة (ضئن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 189/7 . 

(1) المحرر الوجيز 577/7 » ونسب القراءة لإبراهيم؛ وهي في القراءات الشاذة ص60 عن الحسن» 
وذكرها أبو حيان في البحر 007/4 عن إبراهيم والحسن وقال: قال أبو حاتم: هذا غير معروف» وقال 
غيره: هي لغة. 

(0). في النسخ الخطية: عاصفة» والمثبت من (م) والمصادر» وقد سلف ١7/9‏ . 


سورة الأنغال: الآيتان 57 - /ا5 :١‏ 


الكفار'"» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «تُصِرْتٌ بالصّباء وَأمْلِكَتْ عاد 
الو قال الحَكُم: «وَتَذْهِبَ ريحكّم» يعني الصّبا؛ إذ بها نُصِر محمد عليه 
الصلاة والسلام وأمْتّه. وقال مجاهد: وذهبت ريح أصحاب محمد ب حين نازعوه 


يوم أخد0, 


قوله تعالى : «وَاسْيررا أ إن أله مَعَ ألصّيرِيت؟ أمرٌ بالصبرء وهو محمودٌ في كل 

المّواطن؛ وخاصّة موطنَ الحربء كما قال: «إذا لتبثْرٌ فِصَهٌ تاتبيوأ». 
0 تعالى: «ولا مَكُوُوا كَلَدينَ حَرَجُأْ من ديكرهم بَطرًا وَرِسَاه لتايس 
يَمُدُوَ عن سَييْلٍ أ وَأنَّهُ يما يَمْمَلْونَ يحيظ © » 

يعني أبا جهل وأصحابّه الخارجين يوم بدر 0 العير؛ خرجوا بالقِيّان 
والمغْئّياتِ والمعازف؛ فلما وردوا الجْحْفة بعث حُفَافٌ الكنانيغ”؟' ‏ وكان صديقاً 
لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن لهء وقال: إن شيِتٌ أمددتّك بالرجال» وإن شعت 
أمددتك بنفسي مع مَن خف من قومي. فقال أبو جهل : إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس؛ فوالله إِنَّ بنا على الناس 
لقم واللو لا نرجع عن قتال محمد حتى نُرِدَ بدراً» فنشربٌ فيها الخمورء وتعزف 
علينا القِيان» فإن بدراً موسم من مواسم العرب» وسوفٌ من أسواقهم» حتى تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الأبد”. قَورَدُوا بدراً» ولكنْ جرى ما جرى من هلاكهم. 


. 715-1518 /1١ وأخرجه عن ابن زيد الطبري‎ . 707/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »٠ ٠17(‏ والبخاري ,)٠١70(‏ ومسلم )4٠٠(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف 444/75 . الصّبا: الريح الشرقية» والدَبُور: الريح الغربية. إكمال المعلم 7582/5 . 

فرق المحرر الوجيز 575/7 - 017 » وخبر مجاهد في تفسيره /١‏ 755 » وأخرجه الطبري 718/١١‏ . 

(4) هو خفاف بن إيماء الغفاري ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 77١/١‏ » والطبري في التاريخ 
14/7 » وابن كثير في البداية والنهاية ©/ 84 » وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة؛ وقال الحافظ في الإصابة 147/7 : له ولأبيه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

(6) من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد.... أخرجه الطبري 717/1١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


18 ش سورة الأنفال: الآيتان 51 - 54 


والبّطر في اللغة: التقويةٌ بنعم الله عنَّ وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. 
وهو مصدرٌ في موضع الحال270: أي: خرجوا بَطِرِين مُرائين صادّين. وصدّهم إضلالٌ 
الناس. 

قوله تعالى : 9وَإِذ ريه لَُُ ليطن أمْسلَهُمْ وَهالَ لا ملت لكم الوم منت 
لني وَإِْ باد لَحكُمّ عَلَنَا تلت الْوكَئانِ مَكصٌ عَلَ عَقِبَيّهِ وََالَ اف برى* 
يَنَكُمْ إِنّ أرئ ما لا 9 إن كناف أنه وَاَنَهُ سَدِيدُ ألْيِكَاب »4 


روي أن الشيطانَ تَمثّل تَمثَّل لهم يومئذ في صورة سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُمء وهو من 
بني بكر بن كنانة» وعاح تيان تحاف بن بان بكر انا باترضم عن ودائ] ؛ لأنهم 
قتلوا رجلاً منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه”") 

وقال الضحاك : جاءهم إبليس يوم بدر برايته وجنوده» وألقى في قلوبهم أنهم لن 
يُهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم”" 

وعن ابن عباس قال: أَمدَّ الله نبيّه محمداً 4 والمؤمنين بألفٍ من الملائكة» 
فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مُجَنْبة وميكائيل في خمس مئة 
من الملائكة مُجَْبَة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةَ في صورة رجال من 
بني مُدْلِجء والشيطان في صورة سراقةً بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإِنّْي جار لكم. فلما اصطفٌ القومٌ قال أبو جهل: اللهم 
أؤلانا بالحق فانصره. ورفع رسولٌ الله يك يده فقال: «يا رب إن تهلك”*؟ هذه العصابةٌ 


. 189/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 717/١‏ . وينظر ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 4/ 4" - 0" 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لنصرة المشركين» ثم انخذاله عنهم بتقدير من الله عر وجل ليتمّ 
نص المسلمين. ش 

3 معاني القرآن للنحاس 1777/9 . 


اذى في (خ) و(د) و(م): يارب إنك إن تهلك. 


سورة الأنفال: الآية 5/4 1 


ا فلن تُعبد في الأرض أبداً». فقال جبريل: «خُلْ قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» ل ا 
وفمه. فوا مشبرين» وأقبل جبريل علي السام إلى ليس ء فلما رآه وكانت”'' يده في 
يد رجل من المشركين» انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعَنُهِ؛ فقال له الرجل: يا 
خرافة! الم فرقم أنف كنا حاذة غال: اتن بزية ملك الى أزعانا لذ زود حر 
البيهقيٌ وغيره”©. 

وفي مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيز: أنَّ 
رسول الله يخ قال: «ما رؤي الشيطانُ يوما”" هو فيه أُصعرٌ ولا أحقرٌ ولا أَدْحَرُ ولا 
أَغيَظُ منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا لِمَا رأى”؟» من تَنَوّل الرحمة» وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام» إلا ما رأى يوم بدره. قيل: وما رأى يوم بد يا رسول الله؟ قال «أمَا 
إِنّهِ رأى جبريل يَرَعّ الملائكة كةا””'. ومعنى نكص : : رجع» بلغة سَلِيم. ٠‏ عن مؤْرّجٍ وغيره. 


وقال الشاعر: 
ليس النخُوصٌ على الأدبار مَكْرُمةَ إنَّ المكارمٌ إقدامٌعلىالأسَا) 
وقال آخر: 


وما ينفع المستأخرين نكوصٌّهمُ 2 ولا ضرأهل السابقاتٍ التقدٌه”" 


)١(‏ في النسخ: كانت» والمثبت من المصادر. 

(1) دلائل النبوة / 79-178 » وأخرج بعضه الطبري 715١/١١‏ » وابن أبي حاتم 5/ ١9/16‏ (41817). 

(9) في (د) و(م): ما رأى الشيطان نفسه يوماً. 

(4) في النسخ الخطية: يرى: 

(5) الموطأ 477/١‏ . وهو ترس ل 5 الوجه» ووصله البيهقي في الشعب ( بإسناد ضعيف. 
قوله: يزع الملائكة» أي: يرتبهم ويسويهم ويصفّهم للحرب. النهاية (وزع). 


(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7 .؛ والكلام منه. والأسّل: الرماح والنبل. تهذيب اللغة 
+1/رولا. 


[ 49 ذكره المارردي في التكت والعيون 1 


َع سورة الأنغال: الآيات 5/8 01 


وليس هاهنا قَهْقَرى بل هو فرار» كما قال: (إذا سَمِع الأذانَ أَذْيرَ وله نط7 . 

<إِْه تاك آله قيل: خاف إبليس أن يكونّ يومُ بدر اليومَ الذي أَنْظِر إليه. 
وقيل: كذب إبليسٌ في قوله: إنى أخاف الله» ولكن عَلم أنه لا قوةً له”". 

ويُجمع جار على أجوار وجيران؛ وفي القليل: جيرة”". ش 


ري رودب ووة 


قوله تعالى: 9إِدْ يفول 0 أت ف مُلوبهِم تَرَضٌ غَرَّ هَوْلاةِ دبنهم 
بتكل عل لله ات لله عير حَسحِبدٌ © 4 


الس الي ودرا شما الال والذين في قلوبهم 
وض الساكوله وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام» وفيهم بعض 
ضعفي نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصمَّين: غَرٌ هؤلاء ديثهم. 
وقيل: هما واحدء وهو أؤلى» ألا ترى إلى قوله عر وجل: َال بون 
السب م : م قال: <ه لذن يؤمنويت بم 57 إِلِكَ»> [البقرة: “او4] وهما لواجي. 
0 0 0 تر إِذْ تق لي نر ألم الشركة ب طروت وَجَوههُمم 


- 


> أنه ليس 


و 


كو ُلْحمِيدِ © 
قيل : أراد مَن بقي”* ولم يُقتل يوم بدر. وقيل: هي فيمن قتل ببدر. 
وجواب «لو»؛ محذوف» تقديره: لرأيتٌ أمراً عظيماً .«يضْرِوْتَ» في موضع الحال”"". 


)١(‏ سلف 1/8ل9ا. 

(؟) وهذا قول قتادة كما أخرجه عنه الطبري 777/١١‏ » والقول الذي قبله ذكره الزجاج في معاني القرآن 
5 »؛ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 504/7 وقال: ويقويه أنه أي إبليس ‏ رأى خَرْق 
العادة ونزول الملائكة للحرب. 

() إعراب القرآن للنحاس 190/7 . 

(5) المصدر السابق. 

() في (ظ): يتوفى. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 199/7. 


سورة الأنفال: الآيتان 60١‏ هه 


«وَجْوهَهُمٌ وَأَدْبَرَهُمَ» أي : أستامهم, كنى عنها بالأدبار. قاله مجاهد وسعيد بن 
جبير”'. الحسن: ظهورهمء وقال: إِنَّ رجلاً قال لرسول الله ي: يا رسول الله إنّي 
رأيت بظهر أبي جهل مثلّ الشّراك! قال: «ذلك ضربٌ الملائكة»”". 

وقيل: هذا الضرب يكون عند الموت» وقد يكون يومٌ القيامة حين يصيرون بهم 
إلى الناد”". 

وَدُوفُوا عَدَابَ ألْحَرِبِقٍِ» قال الفرّاء”؟©: المعنى: ويقولون: ذوقواء فحذف. وقال 

الحسن: هذا يومٌ القيامة» تقول لهم خَرّنةٌ جهنم : ذوقوا عذابَ الحريق. وروي في 
بعض التفاسير: أنه كان مع الملائكة مقامِعٌ من حديدء كلَّما ضَربوا الْتَهبتُ النارٌُ في 
الجراحات» فذلك قوله: 9وَدُوقُوا عدّابت الحريق»”". 

والذوقَ يكون محسوساً ومعنّى» وقد يوضع موضمٌ الابتلاء والاختبارء تقول: 
إركب هذا الفرس فَذُقْهء وانظر فلاناً فذّقْ ما عنده. قال الشمّاخْ يصف قوساً9"©: 
فذاق فأَعظَبْهُ من اللّين جانباً كنَّى ولها أن يُغْرِقَالسهمَ حاج:0» 

وأصله من الذَّؤْق بالفم. 


. 7370/١١ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

. 37٠/١١ أخرجه الطبري‎ )1١( 

() إعراب القرآن للنحاس 1997/7 . 

(5) في معاني القرآن 417/١‏ . 

(0) في النسخ غير (ظ): ورُوي أنَّ. 

. 1507/7 تفسير البغري‎ )١( 

(0) في النسخ: فرسأًء والصواب ما أثبتناه. 

(4) ديوان الشماخ ص١9١‏ » والمعاني الكبير ٠١47/7‏ ء وتهذيب اللغة 777/9 » ومقاييس اللغة ؟/ 750 . 
قال ابن قتيبة: ذاق يعني: راز ونظر. كفى» أي: وكفى ذلك اللين منهاء وإن أراد أن يغرق النبل فيها 
منعت ذلك؛» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس :يقال: ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارٌ إعطائهاء 
وكيف قوتها. 


5 سورة الأنغال: الآيات +6 - 017 


2 


لدّلِكَ» في موضع رفعء أي: الأمرٌذلك. أو: ذلك جزاؤكم .يما هَدَّمَتَ 
يريم أي : اكتسبتم من الآثام .ظوَأنَ أله لَيْسَ يدلام بيد إذ قد أوضح السبيل 
وبعث الرسل» فَلِمَ خالفتُم؟ 

و«أنَّ؛ في موضع خفض عطف على اما“ وَإنْ شعت تَصَيْثَ: بمعتى : وبأن» 
وحذفت الباء؛ أو بمعنى: وذلك أنَّ الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقاً على 
ذلك27. 


له 


. و وه إلى 010 2 سي حّ 7 000 0 وو 
قوله تعالى: « كَدَأنٍ ال وِرَعَوَْ وَالَدِنَ ين مَبَلِهِمْ كقروأ يات أل مَأَحَدَهُم 
ميو بجي ]5ه ممر > 0 2 

أنَهُ دُوْبهِرْ إن أله م سَدِيدُ أَلْمِتَابِ 9©)» 


الدَّأبُ ني العادة. وقد تقدَّم في «آل عمران”"©2, أي: العادةٌ في تعذيبهم عند قَبِضٍ 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون””". وقيل : المعنى : جوزي هؤلاء بالقتل والسَّبي 


كما جُزيَ آل فرعون بالغرق» أي: دأبُهم كدأب آل فرعون”*". 


ٍ- ال ا ا ا سا ري ابردميش م مر 
- 1 +5 51 3 مدوا 
لم يك مير لعمة أنممها ل فوم حى نعيرد ما 


تعليلٌ» أي: هذا العقاب؛ لأنهم غيّروا ويدّلواء ونعمةٌ الله على قريش الخِضبٌ 
والسَّعَةَء والأمن والعافية: لول يرأ أن جَعَلْنَا حرّمًا اما ويسَحَطْفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِهم © 


الآية [العتكبوت:17] وقال السُّدَيّ: نعمةٌ الله عليهم محمد 85 فكفروا بهء فتُقل إلى 
المدينة» وحَلَّ بالمشركين العقابث””. 


. 1941/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
و/ه".‎ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 191١/7‏ . 
(4) معاني القرآن للزجاج 47١/7‏ : 
(6) أخرجه الطبري 7377/١١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات 65 /اة /اع 


قوله تعالى: 000 َال عو ان ين مَلِهِمٌ كَدَبُوأ ايت مَيِعَ 
تأفلككهم بدُؤيهِر وَلرقنآ لوعو وَل كنا طكيلييت © » 
ليس هذا بتكرير؛ لأنَّ الأَوَّلَ للعادة في التعذيب”''؛ والثاني للعادة في التغيير» 
وباقي الآية بيّن. 


قوله تعالى: «إنَّ مر الدََآبٍ عند آم لين كترُوأ مهم لا يؤموت © 


0 عر ل سم سس عيرم برء دي ملعم د لل 


علهدتٌ هنهم ثم ينفصوت عَهْدَهُمَ في كل مز وَهُمْ لا يَنَْقَوَ حقى 


0 


قوله تعالى: إن سر ألدَوَآتِ عِندَ ألو أي : مَنْ يدب على وجه الأرض في علم 
الله وحكيه الي كترا م ل" إقمزة» . نظيرّه: لمم الك ادن لا يَعقِلُون» 
[الأنفال: ؟7]. ثم وصَفَهِم فقال: «االْدَِ عَهَدتّ 2 يَفْصُو عَهْدَهُمْ في كل مز 
َهُمَ لا يَنَقُور» أي : لا يخافون الانتقام. 

و«ين» في قوله «منهم» للتبعيض؛ لأنَّ العهدّ إنما كان يجري مع أشرافهم» 
| ثم ينقضونه. والمعنئٌ بهم: قُريظةٌ وَالنَضِيرٌ؛ في قول مجاهد وغيره””. نقضوا 
العهدّء فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه 
الصلاة والسلام ثانية؛ فنقضوا يومَ الخندق””". 


قوله تعالى: وما نمقنهمَ في الْحَرْبٍ ضَسَرِدْ يهم منْ حَلتَهُمَ لَلّهَز يكين © 4 
شرظ وجوابه. ودخلت النون توكيداً لمّا دخلت «ما»؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تدخل النونٌُ الثقيلةٌ والخفيفةٌ مع «إمّا» في المجازاة؛ للمَّرق بين المجازاة 


(1) في النسخ: التكذيبء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 1941/7 » والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبري 76/١١‏ بذكر يني فريظة فقطء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 047/7 : أجمع 
المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة» وهي بعد تعمٌ كلّ مَن انّصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. 

[فيق ذكره أبو الليث في تفسيره 75/1 عن ابن عباس » وذكره البغوئي 701//7 عن مقاتل والكلبي. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 191/7 . 


4 سورة الأنغال: الآية /61 


ومعنى «تثقفئّهم»: تأسِرّهم وتجعلّهم”' في ثِقّافء أو تلقاهم بحالٍ ضَعْفٍ تَقْدرٌ 
عليهم فيها وتغلبُهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله: «في الحرب»"". 

وقال بعض الناس: تصادقهم”" وتلقاهم؛ يقال: تَمِفْتُه أنْقَمهِ تَفَْأُه أي: وجدثه. 
وفلانٌ نَقِتٌ لَقِفْء أي: سريع الوجود لِمَا يحاولّه ويطلبّه. ونَقْفٌ لَقْفٌ. وامرأة 
نا 

وَالْقَوَلُ الأول أؤلىلارعاطه الآ كما نينا والمضاكف قد يكلت فينكن 
التشريدٌ به» وقد لا يُغلب. والتّقّاف في اللغة: ما تُشَدٌَ به القناة ونحؤّها”". ومنه قول 
النابغة: 
تدعو لعينا وعد اع الحدية بها ٠‏ <عقل إلتعات على طن اللاي 


كك 0 


هء لمابرم هي اد 0 1 25507 ل يرمع (8) س 
فَشَرْدٌ بهم من حَلْفَهُمَ4 قال سعيد بن جبير: المعنى : أنذِرْ بهم من حَلفَهُم'*'. قال 
أبو عبيد: هي لغة قريش؛ شَرَّدْ بهم : سَمُمْ بهم. وقال الضحاك: نَل بهه. 
: د ايك 0 58 .وه 2 000 
الزجاج : افعّل بهم فِعْلا من القتل تفرق به مَن خلفهم. 
والتشريد في اللغة: التبديدٌ والتفريق؛ يقال: شرّدتُ بني فلان: قلعتّهم عن 


)١(‏ في (ظ): وتحصلهم. 

(1) المحرر الوجيز 517/7 . 

() في النسخ غير (ذ): تصادفتّهم . 

(5) أي: قطنة. القاموس (ثقف).» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 40١‏ . 

(5) في (خ): لارتباط الآية. 

(1) المحرر الوجيز 47/7 » وقال المزمري ان الماح (درت): الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

(00) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ . عض الثقاف بأنابيب الرمح» وعض عليها: لزمها. معجم متن اللغة 
14 وقُعين حي في بني أسدء وقُعين أيضاً في قيس بن عيلان. اللسان (قعن). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 771/١‏ » والطبري 3571/١١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس */ ١784‏ ء وقول الضحاك أخرجه الطبري 758/1١١‏ . 

. 45١ في معاني القرآن له ؟/‎ )٠١( 


سورة الأنغال: الآية /01 : 


مواضعهم وطردتُهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد: تقول: تركتّه شريداً عن وطنه 
وأهله؛ قال الشاعر من هٌذيل9؟: 
طوف في الأباطح كلّيوم 3 الا اسرد كشن 

ومنه: شَرَدَ البعير والدابّة: إذا فارقَ صاحيه. و«مَن» بمعنى الذي؛ قاله 
الكسافة ”3 

وروي عن ابن مسعود: «فْشَّرّذا بالذال المعجَمّة”؟»: وهما لغتان. وقال مُظرْبٍ: 
التشريذ بالذال المعجمة: التنكيل» وبالدال المهملة: التفريق. حكاه الثعلبينُ. وقال 
المَهْدَوِيّ: الذال لا وجّه 8 إلا أن تكون بدلاً ةي لتقاربهماء ولا 
يعرف في اللغة «فشرذ)00) 

وقرئ: «مِن 9-0 والقاة. 

«لَْهُر ينَكُرنَ» أي : يتذكّرون تَوعْدَك" إياهم. وقيل: هذا يرجع إلى امَن 
حَلْمَهِم»؛ لأنَّ مَن تل لا يتذكرء أي : شرّد بهم مَنْ خلقّهم : مَن عَمِلَ بمثل عملهم. 


)١(‏ كذا قال» والشاعر من قريش كما سيردء وليس من هذيل. 

(؟) في (د): يشرّدني حكيم» وهي رواية» والبيت قائله الحارث بن أمية الأصغر كما في أخبار مكة 
للأزرقي 547/7 » وأخبار مكة للفاكهي 781/7 » والمئمق لابن حبيب ص78 . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حليف بني أمية» وكانت قريش قد استعملته على سفهائهاء فأحدث الحارث بن أمية 
الأصغر حدثاء فطلبه حكيم ففرٌ منهء فهدم داره» فقال الحارث هذا البيت. وذكره ياقوت في معجم 
البلدان ١47/5‏ برواية: أطوف بالمطابخ» وقال: المطابخ موضع في مكة مذكور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة 67/7 : حكيم بن أمية أسلم قديماً بمكة. 

(") إعراب القرآن للنحاس 141/7 . 

(5) القراءات الشاذة ص»١0 ٠‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 78١/١‏ عن الأعمش. 

(5) قال نحوه ابن جني في المحتسب 78٠/١‏ » وقال الزمخشري في الكشاف 1550/7 : وكأنه مقلوبُ 
شَذّر من قولهم: ذهبوا شَذَّر مَذَّره ومنه الشّدّر الملتقط من المعدن لتفدّقه. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص»5 عن أبي حَيُوة. قال أبو حيان في البحر 504/4 : مفعول 
فشرد محذوفء» : ناساً من خلفهم. 

(0) في (د): توعدء وفي باقي النسخ: بوعدك» والمثبت من إعراب القرآن للنخاس ١977/7‏ والكلام منه. 


5 سورة الأنفال: الآية 048 


طء )-. 
5 ؛ 
3-4 


5 ليذ يهن عل سو 4 أله 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: ظرَِمًا كَاهَتَ من كَرْرِ يانه أي: غِشّا ونقضاً للعهد. 
طِمَائِدْ ليه عل سَوَآءِ» وهذه الآية ل وحكاه الطبري”'' عن 
مجاهد. قال ابن عطية” : والذي يظهر من ألفاظ القرآن أنَّ أمر بني قريظة انقضى عند 
قوله: طمَشَرَدٌ بهم مَنْ حَلْتَهُمَ» ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه 
في المستقبل مع من يَخافُ منه خيانة [إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم يكونوا في حدٌ 
من تُخاف خيانته] فتترنّتَ فيهم هذه الآية» وإنما كانت خيانتُهم ظاهرةً [مُشْتَهِرة]. 

الثانية : 0 ا فإن قيل: كيف يجوز ثقضٌ العهد مع خوف الخيانة؛ 
والخوف ظَنٌّ لا يقِينَ معه» فكيف يسقط يقينٌ العهد مع ظٌ0*) الخيانة؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أنّ الخوف قد يأتي , بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم» 
قال الله تعالى: «ًا لك لا يْجُونَ يله وار [نوح : .]1١‏ 

الثاني : إذا ظهرت آثارٌ الخيانة وثبتت ت دلائلها؛ ركاذ العيلةء لئلّا يُوْقِع 
التمادي عليه في الهّلكة؛ وجاز إسقاط اليقين هنا [بالظن] ضرورة. 

وأما إذا عُلم اليقين؟ فيستغئّى عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبيُ يق إلى أهل 
مكة عامً الفتح؛ لما اشْتّهر منهم نقضٌ العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدّهم. 


)١(‏ بعدها في (م): وبني النضير. 

(1) في تفسيره 5354/1١‏ . 

49 في المحرر الوجيز ؟/ 6157 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4) في أحكام القرآن ؟/ 85 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في أحكام القرآن: بظن» بدل: مع ظن. 


سورة الأنغال: الآية 604 أآه 


النَبْدّ: الرَّئئْ والرَّفُض. قال الأزهري”"': معناه: إذا عاهدتٌ قوماء قَحْفْتَ9) 

منهم النقضّ بالعهد, فلا تُوْقِع بهم سابقاً إلى النقض حتى ثُلقيَ إليهم أنك قد نقضتٌ 
العهد والمُوادّعة؛ فيكونوا [معك] في علم النقض مستوين؛ ثم أَوْقِع بهم. 

قال النحاس: هذا مِنْ مُعْجز ما جاء في القرآن» مما لا يوجد في الكلام مثلّه 
على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: وإما تخاقنٌ من قوم بينك ك وبينهم عهالٌ - 
حيانة فانيذٌ إليهم العهد. أي : قُلْ لهم: قد نبذتٌ إليكم عهدكم.» وأنا مُقاتِلُكم ؛ 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهدٌ وهم يثقون 


2 مه 


الي ؟ فيكون ذلك خيانة وغدراً. ثم بيّن هذا بقوله: : « إن أله لا يحب لابين ». 
قلت: ما ذكره الأزهريّ والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرده فعل 
النبيٌ و في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا؛ لم يوجّه إليهم» بل قال: «اللّهُمّ اقْطمْ 
خبرَنَا عنهم”*2. وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونكثه مع 
العلم به حصولٌ نقض عهدهم والاستواء معهم» فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم ‏ فلا يَحَلُ ولا يجوز. 
روى الترمذِيُ وأبو داود عن سُّلَّيْمم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهدٌء 


)١(‏ في تهذيب اللغة 45١/١85‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ: فعلمتَ» والمثبت من تهذيب اللغة»؛ وهو الأشبه» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 كلام الأزهري هذاء وفيه: فخشيت. 

() في (د) و(ز) و(ظ): يتقونك. 

(54) لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو بنحوه في سيرة ابن هشام 7917/7 » وطبقات ابن سعد 175/75 والثقات 
لابن حبان 7/ 1٠‏ » وتاريخ الطبري /40 » وأخرج نحوه البيهقي في دلائل النبوة 0//ا من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» و ١١/0‏ عن موسى بن عقبة. والطبراني في الكبير 7؟/(87١1)‏ 
من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا: وما ذكره المصنف عن الأزهري والنحاس من 
إنباذ العهد مع العلم بنقضهء فإن قولهما إنما هو في حال الخوف من الخيانة وتوقّعها كما سلف ذكر 
ذلك عنهماء وليس في حال العلم بحصولها ‏ كما كان عليه الحال في فتح مكة ‏ فلا يخالف قولهما 
فعلّ رسول الله في فتح مكة. وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري */157 . 


فلك سورة الأنغال: الآية 04 


وكان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم؛ فجاءه رجل على فرس 
أو بِرْذْوْنٍ وهو يقول: الله أكبر» الله أكبرء [وفاءٌ لا غدر]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
عَبّسَّة('2» فأرسل إليه معاويةٌ فسأله» فقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَنْ كان بينه 
وبين قوم عهدٌء فلا يشدّ عُقْدَةَ ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدهاء أويّنيدٌ إليهم على 
سواء». ا معاوية بالناس. قال الترمذيٌ: هذا حليك حلسن:ضحييه””. والكّواء: 
المساواة والاعتدال. 
وقال الراجر: 
فَاصْربْ وجو العُدَّرٍ الأعداء | حتىيُجيبوكإلىالسَّوَاء" 
واي السّواء: العَرْل”*©. وقد.يكون بمعنى الوَّسَظْء ومنه قوله تعالى: 
«فى مَوَه لجح [الصافات:55]. ومنه قول حسان" : 
ياوَيِحَ انها “النّبِيٌ ورَمْطِهٍ بعدَالمُعَيِّبٍ في سواءالمُلْحَدٍ 
الفرّاء”" : ويقال: «قَانْيذُ إِلَبْهِمْ عَلَى سَوَاءِ»: جَهْراً لا سِرًا. 
الثالثة : ع قال: قال رسول الله #: «لكل غادرٍ 
لواءٌ يوم القيامة؛ يُرفع له بقَدْر عَذْرِه* “. ألا ولا غادِرٌ أعظمُ غَذْراً من أميرٍ عامّةٍ) اك 


)١(‏ في النسخ: عنبسة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) سئن الترمذي »)١1580(‏ وسئن أبي داود (11789)» وما بين حاصرتين منهما. وهو عند أحمد 
»)017١15(‏ والنسائي في الكبرى (8719). 

(6) هو في غريب الحديث للخطابي 147/7 ء وأحكام القرآن للجصاص 77/7 ٠‏ والمحرر الوجيز ؟/ 544 
والكلام منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3197/7 . 

(5) في ديوانه ص58 » وسلف 7١7/5‏ . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): أصحاب. 

(0) في معاني القرآن 4١5/١‏ . 

(4) في (ظ) و(د): غدرته. 

(9) صحيح مسلم (1788)» وهو عند أحمد(5717١١).‏ 


سورة الأنفال: الآيتان 04 09 00# 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما كان الغدرٌ في حقٌ الإمام أعظمٌ وأفحشّ منه 
في غيره لِمّا في ذلك من المَفْسَدة؛ فإنهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينبذوا 
بالعهد. لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلحء فتشتدٌ شوكتّه ويعظمُ ضررٌه» ويكون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّينء وموجباً لذمٌ أئمة المسلمين. فأمًا إذا لم يكن للعدوٌ 
عهدٌ» فينبغي أن يُتحيّلَ عليه بكل حيلة؛ وتُدارَ عليه كل خديعة. وعليه يُحمل قولّه 86: 
«الحرب شُجدّعة2300. 
وقد اختلف العلماء؛ هل يُجامّد مع الإمام الغادر؛ على قولين؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يقال معه. بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا”"”. 
قوله تعالى : طول يسن لذن كدَرُوا سَبَفواأ يم لا يمرو © » 
قوله تعالى : «وَلا يْسَهنٌ ألْذِنَ كَمَرُوا سَبَقْوَاً» أي: مَنْ أفلتٌ من وقغة بدرَ سَبَقَّ 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: ©إِنَّهُمْ لا يِمْجِرُونَ» أي : في الدنيا حتى يُظْفِرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. 
وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: (يَُحَْسَبّنَّ؛ بالياء» والباقون بالتاء”" »2 على أنْ 
يكون في الفعل ضميرٌ الفاعل» و«الذين كفروا» مفعول أوّلء و«سَبَقُوا؛ مفعول ثان. 
وأما قراءة الياء فرّعَم جماعة من النحويين ‏ منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن لا تَجِلٌ 
القراءة به» ولا يُسمع”*' لمن عَرّف الإعراب أو عُرّفه””". قال أبو حاتم: لأنه لم يأت 
)١(‏ المفهم/١051‏ », والحديث أخرجه أحمد(/الا41١)غ,‏ والبخازي (70١7)؛‏ ومسلم (1799) من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خحُدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» 
وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع). 

. 57١/7” المفهم‎ )0( 

) وفتس السين من قرأ بالياء» وكسرّها من قرأ بالتاء» غير شعبة» فإنه فتحّها. السبعة ص77 » والتيسير 
ص]9١١1.‏ 

(4) في النسخ: ولا تسع؛ والمثئبت من إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١47‏ والكلام منه. 

)0( في (ظ): أو فرقه. 


ل اليحسبنٌ) بمفعول» وهو يحتاج إلى مفعولين. قال اللا 3 وهذا تَحامُل شديد» 
والقراءة تجور» ويكون المعنى : ولا يحسبنّ من حَلْمّهم الذين كفروا سبقواء فيكون 
الضمير يعود على مأ تقدّمء إلا أنَّ القراءة بالتاء أبْيّن. 

المَهْدوِيُ: ومن قرأ بالياء احتّمّل أن يكون في الفعل ضميرٌ النبيّ يو ويكون 
«الذين كفروا سبقوا» المفعولين. ويجوز أن يكون «الذين كفروا» فاعلاً» والمفعول 
الأوّل محذوف». المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا أنفُسَهِم سبقوا. 

ا ويجوز أن بذ يضمر مع «سبقوا»: أن 0 لمفعولين» والتقدير: 
ولا يحسبنّ الذين كفروا أنْ سبقوا؛ فهو مثل: #أحييب النّاس أن بِتَرَكرًا4 [العنكبوت: ؟] 
فن سد أن مسد التفقواية: 

وقرأ ابن عامر: أنه لا يُعجزون» به بفتح الهمزة”", واستبعد هذه القراءةً أبو حاتم 
وأبو تُبيد. قال أبو عبيد: وإنّما يجوز على أن يكون المعنى: ولا تحسبِنّ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال النحاس”*؟: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» 
[لا يجوز:] حسبت زيداً أنه خارج» الا ا وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المبتدأ”"'» كما تقول: حسبت زيداً [أبوه خارج. ولو فتحتّ لصار المعنى: حسبت زيداً] 
خروجّه. وهذا محال. وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجة لِمَا قاله يصحٌ به معنى» إلا أن 
يجعل ١لا‏ زائدة» ولا وجة لتوجيه حرف في كتاب الله عرِّ وجل إلى التطوّل”" بغير 
حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدةٌ على أن يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. 


. 197/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

. 140/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(”) السبعة ص8١”‏ » والتيسير ص/9١١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ٠191/7‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(م):. بكسر الألف. ٠‏ 

() يعني أن مفعول حسب إذا كان جملة وكان مفعولاً ثانيًء كانت إن فيه مكسورة؛ لأنه موضع ابتداء 
وخبر. الدر المصون 5/6؟5 .. 

(0) .يعني الزيادة. ينظر حاشية تفسير الطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله 37/١4‏ . 
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00 فالمعنى: لا يحسبنٌ الكفارٌ أنفسَهم فاتوا لأنهم لا يُعْجزونء أي: لا 
يفوتون. ف «أن؛ في موضع نصبٍ بحذف اللام أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لكثرة حَذْفِها مع «أنَّ2 وهو يُرِوَى عن الخليل والكسائئٌ. وقرأ الباقون بكسر 
«إن؛ على الاستئناف والقطع مما قبله. وهو الاختيار؛ لِمَا فيه من معنى التأكيدء ولأن 
الجماعة عليه. ْ 

وروي عن ابن مُحِيْصِن أنه قرأ: «لا يُعجُرونِ) بالتشديد وكسر النون. النحاسى9؟2: 
وهذا خطأ من وجهين : أحدهما: أن معنى عبّزه: ضعّفه وضكّف أمره. والآخَر: أنه 
4 


كان يجب أن يكون بئونين”". ومعنى أعجزه: سبقّه وفائّه حتى لم يقدر عليه. 


قوله تعالى: لوَآعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَثُم ين قرو وين رَبَالِ الْكَيْلٍ هبوت 
بو عَدُوٌّ أله ومو وكين ون دونهز لا كتلسوتهم آمّه يَتلمْق ومَا قثا من 
تنو ف سيل أله بوك إليكم وَأسْر لا تظكئوت ©© »4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوَأَعِدَوأ لَهُم» أمرَ الله سبحانه المؤمنين بإعداد القدة؟» 
للأعداء بعد أن أكّد تَقْدِمَةَ التقوى. فإنَّ الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام» والتّفْلٍ 


في وجوههم.ء وبِحَفْنة من تراب كما فعل رسولٌ الله 085». ولكنّه أراد أن يبَِلِيَ بعض 


. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ١760/7‏ -20175 وما قبله منه. 

(1) قال أبو حيان في البحر 01١/4‏ : أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب» وقد قرئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجّزني مشدّداً فذكر صاحب اللوامح أن معناه: بطّأ وتيّطء قال: وقد يكون 
بمعنى : تبني إلى العجزء والتشديدٌ في هذه القراءة من هذا المعنى» فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر 
النحاس. 

(4) في (خ): العدة. 

(0) سلف ضن47 من هذا الجزء. 
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الناض عفن بعلمه السابق وقضافة التافق”"”. وكل ما تُعِدّه لصديعك من خيرء 
أولعدوّك من شرّء فهو داخل في عُدَّتك. قال ابن عباس: القوّة هاهنا السلاح 
ال 

وفي ١صحيح»‏ مسلم”" عن عقبةٌ بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يه وهو على 
المِئْبر يقول: «وأَعِدُوا لهم ما استطعتّم من قوة» ألا إنَّ القوةً الرّمِيْء ألا إِنَّ القوةً 
الرّمِيْء ألَا إِنَّ القوةً الرّمِئْ». وهذا نض رواه عن عقبة أبو على ثمامةٌ بن شُمَّيُ 
الهَمْداني”* » وليس له في الصحيح غيره””. 

وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول : «ستّفتح 
عليكم أرَصُونَ ويكفيكم الله» فلا يَعْجِرْ أحدكم أن يَلهُوَ بأسهّمه؛”. 

وقال : «كلّ شيء يَلْهُو به الرجل باطل إلا رَمْيّه بقوسه» وتأديبّه فرسَهء 
وملاعَبَتهُ أهلّه» فإنه من الحقٌ»(". ومعنى هذا والله أعلم: أنَّ كل ما يتلهّى به الرجل 
مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدةً» فهو باطل» والإعراض عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْسَطء فإنها حقٌّ لاتصالها بما 
قد يفيد فإنَّ الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبة الأهل 


. 45١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور ١947/7‏ بنحوه» وقِسِيَ جمع قوس. 

(؟) برقم 2»)١917(‏ وهو عند أحمد (17/475). 

() الأخروجي» ويقال: الأصبحيء المصريء سكن الاسكندرية توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين ومئة. التهذيب 54/١‏ . 

(5) كذا قال المصنفء إلا أن مسلماً قد روى له في الجنائز أيضاً (474) عن فضالة بن عبيد. وينظر رجال 
صحيح مسلم لابن مَنْجُويه .1١١/١‏ 

(1) أخرجه أحمد (11/477): ومسلم (1414). قوله: «فلا يعجز أحدكم أن يلهرٌ بأسهمه»؛ أي: يجعل 
الرمي بدلاً من اللهوء فيندرج عليه ويشتغل به حتى لا ينساه ولا يغفل عنه فيأئم. المفهم / 76 . 

(0) أخرجه أحمد (17700)» وأبو داود (501)» والترمذي »)١75317(‏ والنسائي في المجتبى 5/؟17؟-175 
من حديث عقبة أيضاً . قال الترمذي: حسن صحيح. 
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قد تؤدّي إلى ما يكون عنه ولد يوحٌحد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثةٌ من 
يي 

وفي سنن" أبي داود والترمذيّ والنسائي عن عقبة بن عامر عن النبئ 6: «إِنَّ الله 
يُدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد؛ صانعه يحتسب في صنعته الخيرًء ‏ والرامي» 
ا اد 

وفضل الرّمي عظيمء ومنفعتّه عظيمة للمسلمين» ونكايئّه شديدة على الكافرين. 
قال 5: «يا بني إسماعيلء إرْمُواء فإنَّ أباكم كان رامياً»””. وتعلّمُ الفروسيّة 
واستعمالٍ الأسلحة فرضٌ كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: #ومن إَبَاٍ الْحَيْلٍ» وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو 
حَيْوَة: «ومن ربط الخيل» بضم الراء والباء» جمع رباط» ككتاب وكُتُّب). 

ناوعا ': الرّباط من الخيل : الْحَمْسٌ فما فوقهاء وجماعته 
ربْط. وهي التي تُرتَبَط؛ يقال منه: رَيّط يَربط رَيْطاء وارتبط يرتبط ارتباطاً. ومَرْبظ 
الخيل ومرابظها: وهي ارتباظها بإزاء العدرٌ. قال الشاع 90 
أمَرَالإلهُ بِرَبظِهالِعَدُوٌه في الحربإنَاللهخيرٌموئُقٍ 

وقال مكحول بن عبد الله. 
تلومٌ على رَبْطٍ الجياد وحَبسِها وأوْصَى بها اللةٌالنبيَّ محمد" 


فق المنهاج في شعب الايمان للحليمي */ 4٠‏ » وشعب الإيمان للبيهقي إثر الحديث (51495). 
فق سنن أبي داود 2)75١7(‏ وسئن نن الترمذي 0 »© وسنن النسائي (المجتبى) 777/5 2 وهو عند أحمد 
0ه وقد سلفت قطعة منه قريباً. 


(*) أخرجه أحمد »)١5914(‏ والبخاري (844؟) من حديث سلمة بن الأكوع» وسلف 5/ ٠١‏ 
(4) المحرر الوجيز 051/5 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص»050 عن الحسن. 

(4) في (م): عن ابن زيدء والكلام في التمهيد 5/ ٠5١6‏ 

(1). هو كعب بن مالك؛ والبيت في ديوانه ص9١‏ » والتمهيد 7١8/4‏ . 

(10) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١5/4‏ . 
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ورباط الخيل فضلّ عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعروةٌ البارقي سبعون فرسا معدة 
للجهاد”"'". والمستححبٌ منها الإناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى 
بطنها كنز وظهرّها عِرَّ. وفرس جبريل كان أنثى”". 

ش وروى الأئمةٌ عن أبي هريرة أنَّ رسولٌ الله يق قال: «الخيل ثلاثة؛ لرجل أجرء 
ولرجلٍ سترٌء ولرجلٍ وزرٌ؛ الحديث”". ولم يخصٌ ذكّراً من أنثى. وأجودُها أعظمها 
أجراً وأكثرها نفعاً. 

وقد سئل رسولٌ الله 5: أي الرّقاب أفضل؟ فقال: : «أغلاها ثمناء وأَنْمّسُها عند 
أهلها»©». 

وروى النّسائيُ عن أبي وَهْبَ الجْشَّمِيٌَ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ول: 
«تسمّوا بأسماء الأنبياءء وأحبٌ الأسماء إلى الله عنَّ وجل عبدٌ الله وعبدٌ الرحمن» 
وارتّبطوا الخيل» وامشراكرامنيا رأكفاليها: وتلدوها ولا علدوها الآرنان 
وعليكم بكلّ كُمَيْتِ أغرّ مُحَجَلء أو أشقرٌ أغرٌ محجّلء أو أدهم أغَرَ مُحجل0””. 


)١(‏ أخرجه أحمد إثر الحديث »)١97:00(‏ والبخاري إثر الحديث (717") دون قوله: معدة للجهاد. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 851/7 . 

0) سلف 67/6. 

(5) قطعة من حخديث أخرجه أحمد (71771)» والبخاري 2)55١18(‏ ومسلم (84) عن أبي ذر #. 

(5) سنن النسائي (المجتبى) 7١94-7١4/5‏ غ؛ وهو عند أخمد 2)١9:77(‏ وأبي داود (70147) و(7ه56). 
وهو من طريق محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب» عن أبي وَهْبٍ به. 
قال الذهبي في الميزان 48/7 : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشميء لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث. وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام 1/5 الا : وعقيل المذكور غير معروف الحال» 
وكلّ من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وينظر علل ابن أبي حاتم 
71-5 . وقوله: «وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» له شاهد من.حديث ابن عمر عند 
مسلم:(11171). 
قال السندي كما في حاشية مسند أحمد: «وارتبطوا الخيل؟ كناية عن تحصيلها وتسمينها للغزو. 
ااوامسحوا»: المقصود من المسح تنظيقُها من الغبار» وتَعَرُفُ حال سِمَنِهاء » وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. «وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين. «الأوتار» جمع وتر بالكسر: وهو 
الدم والمعنى: لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية» أي : اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر. وقيل: 
جمع وَثّر بفتحتين: : وهو وتر القوس. وَالكمَيْت: هو الذي لونه بين السواد والحُمرة ة. «أغر؟: هو الذي 


في وجهه غّرةء أي: بياض. «محجّل': الذي في قوائمه بياض. «أشقر» الشقرة ف في الخيل: : هي الحمرة 
الصافية. «أدهم) أي : أسود. 
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وروى الترمذيُ عن أبي قتادة» أنَّ النبيّ يق قال: «خيرٌ الخيل الأدهمُ الأقْرَحُ 
الأزتّمء [ثم الأقرح المحجّل] طَلْقُ اليمين» فإن لم يكن أذْمَمء فكُميتٌ على هذه 
الشّية2"300. 

ورواه الدارميٌ عن أبي قتادة أيضاًء أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللهء إني أريد أن 
أشتري فرساء فائها أشتري؟ قال: «اشتر أدهمَ أرْئمّ محجّلاً؛ طَلْقَ اليد اليمنى» أو 
من الحْمَيْت على هذه الشَّيّة تَْنمْ وتَشلَهة0". 

وكان يِل يكره الشكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضٌ 
وفي يده البسرى. أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة 5”". 
ويُذكر أن الفرسَ الذي قُتل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أَشْكَل. 

الغالكة: فإن قيل: إن قوله: «وَآعِدُوا لَهُم نا سْتطعَثُم ين مر كان يكفيء فَلِمّ 
تحص الرّمِيَ والخيلَ بالذُكر؟ قيل له: إِنَّ الخيلَ لما كانت هي أصلّ الحروب 
وأوزارها”', التي عُقِد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوَةٍ وأشدٌ العُدّةِ وحصونٌ 
الفرسان؛ وبها حال هن الميدان: خضّها بالذكر تشريفاء وأقسمَ بغبارها تكريماً. 
فقال: «#والمدِيتٍ صَبَحا»ه الآية [العاديات:١].‏ ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 
في الحروب والنكايةٍ في العدرٌء وأقربها تناولاً للارواح» خصّها رسولٌ الله 6 بالذكر 
لها والتنبيه عليها"'". ونظيرٌ هذا في التنزيل» «وَحَبْرِيلَ وَمِيَكَدلٌ» [البقرة:48] ومثله كثير. 


)١(‏ سئن الترمذي 2)١595(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف 0١/5‏ . والأقرح: ما كان في جبهته 
قُرحة بالضمء وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة. والأرئم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
النهاية (قرح) و(رثم). 

0( سئن الدارمي (558؟), وسلف .69-60١/8‏ 

(') صحيح مسلم.(14170)» وهو عند أحمد (07507. 

(؟) الأوزار: هي السلاح وآلات الحرب. 

)2( في (ظ): يصال. 

(7) المحرر الوجيز 0545/7 » وينظر أحاديث السهام والرمي في المسألة الأولى. 
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الرابعة: وقد استدلٌ بعضُ علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والخُرَّان لها عُدَّةَ للأعداء. 


وقد اختّلف عن مالك”''2 في جواز وقف الحيوان ‏ كالخيل والإبل ‏ على قولين: 
المنع» وبه قال أبو حنيفةً. والصحة» وبه قال الشافعيئٌ #. وهو أصح'" ؛ لهذه الآية. 
ولحديث عمر”" في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله”*. وقولِه عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ خالد: «وأما خالدٌ؛ فإنّكم تظلمون خالداً» فإنه قد احْتَيَسَ أذْراعه 
وأَعْتاده في سبيل الله » الحديث”*”. وما رُويّ أنَّ امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله؛ 
فأراد زوججها الحجٌّء فسألت رسول الله يق فقال: «ادفعيه إليه لِيحُجٌ عليه؛ فإِنَّ الحجّ 


من”" سبيل الله»”"". ولأنه مال يُنتفع به في وجه قُربة» فجاز أن يُوقّف كالرباع”*. 
وقد ذكر السّهَيْلىُ في هذه الآية تسمية خيل النبئّ ق» وآلةٍ حَرْبه. من أرادها 
وجدها في كتاب «الإعلام)” . 


» 5١0١/4 في (خ) و(م): وقد اختلف العلماء» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المفهم‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(0) المفهم 1/5 . 

() في النسخ: ابن عمرء والصواب ما أثبتناه. 

(5) أخرجه أحمد (181)» والبخاري :)١1540(‏ ومسلم )١1470(‏ من حديث عمر 4©5» وأخرجه أحمد 
20177 والبخاري (77170)» ومسلم (1771) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(5) أخرجه أحمد (8185)» والبخاري :»)١474(‏ ومسلم (447) من حديث أبي هريرة 45. 

() في (خ): في. 

0 لم قف عليه هذا اللنظة واسرهه أو ذاره 8 فى عديك الو عاض عله مطولا: زقيه أن امراة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال: ذاك حبيس في سبيل الله عر وجلٌء فأتّى رسولٌ الله 86 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»» وأخرج نحوه أحمد )1171١17(‏ 
و(77786)»: وأبو داود )١1949(‏ من حديث أم معقل الأسدية» والبزار )١١51(‏ (زوائد) من حديث أبي 
طليق الأشجعي. وينظر نصب الراية ؟/ 98" - 791 . 

(8) جمع رَبْعء وهي الدار بعينها حيث كانت. القاموس (ربع). 

(9) هو التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن» والكلام فيه ص55 -57 . 
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آ 2 0 مز 


الخامسة: قوله تعالى: #ترجبورت بوء عدر أنه وَعَدْوَكُمْ يعني تُخيفون به عدر 
الله وعدرّكم من اليهود وقريش وكفار العرب. 
ظوْءَاخَرنَ من دُونِهِنه يعني فارسسَ والروم”'". قاله السّدّيَ0". 


4 و م م‎ 3 5 ١ . ٠. 
الجنّ. وهو اختيار الطبري”". وقيل: المراد بذلك كل من لا تُعرف‎ 0 


ا ولا ينبغي 
أن يقال فيهم شيء؛ لأنّ الله سبحانه قال: «#وَءَاخَرِينَ من دونهمر لا تعامو: ا نهم َه َه حلم » 
ا ل ل 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنٌ»: ثم قال رسولٌ الله 5: «إنَّ الشيطان لا يخيّلُ 
أحداً في دار فيها فرسٌ عتيق» وإنما سْمْيَ عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحديث أسنده 0 بن أبي أسامة» عن ابن المُلَيْكي» عن أبيه» عن جدّه. عن 
رسول الله 5ه"2. وروي أنَّ الجن لا تَفْرَبُ داراً فيها فرسٌ» وأنها تنفِر من صَهِيل 
الخيل””". 

السادسة: قوله تعالى: «ومًا تفقوا من مَيْو؟ أي : تتصدّقوا. وقيل : تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم «إف سَبلٍ الله يك ك4 في الآخرة الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى 


. 414/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١48/1١‏ عنه قال: هؤلاء أهل فارس. 

(9) في تفسيره 7149/1١‏ . 

(5) النكت والعيون 770/7 . 

(5) في التعريف والإعلام ص58 . 

000( مسند الحارث (101 - زوائد)؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)0607(/١١/‏ وذكره ابن كثير 
مختصراً بذكر الجن عند تفسير هذه الآية وقال: هذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. اه. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 71/17 : فيه مجاهيل. 


إف4 ذكره الطبري 19١/١١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 547/7 » والزمخشري في الكشاف 188/9 ١‏ 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١7‏ : لم أجده. 
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سبع مئة ضِعْفنِ 7" إلى أضعاف كثيرة و ونم لا تظلموت». 


قوله تعالى : طوَِن جَتَا سل دَابتَحَ ا وتوكلَ عل الله نه هو 0 © 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «اوَإن جَدَمأ لِلسَّلَم فأجَمَح مَمَحْ ا» إنما قال: «لها» لأنَّ السَّلْم 
مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيثٌ للمّغلة”". والجنوح: الميل. يقول: إن مالوا - 
الذين ند إليهم عهدهم ‏ إلى المسالمة: أي: الصلح» فيل إليها'". وجنح الرجل إلى 
الآخر: مال إليهء ومنه قيل للأضلاع: جوانح؛ لأنها مالت على الُخشوة”*؟). وجنحت 
الإبلُ: إذا مالت أعناقها في السير؛ وقال ذو الرّمّة: 
إذا مات فوق الرّخل أحييتٌ روحه باكرا بالخيل الخرربييل ج ١‏ 


. جوانخحٌ قدآيقر أن كَبيلَةً' إذاماالتقى الجمعان اوَلُ غالب" 


يعني : الطير. وجُنْحُ الليل: إذا أقبل وأمال أطنايّه على الأرض. والسَّلْم والسلام 
هو الصّلح. 


:35 عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله‎ )١179( أخرج أحمد (9197)» والبخاري (47)» ومسلم‎ )١( 
«إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف...».‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء 4١17/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 144/7 »وقوله: ويجوز أن يكون التأنيث 
للمّعْلة» يعني كما تقول للرجل يعقٌ أباه: لن تفلح بعدها أبدأًء تريد بعد هذه الفعلة. المذكر والمؤنث 
للفراء ص9١ ٠»‏ والمذكر والمؤنث لأبي القاسم الأنباري 455/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 577/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 541/7 ». والحشوة بالضم والكسر: الأمعاء. النهاية (حشا). 

(0) ديوان ذي الرمة 7/7 1١17١6‏ » والمحرر الوجيز 51//7ه والكلام ملة. ويتكلم عن رجل يقول: إذا مات 
فوق الرحل» وذلك من شدة النعاس» فأدْكُرك ‏ يعني في شعره ‏ فأوقظه. والعيس: الابل البيض. جنّح: 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السّراع في سهولة. قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » والخزانة 584/4 . يتكلم عن الطير التي تتبع العساكر للقتلى. ينظر 
الشعر والشعراء .3159/1١‏ 1 
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وقرأ الأعمش وأبو بكر وابنٌُ مُحَيْصِنَ والمفضّل: الِلسلِم؛ بكسر السين”". 
الباقون بالفتح. ا و ا ا 
التسليم”". وقرأ 0 «فاجتّح» بفتح النون» 0 وقرأ الأشهب 
العقيلي: «فاجئُح» بضم النون» وهي لغة قيس. قال ابن جني '2: وهذه اللغةٌ هي 
القياس. 


الثانية: وقد اختُلف في هذه الآية؛ هل هي منسوخةٌ أم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها طَئنُوا الْمتركِنَ حَيْتُ وَبَدتمْمرٌ» [العوبة:ه) .ونوا الْمتْرِكِنَ ند 
[التوبة:77] وقالا: نسختٌ براءةٌ كلّ موادعة» حتى يقولوا: لا إله إلا الله ©, 


ابن عباس : الناسخ لها: طقلا تَهنُوأ وتَدصَُأ إِلَ امَو" [محمد:ه"]. 

وقيل: ليست بمنسوخة؛ بل أراد قبولٌ الجزية من أهل الجزية”". وقد صالح 
أصحابٌ رسول الله يل في زمن عمرٌ بن الخطاب # ومّن بعده من الأئمة كثيراً من 
بلاد العجم على ما أخذوه منهم. وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم”*. وكذلك صالح رسول الله يك كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدُونه» من 


)١(‏ رواية أبي بكر وهي عن عاصم دمن السبعة:.ولم ثقفب غلى من المنيها لابن محيصن والمفقيل؛ أما 
الأعمش فالذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 714/١‏ عنه أنه قرأ به بفتح السين في البقرة خاصة» 
وينظر السبعة ص8١” ٠‏ والتيسير ص7١١‏ . 

قف رن 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 454/7 . 

(4) في المحتسب 28٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر-الوجيز 048/7 . 

(0) أخرجه الطبري 191/1١‏ عن مجاهد مختصراء وعن قتادة مطولاً» وأخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ؟/ 86" عن قتادة. 

43 ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 780/7 - 87 . وقال: والبيِّن في باب النظر أن لا تكون 
منسوخة» وأن تكون الثانية مبينة للأولى. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 7 :هذا قول يعيد 
من أن يقوله ابن عباس. 

(0) ينظر تفسير الطبري 584/١١‏ . 

(4) ينظر الأموال لأبي عبيد ص ١40‏ وما بعدها. 


:5 سور ة الأنفال: الآية 51١‏ 


ذلله كتتويترة أعليا البهاسد الخله عن آذ سملو ويؤكوا النصت . 

قال ابن إسحاق: قال مجاهد: عنّى بهذه الآية قريظة؛ لأنَّ الجزية تُقبل منهم» 
فأما المشركون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السَّدَّيُ وابنُ زيد: معنى الآيةٍ: إن دَعَوْك 
إلى الصلح فَأجِبْهمء ولا نَسَْ فيها. 

قال ابن 0 وبهذا يختلف الجواب عنه» وقد”” قال الله عنَّ وجل : ثلا 
تهنأ وما ِلَ اسل وَآرُ الْأعلوْنَ وَأنَّهُ مَعَكمُ» [محمد:ه"]. فإذا كان المسلمون على 
عد وق ومئّعة» وجماعة عديدة» وشذة شديدة» فلا صُلْحَء كما قال: 
فلا صلح حتى تُظعَنَ الخيلٌ بالقنا وتُضربٌ بالبيض الرقاتي الجماجم*) 

وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلح.» لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا متاجرا له وقد صالع رستوق الله كه اهل ربو هلين 
شروط نقضوهاء فنقض صُلْحَهم. وقد صالح الضَّمْرِيّ ي** وأكَيْدِرَ دُومَة"2 وأهل 
نجران» وقد هادنَ قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت التخلفاء والصحابة 
على هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. 


قال القُسَيرِيُ: إذا كانت القوةٌ للمسلمين؛ فينبغي ألا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت 


)١(‏ أخرجه أحمد (5777)» والبخاري (77778)»: ومسلم (1001) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)0( في أحكام القرآن 855/1 - 456. 

() العبارة في أحكام القرآن: وأما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجواب فيه» 
وقد... 

(4) قائله عمرو بن برّاقة ‏ وقيل: ابن برّاق ‏ وهو في الأغاني ١14/1١‏ » وفيه: حتى تعثر بدل: حتى 
تُطعن» والمؤتلف والمختلف للآمدي ص48 » والحماسة البصرية 1١7/١‏ . وفيهما: حتى تُْرَع . 
البيض جمع الأبيض: وهو السيف. الصحاح (بيض). 

(5) هو مخشيٌ بن عمر الضمري» كان سيد قومه في زمانه» وضمرة من بني كنانة. طبقات ابن سعد 4/1 . 

(1) هو أكيدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل. قيل: إنه أسلم ثم ارتد. وقتله خالد 4 في أيام أبي 
بكرء ودومة بين الحجاز والشام. الإصابة ٠5١6/١‏ 
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القوةٌ للكفارء جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادةٌ. وقد هادّنَ رسولٌ الله 6# 
أهل مكة عشر سنين 

قال ابن المنذر”'2: اختلف العلماءٌ في المدة التي كانت بين رسولٍ الله يك وبينَ 
أهل مكة عام الحُدَيْبية» فقال عروةٌ: كانت أربع سنين. وقال ابنُ جريج : كانت ثلاتٌ 
سئين. وقال :ابن إسحاق :+ كانت عكر ملي 00 

وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنةٌ المشركين أكثرٌ من عشر سنين» على 
ما فعل النبُ يك عام الحديبية» فإن هُودِنَ المشركون أكثرٌ من ذلك فهي مُنْتَقِضَة؛ لأنَّ 
الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك ##: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» 
إلى يرهةة قال المسيلن: إنّما قاضاهم النبئ كك هذه القضية التي ظاهِرٌها الوهنٌ ‏ 
على اميتي لقن عن اللداياقة وميول اللداة ع مك سن برقل لني 
فبركت. وقال: ١حَبّسها‏ حابس الفيل». على ما خرّجه البخاريٌ من حديث المِسْوّر بن 
0 ودلٌ على جواز صُلْح المشركين ومهادنتهم دون مالٍ يؤخذ منهم؛ إذا راق 
ذلك الإمام وجهاً. 

ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقدٌ الصلح بمالٍ يبذلونه للعدرٌ؛ لموادعة النبي و 
ُميينةَ بن حِضن”'' القَرَاري» والحارت بن عوف”* المُرّيّ يوم الأحزاب» على أن 


, "88-87 /١1١ في الأوسط‎ )١( 
قف قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ينسبه» وهو في المفهم 5141/7 » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن‎ 
مطولاً وأبو داود (71777) عن المسور بن مخرمة ومروان بن‎ 2) ٠( هشام فيض »وأخرجه أحمد‎ 

الحكم. وأصله في البخاري (7071) دون ذكر المدة. وينظر الدراية شرح الهداية لابن حجر 1117/7 . 
() برقم 2)7175١(‏ وهو عند أحمد )1847١(‏ وهو من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمء 
0 -5 
0 0 
(5) في النسخ الخطية: نوفل» والصواب ما أثبتناه. وهو الحارث بن عوف» ابوحارنة ب مرةء كان أحد 
رؤوس الأحزاب ثم أسلم. تجريد أسماء الصحابة ص5١٠١‏ . 


اا سورة الأنفال: الآيات "١‏ 51 


يعطيّهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غَطَفان ويخذلا قريشاً» ويرجعا 
بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مُراوضةً ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله 5 
منهما أنهما قد أنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول 
الله» هذا أمر تحبّه فنصتَعه لك» أو شيءٌ أمرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم؛ فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». فقال له 
سعد بن معاذ: بالووك اللمورواا قد كنا يح عر الوم على لخر بوكب 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة» إلا شراءً أو 
قِرَى؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك» نعطيهم أموالّنا! والله لا 
نعطيهم إلا السيف؛ حتى يحكمَ اللهُ بيننا وبينهم. فسُرٌ بذلك رسولٌ الله 5 وقال: 
«أنتم وذاك». وقال تُعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول 
سعد الصحيفة.وليس فيها ثنهادةٌ» فمحاها"''. 

قوله تعالى: #وَإن بِرِيدوأ أن يخْدَعُوكَ يرك حَسْبَكَ مد هْرَ الى لَك بتضرو 
وَبَالْمُؤْمِنِينَ بن © وَألكَ بت بتنت قربي لو و أَفَنْتَ مَا فى الْأضٍ جِيصًا مآ ألَقْتَ بيت 
لوبهم ز رسكو أذ ألك تنا ِنَمُ عَزِيرٌ حكيةٌ © » 


حم ع مه 


قوله تعالى: «وَإن يردوأ أن يَمْدَُوكَ» أي : بأن يُظهروا لك السَّلْمء ويُبطنوا الغدر 
والخيانة» فاجنح» وما عليك هن نباتهي الفابيزة 1 «تّرت حَسْبَكَ لذ : كافيك 
الله؛ أي : يتولّى كفايتك 0 قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وانشِئّتٍِ العصا فحسبكَ والضَّحاكَ سيف مُهير1ة 


أي : كافيك وكافي الضحاك سيفٌ. 


)١(‏ في (م): وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فمحاهاء والمثبت من النسخ الخطيةء: وهو موافق لما في 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص40١‏ - 195 والكلام منه» والخبر في سيرة ابن 
هشام 777/7 . 

. 048/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(). خاطه حَوْطاً وحيطة وجياطة : صانه وذبٌ عنه وتوفّر على مصالحه.. معجم متن اللغة (حوط). 

(:) سلف 3738/5 . ْ 
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قوله تعالى: «هْر الْرِى أدَك ِنَصْرِو © أي : قوّاك بنصره. يريد يوم بدر. «وَرآلْمَؤْمدِنَ» 
قال النعمان بن بشير: نزلت في الأنصار”" .ظرَألَكَ بَيت قُلُويم» أي: جمع بين 
قلوب الأؤس والحَزْرجٍ”” ». وكان تأت القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من 
آيات النبيّ يق ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها". 
وكانوا أشدّ حَلْقِ الله حَمِيّة فالف الله بالإيمان بينهم» حتى قاتل الرجل أباه وأخاه 
بسبب الدّين. وقيل : أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. والمَعنى متقارب©) 

قوله تعالى: يبب لين حَنْبْدَ أَّهُ ومن أتَعَكَ مِنّ المزيبيرت © » 

ليس هذا تكريراً؛ فإنه قال فيما سبق : «إوَإن بريدُوَا أن يْدَمُوْكَ ترك حَسْبَكَ اَذه 
عله كناية خاصة. وفي قوله: ييا لين حَنْبْكَ َم أراد بالتعميم؛ أي: حسبك 
الله في كل حال. 

قال ابن عباس: نزلت في إسلام عمر؛ فإنَّ النبيّ #6 كان أسلم معه ثلاثةٌ 
وثلاثون رجلاً وستٌ نسوة» فأسلم عمرٌ وصاروا أربعين*. والآية مكية» كت بأمر 
رسول الله ي في سورةٍ مدنيّة؛ ذكره القُشيري. 

قلت: ما ذكره من إسلام عمرٌ 4 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلاقه؛ عن 


5 114/5 وأخرجه النحاس في معاني القرآن‎ ٠ 114/7 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. عن بشير بن ثابت من آل النعمان بن بشير‎ 107/١١ والطبري‎ 

(؟) تفسير الطبري 7017/١١‏ ء والمحرر الوجيز 048/7 . 

(5) في (ظ): يستعيدها. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 44/7 . وقال ابن عطية: وكل تالف في الله فتابعٌ لذلك التألف الكائن في صدر 
الإسلام. ش 

(0) أخرجه الطبراني ة في المعجم الكبير »)١147١(‏ والواحدي في الوسيط 4594/5 - 47١‏ بلفظ: 0 

مع النبي كه تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة» وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله : ظيكاببا لبن حَسْبْكَ أمَهُ 


وَمَنِ أبَبَعَكَ مِنّ المُؤمنت». قال الهيثئمي في مجمع الزؤائد 584/1 : فيه إسحاق,بن بشر الكاهلي وهو 
كذاب. اه واللفظ المذكور أعلاه أخرجه ابن أبي حاتم 6 (4170) عن سعيد بن جبير: 
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عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقيِرٌ على أن نُصِلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌء فلما 
أسلم قائّلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه”'". وكان إسلام عمرٌ بعد خروج 
مّن خرج من أصحاب رسول الله يك إلى الحبشة""'. قال ابن إسحاق: وكان جميع مَن 
لَحِق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين؛ سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو وُلدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلاً» إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يُشكٌ 
7 


وقال الكَلْبيّ : نزلت الآية بِالبَيْداء في غزوة بدر قبل القتال”*. 

قوله تعالى : وَمنِ أَنَعَكَ يِنَ الْمُؤت» قيل : المعنى: حسبك الله»ء وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى : كافيك الله ركاني عن جلك قاله السَّعْبِيُ 
وابنٌ زيد” “©. والاوَلَ عن الخحسن واختاره النحاس”'" وغيزة. 


ف «من» على القول الأوّل في موضع رفع » عطفاً على اسم الله تعالى. على معنى : 
فإنَّ حسيّك الله وأتبائُك من المؤمنين””. وعلى الثاني على إضمار”". ومثله قوله 6: 
«يَكفِينيه الله وأبناءٌ قَيْلة»”©. وقيل: يجوز أن يكون المعنى: ومَن اتَبَعَكَ من المؤمنين 


. 47 والحاكم مختصراً ؟/‎ » 77١ / وأخرجه ابن سعد‎ » 747 /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية .7415/١‏ 

(*) السيرة النبوية 77٠/١‏ . 

(5) النكت والعيون 77١7/7‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 049 عن النقاش. 

(5) أخرج قولهما الطبري 756/١١‏ . 

(7) في إعراب القرآن ؟/ ١96‏ . 

[(49 وقد رد ابن قَيّم الجوزية في زاد المعاد 01 هذا التقديرء وقال: هذا وإن قاله بعض الناس» فهو خطأ 
محض » لا يجوز حمل الآية عليه» فإِنَّ الحَسْبّ والكفاية لله وحدّهء كالتوكل والتقوى والعبادة. 

(6) والتقدير: وحسبك من اتبعك. وهو قول ثانٍ من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو اختيار النحاس» كما في 
إعراب القرآن ؟/ 196 » والكلام منه. 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وقد أورده مثالاً للقول الذي قبلّه» ثم رده لما صحّ عن 
النبيّ 4 أنه نهى أن يقال: ما شاء الله وشئت. اه. وقَيْلّة: اسم أمّ للأوس والخزرجء» وهي قَيْلّة بنت 
كاهل . النهاية (قيل). وأخرج البغوي 7/ ٠١-9‏ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ف قال لعامر بن الطّفيل : «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 
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للق 


حسبهم الله فيضمر الخبر . 
ويجوز أن يكون ١مَن»‏ في موضع نصب»ء على معنى : يكفيك الله ويكفي من 


0 - 
ردك مك 6 ع 8 وله سءر ورم 2 5 0 02 
سبد ينوا مائتي ود يكن ينحكم دَاتَهُ ينوا ألا يد للدت كُتروا 
0 5 و ءءء جع /مء 0 0 م 01 لم م 
أَنْهُم قوم لا يفقهورت © ألكنَّ حَنَْتَ لَه دك وَظَلِمَ أرك فيكم صَعَفًا قإن 
ع 


هه وَأََهُ مع ألصَديرًِ © > 

قوله تعالى: «يايبا ألنَىُ حَرّضٍ. الْمُؤْمنِيتَ عل الْقَِالٍ» أي : ب وحُضّهم. 
يقال: حارّض على الأمر وواظبَ وواصَبَ وأكَبٌّ؛ بمعنى واحد. والحارضٌ: الذي 
قد قارب الهلاك”". ومنه قوله عرَّ وجلّ: ظحَقٌّ تكرت حرا [يوسف:80] أي: 
تذوب غمّاء فتقارِب الهلاك, فتكونّ من الهالكيد©). 

«إن يكل يكم عِنْرُونَ صَديُوة ينِْبُوا ِأتَينْ» لفط خبرء ضِمْنُه ومدٌ بشرط؛ لأن 
معناه: إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون كل 
واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري هذا الاسم مجرّى 
فلسطي 0 . : 


- وهو القول الثالث على الرفع. وقد رجح ابن قيّم الجوزية أن تكون الواو في قوله: «ومن» واو: مع‎ )١( 
وهو قول الزمخشري  وتكون «من» في محل نصب عطفا على الموضع» فإن «حسبك» في معنى:‎ 
. كافيك: أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهمٌ‎ 

(؟) وهذا على قول الشعبي وابن زيد. ينظر إعراب القرآن للنحاس ١55/7‏ . 

() تهذيب اللغة 7١4/6‏ . 

. (5) معاني القرآن للزجاج 454/7 . 

(5) يعني أن كل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إغراب الجمع» فيقولون: هذه فلسطون يا 


فتى» ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه قِنُسُْرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد 575/75 » والخزانة 
. 
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فإن قال قائل: لِمَ كُسِرَ أوْل عشرين؛ وقُتح أوّل ثلاثين؛ وما بعده إلى الثمانين؛ 
إلا سِنّين؟ فالجواب عند سيبويه : أنَّ عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد» فكيِر 
أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: سِنُون وتسعونء كما قيل: ستة 

3 زفق 


وتسعة 


وروى أبو داود2 عن ابن عباس قال: نزلت: «إن يكن يكم عِخْمونٌ صَدرون 
ييبأ اننع . فشَقٌّ ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ألا يَفِرٌ واحدٌ من 
عشرة» ثم إنه جاء التخفيف؛ فقال: «آلكنَ حَنَفَ أَنَهُ كم قرأ أبو توبة”" إلى 
قوله : طيَنَهٌ صَارَةٌ يلوا مِأْين>. قال: فلما خمّف الله تعالى عنهم من العدد.ء نقص 
من الصبر بِقَّدْر ما خف عنهم. 
ظ وقال ابن العربن”©“: قال قوم: إن هذا كان يوم بدر وُسخ. وهذا خطأ مِن قائله. 
ولم يُنقل قط أنَّ المشركين صافوا المسلمين عليها*: ولكن الباري جل وعزَّ فرض 
ذلك عليهم أوَلاَء وعلّق ذلك”" بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديتٌ ابن عباس يدل على أن ذلك قُرضء ثم لما شَقِّ ذلك عليهم خط 
فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ؛ وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيّب أن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1457/75 . 


(1) في سئنه (7145)؛ وهو عند البخاري (5507). 

(6) هو شيخ أبي داود في هذا الحديث,» وهو الإمام الحافظ الربيع بن نافع الحلبي» توفي سنة (141ه). 
السير .3508-507/٠١‏ 

(5) في أحكام القرآن 455/7 . ٠‏ 

(0) العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مئة ونيفاء 
والكفار كانوا تسع مئة ونيفاًء فكان للواحد ثلاثة» وأما هذه المقابلة فلم يذكر أن المسلمين صافوا 
المشركين عليها. 

)١(‏ في أحكام القرآن: وعلله» بدل: وعلق ذلك. 
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الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعضٌ أوصافهء أو غُيّر عدده. فجائرٌ أن يقال: إنه نسخ؛ 
لأنه حينئذٍ ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خخلاف(". 
قوله تعالى: ما كارت 0 يون له أسرَئ حي يتب فى .لاض يدوت 
عَرْضَ لديا وَآمَدُ ريد الأيضرة وَأقَّهُ عَرية حييث 09 » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طأْمَرَ» جمع أسير؛ مثلٌ: قتيل ومَتْلَى» وجريح وجَرْحى. 
ويقال في جمع أسير أيضاً: أسارّى ‏ بضم الهمزة ‏ وأسارّى بفتحهاء وليست بالعالية. 
وكانوا يَشُدُون الأسيرَ بالقِدّء وهو الإسار”"؛ فسُمّيَ كل أَخِيذٍ وإن لم يُؤسر أسيراً؛ 
قال الأعشى : 
وقلتاتي الستتهر فين ديه كساانية الأشراك التومتانا 
وقد مضى هذا في سورة البقرة”". 
وقال أبو عمرو بنٌ العلاء: الأسرى: هم غير المُْنّقين عندما يؤخذونء 
والأسارى هم الموثقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب؟) 
الثانية: هذه الآيهُ نزلت يوم بدر عتاباً من الله عر وجل لأصحاب نبيّه . 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعلَ الذي أوجب أن يكون للنبئّ يك 
أسرى قبل الإثخان. ولهم هو”” الإخبار بقوله: «تَريدُوت عَرْضٌ ألدَّنَاك. والنبئ 5 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وقتّ الحربء ولا أراد قَط عَرَضّ الدنياء وإنما فعله جمهورٌ 
مُباشيري الحرب, فالتوبي والعتاب إنما كان متوجّهاً بسبب من أشار على النبيّ 5 
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(5) في النسخ الخطية: الأسرء. والمثبت من (م). والأخر حي الاسازه وهو ما يشدٌ به. القاموس (أسر). 
() سلف الكلام والبيت ؟/255. 

(5) المحرر الوجيز 067/7 . 

(5) في (م): هذا. 


07 سورة الأنغال: الآية 17" 


بأخذ الفِدية. هذا قول أكثرٍ المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبيي وَل 
في الآية حين لم ينه عنه حين رآه من العريش. وأنكره''' سعد بن معاذء وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحة» ولكنه عليه الصلاة والسلام شعَّلّهِ بَعْتُ الأمر ونزولٌ 
النصرء فْتَرَّكَ7'' النهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآية. 
والله أعلم. 

روك عط 0 من حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدَّم أوَلهِ في «آل عمران)© وعدا 
تكافة قال ابو زقيز 7 قال اتن عباتن فلجا شرو الأسارى قال رسول الله 6ق لذبي 
بكر وعمر: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي اللو» هم بنو العم 
وَالعَشِيرة» أرى أن تأخدّ منهم فِديةٌ» فتكونّ لنا قرّة على الكفار» فَعَسى اللهُ أنْ يَهِدِيَهُم 
للإسلام. فقال رسولٌ الله يِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟». قلت: لا واللويا رسولٌ 
اللا وذ ارس اندي راك انو كر ولكني أرى أن تمكنًا فتَضربَ أعنائهم, كَتُمَكُن عَلِيًا 
من عَقِيلٍ فيضرِبّ عنقّه» وتمكثي من فلان - نَسِيباً لعمر - فأضربّ عنقّه؛ فإن هؤلاء 
أئمةٌ الكفر وصناديدُها. فهَّوِيَ رسولٌ الله يخ ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلتُء فلمًا 
كان من الغد ‏ جئتٌ؛ فإذا رسول الله يل وأبو بكر قاعِدَيْن يبكيان» فقلت: يا رسولٌ 
الله! أخبرني من أيّ شيء تبكي أنت وصاحبّك» فإن وجدتٌ بكاءً بِكَيْت وإن لم أجد 
بكاء تباكَيْتُ لبُكائِكُما؟ فقال رسول الله ي: «أَبْكي للذي عَرَض علي أصحابُك من 
الت اداو ال جرد اي اليه اي وا ضام لخر داغتجزة قرينة كامت يمن 

ا ون له أسَرَئ حَقٌّ ينضح فى 
ل إلى قوله تعالى : دلوأ ممًا عَِمَتُمَ حَلَلَا طباه فأحل اللهُ الغنيمةً لهم. 


)١(‏ في النسخ: وإذ كره» والمثبت من المحرر الوجيز 7/ ٠» 50١‏ والكلام منه. 
)١(‏ في (خ): فنزل. 

(*) برقم (11/57)» وهو عند أحمد .)1١8(‏ 

(5) 795/86؟. 


(0) هو سيماك بن الوليد الحنفى. 
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وروى يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى قال: حدَّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مُرَّة عن أبي مُبيدة» عن عبد الله» قال: لما كان يومٌ بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسولٌ الله يخِ: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى» فقال 
أب يكو 00 الله؛ كَومَكَ واولن20 إستَبْقهم لعل الله أنْ يتوبّ عليهم. 
وقال عدر كديواة وأخرجوك وقاتلوك؛ قَدّمهم فاضرب أعناقّهم. وقال عبدُ الله بن 
وك انظرُ وادياً كثيرٌ الحَطب ؛ فَأَضْرِمُه عليهم. فقال العباسٌ وهو يسمع: قطعتٌ 
رَحِمّك. قال: فدخل رسول الله ب ولم يَرْدٌ عليهم شيئاً. فقال أنامنٌ: يأخذ بقول أبي 
بكر #. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله يك فقال: «إِنَّ الله لَيُلِينُ قلوبٌ رجالٍ فيه حتى تكونٌّ أَلْينَ من اللَبّن» 
ويُشدّد قلوبَ رجال فيه حتى تكون أشدَّ من الحجارة. مَتَلُّك يا أبا بكر مُكَل إبراهيم 


5 مي 06 رع ا 0ت . ممت بع 2 ره 
قال: «إفن تعن فإنَمُ من ومن عَصَافٍ فَِنْكَ عَفُورُ تَحِيمٌ» [إبراهيم:87]» ومَثَنُك يا أبا 


04 7 


بكر مثل عيسى إذ قال : طؤإد مهم يه اه تإد تفز لهم وِنَكَ أت اليد لفكي » 
[المائدة:8١١].‏ وَمَكَلّك يا عمرٌ كمَثّلٍ نوح عليه السلام إذ قال: رّتَ لا ندر عَلَ الْأيْضٍ بن 
لفن ياد [نوح :17]. ومَدَلّك يا عمرٌ كمكل موسى عليه السلام إذ قال: «إرَيًا انيس 
ل أموَلِهمْ وَأَمْدْد عل مويه قا يؤْمِوأ حقٌ برا ألْعدَاب الأليم» [يونس:88]. أنتم عالَةٌ 
فلا يَنْمَلِبَنَ أحدٌ إلا بفداء أو ضَرْبِةٍ عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا سُّهِيلَ بن بيضاءء 
فإني سمعتّه يذكر الإسلامَ» فسكت رسولٌ الله ك. قال: فما رأيثّي أخوف أنْ تقّعَ علي 
الحجارةٌ من السماء مني في ذلك اليوم [حتى قال: «إلا سهيل بن بيضاء»]. فأنزلَ الله 
عر وجل: ظإمَا كت لبي أن َك هه أسَرئ حَقٌ خض فى الاْضن» إلى آخر الآيتين”©. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): وأصلك. 

(؟) أخرجه أحمد (779) وما سلف بين حاصرتين منه» والترمذي مختصراً )١7915(‏ و(84١7)‏ وقال: هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
: والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله و مسلما لا شك فيه 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين أخيه» لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وأقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي وله بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 
رواية أحمد (51585”). ْ 
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في رواية: فقال رسول الله : «إن كاد لَيُصِيبنا في خلاف ابن الخطاب عذابٌ» 
ولو نزل عذابٌ ما أَقْلَتَ إلا عُمر»(» 

وروى أبو داود”"'»؛ عن عمر قال: لما كان يوم بدرٍء وأحََذ ‏ يعني رسول الله و 
الفداء» أنزل الله عنَّ وجل : ما كان لِبِيَ أن ب ون له أترَئ حَقّ منج فى الارض» 
إلى قوله: «لَمَسَكم فِيمآ أَحَْتم» من الفداء طعَدَابُ عَظِيمٌ4. ثم أحلّ الغنائم. 

وذكر المُُشيريُ أنَّ سعد بنَ معاذ قال: يا رسول الله إنه أَوّلُ وقعةٍ لنا مع 
المشركين» فكان الإثخانُ أحبٌ إلت”". 


والإئخانُ: كثرةٌ هُ القتل؛ عن مجاهدٍ وغيره'*؟» ا يُبالِغ في قتل المشركين 
تقول العرب: أَنْكَنَ فلانٌ في هذا الأمرء أي: بالّغ. وقال بعضهم: حتى يَفَهَرَ 
ويَقْثُل”*. وأنشد المفضّل : 
تُصَلْي الصمُحى ما دَهُرُها بتعبّدٍ 2 وقدأَنْحَيتْ فرعون في كُفْره كفرا'") 
وقيل : «حتى يُنْيِْنَ): يتمكن. وقيل: الإثخانُ: القوةٌ والشدة”". فأعلّم الله 
سبحانه وتعالى أنَّ قل الأسرى الذين قُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. 
٠‏ وقال ابن عباس #5: كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلٌ» فلما كثّروا واشتدٌ 
سلطائهم؛ أنرّل الله عر وجل بعدّ هذا في الأسارى : اهما منا بعد وَإما وداه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١ - 5١1/7‏ » وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاكم 774/7 » وأبو نعيم في الحلية 47/١‏ من طريق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 

(9) في سئنه (75949). 

(*) السيرة النبوية لابن هشام 578/١‏ . 

0( أخرئية ابن أبي شيبة 470/17 » والطبري 79/7/١١‏ . 

(5) تفسير الطبري 73/1/1١‏ . 

(3) ذكره السمين الحلبي في الدرّ المصون 778/5 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 455/7 . 
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[مجمد: 07]4) على ما يأتي بيائه في سورة القتال إن شاء اللهُ تعالى. 

وقد قيل: : إنما حُوتِبُوا لأن قضيةً بدرٍ كانت عظيمة الموقع» والتضرلةا “ني 
صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّكِ ؛ ذلك © 
كله عظيمُ الموقع. فكان حمّهم أن ينتظروا الوَحيَ ولا يستعجلواء فلمًا استعجلوا ولم 
ينتظروا؛ توجّه عليهم ما توجّه. والله أعلم. 
ظ الثالثة: أسند الطبريٌ وغيرّه أنَّ رسول الله يك قال للناس: (إِنْ شئّم أخذتّم فداء 
الأسارى ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم» وإن شئتم قُتلوا وسَلِمتم». 
فقالوا :. نأخدٌ الفداء؛؟ ويستشهد مئًا سبعون©). 

وذكر عبدٌ بن حُميدٍ بسنده أن جبريل عليه السلام نزلٌ على النبئ ف بتخيير الناس 
هكذا. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا''". وقال عَبِيدةٌ السَّلْمَاننُ: طلبوا 
الخيرئّين كلهم ؛ فقتل منهم يومَ أحُدٍ سبعون". 

وينشأ هنا إشكالٌ وهي : 

الرابعة: وهو أن يقال : إذا كان التخيير» فكيف وقع التوبيح بقوله: الْمَسّكم؛؟ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص١7١‏ » والطبري -7171/1١‏ 777 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
ا 

4 في (خ) و(م): والتصريف. والمثبت موافق لما في المفهم / 04١‏ , والكلام منه. 

() في (م): وذلك. 

(5) تفسير الطبري 1١14/7‏ و 774/1١١‏ عن عبيدة السلماني مرسلاً» وينظر التعليق التالي. 

(5) المحرر الوججيز 7/ 2.507 وأخرجه الترمذي (15517)» والنسائي في. الكبرى (8558)» والطبري 
171١-5‏ من طريق عبيدة السلماني عن علي ©# مرفوعاً . وسلف 507/0 . وأخرجه أبن سعد في 
الطبقات 77/7 » وعبد الرزاق.(5٠45)»‏ وابن أبي شيبة 758/١5‏ ». والطبري 71١9/15‏ و١١0/9/1؟‏ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل "١/5‏ : المرسل أشبه بالصواب. وينظر علل 
الترمذي 57١/7‏ . 

زفف . 

(1) مصنف ابن أبي شيبة 754/١15‏ » وتفسير الطبري 719/1١‏ . 
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فالجواب: أنَّ التوبيصَ ونع أوَّلاَ لحرصهم على أخذ الفداء ثم وقع التخيير بعد 
ذلك. عه رسي ب ع ا 00 
مُعيط: أسيري يا رسولٌ اللهِ''©. وقال مُصعب بن كُمير للذي أسَرٌ أخاه: شد عليه 
يدَكء فإنّ له أمّا موسرةٌ” ل 0 
فلمًا تحصّل الأسارى وسيقوا إلى المدينة» وأَنْمَذْ رسول الله يك القتلّ في النَضْر 
وعقبةً وغيرهماء وجعّل يرتئي في سائرهمء نزْلَ التخيير من الله علَّ وجلّ؛ فاستشار 
رسولٌ الله أصحابّه حينئنٍ» قَمَرٌ عمر على أوَّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر 
المصلحةً في قوة المسلمين بمالٍ الفداء. ومالَ رسولٌ الله يك إلى رأي أبي بكر. وكلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخبير» فلم ينزل بعد على(" هذا شيءٌ من تعنيتٍ”*. واللهُ أعلم. 

الخامسة: قال ابِنُ وهب: قال مالك: كان ببدرٍ أسارى مشركونء فأنزل الله: 
«مَا كانت بي أن يَكوْنَ له أَْرَئ حَقّ يُنْضِ في الْأَرّضنْ4» وكانوا يومئذ مشركين» 
وفادَوًا ورجعواء ولو كانوا مسلمين لأقاموا وم يرجعوا. وكان عِذَّةٌ مَن قُتل منهم 
أربعةٌ وأربعين رجلا ؛ ومثلهم نتروا وكان الشهداء قليلا 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء: إِنَّ القتلى كانوا سبعين» والأسرى كذلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وابنُ المسيّب”*» وغيرهم. وهو الصحيح كما في «صحيح) مسلم: 
قف 


فقتلوا يومئذ سبعين » وأسروا سبعين 
وذكر البَيْمَقَك”"": قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُفْرانُ مولى رسول الله ك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (777)» والطبري ١47/١١‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 051 ٠‏ والخبر في سيرة ابن هشام /١‏ 545 » وتاريخ الطبري ؟/ 45١‏ . 

(6) قوله: على» ليس في (ظ). 

(4) المحرر الوجيز 7/ 007 » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: فلم ينزل على شيء من هذا عتب. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 879/7 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) صحيح مسلم (1757)) وسلف بعضه ص٠/‏ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الدرر ص5١١‏ : ولا 
يختلفون في أن القتلى يومئذ سبعون والأسرى سبعون في الجملة» وقد يختلفون في تفصيل ذلك. 

00 في دلائل النبوة 770/7 . 
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وهم تسعةٌ وأربعون رَجُلاً الذين أحصواء وهم سبعون في الأصلء مجْتَمَعٌ عليه لا 
شك فيه. 

قال ابن العربي”'2: إنما قال مالك: وكانوا مشركين..لأن المفسرين رَوَوا أنَّ 
العباس قال للنبيّ يهْ: إني مسلم. وفي رواية: أن الأسارى قالوا للنبئ ِ: آمنا بك. 
وهذا كله ضمّفه مالك واجتج على إبطاله يما ذكر من رجوعهم» وزيادة عليه أنهم 
عَرَوْه في أحُد. 

قال أبو عمر بن عبد البر”: اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي ق: «مَن لقي العباسَّ فلا يقتله» فإنما أخرج كرهاً». وعن 
ابن عباس أنَّ رسول الله ف قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فَمَن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» . 
ومن لقي أبا الْبَخْتَرَيَ فلا يقتله» ومن لقي العباسَ فلا يقتله؛ فإنه إنما نما أخرج مستكرّهاً» 
وذكر الحديث””". ودُكر أنه أسلّم حين أمتر يوم بز ». وذكر أنه أسلم عام خيبر» 
وكان يكتب لرسولٍ الله ب بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجر» فكتب إليه 
رسولٌ الله : «امحت بمكةء فَمُقامُك بها أنفعٌ لنا». 


قوله تعالى: «لُوّلَ كنب ين لله سَبَنَ لَمَسَكُم فيمآ أُحَدْثم عَدَابُ عَيلد © » 


فيه مسألتان: 


)00( في أحكام القرآن 4/١/7‏ . 

(؟) في الاستيعاب على هامش الإصابة 5/5 . 

فرق أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/4‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ 017/١‏ » والبيهقي في دلائل 
النبوة ”/ ١4٠‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله. عن 
ابن عباس. 

(5) ذكره النووي في تهذيب الأسماء 708/١‏ » وسيأتي ص١8‏ من هذا الجزء. 

(0) الاستيعاب 5/5 » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (1817)» وأبو يعلى (771457) من حديث 
سهل بن سعد ©#©. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7194/4 : فيه أبو مصعب إسماغيل بن قيس وهو 
متروك. وينظر طبقات ابن سعد 5/ ٠١‏ و "١‏ وسير أعلام النبلاء ٠.44/7‏ 
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الأولى: قوله تعالى: نولا كب من آم ل سَبَقَّ؟ في أنه لا يعذّب قوماً حتى يبيّن 
لهم ما يتّقون. 

واختلف الناسُ في كتاب الله السابت على أقوال» أصحُها ما سبّق من إحلالٍ 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلّناء فلمًا كان يوم بدر أسرّعَ الناسٌ إلى 
الغنائم» فأنزل اللهُ عزَّ وجل الم سَبّقَّ؟ أي : بتحليل الغنائه”"©. 

روى أبو داود الكلبالمق فى نه ذقنا سلامء عن الأعمش» عن أبي 
صالحء » عن أبي هريرة قال: لمّا كان يومٌ بدر تعجّل الناسُ إلى الغنائم فأصابوهاء 
فقال زسولٌ الله ك: «إِنَّ الغنيمة لا تَحِلّ لأحد سود الرؤوس غيركم؛. فكان النبك””" 
وأصحابه إذا غئْموا الغنيمة جمعوهاء ونزلّت نارٌ من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالى : لْوْكا كنب ين أنه سَبَقَّ» إلى آخر الآيتين. وأخرجه التّرمِذيُ وقال: حديثٌ 
حسن صحبح”*2: وقاله مجاهدٌ والحسن””. 

وعنهما أيضاً وسعيدٍ بن جبير : الكتابُ السابق: هو مغفرة الله لأهل بدر؛ ما 
تقدَّم أو تأخَّر من ذنوبهم”"". وقالت فرقة: الكتاب السابق: هو عفرٌ الله عنهم في هذا 
الذفت ك0 

والعموم أصح؛ لقول رسول الله ي لعمرٌ في أهل بدر: «وما يُدْريك لعل الله 
اطلَّعَ على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئثّم فقد غفرتٌ لكم». خَرّجه مسلم'". 


. أحكام القرآن لابن العربي ؟/4[/1‎ )١( 

(1) برقم (7474): وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار .0779١(‏ 

() يعني من كان قبل النبي يلو في رواية الطحاوي. 

(4) سئن الترمذي )7١86(‏ بنحوه». وهو عند أحمد (477 7). 

(5) لم نقف عليه عن مجاهدء وأخرجه الطبري 78٠ - 7177/١١‏ عن الحسن وابن عباس وغيرهما. 

)١(‏ المحرر الوجيز 081/7 » وأخرج قولهم الطبري 78٠/١١‏ »2 وقول مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير 
مجاهد 558/١‏ . 

49 المحرر الوجيز 7" 

(4) برقم (595؟7)» وهو عند أخمد (500)» والبخاري (7007). 


سورة الأنغال: الآية هب" 7 


وقيل: الكتاب السابق: هو ألا يعذّبَهِم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وقيل: الكتاب السابق: هو ألّا يعدب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه("2. 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضى الله من مَحْوٍ الصغائر باجتناب الكبائر. 
وذهب الطبري”' إلى أن هذه المعاني كلَّها داخلةٌ تحت اللفظ وأنه يعمّهاء وتَكَبَ عن 
تخصيص معنى دون معتى. 

الثانية: ابن العَربيَ”": وفي الآية دليلٌ على أنَّ العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً 
مما هو في علم الله حلالٌ له» لا عقوبة عليه» كالصائم إذا قال: هذا يوم تَوْبِي©) 
فأفطز الآن. وتقول السرأة: هذا يوم حيضتي فأفطرء قفعلا ذلك. :ركان التَوْث 
والحيض الموجبانٍ للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» كاه حالم 
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه» وهي الرواية الأخرى. 

وجة الرواية الأولى: أنَّ ظروء الإباحة لا يغبت" عذْ عُذْراً في عقوبة التحريم عند 
الهتك؛ كما لو وَطَِ امرأة ثم نكحها. 

وجه الرواية الثانية: أنَّ حرمةً اليوم ساقطةٌ عند الله عنَّ وجل. فصادف الهمْكُ 
محلًا لا حرمةً له في علم الله» فكان بمنزلة ما لو" قصد وطء امرأة قد رُنَّت إليه وهو 
يعتقدها أنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يَلزْم؛ 
لأنّ علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم””'» وفي مسألتنا 


)١(‏ يعني لا يعذب أحداً إلا بعد النهي. وأخرج الطبري 781/١1١‏ - 787 هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسنين. 

(؟) في تفسيره 7487/1١‏ - 78175 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 504 . 

م في أحكام القرآن 47/7/5١‏ . 

(5) النوب والنوبة: ما كان منك مسيرة يوم وليلة» أو ما كان على ثلاثة أيام» أو على فرسخين أو ثلاثة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي ”/ 4177 (والكلام منه): ينتتصب. 

(5) في (ظ): فكان كما لو. 

(0) يعني في مسألة من وطئ امرأة ثم نكحهاء وهو ما احتجٌ به أصحاب القول الأول» ينظر أحكام القرآن. 


:م سورة الأنفال: الآيات 79 1 


اختّلف فيها علمنا وعلمُ الله» فكان المعرّل على علم الله. كما قال: طلوّكَا ,كتّبُ ين 
قوله تعالى : طتكا دا عينش علا ييبأ وأا َدْ إك لَه عَنودٌ يمد © > 
يقتضي ظاهره أن تكون الغنيمة كلّها للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 
السواء؛ إِلّا أنَّ قوله تعالى : «وَعَلَموا أَنّمَا عَِمَُم ين كوو دن بل حمسم» بيِّن وجوبٌ 
ماح د جد د 0 


6 


قوله تعالى: بايا ألبَنُ ل لمن ف ديك يس الأسرئة إن يَمْلّم أنه في 


ُلُوسكْم حرا يويك سَبا مما أذ مس قز كم + د تك © وَإن 
دوأ نباك كََدُ كان أله ين كنل تأعكل ينبم وَأمَدُ ليع كيد © 4 


َك 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: بايا آليّنُ قل لِمَن ف لديكُم تس الأشرّئ» قيل : الخطابٌ 
للنبئ يك وأصحابه. وقيل: له وحدّه. قال ابن عباس #5: الأسرى في هذه الآية عباسٌ 
وأصحابه ؛ قالوا للنبيّ يِ: آمنًا بما جئتٌ به ونشهد أنك رسولُ الله» لننصحنّ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”'". وقد تقدَّم بُطلان هذا من قول مالك"". 

وفي «مصئّف» أبي داود”"؛ عن ابن عباس ©: أنَّ النبيَ ب جعل فداءَ أهل 
الجاهلية يوم بدر أربعَ مئة. 

وعن ابن إسحاقٌ: بعثت قريش إلى رسول الله يك في فداء أسراهم؛ كَمّدى كل 
قوم أسيرّهم بما رضّوا. وقال العباس: يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله يخِ: «الله أعلم بإسلامك». فإن يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك» فأمًا 


. 745/١١ المحرر الوجيز ؟/ 504 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) صك/الا من هذا الجزء.‎ 
.)5141( برقم‎ ) 


سورة الأنغال: الآيتان ١+‏ 71 لم 


ظاهرٌ أمرِكَ فكان عليناء فَاقْدٍ نفسَك واب بئّي أخيك”'' نوفلَ بن الحارث بن عبد 
المطلبء وعَقيل بنَ أبي طالب» درف هه رو شعن اذ وى التقازية رقن 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المالٌ الذي دفنتّه أنت وأمٌ الفضل» 
فقلتٌ لها : إن أصبتٌ في سفري هذا؛ فهذا المالُ لِبَنيّ: الفضل وعبد الله وقُتم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله؛ إني لأعلمٌ أنك رسول الله» إِنَّ هذا لشيءٌ ما علمه غيري 
وغيرٌ أمٌّ الفضل» فاخسّب لي يا رسول الله ما أصبّم مئّي عشرين أوقيةٌ من مالٍ كان 
معي. فقال رسول الله ي: «لاء ذاك شيءٌ أعطانا الله منك». ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليقّه» وأنزل الله فيه: «يتأئا ل من ََنَ ف أيريكُم تس الأضرت» الآية”". 

قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان 
رعلة موتراء الخد سه يط أرق من دعب 

وفي البخاري”*؟: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدّئني أنس بن مالك: 
أنَّ رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله» ائذن لنا فلْنترك 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا واللهِ لا تذرون درهماً». 

وذكوالحقاكن وغترة: أنَّ فداء كلّ واحد من الأسارى كان أربعين ين أوقية» إلا 
العباسَ؛ فإن النبيّ 4 قال: «أضعفوا الفداء على العباس». وكلّفه أن يَفديّ ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فأدّى عنهما ثمانين أوقِية» وعن نفسه 
ثمانين أوقيّة» وأخذ منه عشرون أوفيةٌ وقت الحرب. وذلك أنه كان أحدَّ العشرة الذي 
ضَمِنوا الإطعام لأهل بدر» فبلغت النّؤْبة إليه يوم بَدْرء فاقتتلوا قبل أن يُطعِمء وبقيت 


)١(‏ في (م): أخويك. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي ١47-١477”‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم ”/ 7714 من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد (710؟) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(©) دلائل النبوة 141/7 . 

(#) برقم (4018). 


مم سورة الأنغال: الآيتان 7/1١ 1٠١‏ 


السوون مقت تأخدت سوقت الحرية تاغل مه يركز نه اوه وتدائرن أوف. 
فقال العباس للنبئّ ي: لقد تركّني ما حييتٌ أسأل قريشاً بكفّي. فقال النبي ك: «أين 
الذهبٌ الذي تركتّه عند امرأتك أمٌ الفضل»؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له 
رسول الله و: «إنك قلتّ لها : لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإِنْ حدثٌ بي 
حَدَثٌ فهو لك ولوليك» فقال: يا ابنَ أخي» من أخبرك بهذا؟! قال: «اللهُ أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق» وما علمتٌ أنك رسولٌ الله قط إلا اليومَ وقد 
علمتٌ أنه لم يُظلِعْكَ عليه إلا عالمٌ السرائرء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبدّه 
ورسوله؛ وكمَّرْتُ بما سواه''". وأمر ابني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت: «يَنايا لبي 
قل يمن فى ديك تس الأشرى». 

وكان الذي أسر العباسَّ أبا اليَسَر كعب بنّ عمرو أخا بني سَلمة» وكان رجلاً 
قصيراً» وكان العباس ضخماً طويلاً؛ فلمًا جاء به إلى النبي يك قال له: «لقد أعانك 
عليه مَكَك90"'. 
الثانية: قوله تعالى: «إن يمل أنَهُ في ُنُويكمٌ براه أي : إسلاماً .يويك حَرا مِمَآ 
أَغِدّ نح » أي : من الفِذية؛ قيل: في الدنياء وقيل: في الآخرة. وفي (صحيح» 
مسلم”": أنه لمّا قَدِمم على النبيٌّ يخ مال من البحرين قال له العباس: إني فاديثُ نفسي 
وفاديثٌ عَقِيلاً. فقال له رسول الله ي: «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاعٌ أن يحمله. 

في غير الصحيح: فقال له العباس: هذا خيرٌ مما أخذ مئّي» وأنا بعدٌ أرجو أن 
يغفرٌ الله لي”'©. وقال العباس: وأعطاني زمزمَ» وما أحِبُّ أنَّ لي بها جميعَ أموالٍ 
)1١(‏ ذكره بنحوه الواحدي في أسباب التزؤل ص778 عن الكلبي» والبغوي 777/1 دون نسبة. 
0( الاستيعاب 7 »2 وأخرجه ابن سعد ١7/5‏ » وأجمد ,)771١(‏ والطبري في التاريخ 457/1 

مطولاً. 


() لم نقف عليه عند مسلم» وهو في صحيح البخاري )47١(‏ من جديث أنس #5. 
() المحرر الوجيز 066/7 ». وأخرجه الطبري /١١‏ 146 عن قتادة. 


سورة الأنفال: الآيتان 77١‏ 7/1 1 امم 


أهل مكة”". 

وأسند الطبري”' إلى العباس أنه قال: فيّ نزلت حين أعلمتٌ رسول الله 5 
بإسلامي» وسألتّه أن يحاسبني بالعشرين أوة ِيّ التي أخذت مني قبل المُفاداة» فأَبَى 
وقال: «ذلك فَيْءٌ». فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلهم تاجرٌ بمالي. 

ري امت ةوارور عائفة رض اللكحيا لاك العا بعك اقل مكاي 
فداء أسراهم بِعنّتُ بِعنّتْ زينبٌ في فداء أبي العاص بمالء وبِعَنتُْ فيه بِقِلادةٍ لها كانت عند 
خديجةً أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ي؛ رَقَّ لها رِقَة 
شديدة وقال: «إِنْ رأيثُم أن تُطلقوا لها أسيرّها وتَردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان النبئٌ وخ أخذ عليه أوْ وَعَده ‏ أن يُخْلّيَ سبيل زينبٌ إليه. وبعث رسول الله كه 
زيد بنَ حارئة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجَجّ حتى تمر بكما زينبٌ» 
فتضحَباها حتى تأتيا بها»”". 

قال ابن إسحاق”*': وذلك بعد بَدْر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر : حدٌ 
عن زينبَ بنتٍ رسول الله يِل أنها قالت: لما قدم أبو العاص مكة قال لي : تجهّزي» 
فالحقي بأبيك. قالت: فخرجتٌ أتجهّرء فََقِيئتي هند بنثٌ عتبةً فقالت: يا بنتّ محمدء 
أَلَمْ يبلغني أنك تريدين اللّحوقٌ بأبيك؟ فقلت لها: ما أردثٌ ذلك. فقالت؛ أيْ بنتٌ 

م لا تفعلي» إني امرأة مُوسِرة» وعندي سِلَّع من حاجتكء فإن أردتٍ سلّعة 

بعتكهاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: 


. 7577/7 تفسير البغوي‎ )١( 

زفق في التفسنير /١١‏ 5468 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 000 . 

شرف سئن أبي داود (؟55695؟)2 وهو عند أحمد (2)55559 ويأجج كيَسْمَع ويَضْرِب ويئصر: موضع بمكة. 

. 0/1 1532701111 40 

(5) هو عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكلامه في السيرة : لنوية 587/1 » وتاريع 
الطبري 7 . والمستدرك 57/5 » ودلائل النبوة للبيهقي ”/ ١66‏ والكلام منه. 


فواللهُ ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفيُها فكتميّها وقلتٌ: ما أريد ذلك. فلما 
فرغث زيئبٌ من جهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُّوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن 
الربيع”". وتَسامّعَ بذلك أهل مكةء وخرج في طلبها هَبّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القيس الفهريٌ» وكان أُوّلَ مَن سبق إليها هبّارء فررّعها بالرمح وهي في هَؤدجها. 
وبرك كنانةٌ ونثر نّبله» ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعتٌ فيه 
سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء أمسِك عنًا نَبْلَكْ حتى 
نكلّمكء» فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصنع شيئاً» خرجتٌ بالمرأة على 
رؤوس الناسء وقد عرفت مصيبئّنا التي أصابتنا ببَدْرء فتظنٌ العرب وتتحدث أنَّ هذا 
وَهْنَّ منا وضعفٌ خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظهّرنا. إرجع بالمرأة 
فَأهِمْ بها أيامًء ثم سُلّها سَلّا رفيقاً في الليل» فألْحقها بأبيهاء فلعَمْري ما لنا بحبّسِها 
عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك الآن من تُؤرة”" فيما أصاب مناء ففعل. فلما مرّ 
بهايؤمان آوافلائة 8 سلهاء فانطلقت عندى قدت علق :رسول الله قله امذكزوة أنها عد 
كانت ألقت ‏ للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ أمّ درهم ‏ ما في بطنها”". 
الثالثة: قال ابن العربين7©: لما أُسِرٌَ مَن أُسِرٌ من المشركين؛ تكلّم قومٌ منهم 
بالإسلام» ولم يمضوا فيه عزيمةً» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويُشبه أنهم أرادوا أن 
يَقربوا من المسلمين» ولا يُبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها؛ فإن الله قد عفا 
عنها وأسقطها. وقد بيّنَ الله لرسوله يِل الحقيقة فقال: #وَإن يُرِبِدُوأ 'نَِائَكَ» أي : إن 
كان هذا القولٌ منهم خيانة ومكراً ظِنَتَدٌ حَانوا لَه ين َبَلُ» بكفرهم ومكرهم بك 


. 5084/١ هو أخو زوجها أبي العاص بن الربيع. ينظر السيرة النبوية‎ )١( 
زفق أي : حقد وعداوة.‎ 

(*) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكرء إلى هذا الموضع من (خ) و(م). 
(5) في أحكام القرآن ”/ 47/5 . 


سورة الأنغال: الآيات ٠١‏ 96 عم 


وقتالهم لك. وإن كان هذا القولٌ منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك» ويعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم» ويغفر لهم ما تقدَّم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. 
وجمع خيانة: حَيّائنَء» وكان يجب أن يقال: 00 00 الواوء إلا 
اهمف نوين يع خا ول خا وشردا” ' وحَحَوّنة وخحانة”©» 
قوله تعالى: «إنَّ لين َامَثُا وما 0 7 شم فى سيل لله 
وَالدينَ ا وََصَرَْا أوْلَيكَ بَتُه تتم أيه بنرأ نين وَالْنَ امثوا وَلَمْ مُبَاجرُوأ ما 
لمهم ين كوو حَقٌّ ياجرا إن و : 0 0 لصم إلا عل قَْم 
00 بمَا تنْمَُومَ بصي © وَالدِنّ كَتروا بنط وك بين 
لا َوُه فك يدكةٌ ف الأ وقاة كبك © 2 اموا وان 
دا قُ ل 75 وَأَلَذنَ 00 عب ]| 0 عر لْموومبونَ 04 نا لم . كثدر؛ ع 
َك يي © ليه ذا يك بذ كبوا يجفا متخ ترلية مك3 وا 
امال تن ارك يون ف 0 أ إن أله ييل كز علي © »> 
فيه سبع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «إنَّ ألَِينَ ممه حَحسّم السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق 
ولِيّه الذي يستعين به. وقد تقدَّم معنى الهجرة والجهاد لخد ومعئى”" .ظوَالَدِينَ “أووأ 
7 معطوفٌ عليه. وهم الأنصار الذين تبوٌؤوا الدار والإيمان مِن قبلهم» وَانْضَوّى 
النبئ يل والمهاجرون «أرليك» رفع بالابتداء .«بَمْسِّهُمْ» ابتداء ثان جاوية 
8 خبرهء والجميع خبر فإِنَّ!*) 


قال ابن عباس : «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة» وكان 


3 
ا 


)١(‏ في النسخ الخطية:. خون» والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ١98/7‏ . 

(9) تقدم 4735/9 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 198/7 . 
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لايرث من آمن ولم يهاجر مَن هاجرء فنسخ الله ذلك بقوله : «وَأرا الأتيسار» الآية. 
أخرجه أبو داود”''. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل 
ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائضٌ بأهلها» على ما تقدّم 
بيانه في آية المواريث”". 

وقيل: ليس هنا نسخ» وإنما معناه: في النصرة والمعونة”"؛ كما تقدَّم في 
#النساء»؟2. 

ٍِوَلْدِينَ ءَامَبُاه ابتداءء والخبر: طما لَك من وَليَتيِم يّن شَىْء؟. وقرأ يحيى بن 
وناب والأعمشٌُ وحمزة: #من ولايتهم6” بكسر الواو. وقيل: هي لغة”"". وقيل: 
هي من وَلِيتُ الشيء”" ؛ يقال: وَليٌّ بيّن الوّلاية. ووالٍ بِيّن الولاية. والفتح في هذا 
بين وأحسن؛ لأنه بمعنى النْضْرة والنسب0©, وقد تُطلق الولاية والوّلاية بمعنى 
الإمارة0. 

الثانية: قوله تعالى : <وَإِنٍ أسْتصَيُوتمْ في أليّينِه يريد: إِنْ دٌعَوْا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عوئكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهه””""', 
فذلك فرضٌ عليكم فلا تخذلوهم. إِلّا أن يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم 


. 590 -1789/1١١ في سننه (7975)» وأخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

.31١1١/5 سلف‎ )0( 

(؟) تفسير الطبري 784/١١‏ و٠٠7ء‏ والمحرر الوجيز ؟7/ 607-0866 . 

40 ف 0 ّْ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 149/7 » وقراءة حمزة في السبعة ص09” » والتيسير ص7١١‏ . 

(؟) وهو قول أب الحسن الأخفش كما في المحرر الوجيز 505/7 . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات 491/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1949/79 . 

(9) قال الفراء في معاني القرآن 5١8/١‏ - 5194 : كسر الواو في الولاية أعجب إليّ :من فتحها؛ لأنها إنما 
تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنى النصرة» ويختارون في ولينّه ولاية الكسرء وقد سمعتاهما بالفتح 

والكسر في معناهما جميعاً. 
)٠ 0)‏ في (ظ): فأغيئوهم. 
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ميثاقٌ فلا تنصروهم عليهمء .ولا تنقضوا العهد ختى كيم مَل ابن العربي7؟: إلا أن 
يكونوا [أسّراء] مستضعفين» فإنَّ الوّلاية معهم قائمةٌ والنصرةً لهم واجبة: حتى لا 
تبقى منا عينٌ نَظرِفُ حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعَ أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحدٍ درهم. كذلك قال مالك وجميع 
العلماء» فَإِنا لله ونا إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم إخوائهم في أسر 
العدرٌء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضولُ الأحوالء والقدرةٌ والعدد والقوّة والجَلّد. 

الزجاج: ويجوز: «فعليكم النصرً» بالنصب على الإغراء”". 

الثالئة: قوله تعالى: ظوَالدِنَ كَتَرُوا بَتصُهعَ أوْليَآهُ بَمضَ» قطع الله الوّلايةَ بين 
الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضّهم أولياء بعض» والكفارٌ بعضّهم أولياء 
بعض » يتناصّرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم ". 

قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: لا يزوّجها؛ إذ لا وَلايةَ بينهماء 
ويزوّجها أهل ملّتها. فكما لا يزرّج المسلمة إلا مسلمٌء فكذلك الكافرةٌ لا يزوّجها إلا 
كافر قريبٌ لهاء أو أَسْقّتٌء ولو من مسلم؛ [ولا يصحٌ عقد مسلم عليها] إلا أن تكون 
معيّقّة» فإن عُقد على غير المعتقّة فُسخ إن كان لمسلم؛ ولا يعرض للنّصرانيٌ. وقال 
أَصْبَغْ : لا يفسخ, عقدٌ المسلم أولى وأفضل”*'. 

الرابعة: قوله تعالى: #إِلَّا تَفْمَلُوهُ» الضمير عائد على الموارثة والتزامها. 
المعنى : إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارئون؛ قاله ابن زيد. ٠‏ 


وقيل: هي عائدة على التناصٌر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي؛ ابن جريج 


)١(‏ في أحكام القرآن /١‏ هال - 4177 ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 1949/7 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 

(4) عقد الجواهر الثمينة 7/ 784 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري ١١//91؟‏ -7948. 


وغيره. وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب» فهو آكَلٌ من الأوّل27©. 


وذكر الترمذِي عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمزء عن محمدٍ وسعيد”"' ابني عُبيد» 


عن أبي حاتم المزنيٌ قال: قال رسول الله #: «إذا جاءكم من تَرْضَوْن ديئّه وخُلّقَهُ 
فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرظن وفساد كبيز؛: قالوا: يا رسول الله» وإن 


كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من تَرْضَوْن ديئه وخلقّه فأنكحوه». ثلاتّ مرات. قال: 
عو ا ا 

وقيل: يعود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمّنه قوله: «إلا عَكَ َم بنك 
2 نِم ملق وهذا إن”'“ لم يُفعل فهو الفتنة نفسّها. وقيل: يعود على النصر 
للمملين الع نآل ادل ». وهو معنى القولٍ الثاني. 


.75944- 594/١١ المحرر الوجيز ؟/ لاه » وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ: وسعدء والصواب ما أثبتناه. 

() سنن الترمذي ».)25١86(‏ وما بين حاصرتين منه ومن التحفة ١47/8‏ ؛ وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (274). قال الترمذي: وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي ' غير هذا 
الحديث. وقال الحافظ في التهذيب 207/4 : أبو حاتم مختلف في صحبته. اه وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والايهام ه/ ٠١”‏ : حديث أبي حاتم لا يصح» وذكر أبي داود إياه في المراسيل دليل على 
اش ان ا عق لسراو فر مسا ل ا 
لم يكن يحبى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه» وسثل عنه ابن حنبل فقال: ليس 
بشيء» ضعيف الحديث. 
وأخرجه الترمذي (454 ٠‏ وابن ماجه )١9717(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان؛ عن ابن عجلان» 
عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة» عن النبي ك. قال أبو داود في المراسيل إثر الحديث (0؟؟): 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل 477/١‏ : ولم يَعْدَّ البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري): : رواه الليث بن سعدء عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن النبي ك مرسلاً. 
قلنا: قد أخرجه أبو داود ف في المراسيل (5؟؟) من هذه الطريق. 
وقد ذكر الترمذي في سننه إثر الحديث )٠١١85(‏ رواية الليث هذه» ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث أشبه. 

زفق في النسخ: وإن» والمثبت من المحرر الوجيز ؟/ لا8ة » والكلام منه. 

(6) المحرر الوجيز ”/ لاهه » وقال ابن عطية : ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذُكر. 
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قال ابن إسحاق”'2: جعل الله المهاجرين والأنصارٌ أهل وَلايةِ!" في الدّين دون 
مَنْ سواهم» وجعل الكافرين بعضّهم أولياءة بعض. ثم قال: «إإِلّا تَفْعَنُوهُ وهو أن 
وى المؤمنٌ الكافرٌ دون المؤمنين مَك فِتَنَةُ» أي: محنة» بالحرب وما انْجرَّ معها 
من الغارات والجّلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك””". قال الكسائيٌ : 
ويجوز النصب في قوله: لمكن فِبََة»” 2 على معنى : تكن فَعلتُكم فتنة وفساداً كبيراً. 

لحَقَا4ِ مصدرء أي: حَقَّقوا إيمانهم بالهجرة والنُصرة. وحمَّق الله إيمائّهم 
بالبشارة في قوله: للم مَمْرَهٌ وَِرْق كريم» أي : ثوابٌ عظيم في الجنة. 

الخامسة: قوله تعالى: «#وَلدِنَ َامَنُوا مل بعد وَمَاجروأ» يريد: من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أنَّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبةٌ من الهجرة الأولى. 
والهجرةٌ الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتحٌ مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح»””. فبيّن أنَّ مَن 
آمن وهاجر من بعد يلتحق بهم. ومعنى «منكم»», أي : مثلكم في النصر والموالاة. 

السادسة: قوله تعالى: لوول لم4 ابتداء. والواحد ذوء والرَّحِم مؤنثة» 
والجمع أرحام”". والمراد بها هاهنا العَصَباتٌ دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن 
المراد بالرجم العصباتٌ قولٌ العرب: وَصَلَنْك رَحِم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قُتيلة ‏ 
بنت الحارث أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال ابن هشام”". قال السهيليُ : الصحيح 


. /ا/ا”‎ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

() في النسخ: ولايته» والمثبت من السيرة النبوية. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ /ا0ه . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١49/7‏ . 

(6) المحرر الوجيز 7/لا0ة » والحديث سلف 605/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 148/7 . 

(0) في السيرة 57/7 ٠‏ وقال ذلك أيضاً أبو الفرج في الأغاني ١4/١‏ » والقيرواني في زهر الآداب 18/١‏ . 
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أنها بنت النضر لا أختهء كذا وقع في كتاب «الدلائل»”'' ‏ ترثي 


النبئ يل صَبْراً بالصفراء : 
يكارامييا |ن الأ قن تعش 


وااكاة فرك لير ميمتتة ورننيا 
فالئّضر أقربٌ من أسَرْتَ قرابة 


صَبْراً يُقاد إلى المنيّة مُنْعَباً 


أباها حين قتله 


من صبح خامسة لواح 000 


ما إن تزال بها التجناكث 05 


جادت برَاكفِها" © وأخرى كش 
ا سيا كن لوا 


في قومها والفحلٌ فحلٌمُعْرِقُ9 
مَنّ الفتى وهو المَّغِيظٌ المُحْنَقُ 
بَأعرّما يُفْدَئ بهم افك 
وأحقّهُمْإِنكانعِتئٌيُعمَقُ 
لناخكة ا رحنام عتماك تحتمييق 


ساه وس 2 000 5 0 
رسف المَمقَيِّدِوَهُوعانٍموئق 


السابعة: واختلف السلفٌ ومن بعدّهم في توريث ذُوِي الأرحام» وهو من لا 
سهمَ له فى الكتاب [والسنة] من قرابة الميتِ وليس بعصبة"'» كأولاد البنات» وأولاد 


)١(‏ الروض الأنف 170/7 ء وقال أنها ابنته أيضاً البصري في الحماسة البصرية 7١7/١‏ » والمرزوقي في 
شرح ديوان الحماسة 457/7 » وابن عبد البر في الدرر ص١١١‏ . وابن حجر في الإصابة 90/17 . 
وسماها الجاحظ في البيان والتبيين 4/ 45 : ليلى بنت النضر بن الحارث. 

؟) الأثيل: موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبن التضرء وَالمَظِئّة: المنزل المَعْلّم. وقولها: من صبح 
خامسة. .. تريد من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ ة في السير منها إلى الأثيل» وأنت على الطريق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9514/7 . 

إفرف النجائب: الإبل الكرام. ٠‏ تخفق : :. تسرع. . الاملاء المختصر في شرح غريب ال 1 

(4) وكفت العين الدمع: أسالته. اللسان (وكف). 

(5) الضَّنْء: الأصل. والمعرق: الكريم. الإملاء ص91 . والمعنى: أنت كريم من الطرفين مُمِمٌ مُخْوِلُ. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9517/7 . 

(؟) الاستذكار 51/١/١6‏ » وما سلف بين حاصرتين هنه. 


سورة الأنغال: الآيات ؟/ . 7/0 لمأن 


الأحوات» وبنئاتِ الأخ» والعمّةٍ والخالة» والعمٌ أخ الأب للأم؛ والجدٌّ أبي الأم» 
والجدّة أمّ [أبي] الأم؛ ومن أذْلَى بهه”". 

فقال قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام. ورُويّ عن أبي بكر الصدّيق 
وزيد بن ثابت وابنٍ عمرء ورواية عن علىٌ؛ وهو قولٌ أهل المدينة» ورُويَ عن 
مكحول والأوزاعيّ» وبه قال الشافعئٌ ط#. ْ 

وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابنُ مسعود ومعادٌ وأبو الدّرْدَاء وعائشة» وعليٌ 
في روايةٍ عنه» وهو قول الكوفيّين وأحمدٌ وإسحاق”"“. واحتجوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابةٌ والإسلام» فهم أؤْلى ممن له سببٌ واحدء 
وهو الإسلاء”". 

أجاب الأرّلون فقالوا: هذه آيةٌ مُجِمَلةٌ جامعة» والظاهر لكل رَحِم قَرْب أو بَعْدء 
وآياتٌ المواريث مفسّرة» والمفسّر قاض على المجمّل ومبين. 

قالوا: وقد جعل النبيٌ يق الوّلاء سبباً ثابتً» أقام المَوْلَى فيه مقام العصبة فقال: 
«الوّلاءُ لمن أعتق»”*'. ونهى عن بيع الوّلاءِ وعن هبته”*©. 

احتجٌ الآخَرون يما روى أبو داود والدَّارَفُظنَُ عن المقدام قال: قال رسول الله 6: 
«مَن ترك كَلّا فإليٌ - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وارثٌ من لا وارتٌ لهء أعقّل عنه وأرثُه. والخال وارثٌ مَن لا وار له» يَعقِل عنه 


ويرثه 5 00 


)١‏ ينظر الموطأ 7 والاستذكار 44١ - 54٠/١6‏ ء وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما زيادة 
على مَن ذكر المصنف: الخال وابن الأخ للأم» وزاد الكلوذاني في كتاب التهذيب في الفرائفض 
ص7١7‏ : بنات الأعمام. وذكرهم جميعاً - وهم أحد عشر ‏ ابن قدامة في المغني 45/4 . 

(؟) ينظر الاستذكار 54٠/١١6‏ - 447 ء والتهذيب في الفرائض ص6١75‏ - 519 » والمغني 25/9 . 

. 585 /١6 الاستذكار‎ ) 

(5) سلف 787/8 . 

(0) سلف 7512/8 . 

)00( سنن أبي داود (5849)» وسئن الدارقطني »)511١7(‏ وهو عند أحمد (2))17119/05 وابن ماجه (778؟). 
الكلّ: العيال. النهاية (كلل). 


04 سورة الأنغال: الآيات 7 _ 16 


وروى الدَّارَفُظنِنُ عن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها : الله مَوْلَى مَن لا 
مَوْلَى لة:-والخال ارت من لآ وارنك له.:موفوك0. 

ورَوَّى عن أبي هريرة ‏ أنَّ رسول الله يك قال: «الخال وارث»”". 

ورّوَّى عن أبي هريرة قال: سئل رسولُ الله ك4 عن ميراث العمَّةِ والخالة فقال: 
«لا أدري حتى يأتيّني جبريل» ثم قال: «أين السائلٌ عن ميراث العمَّةٍ والخالة؟» قال: 
فأتى الرجلٌ» فقال: «سارّني جبريل أنه لا شي لهما». قال الدّارقطنيُ : لم يُسْنده غير 
مُسعدةً عن محمد بِنٍ عمروء وهو ضعيف» والصوابٌ مرسل”". 

ورَوَى عن الشَّعبيٌَ قال: قال زياد بنُ أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلمٌ خلقٍ الله كيف قضى فيهما عمرء 
جعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب”). 


.)4114( سنن الدارقطني‎ )١( 

زفق سنن الدارقطني (4173) و(4157). 

(؟) سئن الدارقطني (4169)» ومسعدة هو ابن اليسع الباهلي» قال الذهبي في الميزان 18/5 : هالك» 
كذبه أبو داودء وقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه منذ دهر. 


(4) سئن الدارقطني (1151). قال ابن عبد البر في الاستذكار 4814/١6‏ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 
ومحتملة للتأويل» لا تلزم بها حجة. 


تفسير سورة براءة 


مدنية باتفاق 


قوله تعالى : بَرآة ين لله ورسُولوه إِلَ ادن عنهَدمْ ين لْمدرينَ © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: في أسمائها. قال سعيد بن جُبير: سألتٌ ابن عباس #5 عن سورة براءة» 
فقال: تلك الفاضحة. مازال ينزل: ومنهم ومنهم» حتى فنا ألّا تدع أحد0". 

قال القُشيريٌ أبو نصر عبدٌ الرحيم: هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوكء ونزلت 
بعدهاء وفي أوّلها نبذٌ عهودٍ الكفارٍ إليهم. وفي السورة كشفٌ أسرار المنافقين. 

وتسمّى الفاضحة» والبَّحُوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمّى 
المبعثرة» والبعثرة: البحث2). 

الثانية: واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : 

الأوّل: أنه قيل :كان من شأن العرب في زماتها في الجاهلية» إذا كان بينهم 
وبين قوم عهدء فإذا أرادوا نَقْضَّه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت 
سورةٌ براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيّ 4 والمشركين» بعث بها النبئ 6 علي 
ابن أبي طالب #؛ فقرأها عليهم في الموسم””".؛ ولم يُبسمل في ذلك على ما جرت 


0 61( أخرجه البخاري (4487)» ومسلم‎ )١( 

زفق وللسورة أسماء أخرى» ينظر أحكام القرآن لابن العربي 000 ابره 2 والبرهان 
للزركشي 714/١‏ » والاتقان للسيوطي ١77/١‏ - 70 . 

إفرفق خبر إرسال علي بسورة براءة ف في الموسم عند أحمد (//1/91), والبخاري (2)4566 من حديث أبي 
هريرة قه وعند أحمد (044) من حديث علي #5. 


1 سورة التوبة: الآية ١‏ 


به عادنُهم في نقض العهد مِن ترك البسملة. 

وقول ثان: روى الب 0 قال: حدّثنا ل 0 عن يحيى بن سعيد 
قال: حدّئنا عَوْف قال: حدّثنا يزيد الفارسي””© قال: قال لنا ابن عباس: قلت 
لعثمان: ما حَمَلّكم إلى أن عمدتّم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي 
من المئين فقرنتّم بينهماء ولم تكتبوا سطر: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتّموها 
في السبع الظوال» فما حَمَلّكم على ذلك؟ قال عثمان: إِنْ رسول الله و كان إذا نزل 
عليه الشيءٌ يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعُوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وكذا». وتنزلٌ عليه الآيات فيقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل» و«براءة» من آخِر القرآن» وكانت قصَّتّها 
شبيهةً بقصتهاء وقُبض رسول الله يق ولم يييّن لنا أنها منهاء فظننثٌ أنها منهاء فين نَم 
قَرنتٌ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 
الترمذيٌ وقال: هذا حديثٌ حَسَن». 

وقول ثالث رُويء عن عثمان أيضاً. وقاله؟ مالكٌ فيما رواه ابنُ وهب وابن 
القاسم وابن عبد الحكم: إنه لمّا سقط أولَّها سقط: بسم الله الرحمن الرحيم معه. 


.07085( .في السئن الكبرى (467/). وهو عند أحمد (44)» وأبي داود (07487» والترمذي‎ )١( 

(7) في النسخ: روى النسائي قال .حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثيت من سنن النسائي» 
وهو كذلك في التحفة 511/87 . 

شيف في (د) ور و(م): الرقاشي » وفي ١خ‏ و(ظ): الرواسي» وكلاهما خطأاء والمغبت من المصادر. 

(4) حديث ضعيف» فقد انفرد بروايته يزيد الفارسي» ويكاد يكون مجهولاً: كما ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في المسند (0744»: وقال: لا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة 
سور القرآن» الثابتة بالتواتر القطعي قراءءٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف» وفيه تشكيك في إثبات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيهء وحاشاه من ذلك» فلا علينا إذا قلنا: 
إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. اه وينظر في 
شرح المثاني والمئين ما سلف ١95/١‏ . 

(0) في (م): وقال. 


سورة التوبة: الآية ١‏ ش 46 


ورُوي ذلك عن ابن عَجلان أنه بلغه أنَّ سورة براءة كانت تَعدِل البقرةً أو قُريّهاء 
فذهب منها؛ فلذلك لم يُكتب بينهما: بسم الله الرحمن الرحيه”'". وقال سعيد بن 
جبير: كانت مكل سيؤورة البقرة. 

وقول رابع: قاله خارجةٌ وأبو عِضْمة وغيرُهما؛ قالوا: لما كتبوا المصحف في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله يك » فقال بعضهم: براءة والأنفال سورةٌ 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فتّركت بينهما فُرْجِةٌ لقولٍ من قال: هما سورتان» 
وتركت: بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال: هما سورةٌ واحدة؛ فرضِي الفريقان 
معاً وثبتت حبجّتاهما في المصحف”". 

وقول خامس: قال عبد الله بِنُ عباس: سألت علي بن أبي طالب: ل لم كسب 
في «براءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
البراءة» نزلت بالسيف ليس فيها أمان” ““. وروي معناه عن المبرّد قال*©: ولذلك لم 
يُجمع بينهما؛ فإنَّ بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومثلّه عن 
سفيان؛ قال سفيان بن عُيينة : إنما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسميةً رحمة» والرحمةٌ أمان؛ وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسيف. ولا أمان للمنافقي»9© 

والصحيح أنَّ التسمية لم تكتب؛ لأنَّ جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشيري. 

وفي قول عثمان: قُبضٌ رسول الله يك ولم يبرن لنا أنها منها”". دليلٌ على أنَّ 


.#5 أحكام القرآن لابن العربي 17 - 2.880 ولم نقف على هذا القول عن عثمان‎ )١( 
. 7/7” المحرر الوجيز‎ )( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز  /‏ دون نسبة. 

(5) أخرجه الحاكم 370/6 . 

(5) قوله في معاني القرآن للزجاج 175١/7‏ . 

0) زاد المسير 9/7" . 

(0) وقد سلف الكلام على ضعف هذا القول» وهو القول الثاني. 


13 سورة التوبة: الآية ١‏ 


المُور كلَّها انتظمت بقوله وتبيينه» وأنَّ «براءة» وحدّها صُمَّت إلى «الأنفال» من غير 
عهِدٍ من النبئ يِ؛ لما عاجلّه من الجمام قبل تبيينه ذلك. وكانتا تُدعيان: القريتين”"') 
فوجبٌ أن تُجمعا وتضمّ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لَزِمَهما من الاقتران 
ورسولٌ الله يك حي. 

الثالثة: قال ابن العرين©: هذا دليلٌ على أنَّ القياس أصلّ في الدين» ألا ترى 
إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس الشُبّه عند تَدّم النص» ورأوا أنَّ 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان اللهُ تعالى قد بِيّن دخولٌ 
القياس في تأليف القرآن» فما ظثك بسائر الأحكام. 

الرابعة: قوله تعالى: طبَرَة5» تقول: برئت من الشيء أبرأ براءةٌ» فأنا منه 
بريء: إذا أزلئه عن نفسك» وقطعتٌ سببّ ما بيتك وبينه”". وَابَرَاءَةٌ» رفع على خبر 
ابتداء مضمّرء تقديره: هذه براءة. ويصحٌ أن تُرفعَ بالابتداء» والخبر في قوله: «إلى 
الذين». وجاز الابتداءٌ بالنكرة لأنها موصوفة» فتعرّفت تعريفاً مّاء وجاز الإخبارٌ 
غنها). 

وقرأ عيسى ابن عمر : «براءةً»؛ بالنصبء» على تقدير: التزمُوا براءةٌء ففيها معنى 
الإغراء*». وهي مصدرٌ على قعالة» كالشّناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالى: «إِلَ ادن عهدمٌ ين أده ركن» يعني إلى الذين عاهدهم 
رسولٌ الله يك لأنه كان المتولّي للعقودء وافصائهبدلك كليم زاون فكأنهم 
عاقدوا وعاهدواء فتّسب العقدٌ إليهم. وكذلك ما عقدّه أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٌ عليهم يؤاحذون به» إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛. فإنَّ تحصيل الرّضا من 


.45 -أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 48/7 عن عثمان‎ )١( 
. 4841/7 زفق في أحكام القرآن‎ 

(9) المصدر السابق. 

(4) المحرر الوجيز #/ 54 » وينظر معاني القرآن للزجاج 458/7 . 
(0) المحرر الوجيز */ 5 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١0‏ . 


سورة التوبة:؛ الآيتان ١‏ ؟ 4+7 


الجميع متعذّره فإذا عقدّ الإمامُ لمَا يراه من المصلحة أمراً لَزِم جميعَ الرعايا". 


د ؤسرة 


قوله تعالى: 9شِيِحُوأ ف الْارّضٍ اربَمَدَ أتبْرِ وَعْلَموَا أنكد عير مَُجرك الله وَأنَّ 
لَه مخْى الْكَفرنَ © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طسَسِيحُوأ» رجع من الخبر إلى الخطاب» أي: قُلْ لهم : 
سِيحُواء أي: سِيرٌوا في الأرض مُقبلين ومُدبرين» آمنين غيرٌ خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب ولا سَلْبٍ ولا قتل ولا أسر. يقال: ساح فلانٌ في الأرض يسيح 
سياحةً وسيُوحاً [وسَيْحاً] وسَيّحاناً”"» ومنه السّيح في الماء الجاري المنبسط» ومنه 
قولٌ طَرّفةَ بن العبد”؟ : 
لوخفتٌهذامنكَمانِلئني | حتى ترى خيلاً أمامي تَسِيحْ 

الثانية : واختلف العلماءٌ في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين برئ اللهُ منهم 
ورشولدة قال محمد يل حاف رع هما تدان م الشركين؟ استسبا عات 
مدّةُ عهده أقلّ من أربعة أشهرء فأمهل تمامَ أربعةٍ أشهر والآخَر كانت مدَّة عهده بغير 
أجل محدود. فقّصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه» ثم هو حَرْبٌ بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ويُؤسَر إِلّا أن يتوب. وابتداءُ هذا الأجل يومُ 
الحجٌ الأكبر» وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. فأمّا مّن لم يكن له عهدٌ فإنما 
أجل انسلاحٌ الأربعة الأشهر الخرم. وَذلك خمسوث يوم عشرون من ذي الحِجّة 
والمحرّه”'. 


. 841/7 ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح (سبح)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) المحرر الوجيز 4/7 ولم نقف عليه في ديوانه. 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص؟77١‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاكء وأخرجه عته 
الطبري ١7 - ١5/1١‏ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 045-0547 . 


4 سورة التوبة: الآية ؟! 


وقال الكَلْبِيُ: إنما كانت الأربعةٌ الأشهر لمن كان بينه وبين رسولٍ الله و عهدٌ 
دوق آرينة أشهوة ا ل ا 
عهده بقوله: يما إِليِهمَ عَهْدَهُْ إِكَ مدَّتهِ» وهذا اختيارٌ الطبري”" و 

ل 
وذلك أنَّ رسول الله يك صالح قريشاً عام الحُدَيْيِيَّة على أن يضعوا الحرب عشر سنين» 
يأمن فيها النامُ ويكفٌ بعضّهم عن بعضء» فدخلت مُجزاعة في عهد رسول الله 6 
ودخل بنو بكر في عهد قريش» فعَدَتُ بنو بكر على شُزاعةَ ونقضوا عهدهم'© 

وكان سببٌ ذلك دماً كان لبني بكر عند ُزاعة قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الهُدْنةٌ المنعقدة يوم الحديبية»أمِن الناسُ بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو الدّيل من بني بكر 
وهم الذين كان الدمٌ لهم تلك الفرصة وعَفْلةَ زاعة» وأرادوا إدراكٌ ثأرٍ بني 
الأسود بنِ رزن» الذين قتلهم حُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي فيمن أطاعه من 
بني بكر بن عبد مُناة» حتى بيّتوا ُْزاعةً واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فانهزمت حُزاعةٌ إلى الحَرّمِ على ما هو مشهورٌ 
مسطورء فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحُديبية» فخرج عمرو بن سالم 
الحُزاعيٌ ويُديل بن وَرْقاء الحُزاعيٌ وقومٌ من حُزاعة» فقيموا على رسول الله يك 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش”"», وأنشده عمرو بن سالم فقال”*2: 
يحارك ني تاشنة سسا ٠“‏ حلت أبيدا وابيه الا كينا 


)١(‏ في التفسير »7*71١/١1١‏ وأخرج أيضاً قول الكلبي. 

. 777/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(*) الدرر في اختصار المغازي والسير ص١76‏ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام 84/7" وما 
بعدها. 

(5) تنظر هذه الأبيات في السيرة النبوية 7/ 485 » ومصنف ابن أبي شيبة 547/١5‏ » وأخبار مكة للفاكهي 
(2515)» ودلائل النبوة للبيهقي 5/0 » والاستيعاب على هامش الإصابة ١5/8‏ » والمنمق لابن 
حبيب ص97 - 97 . 


(5) الأتلد:.القديم. الاملاء المختصر في شرح المغازي والسير 78/9 
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كفيك لتاآانا :70:1 7 قفوي امنلهنا ولع قصرع ينا 
فانصرٌهداكَ الله نصراً أَعْمَدَا"“ ‏ وائْعٌعباتدَاللهيأتوامَددا 
فتبكم ردول الله فده اتجةنة؛ ١‏ انيف مكل الشيين”" بتتو طقنا 
الس عديها عون تنه لوقك نانم يضر نينا 
إذاخريها سنتف اللتومونا” .وتم يوا ميفافتك اتدو يا 
وزعموا أن لست تدعوأحدا وه ماكذلُواق نَع ددا 
همبيّتُونابالحطي*'هُجّدا ‏ وفِتَلونارَكٌعاوسجدا 

فقال رسول الله ي: «لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب'. ثم نظر إلى سحابةٍ 
فقال: «إنها لَتَستَهِلُ لنصر بني كعب» يعني حُزاعة. وقال رسول الله يك لبديل بن وَرْقاء 
ومّن معه: «إنَّ أبا سفيان سيأتي ليَشّدَ” العقدّ ويزيد في الصلح» وسينصرف بغير 
حاجة20. 

وندمت قريش على ما فعلتء» فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليستديم”" العقدٌ ويزيدَ 
في الصلح» فرجع بغير حاجةٍ كما أخبر رسولٌ الله و على ما هو معروفٌ من خبره. 


)١(‏ كذا في النسخ وفي سيرة ابن هشام: قد كنتمٌ وُلْدأً وكنا والداء وفي الاستيعاب: ووالداً كنا وكنت 
ولد وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الأنف 41/5 : يريد أن بني عبد 
مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 

() في النسخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصراً أعتداء أي: حاضراً. الإملاء المختصر #/ 78 . 

() في بعض المصادر: مثل البدرء ولم يرد هذا البييت في بعضها الآخر. 

(4) هو حِجِرٌ الكعبة» أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)»؛ ووقع في المصادر: 
الوتيرء وهو ماء أسفل مكة لخزاعة. 

(0) في (ظ): ليستديم. 

(1) الدرر ص٠١75‏ » وبنحوه في السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 45” . وأخرج الخبر بنحوه الطبراني في 
الكبير )١١67(/77‏ من حديث ميمونة رضي الله عنهاء والبيهقي في دلائل النبوة 0/0 - /ا من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. وابن أبي شيبة /١5‏ “41 -41/4 عن أبي سلمة ويحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب. 

(0) في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للبيهقي: ليشد. 
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وتجهّرٌ رسولٌ الله ب إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 
فلما بلع هوازنَ فتحٌ مكة؛ جمعهم مالك بِنُ تَؤْف النَضْرِيُ» على ما هو معروفٌ 


8 عن 2 ٠‏ و2 دلق 
مشهور من غزاة حنين. وسيأتي بعضها 5 


وكان الظَمَرُ والنصر للمسلمين على الكافرين. وكانت وقعةٌ هوازن يوم حنين في 
أوّل شوّال من السَّنّة الثامنة من الهجرة. وترك رسولٌ الله يك قَسْمّ الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَفُسمها حتى أتى الطائف» فحاصرهم رسولٌ الله يق يضعاً وعشرين ليلة. 
وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المَنْجَدِيقَ ورماهم به» على ما هو معروفٌ من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسولُ الله يك إلى الجغرانة”"» وقَسَمْ غنائم حُنين» على ما هو 
مشهورٌ من أمرها وخبرها. 

ثم انصرف رسول الله و وتفرّقواء وأقام الحجّ للناس عَنَّاب بن أسِيد في تلك 
السنة. وهو أوَلٌ أمير أقام الحجّ في الإسلام. وحجٌ المشركون على مشاعرهم. وكان 
عنَّاب بن أسيد خيّراً فاضلاً ورعاً. وقَدِمَ كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله وي 
وامتدحهء وأقامَ على رأسه بقصيدته التي أوَلُها : 

بانت سُعادٌ فقلبي اليومَ متبول!" 

وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرين» فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد 
حُفظ له هِجاءٌ في النبئّ يخ فعاب عليه الأنصارٌ إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ و 
بقصيدة يمتدح فيها الأنصار”*'» فقال: 


مَن سَرَّه كرمٌ الحياوفلا يزل في مِمّْئَبِ”" من صالحي الأنصارٍ 


)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ من هذه السورة. 

(؟) موضع قريب من حُنين. الدرر ص77 والكلام منه. 

(6) وعجزه: متيّم إثرها لم يُفْدَ مَكْبولُ» والقصيدة في ديوان كعب ص4 . 

(:) الدرر ص 785 ٠»‏ ولم تُذكر فيه قصيدة كعبء وهي في ديوانه ص”4 » والسيرة النبوية لابن هشام 
14/7 ء ومنتهى الطلب 84/١‏ » والخزانة 1177/1١‏ . 

(65) المقنب: جماعة الخيل والفرسان. وقيل: هي دون المئة. اللسان (قنب). 
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6١ 


وَرئُوا المكارمَ كابراً عن كابر 
المكرهين الشعيري” بأذْرع 
والناظرين بأعين مُخحْمَرةٍ 
والبائعين نفوسّهملنبيّهم 
بخطهرون ينووشه تسك] لهم 
ربوا كمادَرَِتْ ببطن حَحَفِيةٍ 
وإذا حللتَ ليمنعوكإليهم 
ضربوا علي" يوم بدر ضربةً 
لويعلمالأقوامٌ يلمي كلّه 
قومٌإذا ححَوَّتالنجومٌ فإنهم 


إن الجياز مم ينو الأصيتارٍ 
كسوالني”'" الهِنْدِيّ غير قِصَارٍ 
كالجمر غير كَلِيلةَالأبصارٍ 
للموتيوم تَعائتٍ وكرار 
بدماءِمَّن عَلِقُوامنالكمَارٍ 
عُلْبٌ الرّقاب من الأسود ضَوَار© 
أصبحتٌ عند معاقل الأغفار» 
دانت لوقعتها جميعٌنزار 
فوم لصدتتئ الليين أماري 
للطارقين النازلين مَقَاريي0© 


ثم أقام رسول الله يك بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرّمَ وصفراً 


وربيعا الأول وربيعاً الآخِر وججمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من 
20 0 نه موي ل ع ا زفف 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبوك. وهي آخِرٌ غزوةٍ غزاها '". 

قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله و من تَبُوك أراد الحجّ ثم 


. 154/٠١ السمهري: الرمح. الخزانة‎ )١( 


(؟) في (م) والخزانة ومنتهى الطلب: كسوافل» وفي الديوان: كصواقلء والمثبت من النسخ الخطية 
والسيرة. ويريد بسوالف الهندي: حواشي السيوفء وقد يريد به الرماح أيضاً لأنها تنسب إلى الهند. 
الإملاء المختصر في شرح غريب السير لخ اليه 

() دربوا: تعوّدوا. وحَفِيّة: موضع تنسب إليه الأسود. وعُلْب: غلاظ. الإملاء المختصر 184/7 . 

(5) الأغفار جمع عفْر: وهو ولد الوعل. الإملاء المختصر #/19 . 

(0) يريد علي بن مسعود بن مازن الغسانيء» وإليه تنسب بنو كنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة 
بعد وفاته» فتُّسبوا إليه. الإملاء المختصر. وقال السهيلي في الروض الأنف 177/54 : بنو علي : هم 


بنو كنانة» وأراد: ضربوا قريشاً لأنهم من بني كنانة. 


(5) مَُقاري جمع مِقْرَى: الذي يَقْرِي الضيف, والاناء يقُرى فيه الضيف. المعجم الوسيط (قرا). 


0) الدرر ص7585 . 


هما سورة التوبة: الآية ؟ 


قال: «إنه يحضر البيتٌ عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحبٌ أن أحجّ حتى لا 
يكون ذلك»”". فأرسل أبا بكر أميراً على الحج» وبعث معه بأربعين آيةٌ من صدر 
اابراءة» ليقرأها على أهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا النبئ يك عليًا وقال: «اخرّجْ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فأدنْ بذلك في الناس إذا اجتمعوا». فخرج علىٌّ على ناقة 
النبئ يل العَضْباء حتى أدرك أبا بكر الصدَّيقَ رضي الله عنهما بذي الحُليفة. فقال 
له أبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم نهضاء فأقام أبو بكر 
للناس الحجٌ على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية”". 

في كتاب النّسائي عن جابر: وأنَّ عليًا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل 
يوم التَّرْوِيَةِ ببوم» وفي يوم عرفة وفي يوم النّحرء عند انقضاء ُخطبة أبي بكر في الثلاثة 
الأيام. فلما كان يوم التَفْر الأول قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّثهم كيف يُنفِرون 
وكيف يَرْمُونء يعلّمهم مناسكهم. فلما فرغ قام على فقرأ على الناس «براءة» حتى 
مها 

وقال سليمان بن موسى: لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا عليئ» فأدٌّ رسالة 
رسولٍ الله يلو فقام عليٌ ففعل. قال: نم وقع في نشي أن بجميع الناضن لم ياغدوا 
خطبةً أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر”“. 

وروى التّرمِذيٌ عن زيد بن يُنَيْع قال: سألنا علي : بأيّ شيء بُعقْتَ في الحجة»؟ 
قال: بُعثْتٌ بأربع: ألّا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين النبئ يك عهدٌ فهو إلى 


.91١-:4/1١١ ء وأخرجه الطبري‎ 11١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

() الدرر ص”١‏ » وأخرجه الطبري ١5/1١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي وخبر 
إرسال علي © ببراءة عند أحمد (2017/417/17 والبخاري (5500)» من حديث أبي هريرة #. 

("). سنن النسائي (المجتبى) 7537/0 + 758 . وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: ليس بالقوي 
في الحديث. 

(5) المحرر الوجيز 7/7" -/اء وأخرجه الطبري 7171/1١‏ -777. 

(0) في (م): سألت... الحج. 
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مدَّتهء ومّن لم يكن له عهدٌ فَأجَلَّه أربعةٌ أشهرء ولا يدخل الجنةً إلا نفسٌ مؤمنة» ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديثٌ حسن صحيه ”© 
وأخرجه النّسائييٌ وقال: فكنت أنادي حتى صل صوتي 2" . 
قال أبو عمر”": بُعث علي ليَنبدَ إلى كل ذي عهِدٍ عهدّه. ويَعْهّد إليهم ألَّا يحجٌ 
بعد العام مشرك». ولا يطوف بالبيت عريان. وأقام الحيٌ في ذلك العام سنة تسع أبو 
0 ثم حيج رسول الله من قابلٍ حََْه التي لم يحجٌ غيرها من المدديئة؛ فوقعت 
حَبجئّه في ذي الحجة. فقال: «إِنَّ الزمان قد استدار» الحديث”” » على ما يأتي في آية 
النَسِيِء بيانه. وثبت الحح في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 
وذكر مجاهد: أنَّ أبا بكر حجٌّ في ذي القّعدة من سئة تسع 
ابن العربي”"2: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلئٌ : أنَّ «براءة» تضمّنت نقضض 
العهد الذي كان عَقّده النبنُ ذ. وكانت سيرةٌ العرب ألا يَحُلَّ العَقدَ إلا الذي عَقّده 
أو رجلٌ من أهل بيته؛ فأراد النبُ ك أن يقطعَّ ألسنة العرب بالحجة» ويرسل ابن عمّه 
الهاشميّ من بيته ينقض العهدء حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه اجاج" . 
الثالثة: قال العلماء: وتضمّنت الآيةُ جوازٌ قطع العهدٍ بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالةٌ تنقضي المدَّةُ بيننا وبينهم فنؤذتُهم بالحرب. والإيذانٌ اختيار. 


2.) 


ا اا 
ابن عباس : والآية منسوخة؛ فإنَّ النبيَ يك عاهدء ثم نبذ العهدّ لما أمر بالقتال. 
بن عباس منسو / كم نب مر ب 


)١(‏ سنن الترمذي (0097)» وليس في مطبوعه لفظة: صحيح.» وهي ثابتة في التحفة 7/ 7310 » وأخرجه 
أيضاً أحمد (095). 

(؟) المجتبى 714/0 . وهو عند أحمد (729171). قوله: صحل صوتيء» أي: ْحَ. النهاية (صحل). 

(*) في الدرر ص5١”3‏ . 

(4) أخرجه أحمد (5785)» والبخاري (7191): ومسلم (1774) من حديث أبي بكرة 5 

(0) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 0/7 -70/5 , والطبري 404/١١‏ - 406 . 

(5) في أحكام القرآن 881//5 . 

(0) في معاني القرآن 458/7 . 
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ا 0 إن َك أفكوا كم 2 
بن كوأ يعَدَاب ألو ©« 


قوله تعالى: #وَأدنُ ص رح أللّه 4ه ورسوله. ل الثافن 2 1 م أي الألحير ك١‏ 0 


مه ]ا 


فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَأَدنٌ» الأذان: 1 وبق 
عبطف على «براءة» .9إِلَ ألنّاس» الناسُ هنا جميعٌ الخلق .«#ين. م ليج الأمخير 
ظرفء والعامل فيه «أذان» وإن كان قد وَصِف بقوله: «مِنَ اللو؛» فإن ل 
باقيةٌ» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخْزِي»: ولاايصحٌ عمل 
«أذان»؛ لأنه قد وُصِفء فخرج عن حكم الفعل”". 

الثانية : واختلف العلماء في الححٌ الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمرٌ 
وعشمانَ وابنٍ عباس وطاوس ومجاهد””. وهو مذهب أبي حنيفة؛ وبه قال 


وعن عليٌ وابن عباس أيضاً وابنٍ مسعود وابنٍ أبي أَوْفَى والمَغِيرة بنِ شعبة أنه يوم 
النّحر. واختاره الطبري”"'. 

ورّوى ابن عمر أن رسول الله يك وقف يوم النّحر في الحَجَة التي حجّ فيها فقال: 
«أيُ يوم هذا؟» فقالوا: يوم النّحر. فقال: «هذا يومٌ الحجٌ الأكبر». أخرجه أبو داود') 


. 887/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز "/ 0 . 

() أخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري /١1١‏ 7584-1177" . 

(4) كذا ذكر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفة» وذكره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 
5 » والقاضي عياض في إكمال المعلم 58/4: . ورده النووي في المجموع ١7١/8‏ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد 117/١‏ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال: وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» وليس عنه شيء منصوص. 

(5) في التفسير 757/١١‏ » وفيه تخريج قول الأئمة المذكورين وغيرهم ممن قال بهذا القول. 

(1) في سننه »)١455(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7008): وعلقه البخاري إثر الحديث (11/47). 


سورة التوبة: الآية ؟ ١١٠‏ 


وخرّج البخاري عن أبي هريرة قال: بعدّني أبو بكر الصّدَّيقُ 4 فيمن يؤدّن يوم 
النحر بمئّى: لا يحجٌ بعد العام مشركٌ؛ ولا يطوف بالبيت عُريان. ويومٌ الحجّ الأكبر 
بوم الحو بوائها قل الأخيرة من أجل قول الناس: الحجٌ الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حَسبَة الوداع الذي حجٌّ فيه النبيئ ك مشرل0©. 

وقال ابن أبي أَوْقَى: يومٌ النحر يومٌ الحجٌ الأكبر» يُهراق فيه الدمُ» ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ويُلقى فيه التّمَثُء وتّحِلَّ فيه الره© . وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النّحر فيه 
الحج كلّه؛ لأن الوقوف إنما هو في ليلته» والرَّمْيْ والنحرٌ والحَلّقَ والطواف في 
زضف 


صسحته 


احتجٌ الأولون بحديث [محمد بن قيس بن] مَخْرَمَةَ أن النبئَ يك قال: «يومٌ الحجّ 
الأكبر يوم عرفة»”*. رواه إسماعيلٌ القاضي. 

. -إ واو واس 0 : 

وقال الثورِي وابنُ جريج: الحج الأكبر أيامٌ مِنَى كلّها. وهذا كما يقال: يوم 
صِفين » ويوم الجَمّلء ويوم بُعاث؛ فيراد به الحِينُ والزمان؛ لا نفسٌ اليوم”©. 

ورُويَ عن مجاهد: الحج الأكبر: القِران» والأصغر: الإفراد. وهذا ليس من 
الآرة ذ وب 060 

ية في شيء ٠.‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (71110) وهو عند مسلم (1751). وأخرجه بنحوه أحمد (7911). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر» وهو من كلام حميد بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في 
حديث مسلم المذكور. وحديث البخاري (5501). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 57 », والطبري 550/١١‏ و3737 . وذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن 7//. والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة» وغير 
ذلك. القاموس (تفث). 

() المحرر الوجيز ”0/7 . 

(5) أخرجه أبو داود ف في المراسيل :.)١0١1(‏ وعبد الرزاق في التفسير 551/75 » والطبري 2759/١١‏ 
والبيهقي ١١0/0‏ » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن 
المطلب بن عبد مناف المطلبي» روى عن النبي و مرسلاً ويقال: له رؤية. التهذيب #/ 58٠‏ . 

(0) تفسير البغوي 518/7 » وأخرج قولهما الطبري 775/١١‏ . 

(7) المحرر الوجيز "/ 0 وأثر مجاهد أخرجه الطبري 7788/١١‏ . 


6 : سورة التوبة: الآية ؟ 


وعنه وعن عَطاء: الحجٌ الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة» والأصغرٌ: الغمرة”". 

وَعْنَ متجاهد أيضاً : آياء الحم علها9©: 

إثال الست وعبه النابى الحارت بو برلل عااضعي ووم الح 11 لأنه 
حجٌ ذلك العام المسلمون والمشركون» واتفقت فيه يومئذ أعيادٌ الملّل: اليهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية ة: وهذا ضعيف أن يصفه الله عزَّ وجل في كتابه 
بالأكبر لهذا. لع سين ا : إنما سمي أكبر؛ لأنه حب فيه أبو بكر وثُبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يُشبه نظر الحسن””". 

وقال ابن سيرين: يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبيُ يل حَبَة الوداع, 


وحبّت معه فيه الابن 2 


الثالغة : قوله تعالى: طأنَّ أله رمك من المشركين ورَسومٌ 47 مسالا في موفتة 
نصبء» والتقدير: بأن الله. ومن قرأ بالكسر قدّره بمعنى: قال: إن الله. «بَرِيء» خبر 
أنّ. «ورسولّه» عطف على الموضعء» وإن شئت عن المتتمر المرنو فى ارين 


كلاهما حسن؛ لأنه قد طال الكلام”*. وإن شعت على الابتداء والخبرٌ محذوف؛ 


0 م 0 
التقدير: ورسوله بريء منهم '''. 


ومن قرأ: الورسولّه) بالنصب ‏ وهو الحسن وغيرُه ‏ عَطَفْه على اسم الله عزَّّ وجل 
على اللفظ””". 


.,7374-778/١١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

3 تفسير مجاهد 7717/١‏ - 777 » وهذا القول» والذي سلف عنه وعن الثوري من أن الحج الأكبر أيام 
منى كلهاء معناهما واحد. ينظر تفسير الطبري 7725-776/١١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7/” » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج الآثار المذكورة الطبري /١١‏ 778-101 . 

(1) ذكره النحاس في معاني القرآن 1817/٠‏ ء والبغوي 758/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7”‏ » وقراءة إن الله» بكسر الهمزة من الشواذء وذكرها ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/7 » وأبو حيان في البحر 5/6 عن الحسن والأعرج. 

(1) مشكل إعراب القرآن ١/7777ء‏ والمحرر الوجيز ”7/7 . 

(0) مشكل إعراب القرآن 776/١‏ » والمحرر الوجيز 5/7 ء إلا أن مكي نسب القراءة لعيسى بن عمر» - 


سورة التوبة: الآيتان ؟ ‏ 5 ١‏ 


وفي الشوادٌ: «ورسولِه» بالخفض على القَّسّم! أي : وحقٌّ رسوله”"'؛ ورُويت عن 
الحسن”". وقد تقدّمتُ قصة عمرٌ فيها أولَ الكناب2©. 
«يّن تمع أي : عن الشرك طمَهِرَ حَيْدٌ لَحكُم» أي : أنفعٌ لكم «وَإن ريدم 4 
أي : عن الإيمان «مَأمَكَوَا دكي عر مُعْجرى أده أي : فائتيه؟ فإنه محيط بكم ومنزِلٌ 
عقابّه عليكم. 
قوله تعالى: 9إِلا ال عَهَدتُم يَنَّ الْمتركينَ ثم لم مسوك كينا وَل 
يُظِهرُوا عَلتَكْ مدا كينا ليو عَهَدَهْْ إل مُدَّصِمْ إن أنَّهَ يجب لبن © »4 
قوله تعالى: إلا لدت عَهَدتُم يَنّ لْمُترِنَ4 في موضع نصب بالاستثناء 
المتّصلء المعن : أن الله بريء من المشركين إلا من المعامّدين في مدة عهدهم. 
وقيل: الاستثناء منقطع, أي : أنَّ الله بريء منهمء ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على 
العهد؛ فأتمُّوا إليهم عهده.”. 


عم م يو 


وقوله: مم ينفصوكع » يدل على أنه كان من أهل العهد من حَاسَ بعهله» 
ومنهم مّن ثبت عليه””» فأذِنَ الله سبحانه لنبيّهِ ‏ في نقض عهِدٍ من خاس» وأمرٌ 
بالوفاء لمن بقي على عهده إلى ايا 


> وزاد ابن عطية نسبتها لابن أبي إسحاق» وزاد أبو حيان في البحر 5/6 نسبتها لزيد بن علي» وهي 
قراءة شاذة» ولم يذكروا هذه القراءة عن الحسن. 

» 77/1١6 الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ”/ 19 » والكشاف 5/ 177 وتفسير الرازي‎ )١( 
وذكر الزمخشري في تأويلها وجهاً آخر وهو الجر على الجوار. قال العكبري: ولا يكون عطفاً على‎ 
«المشركين؟ لأنه يؤدي إلى الكفر.‎ 

(؟) البحر 5/0 . 

5 لساب . 

(4) ينظر الإملاء (علئى هامش الفتوحات الإلهية) */ ١8‏ » والكشاف ٠» ١75/7”‏ والدر المصون 9/5 . 

(5) في (م): على الوفاء. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 488/71 . 


6  * سورة التوبة: الآيتان‎ ٠١4 


ومعنى الَمْ يَنْقضُوكُمْ؛ أي: من شروط العهد شيئاً .ظوَلْمْ يُظلِهرٌاأ» : لم يعاونوا. 
وقرأ عكرمة وعطاء بن يُسار: «ثم لم ينقضوكم» بالضاد معجمة''' على حذف 
مضاف. التقدير: ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال: إن هذا مخصوص يراد به بنو ضَمْرةٌ 
خاضةً. ثم قال: طاكَِمًُا إلَيّهمْ عَهْدَمْرْ ِل مُدَّعِمْ» أي: وإن كانت أكثر من أربعة 


أ زفق 
سهر ‏ . 


قوله تعالى : «وّدا سكع الأبز للم تافئثوا المذركِنَ حت وَبَشُوه وَحدُوظر 
رُم وأتدوا لَهُمَ كل مَرْسَدٍ ون تَابا وَأقَامُوأ ألصَلد ومَائَا الككرة 
ررك , 000 3 2 27 - و- 
را لهم إن لله عد بيد © > 
الأولى : قوله تعالى : 8قَّدًا أَسَلَمَ الْأَْيْرُ لَلوم» أي : خرج. وسلختُ الشهر: إذا 
صرت في آخر”" أيامهء اها ومانهاء بمعنى : خرجتٌ منه. وقال الشاعر: 
إذا ما سلختٌ الشهرّ أهللتٌ قبيله كفى قاتلاً سلخي الشهورَ وإهلالي”؟» 
وانسلحٌ الشهر وانسلحٌ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعّها : نزعَنّه. 
وفي التنزيل : <ِرَءَايَةٌ لَهُمْ أَيّلْ َل ينه تار [يس:7]. ونخلةٌ يسلاخ» وهي التي 
8ه .622 
ينتثر بسرها أخضر” ". 


والأشهر الحُرّم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدٌ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١6‏ عن عطاءء والمحتسب 147/١‏ عن عكرمة. 

(؟) معاني القرآن للنحاس "/ 180 . 

9) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة لا/ 11١‏ » ومجمل اللغة ؟/ 47٠‏ . 

(5) قائله عمرو بن الأهتم» وهو في ديوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص48 » وتهذيب اللغة ١11/1‏ » 
وأساس البلاغة (سلخ)» والحماسة البصرية ١7/7‏ . ووقع في الحماسة البصرية: بعده» بدل: قبله» 
وفي تهذيب اللغة: مثله» وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله» ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر 
أهللت مثله.... ولم نقف على رواية: قبله. 

(5) مجمل اللغة ؟/ 8/١‏ . 


صورة التوبة: الآية 0 ٠‏ 


وواحد قَرْد''. قال الأصمّ: أريد به من لا عَقدَ له من المشركين؛ فأوجب أن يُمسَك 


٠. ١ 500 «َ 3 ٠. 5 -‏ زفق 
عن قتالهم حتى ينسلخ المحرم» وهو مدة خمسين يوماً على ما ذكره ابن عباس" 
لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا”". 

وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابنٌ زيد وعمرو بن 
شُعيب”” 2 وقيل لها: حُرّم؛ لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماءً المشركين والتعرّضٌ 
لهم إلا على سبيل الخير”. 


ل 


الثانية: قوله تعالى: #فَافَْلُوا ألم ا ل ل 
منه ما تقدم بيانه في «البقرة» م وا عي “. وقال الله تعالى فى 
أهل الكتاب: حي يمْطوأ الْجِرَية؟ه [التوبة:9]. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الكتابّين» ويقتضي ذلك منمٌ أخذ الجزية من عَبّدة الأوثان وغيرهم» 
عل عا ياف بابو 


واعلم أن مطلّق قوله: «افْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضي جوارٌ قتلهم بأيْ وجه كان» 
إلا أنَّ الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة". ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 5ه حين 
قتلّ أهل الرّدة بالإحراق بالنارء وبالحجارة» وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنكيس 


. ”4٠/1؟ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ ١176‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 705/١1١‏ . 

(؟) ض/9 من هذا الجزء. 

(4) أخرج قولهم الطبري /١١‏ 7475-40 . وعلى هذا القول تكون الأشهر الحرم في الآية هي الأربعة 
المتوالية من وقت العهد ‏ وهو يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر. قال الكيا الطبري في أحكام 
القرآن ١76/7‏ : وفيه شيء» وهو أن اسم الأشهر الحرم لا يُتعارف منه غير المعهود» ولا يصير بسبب 
العهد الأشهرٌ مسماةً بالحرم. 

(0) تفسير الطبري 740/١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 884/7 » وينظر ما سلف 7378/7 . 

(1) عند تفسير الآية (79) من هذه السورة. 

(4) سلف تخريج هذه الأخبار ؟/ 7817 . 


0 سورة التوبة: الآية‎ ١06 


في الآبار» تعلّق بعموم الآية. وكذلك إحراقٌ عل © قوماً من أهل الرّدة يجوز أن 
يكون ميلاً إلى هذا المذهبء واعتماداً على عموم اللفظ”''. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ظاحَيْتُ وجد و4 عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة 5ه 
المسجدّ الحرام؛ كما سبق في «البقرة»""'. ثم اختلفوا؛ فقال الحسين بن الفضل : 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكرٌ الإعراض والصبر على أذى الأعداء”". 

اتا 1ت ويا : هي منسوخة بقوله: «يَّمًا ما بد وما ك6 
[محمد: 4]. وأنه لا يُقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يُمنَّ عليهء وإما أن يُفادى”). 

وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : يما منا بد وَإِمَا دَّ؟ وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. 

وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لأن المَنَّ والقتلّ والفداء لم 

إزك من خكم زمبوك الله 88 فيهم من أول حترتكا خارتهم لوو بوم بان كما يو 
وقوله: «وَمُدُومْر» يدل عليه والأخذ هو الأسْر. والأسْر إنما يكون للقتل أو الفِداء 
أو المَنّ على ما يراه الإمام. 

ومعنى «احصّرُوهم» يريد: عن التصرف إلى بلادكم والدخولٍ إليكمء إلا أن 


تأذّنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان [منكه]” . 


<2 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ١77/7‏ - 1/1 ء» وخبر علي © أخرجه أحمد (14171)» والبخازي (؟1547) عن 
عكرمةء وينظر خبر أبي بكر © في تاريخ الطبري 717/7 - 7388 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 44٠‏ » وينظر ما سلف 347/9 . 

(؟) ذكره البغوي في التفسير 779/7 ٠‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (008» والبيهقي ١١/9‏ عن 
ابن عباس رضي .الله عنهما نحوه. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 477/7 - 475 ء والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4١”‏ » والمحرر 
الوجيز 8/7 . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 574/7 - 4550 » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص70:94 - ١٠1لا2‏ 
وينظر ما سلف ص١/‏ من هذا الجزء وما بعدهاء في فعل رسول الله ي في أسرى بدر. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 441/7 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 6 ١0١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: 9وَائْمُدُوا لَهُمَ كل مَرْصَّدِ المَرْصّد: الموضع الذي 
يرقب فيه العدوٌء يقال: رصدتٌ فلاناً أرصٌدهء أي: رَكَبْئُه2'1. أي: أقعدوا لهم في 
ضع الغِرّة حيث يُرصَّدون. قال عامر بن الظمّيل: 
ا أن الغ ة تلقعي بال 0 
وقال النابغة9©: 
أغََاذن إن التجودل من لذ الفعن.. <وزن البنتعايا للتشرن تمرصد 
وفي هذا دليلٌ على جواز اغتيالهم قبل الدعوة”». 
ونصب «كل» على الظرف» وهو اختيار الزجاج”؛ يقال: ذهبتٌ طريقاً وذهيتٌ 
كل طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في كل مَرْصَدء وعلى كل مَرْصَّد"©؛ 
فيُجعل المَرْصّد اسماً للطريق. 
وخطّأ أبو عليئ”" الزْجّاجَ في جَعْله الطريقٌ ظرفاً وقال: الطريق مكانُُ ممخصوص 
كالبيث:وال هر" فلا نعو حدق حرا الك منه الأافيما ورةافيه الحدقه 


. 7847/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) مجاز القرآن 7017/١‏ برواية: وما إخال سواءهء بدل: وما إخالك ناسياً. 

() كذا في النسخ.» والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب 148/١‏ » والعبابة 
البصرية 58/١‏ . وأورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد). 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 849/١‏ . 

(5) في معاني القرآن 47١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 8/1 . 

(7) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له 544/1 » وذكره عنه الزجاج في معاني القرآن له 471١/5‏ . 

(0) هو الفارسي كما في الدرّ المصون ١١/7‏ » وذكر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ١8/٠١‏ . 

(4) قال أبو حيان في البحر ٠١/0‏ : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم؛ ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنى: ارصدوهم في كل مكان يُرصّد فيه» ومتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً 
من لفظهء أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطةٍ «في»» فيجوز: جلست مجلس زيدء وقعدت 
مجلس زيد» فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعنام» فكذلك إلى الظرف. 


0 سورة التوبة: الآية‎ ١١1 


سماعاً”''» كما حكى سيبويه: دخلت الشام ودخلت البيت» وكما قيل: 
فيل الللزيق ال 

الخامسة: قوله تعالى: قن تَابُ» أي: من الشرك .وَأْقَامُوا ألصَّلْة وبَانوا 
لكر مَعَلُواْ سَيِكهَةْ> هذه الآية فيها تأّلء وذلك.أن الله تعالى علّق القتل على 
الشرك» ثم قال: «فَإِنْ تَابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوالٌ القتل بمجرّد التوبة من غير اعتبار إقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بيِّن في هذا المعنى. غير أن الله 
تعالى ذُكّر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما”". نظيرٌه قوله 5: 
«أمرثٌ أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحمّهاء وحسابّهم على الله»”*». وقال 
أبو بكر الصدّيقٌ #: والله لأقاتلنّ مَن فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ 
المال”. قال ابن عباس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه”".. وقال ابن العربي" : 
فانتظم القرآن والسنة واطّرّدا. 

ولا خلاف بين المسلمين أنَّ من ترك الصلاة وسائرٌ الفرائض مستجلًا كَمَره ومن 
ترك السْئّن متهاوناً فسّقء ومن ترك النوافل لم يَحْرّجء إلا أن يجحد فضلها فيكفر؛ 
لأنه يصير رادًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. 


)١(‏ وذكر السمين في الدر المصون ١١/5‏ هذا الكلام في الرد على قول الأخفش بأن «كل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «على». 

(1) الكتاب 0/١‏ - 5 وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص140 » وسلف ١18/97‏ . 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري "//ا/1١‏ . 

(54) هو بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند البخاري (70) ومسلم (؟57). 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة 45 أخرجه أحمد »)١111/(‏ والبخاري (11949)» ومسلم .)5١(‏ 

() أخرجه الطبري 757/1١‏ من قول ابن زيد. 

(0) في أحكام القرآن 440/7 . 


واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جَحْد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد 
الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدَّق المرسلين 
وأبى أن يصلّي ككل »ونه قال أبو تور وجميعٌ أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن 
زيد ومكحول ووكيع”". 

وقال أبو حنيفة : يُسجن ويضرب ولا يقتل. وهو قول ابن شهاب» وبه يقول داود 
ابنُ علي. ومن حجتهم قولّه : «أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها»”". وقالوا: حقّها الثلاث التي 
قال النبيُ : «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْر بعد إيمان» أو زِنَّى بعد 
إحصانء أو قتل نفس بغير نفس)0”". 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ من ترك صلاءٌ واحدةٌ متعمّداً حتى 
يخرج وقتّها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فإنه كافر» ودّمُّه 
ومالّه حلالان» ولا يرثه وَرَئته من المسلمين» ويستتاب, فإن تاب؛ وإلا قُتل» وحُكُمُ 
ماله كحكم مال المرتدٌ؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم 
من لَدن النبيئ و إلى زماننا هذا©». 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَادِ: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم: 
في آخر الوقت المختارء وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مُغيبٍ الشمسء ومن الليل أربع 
ركعات لوقت العشاءء ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمسء والمغرب إلى 


. 755/6 والاستذكار‎ » 57١/54 التمهيد‎ )١( 

. 5955/١ سلف‎ )0( 

(9) التمهيد 4/ 54١ - 55٠‏ » والحديث أخرجه أحمد (/459): وأبو داود (؟550).» والترمذي (2)5194 
والنسائي ٠ ٠١7/7‏ وابن ماجه (077؟) عن عثمان #» وسلف نحوه ٠١9/9‏ . 

() .التمهيد 7١65/5‏ . والاستذكار ه/ 57 . 


"1 . 0 سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


طلوع الفجر”"". 
السادسة: هذه الآية دالّة على أنَّ مَن قال: قدد تبت» أنه لا يُجتزأ بقوله حتى 
يَنضاف إلى ذلك أفعالّه المحقّقةٌ للتوبة؛ لأنَّ الله عنَّ وجل شَرَط هنا مع التوبة إقامَ 


الصلاة وإيتاءً الزكاة ليتحقّق”' بهما التوبة. وقال في آية الربا: #وإن تُبْثْرٌ فَلَكُمْ 
رُمُوس أَمْوْيِكُمْ # [البقرة:719]. 0 < إلا لذن تَابُوا وَصْلحُوأ وَبِمّنُوا [البقرة:١٠1١]‏ 
ل ا 
قوله تعالى: 0 5 نالتقي اتققائة كر عق نت غلم أن فر 

أفة مامت لِك يكبم َم 1 تنتئرت © » 

0 

الأولى : قوله تعالى: رَإِنْ أَعَدُ يِنَّ لْمُتْرَكِينَ» أي : من الذين أمرثك بقتالهم. 
«اسْتَبَارَةِ»ه أي: سأل جواركء أي: أمائّك وذمامك» فأعطه لالس اراد 
أي : يفهم أحكامه وأوامره وتَواهِيّه هِيّه. فإن قبل أمراً فحسن» ون أ ذه إلى ار 
وهذا ما لا خلافٌ فيه» والله أعلم. 


قال مالك: إذا وجد الحربيُ في طريق بلاد المسلمين فقال: جعت أطلب الأمان. 
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ْ قال مالك: هذه أمور مشتبهة 2( وأرى أن يرد إلى مأمنه. 


قال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظئنت ألا 


3200 000 زلف 
تعرضوا لمن جاء تاجراأ حتى يبيع 


. "837/6 والاستذكار‎ » 7١7/5 التمهيد‎ )١( 

(7) في (خ) و(م): ليحقق. 

. 144/707 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4417/7 . 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي 441/7 (والكلام منه): مشكلة. 
(7) عقد الجواهر الثميئة 581١/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 7 ١‏ 


وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظرٌ في الإسلام؛ فأما الإجارة 
لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنّظر فيما تعودٌ عليهم به منفعته”". 

الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أنَّ أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدَّمٌ للنظر 
والمصلحة» نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ. واختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يُمضَى أمانّه عند كافة العلماء. إلا أنَّ ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 

وأمًا العبدٌ فله الأمان في مشهور المذهبء وبه قال الشافعيُ”"' وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والأوزاعيُ والثوري وأبو ثور وداودٌُ ومحمد بن الحسن””. وقال أبو حنيفة : 
لا أمانَ لهء وهو القول الثانى لعلمائنا©). 

والأوّل أصح ؛ لقوله #8 «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». 
قالوا: فلما قال: «أدناهم»؛ جاز أمان العبدء وكانت المرأة الحُرةٌ أخرّى بذلك2© , 
ولا اعتبارٌ بعلّة: لا يُسهم له9©. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يُجيزه الإمام» فشدّ 
بقوله عن الجمهور””". 

وأما الصبيٌ فإذا أطاق القتال جاز أمائه؛ لأنه من جملة المقالة» ودخل في الفئة 
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الحامية ". 


. 441/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 - 447 . 

. 184/5١ التمهيد‎ )( 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » وذكر ابن عبد البر في التمهيد ١88/7١‏ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا في العبد: أمانه غير جائز إلا أن يقاتل. ٠‏ 

(0) التمهيد:١141//7‏ ء والحديث سلف 58/7 . 

)00 في هذا رد على أبي حنيفة حيث رأى أن من لا يُسهّم له في الغنيمة من عبد أو امرأة أو صبي لا أمان له. 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 847 . 

.1١41١-1940/17١ التمهيد‎ )0( 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 447/7 . 


15> سورة التوبة: الآية 1 


وقناذهب المكاك والمتاات اجا الا سف ار 1 
لْمُتْرِكِينَ. وقال الحسن : هي مُحْكمة سُنَّةا'' إلى يوم القيامة. وقاله مجاهد. وقيل : 
هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدةً الأربعة الأشهر التي ربت لهم أجلاً”'"» وليس 


قال سعيد بن جُجبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بنِ أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعةٍ الأشهر فيسمعٌ كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال علىٌ: لاء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: طوَإِنْ عد ين المتركينَ 
سْتَمجَارَكَ َأ جره حَقٌّ يسْمَمَ كلم لو ” ». وهذا هو الصحيح. والآية مُحخُكمة. 

الثالثة: قوله تعالى: ظمَإِنْ أُحَدُ» «أحَدٌ مرفوع بإضمارٍ فعلٍ كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ» وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتها: أنها 
لما كانت أمَّ حروف الشرط حُصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما»» [وزائدة] 
ومخففةٌ من الثقيلة. ولكنها مبهمة» وليس كذا غيرُها”*'. وأنشد سيبويه: 
لا تَجرّعي إن مُنْفِساً أهلكّثة وإذا هلكتٌ فعند ذلك فالجرّعي”” 

الرابعة: قال العلماء: في قوله تعالى : لِحَقٌّ يسْمَمَّ كلم ألو دليل على أن كلام 
الله عزَّ وجل مسموعٌ عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابنُ مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: «حَقٌّ 


)١(‏ في (خ): مثبتة. 

(7) المحرر الوجيز "1/7 . 

(") ذكره أبو الليث في التفسير 74/7 » والزمخشري في الكشاف ١78/5‏ » والرازي 753/16 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرّد. 

(5) الكتاب 14/١‏ » وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ١4/١‏ . ومعناه كما ذكر البغدادي: 
أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين حَلَفاً مني. 


سورة التوبة: الآيتان 7 ا /7و1 1١‏ 


سْمَمَ كلم للّو. فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه” 1 ويدل عله 
إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورةً قالوا: سمعنا كلام 
الله. وفرّقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالى وبين أن يُقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في 
«البقرة»!' معنى كلام الله تعالى» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله. 


قوله تعالى: #كحيت يكين اِلْمتركين عَهَدٌ ند أله عند رَسُوليه إلا 

يت 0 3 التتسيد رار هنا مآ ع سَتَقنموا لَك فقوأ 2 نموأ َك 93 أله 
قولهتعالى: «#كيت يكن مركن عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِيه إِلَّا اريت 

عَهَدثُّمَ عِندَ الْمَمْيِدٍ حرم كيف هنا للتعجبء كما تقول: كيف يَسبِقّني فلان! 

أي: لا ينبغي أن يسبقني. و«عهد» اسم «يكون». وفي الآية إضمارء أي: كيف يكون 

للمشركين عهد مع إضمار الغدر”"؛ كما قال: 

وخبّرئماني إنما الموت بالقّرَى 2 فكيف وَانًَا هَضْبةٌ وكَيِيبُ9») 
التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج”. 


وقيل: المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غداً» وكيف 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة الانصاف لأبي بكر الباقلاني ص44 » والإرشاد للجويني ص؟9؟ » م 
القرآن لابن العربي ؟/ 497 » وشرح العقيدة الطحاوية 1954/١‏ . 

(؟) 5/5١5»ء‏ وتقدم التعليق على مسألة الكلام في 41/17 . 

() تفسير الرازي 519/١6‏ . 

(5) قائله كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاهء وهو في الكتاب / 5417 » والأصمعيات ص9 ١‏ 
وتفسير الطبري 595/١١‏ وأمالي القالي 16١/7‏ » والحماسة البصرية 517/١‏ » ومنتهى الطلب 59/5 » 
وديوان المعاني ٠ 1١74/7‏ ووقع في الكتاب والأصمعيات: وقليب» بدل: وكثيب. قال الشنتمري في 
تحصيل عين الذهب ص١١‏ : هاتا: هذهء وأراد بالقليب: القبر. وقال الطبري: معنى الكلام: فكيف 
يكون الموت م في القُرى» وهذي هضبة وكثيب لا ينجو فيهما منه أحد. 

(0) في معاني القرآن 577/١‏ . 


114 سورة التوبة: الآيتان /ا - 4 


يكون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون به عذابّ الدنيا. ثم استثنى فقال: «إِلّا اريت 
عَهَدَثةَ عند الْمَسْيي ل لذراو» :قال محمد بن إسحاق: عابتو يكرا أي لش 
العهد إلا لهؤلاء الذين لم يَنقضوا ولم ينككئوا”". 

قوله تعالى: ظمَمَا أسْتَعَمُوا لك فأَسْيَقبِمُوا له أي: فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة 
أشهر””". فأمّا من لا عهدّ له فقاتلوه حيث وجدتموه إِلَّا أن يتوب. 
قوله تعالى: «إكَيَتَ وَإِد يمرا ميِكْمْ لا يرا يكم إلا وكا وم 
بُرصُوتَكٌ بوهم وَبَأق وق وأكاره تسثرت © 

قوله تعالى: #حكيّفٌ وَإِن يُظهروا عِيَكُمْ » أعاد التعجب من أن يكون لهم 
عيدج خيك اعباليم» آي1 كبا بكوة لو عهده وإن يظهروا عليكم لا يَرَقُبوا 
فيكم إِلّا ولا ذْمَة ذِمّة”*“. يقال: ظهرتٌُ على فلان» أي: غلبته» وظهرتٌ البيتٌّ: 
عَلّونُها”'» ومنه: هما أَسَطَنْهواأ أن يظهَرُوهُ» [الكهف:47] أي : يعلوا عليه. 

قوله تعالى : طلا يريا يكح ِل ولا ذه «يرقبوا»: يحافظوا. والرقيب: الحافظ. 
وقد تقدم”"2. 

«إلّاه عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من أسماء الله 
عنَّ وجل. ابن عباس والضحاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفاً. واذْمّة؛: 


. 044 السيرة النبوية لابن هشام ؟/‎ )١( 

(") معاني القرآن للزجاج 477/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ”/4 . وأخرجه الطبري 707/١1١‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 183/6 . 

(5) الصحاح (ظهر). 


فى ا2 01 


سورة التوبة: الآية 4 1 


عهيذا”". أبوعبيتة: يمينا وعنه آيفا : الل : العهد: والذكة: لدف 3 الأزهري: 
اسم الله بالعبرانية. 
وأصله من الأَلِيْل» وهو البريق؛ يقال: أن لوه يول الى أي : صَمًا ولَمَع. وقيل: 
أصله من الجدّة؛ ومنه : الْألّة؛ للحَرّبة. ومنه: دن مُؤلْلة أي : مُحدّدة”'"؛ ؤمنه قول 
طرقَةٌ بن العبد يصف أدُني ناقته بالحدّة والانتصاب: 
مُوَللعَانٍ تعرف العِيْقَّفيهما ‏ كسايِعَتَي شا بِحَوْمَل مُفْرَوا““ 
فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة: «إلّ4» فمعناه أن الأَدّن تُصِرّف إلى تلك 
الجهة» أي : تحدّد لها. 
والعيد وين «إلهلشناته وطيوره. ويجمع في القِلّة : آلال. وفي الكثرة: إلال*©. 
وقال الجوهري”" وغيره: الإلّ بالكسر هو الله عنَّ وجل والإلّ أيضاً: العهد 
والقرابة قال سان : 
لعسمرّة إن ِلك عن فريش ‏ كإلّالشقي مين رالالئهاء” 
قوله تعالى: «زلا زبده أي : عهداً. وهي كل حُرمة يَلزْمُك إذا ضيّعتها ذنب. قال 
ابن غباس والضحاك وابن زيد: الذّة العيد .وم 0 فالتكريد 
لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمَّر: الذمة العنك 9 وقال أبوعبيد : الذكة 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري /١١‏ 700 - 76017 » وذكر قول الحسن الماوردي في النتكت 
والعيون ؟/ 47" » وابن الجوزي في زاد المسير 407/7 . 

. 767/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 475/١6‏ - 475 » وغريب الحديث لأبي عبيد 14/١‏ . 

(5) ديوان طرفة ص58 » والخزانة 45/1 ؛ وقال البغدادي: العتق: الكرم والنجابة» وحومل: اسم 
رملة» والشاة هنا: الثور الرحشي. شبّه أذني ناقته بأذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 53١4/7‏ . 

(5) في الصحاح (ألل). 

(0) ديؤان حسان.ص6١7‏ . السَّقْبٍ: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(4) أخرج قولهم الطبري ١585/1-/ا0"‏ . 

(9) مجاز القرآن ٠ 767 /١‏ وسلف قريباً. 


٠١ - 4 سورة التوبة: الآيات‎ ١١ 


الأمان في قوله عليه الصلاة والسلام : ااويسعى بذمتهم أدناهم»”". وجمع ذمة: ذمم. 
وبئرٌ دَمّةّ ‏ بفتح الذال - قليلةٌ الماءء وجمعها ذمام”". قال ذو الرّمّة: 
على حِمْيّرِيَاتٍ كأنَ تُيوتها ذِمامُ الرّكايا الْكَرَنْها المَوَاتعُ”" 
أنكزتها : أذهبت ماءها”». وأهل الذّمّة أهلٌ العقد. 
قوله تعالى: 8 يُرَصُوكَكم بأفْهِهِمْ » أي: يقولون بألستتهم ما يُرضي ظاهره .وتان 
فلوبهُم وأكارهم تَسِيُورت» أي : ناقضون للعهد. وكلّ كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
المجاهرين بالقبائح ونقض العهد. 
قوله تعالى: لسرا بِتَايَتِ أَسَّه تَمَنَا كلبلا فَصَدُواْ عن سَبلِوءَ إِتَبْعَ سآه ما 
حاواأ يسَملوة © 


يعني المشركين في نقضهم العهوة بأَكُلةٍ أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد”” 
ل استبدلوا بالقرآن متاعَ الدنيا .#قَصَدُوأ عن سبلي أي : أعرضوا؛ من الصّدود. 
أو مَنعوا عن سبيل الله؛ مِن الصّدَ”"“. 


قوله تعالى : «لا يبوت فى مُؤْمِنٍ إلا وا م وَأوْليِك هُمْ المنتدرن © »4 
“قال التعاير 9 : ليد :هذا يكزيراء ولكن الآزل لجميع التشركيق» والغاني 


. 58/79 ء وسلف الحديث‎ ٠١” غريب الحديث ؟7/‎ )١( 

(؟) الصحاح (ذمم). 

(5) ديوان ذي الرمة 487/7 قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: قوله: على حِمْيريّات: يعني إبلاً نسبها 
إلى حمير. كأن عيونها ذمام الركاياء يقول: قد غارت عيونها فكأنها آبار قليلات المياه (والركايا جمع 
ركية وهي البئر). والماتحة: الناقة التي 3 تستقي » والمرأة ماتحة. 

(5) مجمل اللغة ؟/ 704 . ووقع في النسخ الخطية: أنكرتهاء في الموضعين. 

(0) تفسير مجاهد 515/١‏ ء وتفسير الطبري "١/١١‏ بنحوه. 

(5) ينظر الصحاح (صد)ء قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صُدوداً: أعرض. وصدّه عن الأمر صدًا: منعه 
وصرفه عنهء وأَصَّدَّه لغة. 


00 في إعراب القرآن 7١5/5‏ . 


١7١ 1١١ ٠١ سورة التوبة: الآيتان‎ 


لليهود خاصّة. والدليل على هذا : #أسْرَوا بعَايَتٍ أله تَمَنَا قإبلا» يعني اليهودء باعُوا 
ُحجج الله عر وجل وبيائّه بطلب الرياسة وطمع في شيء .لوَأوْكيِكَ هُمُ المُمتَدُون» 
أي : المجاوزون الحلالَ”'' إلى الحرام بنتقض المهة. 
قوله تعالى: إن مَابُوا وَأَتَامُا الصكرة وَمَائوا لكر وَخْونُحُم في ألرّين 
وَنْفَضَِلُ لبت لِمَوْو يتكمون © 4 
قوله تعالى: كن تَابُوأ أي: عن الشرك» والتزموا أحكام الإسلام «كإِغوثك» 
أي : فهُم إخوائكم في الدّين. قال ابن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة”''. وقد 
تقدّم هذا المعنى0". 
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبَى أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالركاة©". 
وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة» كَمَن لم يرك فلا صلاءً له©. 
وفي حديث أنَّ النبئ و قال: «مَن فرّق بين ثلاث؛؟ فرق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسولء والله تعالى يقول: «أيليثرا لله 
ليوأ الول ومن قال: أقيم الصلاءً ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: وَأَقِيمُوا 
ألصَّلَةَ وان ألركَزة. ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه» والله عبَّ وجل يقول: 


مج ره 


دأ انكر لي وَلئيةه:”. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): للحلال. 

(1) المحرر الوجيز ١١/7‏ ء وأخرجه الطبري .7”57/١١‏ 

(9) ص7١١‏ من هذا الجزء. 

(5) أخرجه الطبري 757/1١١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 757/١١‏ . 

) لم نقف عليهء وأورد أبو الليث نحوه في تنبيه الغافلين ص77 ولم يرفعه. فقال: ويقال: ثلاث آيات 
نزلت مقرونة بثلاث... 


07 سورة التوبة: الآية 117 


عر 


قوله تعالى: لرَتْتَصَلُ الب أي: تُبينُها .ظلِمَوْرِ مكبو خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله أعلم. 


قوله تعالى: «وَإن تَكَا لنََتهُم ين بَنْدِ عَمَدِهِمْ وَطمَنُوا فى بكم تلوأ 
مه الحكنر ِنَم لة بكس كيز لهم ينيرت 02 > 
الأولى: قوله تعالى: رن تَكََاه النَكْتُ: النقضء وأصلّه في كل ما قل ثم 
حُلَّء فهي في الأيمان والعهوة منغنار 7 فال: 
وَإنّ علتك لا يتفض )لكاي عهدها- ٠‏ كليين السعصوت التتان يميا" 
أي : عهد. وقوله: لوَطْمَبُا فى دِبِنِكَُ» أي: بالاستنقاص”” والحرب» وغيرٍ 
ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعئّه بالرمح» وطَعَن بالقول السَّيِىءِ فيه» يطعنُ» بضم 
العين فيهما. وقيل : يطعن بالرمح؛ بالضمء ويظعَن بالقول؛ بالفتح”*“. وهي هنا 
استعارةٌ» ومنه قوله يك حين أمّرَ أسامةً: (إِنْ تَعُنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبلٌ» وايْمُ الله إنْ كان لَحَليقاً للإمارة». تَرّجه الصحيح”. 
الثانية: استدلّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل مَن طَعَنَ في الدّين""؟؛ 
إذ هو كافر. 


والطعن : هو أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 


)١(‏ المحرر الوجيز 1١/7‏ ء وينظر مفردات الراغب (نكث). 

(؟) قائله كتير عَزََّء وهو في ديوانه ص 754 . 

() في (د) و(ظ) و(م): بالاستتقاضء والكلام في المحرر الوجيز / 1١‏ . 

(4) ينظر العين ١5/7‏ » وتهذيب اللغة 7//ا/ا١‏ » ومجمل اللغة 9417/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ”7/7 1١5-1١‏ » والحديث في صحيح البخاري (7177), وصحيح مسلم (5175) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وسلف 7775/8 . 

(1) معاني القرآن للنخاس 188/7 . 


سورة التوبة: الآية 1 وا 


الدين؛ لِمَا ثبت من الدليل القطعيّ على صحة أصوله واستقامة فروعه". 

وال ابث البين 20 أجمع عواءً”” أهل العلم على أنَّ من سب النبي 4# عليه 
القتل. وممن قال ذلك مالكٌ والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعيٌ. وقد 
كي عن النعمان أنه قال: لا يُقتل مّن سبٌ النبيّ و من أهل الذَّمَّ على ما يأتي. 

وزوي أن رجلاً قال في مجلس على : ما قُتل كعب بن الأشرف إلا غَذْراَء فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخَرٌ في مجلس معاوية» فقام محمدٌ بن مَسْلّمة فقال: أيقال 
هذا في مجلسك وتسكت؟! واللهٍ لا أساكِتّك تحتّ سقفي أبداً؛ ولَيْنَ خلوتٌ به 
ال 

قال علماؤنا©*2: هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدرٌ للنبئّ ك. وهو الذي فهمه 
عليٌ ومحمدٌ بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك رَنْدَقَة فأمًا إِنّْ 
نسَبه للمباشرين لقتله بحيثٌ يقول: إنهم أمنُوه ثم عَدَروهء كانت هذه النسبةٌ كذباً 
مَخْضاً؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدلٌ على أنهم أَمّنوه: ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لَمَا كان أمّاناً ؛ لأن النبيّ ي إنما وجّههم لقتله لا لتأمينه» وأَذْنَ لمحمد بن 
مسلمة في أن يقول”"". : 

وعلى هذا فيكون في قتل من نَسَبَ ذلك لهم نظرٌ وتردٌدٌء وسببه: هل يلزم من 


. 497/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق في الاشراف "/711. 

) في (م): عامة 

(4) ذكر الخبرين القاضي عياض في [كمال المعلم 5//ا7١‏ » وأبو العباس في المفهم ”/ 57١‏ . وأخرج 
الثاني الخطابي في أعلام الحديث» كما في التدوين في أخبار قزوين 58/7 . وسلفت قصة قتل كعب 
ابن الأشرف 405/0 . 

(0) هو أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم 550/9 . 

030( إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول الله يك عندما وجهه لقتل كعب بن الأشرف: ائذن لي أن أقول 
شيئاً. قال: «قل». وفيه أن محمد بن مسلمة قال لكعب: إن هذا الرجل قد سألّنا صدقدٌء وإنه قد عانا... 
الحديث في صحيح البخاري (40757)» وقد سلف 405/0 مختصراً. 


١7 سورة التوبة: الآية‎ ١" 


نسبة الغدر لهم نسبتٌه للنبئ ي؛ لأنه قد صرب فعلّهم ورضي بهء فيلزم منه أنه قد 
رَضِيَ بالغدر؟ ومّن صرّح بذلك قُتل» أوْ لا يلزم ين نسبة الغدر لهم نسبئّه للنبيّ 5» 
فلا يُقتل. وإذا قلنا: لا يقتل» فلابُدٌ من تذكيل ذلك القائل وعقويته بالسَّجْنْء والضرب 
الشديدء والإهانة العظيمة. 

الثالثة: فأما الذَّمّيُ إذا عن في الدين انْتَقَضِ عهده في المشهور من مذهب 
مالك؛ لقوله: ون كنا لَيَمَتَهُم» الآية. فأمر بقتلهم وقتالهه'''. وهو مذهب 
الشافعيئ رحمه اللهُ. وقال أبو حنيفة في هذا : إنه يُستتاب» وإنَّ مجرّد الطعنٍ لا يُنَقّضص 
به العهد إلا مع وجود الدَّحْث”"؛ لأنَّ الله عرَّ وجل إنما أَمَرٌ بقتلهم بشرطين: 
أحدهما : نقضُهم العهدء والثاني : طعنّهم في الدين. قلنا: إن غثلوا 9" يخالف 
العهدّ انتقض عهدٌهم”*'. وكرٌ الأمرين لا يقتضي توقُف قتاله على وجودهما؛ فإن 


قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالّهم. 

وقد رُويّ أن عمر رُفع إليه ذِمّئٌّ نَحَس دابةٌ عليها امرأةٌ مسلمة» فرّمئحت 
فأسقطتهاء فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع”". 

الرابعة : إذا حارّب الذّمّنْ تقض عهدُهء وكان ماله وولده فَيْئاً معه. وقال محمد بن 
سلية: له يواغل ولده يه لأنه هن وَحِده.وقال> آما ماله 'فيوخذ. وعذا تَعَارّضنٌ لا 


يُشُبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حَمَّى ماله وولدهء فإذا ذهب عله؛ 


. ١7/7 أحكام القرآن لابن العربي 497/7 ء» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 187/9 . 

() في (ظ): ماء 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 8977/7 . 

(5) في (م): يبيح لهم ذلك» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري / 187 (والكلام منه): يقتضي ذلك. 

() بعدها في (م): عهدهمء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 قوله: رمحت» أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ؟١ ١‏ 


ذهب عته ولده وماله0"), 

وقال أشهب: إذا نقض الذَميُ العهدّ فهو على عهده؛ ولا يعود [الحرً] في الرّق 
أبداً. وهذا من العجب! وكأنه رأى العهدّ مع © محسوساً. وإنما العهدٌ حكمٌ اقتضاه 
النظرء والتزمّه المسلمون لهء فإذا نَقّضه انتقّض كسائر العقود”. 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ مَن سب النبيّ 4 من أهل الذَّمّة» أو عَرَضِء أو 
استخفٌ بِقَذْرِه أو وَصَفه بغير الوجه الذي كَمّر به”»» فإنه يقتل؛ لأنّا لم نعطه الم 
أو العهدّ على هذا. إلا أبا حنيفة والثّوريّ وأتباتمهما من أهل الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظمء ولكنْ يؤدّب ويُعَزَّرُ. والحجةٌ عليه قوله تعالى: 
«وإن تنوه الآية. واستدلٌ عليه بعضّهم بأمره و بقتل كعب بن الأشرف» وكان 
معاهد 0 . 

وتَغيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه. فقال أبو بَرْزَةَ: ألا أضرب عُنْقَه؟ فقال: 
ما كانت لأحدٍ بعد رسول الله 085 2. 

وروى الدَارَفْظنِع”"' عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أعمى كانت له أمٌّ ولدِء له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشتُم النبيّ ك8 وتقعُ فيه» فينهاها فلم تنتهء ويزجرها فلم 


١ 897/1 في النسخ: فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولدهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في (ظ): حكماً. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ؟7/ 444 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) وَصْفُّه بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبي» أو: لم يُرسل» أو: لم ينزل عليه قرآن. وأما وَضْفُه 
بالوجه الذي كفر بهء فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسَل إلينا وإنما أرسل إليكمء وإنما نبينا موسى أو عيسى» 
ونحو هذاء قال ابن القاسم: لا شيء عليه؛؟ لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ينظر الشفا 019/7 . 

(6) الشفا ؟/55-6056ه, 

(5) أخرجه أحمد (04)» وأبو داود (2)4757 والنسائي في المجتبى ٠١9 - ٠١8/17‏ من حديث أبي برزة 

الأسلمي 4. 


(010) في سننه (07145» وأخرجه أيضاً أبو داود (47101)» والنسائي في المجتبى 7١8- 1١1//9‏ . 


هن سورة التوبة: الآية 17 


تنزجر» فلما كان ذاتٌ ليلةٍ ذكرتٍ النبيّ » فما صَبّر”" أنْ قام إلى مِعُول”"» فوضعّه 
في بطنهاء ثم اتّكأ عليها حتى أنفدّه. فقال النبي 6: «ألا اشْهّدوا أنَّ دمها هَذْرٌ». 

وفي روايةٍ عن ابن عباس : فقلّهاء فلما أصبح؛ قيل ذلك للنبيٌ يو فقام الأعمى 
فقال: يا رسول اللهء أنا صاحبهاء كانت تَشْتِمُك وتقع فيكء فأنْهاها فلا تنتهي» 
وأزجرٌها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مثلٌ اللؤلؤتين» وكانت بي رَفيقةً» فلمًا كان 
البارحةً جعلّتْ تشتمك وت تقع فيك فقتلتّهاء فقال النبيُ : «ألا اشْهَدوا أنَّ دَمَها 


0 


السادسة : واختلفوا إذا سَبَّهُ ثم أسلم تَقِيهَ من القتل؛ فقيل: يُسقط إسلامُه قتله؛ وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يجب ما قَبْله. بخلاف المسلم إذا سَبّْهِ ثم تاب؛ قال 
الله عَّ وجل: جثل لِْيِيِنَ كترنا مكَمئنا إن هوا * يعْمَرَ لَهُم ما قد سَلَكَ» [الأنفال:7"4]. 
وقيل: لا يُسقط الإسلامٌ قتلّه؛ قاله في «الَعبْيّة؛ لأنه حقٌ للنبيئ 6# وج ع لخي 
حرمئّه وقَضْده إلحاقّ النّقِيصةٍ والمعرّة به» فلم يكن رجوعّه إلى الإسلام بالذي 
يُسْقِطه ولا يكون أحَسنّ حالاً من المسله. 

السابعة: قوله تعالى: طقَتَيوَاً آبِئَدَ ألْكُثْرٍ» «أئمة» جمع إمام» والمراد: 
صناديدٌ قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبةً وشيبة وأمية بن خلف. وهذا 
بعيدٌ فإنَّ الآية في سورة براءة» وحين نزلت وقُرئت على الناس كان الله قد استأصل 
شَأفَةَ قريش» 00 مسلمٌ أو مُسالِمٌ. فيحتمل أن يكون المراد ظقَتَدوا أَيِمَةَ 
الكنر» : أن" من أقد م على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): سيدها. 

(؟) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ 
وقّفاً. وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (غول). 

() سنن الدارقطني (0196. 

(5) في (ظ): لانتهاك. 

(6) ينظر البيان والتحصيل 910/17 - 448" » والشفا 0317/7 - 0538 » والمحرر الوجيز ١5/7‏ . 

() في (م): أي. 


سورة التوبة: الآية ؟١‏ و١‏ 


الكفرء فهو من أئمة الكفر على هذا [التأويل]. ويحتمل أن يُعنى به المتقدّمون 
والرؤساءً منهم» وأنَّ قتالهم قتالٌ لأتباعهم. وأنهم لا حُرْمة لهه”". 

والأصل : أأمِمّة» كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميمء وقُلبت الحركة 
على الهمزة» فاجتمعت همزتان» فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك تقو 
هذا أيَعٌ من هذاء بالياء. وقال المازنيٌ: أَوَمٌ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: «أئمة». 
وأكثر النحويين يذهب إلى أنَّ هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة”". 

دِإِنَهُمْ لك أبمَنَ لَهْرْ4 أي: لا عهود لهم؛ أي: ليست عهودهم صادقةٌ يُوفون 
بها. 

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم بكسر الهمزة”" من الإيمان» أي: لا إسلامَ لهم. 
ويّحتمل أن يكون مصدر: آمَنْمّه إيماناً» من الأمن» الذي ضدٌَّه الخوفء أي: لا 
يؤمّنون» من: آمنته إيماناًء أي: أجَرْته”')؛ فلهذا قال: طكَمَيواً أبِئَدَ الكنر». 
دِلََلَهم ينتَهُوت» أي: عن الشرك. 

قال الكَلْبيُ : كان النبي يذ وادَعَ أهلّ مكة سنة وهو بِالحُدَيْبِيَة» فحبسوه ه عن 
البيت» ثم صالحوه على أن يرجع» فمكثوا ما شاء الله» ثم قائّل حلفا رسولٍ الله ك4 
من مُحزاعة حلفاءٌ بني أميّة من كِتّانة فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام» 
فاستعانت””' مزاعة برسول الله قذ» فنزلت هذه الآيةٌء وأمر رسولٌ الله و أن يُعين 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري "/ ١87‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟7/ ٠ ٠0-١4‏ » وقراءة لأيمَةه بهمزتين قرأ بها مع حمزةً عاصمٌ وابن عامر 
والقاني وقرأ الباقون بتسهيل الثانية . سي ان والتيسير ص7 ١١‏ . وذكر ابن الجزري 

في النشر 1/4/١‏ لبعضهم إبدالها ياه محضة. 

(") السبعة ص7١”7‏ ء والتيسير ض/917١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء ٠ 470/١‏ والكشف :عن وجوه القراءات ٠ ٠0/١‏ . وقال مكي: ويبعد في 
المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله» فاستعماله بمعئّى آخرٌ 
أولى؛ ليْفِيدَ الكلام فائدتين. 

(5) في (ظ): فاستغاثت. 


١14‏ سورة التوبة: الآيتان وزمشرلنا 


اا 0 

وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند حُذيفة فقال: ما بق من أصحاب 
هذه الآية ‏ يعني طتَقَيوًاً آِنّدَ ألَكُنْرٌ إِنَّهُمْ لة أَبمْنَ هه إلا ثلاثةٌ» ولا بقي من 
المنافقين إلا أربعةٌ. فقال أعرابيٌ : إنكم أصحابّ محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما 
هي! تزعمون آلّا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين يَبْمُرُونَ بيوتناء ويُسرقون 
أعلاقّنا؟ قال: أولئك المُمَّاق. أَجَلْء لم يبِقَّ منهم إلا أربعةٌ؛ أحدّهم شيخ كبير» لو 
شرت الماء البازد لَمَا وججد 7.57 

قوله تعالى: طلْمَلّهُمْ يَنتَهُورت» أي: عن كفرهم وباطلهم وأَذِيّتهم للمسلمين. 
ان كر لجس قلف ذل ورك احيرا عابت ويدخلوا 
000 


قوله تعالى: «ألا تُتَِيِنب فَرْمَا تَكَيْوًا أيَمَدتَهُمْ وَهمُوأ بإخراج الرَسُولٍ وهم 
بدك أولت م مَرَوْ أمحْمَوتهُرْ هله حي ل مُؤمِييت 0 4 


| 


نوله تعالى : ألا يوت وبا كوا يتف 4 توبيْعٌ» وفيه معنى 
التحضيض”*. نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفاً .«وَهمُوا بإِخراج ألرَسُولٍ» أي : 
كان منهم سيببٌ الخروجء فأضيف الإخراج إليهم. وقيل: أخرّجوا الرسولَ عليه 
الصلاة 0 من المدينة لقتال أهل مكة؛ للنّكث الذي كان منهم؛ عن الحسن””. 


وَهُم بَدَمُوكُم» بالقتال أل مر »> أي: نقضوا العهد. وأعانوا بني بكر على 


)١(‏ ص98 من هذا الجزء. 

(؟) صحيح البخاري (5504)»: وسنن البيهقي ٠٠١/8‏ بنحوه. قوله: يبقرون بيوتناء أي: يفتحونها 
ويوسعونها. ويسرقون أعلاقناء أي : نفائس أموالنا. النهاية (بقر) و(علق). 

(9) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ١185‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١9/7‏ . 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/7‏ عنه بنحوه. 


١ 1١0 _ ١١ سورة التوبة: الآيات‎ 


شُجزاعة. وقيل: بدؤوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن النبيَ يِ خرّج للجيرء ولمّا أحرزوا 
ما ال والتسيسن امو 
'' .طدَئَه أحّ أن تَْمَوهُ»# أي : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
ا في''' قتالهم مكروه. 
وقيل: إخراججهم الرسولّ منعُهم إياه من الحج والعُمْرة والطّواف» وهو ابتداؤهم. 
والله أعلم. 


قوله تعالى : «اكتاوئع مك لها قربط وطو م هط وتلق 
صِدُور 2 مورت © وَخدهِتَ غَيظ قلوبهرٌٌ وَيتوبُ ألنَّهُ عَلِن. من م وَأ 
طِيمُ كيز © 4 

قوله تعالى : «تياوم» أئْرٌ رَ يعدبم أّه جوابه؛ وهو جزم بمعنى المجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم يعذَّئْهم الله م ويخزهم وينصركم. عليهم ويَشْفٍ 


00 هه 
دور برع مؤمين : 


ؤِرَيِدْهِتٍ تبط تير » دليلٌ على أن عَيْلهِم كان قد اشتدٌ. قال مجاهد : 0 
خزاعة حلفاءَ رسولٍ الله 5ه" . 

وكله عطفٌ. ويجورٌ فيه كله الرفعٌ على القطع من الأرَّل. ويجوز النصبٌ على 
إضمار «أنْ». وهو الصَّرْفُ عند الكوفيين”* » كما قال: 
فَإِنْيَهْلِكأبوقابوس يَهِلِكُْ ربيعٌالناس والشهرٌالحرامٌ 
اك كك 7 2 ا ل 0 


0 


)2020 ص١4‏ من هذا الجزء. 

() في (ظ): من. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١6‏ . 

(4) تفسير مجاهد 714/١‏ ء وأخرجه الطبري .*1/0/١١‏ 


)0( سلف شرح معنى النصب على الصرف ”7557/7 .» وتنظر الأقوال في ضبط قوله : أجبٌ الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد (707). وجواز الرفع والنصب المذكور في الآية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 


1 سورة التوبة: الآيتان 15 10 


وإِنْ شعت رفعت «وتأخذ» وإن شعت نصبته” ا 


والمراد بقوله: «وَيَْفٍ صُدُورَ قَوْرِ مُوْمنِيتٌ» بنو جُزاعة» على ما ذكرنا عن 
مجاهد. فإِنَّ قريشاً أعانت بني بكر عليهم» وكانت خزاعةٌ حلفاء النبيّ 25. فأنشد 
رجلٌ من بني بكر هجاء رسولٍ الله 6 فقال له بعضٌ خزاعة: لثن أَعَدْنَه لأكسرن 
قَمَكء فأعاده فكسرّ فاه» وثارَ بينهم قتالٌء فقتلوا من الحُزاعيين أقوام”''» فخرج 
عمرو بن سالم الحُزاعيٌ في نفر إلى النبيّ ي وأخبره به» فدخل منزلٌ ميمونة وقال: 
«اسكبوا إلى ماء». فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نُصِرِتٌ إن لم أَنْصر بني كعب». ثم 
أفن سول الله و بالتجهزٍ والخروج إلى مكةء فكان الفتح”". 

قوله تعالى: «وَينْوبٌ ألَّهُ عَلّ من 555 القراءةٌ بالرفع على الاستئناف؛ لأنه ليس 
من جنس الأوّلء ولهذا لم يقل: : ويتَبُء بالجزم؛ لأن القتال غير غيرٌ مُوْجِبٍ لهم التوبة 
من الله جل وعرّء وهو موجبٌ لهم العذابَ عه وشفاءًَ صدور المؤمنين» 
وذهاب غيظ قلوبهمء ونظيره: طفن يا للَهُ ييِمُ 12 عَلَ كلك نَم الكلام» ثم قال: 
ميمح أمَهُ البنيلل4» [الشورى:2*!]14. والذين تاب الله اله عليه مثل أبي سفيان» وعكرمة 
ابن أبي جهل» وسهيل بن عمرو؛ فإنهم أسلموا””. 


3 0 5 معام 20 0 
وقرأابنٌ أبي إسحاق: «ويّتَوبٌ» بالنصب. وكذا رَويَ عن عيسى الثقفيٌّ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟5/ 3١5-7١0‏ » والبيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص١١3‏ » والبيت 
الثاني في الكتاب 195/١‏ » والخزانة 01١/1‏ . ووقع في الديوان: ونمسك بعده... وأبو قابوس هو 
النعمان بن المنذر. 

(؟) ذكره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص4 ٠»‏ وينظر ما سلف ص48 من هذا الجزء. 

() سلف مطولاً ص98 - 494 من هذا الجزء. ش 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7‏ وذكر فيه 81/5 أن لفظ «يمح» يجب أن يكتب بالواوء إلا أنه وقع في 
السواد بغير واو؛ كتب على اللفظ على الإدراج. 

(5) الوسيط: 5847/17 » وأسباب النزول كلاهما للواحدي ص١75‏ » ووقع. في النسخ:. سليم بن أبي عمروء 
بدل: سهيل بن عمروء وهو خطأ. ش 


سورة التوبة: الآيات 1١5 ١15‏ ضرن 


والأعرج"''. وعليه فتكون التوبةٌ داخلة في جواب الشرط؛ لأن المعنى : إِنْ تقاتلوهم 
يعذْبُهم الله وكذلك ما عُطف عليه. ثم قال: «وَيَنُوبَ اللة» أي: إن تقاتلوهم يجمع 
بين تعذيبهم بأيديكم, وشفاء صدوركم.ء وإذهاب غيظٍ قلوبكم, والتوبةٍ عليكم. 
والرفع أحسن؛ لأن التوبة لا يكون سببُها القتال؛ إِذْ قد توجّد بغير قتال لمن شاء الله 
أن يتوب عليه في كلّ حال”". 


قوله تعالى: لأر حبسم أن تُترَكوأ وَلَمّا ملم أ لد جمدو بسك وَل 


يَتََخِذُوا من من دون َه وَل للد 3 لْمْوْمنِينَ وَليجَةٌ أله حير م 2 - © 

0 . 5 . > يه . 2 3 ٠‏ كس 0 

قوله تعالى: «آمْ ثم خروجٌ من شيءٍ إلى شيء 5 تركو في موضع 
المفعولين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد ذف الثاني" . ومعنى الكلام: أم 
حسبتم أن تُتركوا من غير أن تَبَتَلَوْا بما يَظهر به المؤمنٌ والمنافق الظهورٌ الذي يَستحقٌ 
به الثوابٌ والعقاب. وقد تقدَّم هذا | لمعنى في غير موضء”؟» 

زكر و وإن كانت «ما» زائدة؛ فإنها تكون عند سيبويه جواباً 
لقولك: قد فعل» كما تقدّه”*». وكُسرت الميمٌ لالتقاء الساكتين: 

رَلِجذ» : بطانة ومداخلة» من الولوج». وهوالدخول» ومنه سَمَيَ الكِنَاسَ 
الذي تَلِجٌ فيه الوحوش.ٌ تَوْلّجاً. ولح تلج وجا : إذا دخل”“2. والمعنى : دخيلّة مودَّةٍ 


من دون الله ورسوله. قال أبو عبيدة:() كل در أدخلته في شيء ليس منه فهو 


.786-1784/١ والمحتسب‎ » 7١57/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر المحتسب 786/١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنئحاس 7١5/19‏ . 

(؟) ينظر ما سلف #/ 5٠١‏ وه/78. 

(5) 7375/0 , وينظر الكتاب 777/5 ٠»‏ والكلام في إعراب القرآن للنحاس 7١5/5‏ . 

(5) ينظر العين 187/0 ء وتهذيب اللغة 1941/1١‏ - 145 ء والصحاح (ولج). والكناس: هو مستتر الظبي 
في الشجر. القاموس (كنس). 

(0) في مجاز القرآن 354/١‏ . 


ا سورة التوبة: الآيتان 11 ١/‏ 


وَلِيجةٌء والرجل يكون في القوم وليس منهم وَليجة. وقال ابن زيد: الوليجة: الدخيله» 
والؤلّجاء : الدّخلاء. 
فوّلِيجة الرجل: من يختصٌ بِدُِخْلَةٍ أمره دون الناس. تقول: هو وليجتي» وهم 
وليجتي؛ الواحدٌ والجمع فيه سواءً”'". قال أبّان بن تَغْلِبِ رحمه الله: 
فينع الوليجة للهازنين والمسعندين واه ل الريث” 
وقيل: «وليجةً»: بطانة. والمعنى واحدء نظيره: طلا تَنّخِذُوا بطالةٌ من دوي » 
[آل عمران:18١].‏ وقال الفرّاء”": «وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم ويُفشون 
إليهم أسرارّهم ويُعْلِمونهم أمورهم. 
قوله تعالى: «نا 3 بتري أل يمرا متدية اَل هيبن ع أشِهم 
الكثر أزتيك عيطت أَمَسَكمُم مَف ألآر هم كيرت ©©»> 
قوله تعالى: «إمَا كن لِلْمُتْرِكِنَ أن يَعَمْرُوأ مسَدِجِدَ ألو الجملة من «أَنْ يَعْمُرُوا؛ في 
موضع رفع اسم «كان». «شَاهِدِينَ؛ على الحال”). 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: أراد: ليس لهم الحح بعد ما ثوديّ 
فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» وكانت أمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرفادة إلى 
المشركين» فبيّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك» بل أهلّه المؤمنون. 
وقيل: ن العنامن لا أصر وعَيّر بالكفر وقطيعةٍ الرحم قال: تذكرون مساوئنا ولا 
تذكرون محاسننا. فقال علي : ألكم محاسن؟ قال: نعمء إنا لتَعْمْر المسجدٌ الحرام» 
ونَحَجُبُ الكعبة» ونَّسْقي الحاجٌ» وفك العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردًا عليه”". فيجب 


. 7374/7 الوسيط للواحدي 587/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه.‎ 

(5) في معاني القرآن له 75/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١57/5‏ . 


(5) أسباب النزول للواحدي ص٠‏ 5؟ » والكشاف 798/7 . 


سورة التوبة: الآية 17 شل 


إذاً على المسلمين ولي أحكام المساجدء ومنعٌ المشركين من دخولها. 

وقراءة العامة: #يَعْمرواً» بفتح الياء وضم الميمء من عَمَّرّ يَعْمّر. وقرأ ابن 
السَّمَيْمَع بضم الياء وكسر الميم”''؛ أي: يجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقرئ: #مَسْجِدٌَ الله» على التوحيد» أي: المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ وابن كثير وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: #مساجد» على التعميم. وهو اختيار أبي عبيد”” ؛ 
لأنه أعم» والخاص يدخل تحت العام. 

وقد يحتمل أن يُراد بقراءة الجمع المسجدٌ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فيما كان من 
أسماءٍ الجنس» كما يقال: فلان يركبٌ الخيل» وإن لم يركب إِلّا فرساً. والقراءة: 
(مساجد» أصوبٌ» 1 وقد أجمعوا على قراءة قوله: 8 إنَّما يَعَعِدُ 
مَسَنيِدَ ُو على الجمع. قاله النحاس 

وقال الحسن: إنمًّا قال: «مساجد» ‏ وهو المسجد الحرام ‏ لأنه قِبلهٌ المساجد 
كلّها وإمامُها". 

قوله تعالى: «شسْهِرِينَ» قيل: أراد: وهم شاهدون» فلمًا طرح «وهم») نصب. 

قال ابن عباس : شهادثهم على أنفسهم بالكفر سجودُّهم لأصنامهم”" » وإقرارُهم 
أنها مخلوقة. 


. 18/0 ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

() قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص7١”‏ » والتيسير ص8١١‏ » ويعقوب من العشرة» وذكر قراءته 
ابن الجزري في النشر صل7378 » وتنظر القراءة عن باقي الأئمة المذكورين في معاني القرآن للفراء 
0 »ء ومعاني القرآن للنحاس ١91/7”‏ » ومجمع البيان 78/1 . 

(7) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 191١/7‏ » وينظر تفسير الطبري 715/1١‏ . 

(0) ذكره البغوي في التفسير 714/7 . 

(5) تفسير البغوي 715/7 » والوسيط للواحدي 147/7 -447 . 


جم سورة التوبة: الآيتان ١‏ ا 


وقال السّدّيّ: شهادتُهم بالكفر هو أنَّ التصرانيّ تقول له: ما دِينُك؟ فيقول: 
نصرانيٌ» واليهوديّ فيقول: يهوديء» والصّابئ فيقول: صابئ. ويقال للمشرك: ما 
دينك؟ فيقول: مشر 

جيك حَِطت أعْسَثُمْرَ وَنِ ادر هم حَدُوت؟ تقدّم معناه””". 
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قوله تعالى: #8 إِنَّمَا يَمَمْرُ م عدأ لَه مَنْ ام يله وَالْيَوَو الآخر وام ألصّلرةٌ 
واف ألرَكرة وَل قش إلا لَه َسَى وْليكَ أن يكوا ين الْمهَتدِنَ ©© 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: هإِنّمَا يَتَددُ مَسَندَ اَلَو مَنْ مام ,ألو دليلٌ على أنَّ 
القياد: لنماز المسافه بالآينان مح : أن الله سبحانه رَبَطه بهاء وأخبر عنه 
بملازمتها”". وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يَعْمُر المسجدّ فحسّنوا به 
الظه0؟». 

ورَوَى الترمذيٌ عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله و قال: : «إذا را يتم الرجل يعتادٌ 


المسجد”* » فاشهدوا له بالإيمان». قال الله تعالى: 8 إنَّمَا يَمَمْرٌُ مَسَِدَ ألو مَنْ عام هلله 
ولو الآِرِ». وفي رواية: «يتعاهد المسجد). قال: حديث حسن غريي©, 


قال ابن العربئ”': هذا في ظاهر الصلاح» ليس في مقاطع الشهادات؛ فإنَّ 


. 716/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

.278/# )0( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 444/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 15-216 . 

(0) في (ظ): المساجد. 

(5) سنن الترمذي (51117؟) و(7091), وهو عند أحمد ».)١1701(‏ وابن ماجه (867)» وابن عدي 181/7 2 
والجاكم 717-1717/١‏ من طريق درّاجٍ (وهو ابن سمعان) عن أبي الهيثم (وهو سليمان بن عمرو 
العتواري) عن أبي سعيد به. ودرّاج قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف. 

0) في أحكام القرآن 445/7 . 


سورة التوبة: الآيتان 14 1١9‏ مم١‏ 


الشهاداتٍ لها أحوالٌ عند العارفين بها؛ فإِنَّ منهم الذكي القَّطن المحصّل لما يعلم 
اعتقاداً وإخباراًء ومنهم المغفّلء وكلُ واحدٍ ينزّل على منزلته» ويقدّر على صفته. 
الثانية : قوله تعالى : وَل يْسَ إلا أل إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غيرٌ 
الله» وما زال المؤمنون والأنبياءُ يخشّؤن الأعداء من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخشن إلا الله مما يُعبد؛ فإنّ المشركين كانوا يعبدون الأوثانٌ ويخسّونها ويرجونها. 
جواب ثان؛ أي: لم يَحَف في باب الدّين إلا الله0©. 
الثالثة: فإن قيل: فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عَمَرَ المساجد بالصلاة فيهاء 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول فيهاء ولا 
إيمانَ لمن لم يؤمن بالرسول. 
قيل له: دل على الرسول ما ذكر من إقامة الصلاة وغيرها”')؛ لأنه مما جاء به» 
فإقامةٌ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة إِنّما يصحٌ من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم يُفْردْه بالذكر. 
و«عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره””". وقيل: عسى بمعنى: خليق» 
أي: فخليق «أن يكوا ين الْمهئَدِنَ4”. 
قوله تعالى: طالْبَمَلْمٌ سِنَلدَ لاج وَصَارَة ألْمَسَِدٍ لفاو كن ءَمَنَ بالَّهِ وَابْوَر 
لآ مَجَهَدَ فى سيل لَه لا يون د أله وَأنَُ لا يجرى الت اطي © 4 
فيه مسألتان* : 
الأولى: قوله تعالى: ظأْجمَمُ سمَايدَ لَه التقدير في العربية: أجعلتم أصحاب 
سقاية الحاجٌ ‏ أو أهلَ سِقاية الحاجٌ ‏ مثلّ مَن آمن بالله وجاهد في سبيله؟ ويصحٌ أن 


. 578/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() أخرجه الطبري "301/1١‏ - لال" 

(5) تفسير الطبري ”9/5/١١‏ . 

(5) كذا في النسخء وهي واحدة على ما يأتي. 


19 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


يقدّر الحذف في امن آمَنّ أي: أجعلتم عَمَّل سَفْى الحاج كعَمَلٍ مَن آمَن؟”'' وقيل : 
التقدير: كإيمان من آمن. ْ 

والسّقَايةٌ مصدر؛ كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع المصدر إِدْ عُلم 
معناه» مثل : إِنَّما السخاءٌ حاتم» وإِنَّما الشّعرُ زُهير”؟. 


سس م» 
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«وصَارَة ألْمَسْجِدٍ للا » مثل لوََكَلٍ الْفَرَيّةه [يوسف:041". 

وقرأ أبو وَجزة: «أجعلتٌم سُقاءً الحاج وعَمَرةَ المسجدٍ الحرام»”* سّقَاة جمع 
ساقي» والأصل: سُقَّية على فُعَلَةِِ كذا يُجمع المعتلّ من هذاء سرنام رن 
وناس ونُْسَاةء فإن لم يكن معتلًا جُمع على فَعَلَّةَ نحو ناسئ ونَّسَأةء للذين كانوا 
يتنيووث الشوور ”.ركذا قرا ابن الوسر وقسية بن جين الشقاءة + وعمر نف لكان 
ابنَ بير نصب «المسجد) على إرادة التنوين في «عَمَرة»”"©. 

وقال الضحًاك : سُّقاية؛ بضم السين”" ؛ وهي لغة. 

والحَاجٌ اسم جنس الحُحجاجٍ. وعِمارةٌ المسجد الحرام: معامَدَنّه والقيامُ 
بمصالحه. وظاهرٌ هذه الآية أنها مُبْطلةٌ قولَ مَن افتخر من المشركين بسقاية الحاج 
وعِمارةٍ المسجد الحرام؛ كما ذكره السُدّيَ. قال: افتخر عَباسنٌ بالسقاية؛ وصَّيبَةُ 


. 05١/7 المفهم‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس ؟7//ا١7‏ . 

(؟) أي: على تقدير: واسأل أهل القرية. إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ و١7841.‏ 
وماهر ومَهّرّة. وينظر المحتسب 787/١‏ . ووقع في النسخ: ابن أبي وجزة» والصواب ما أتبتناه» 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبيد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟7//ا١7‏ . 

(1) المحرر الوجيز ١7/7‏ » وذكر قراءة عبد الله بن الزبير 5 أيضاً ابن جني في المحتسب 780/١‏ » 
وابن الجزري في النشر 778/7 . 

.780/١ المحتسب‎ )0( 


سورة التوبة: الآية 19 يسن 


بالعمارة» وعليٌ بالإسلام والجهادء فصدّق اللهُ عليًا وكذّبهما(". وأخبر أنَّ العمارةً 
لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة. وهذا بيّن لا عُبِارَ عليه. 

ويقال: إن المشركين سألوا اليهودَ وقالوا: نحن سُّقَاةٌ الحاج وعُمّارٌ المسجد 
الحرام؛ أفنحن أفضل أم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله 46: 
أنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسلم”” عن التُعمان بن يتشير 
قال: كنتٌ عند منبر رسولٍ الله #. فقال رجل: ما أبالي ألا أعملَ عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أسقي الحاج. وقال آخرٌ: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن د 
المسجدّ الحرامٌ. وقال آخرٌ: الجهادُ في سبيل الله أفضلٌ مما قلدُّم. فزجَرهُمْ عمرُ 
وقال: لا ترفعوا أصواتّكم عند منبر رسولٍ الله يخ - وهو يوم الجمعة 0 
صَلَيثُ الجمعة» دخلتٌ واستفتيئه فيما اختلفم فيه. فأنزل الله عنَّ وجل : «ِأْجَمَلمُ سِتَايد 
لج وار لْمَسَيدِ لفاو كن امن أ وَبْوَر الآ » إلى آخر الآية. 

وهذا المسّاقٌ يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه 
الأعمال» وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: ونه لا يبدى ألْقَوْمْ الطَِلِمِينَ» 
فتعّن الإشكال. 

وإزالته بأن يقال: إِنَّ بعض الرواة تُسامّح في قوله: فأنزل الله الآية. وإنما قرأ 
النبيُ يذ الآية على عمر حين سأله؛ فظن الراوي أنّها نزلت حينئذ. واستدلٌ بها 
النبيُ وق على أنّ الجهاد أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم فتلا 
علية :ما قد كان انول عليه لا أنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 

فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين» 


فق المفهم ؟/ 'اء وأخرج الأثر عن السدي الطبري ١ 78١/١١‏ وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
القُرطي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 478/7 » والكشاف 18١/7‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 

(©) برقم (141/4)» وهو عند أحمد (/147531). 


١4‏ سورة التوبة: الآيات مشر 


ومعلومٌ أنَّ أحكامّهم مختلفة. 
قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: إِنَّا لو شئنا لاتخذنا سَلَائقٌ وشواءً» وتُوضع صَحْفةٌ وتُرفع أخرى» 
ولكئًا سمعنا قول الله تعالى: َعَم ِو فى 5 لديا ونتنتتمُ يا4 
[الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية نص في الكفارء ومع ذلك ففهم منها عمرٌ الزجرٌ عما 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكونٌ 
هذه الآيةٌ من هذا النوع”"©. وهذا نفيسٌء وبه يزول الإشكالٌ ويرتفع الإبهاة”"؛ والله 
أعلم. 
قوله تعالى: «َالْدنَ اموأ وَحَابُئأ وحَهَدُوأ فى سيل الله مهم وَأشِيمْ أغظم 
يبد عند أ َك م ال © 4 
قوله تعالى: ظالَذِنَ ءَامَبُه في موضع رفع بالابتداء» وخبره أمظ رد عند 
. أنّوه. و«درجةً؛ نصب على البيان"©: أي: من الذين افتخروا بالسّفّي والعمارة. وليس 
للكافرين درجةٌ عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمرادٌ: أنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسَّقي» فخاطبهم على ما قدَّروه في أنفسهم وإن كان 
التقدير خطأء كقوله تعالى: أسَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْسيِذٍ حير مُسَتَقَرا؟ [الفرقان:14]. 
وقيل: أعظم درجة من كل ذي درجةء أي: لهم المزيّةُ والمرتبةٌ العَلِيّة ٍِدليكَ هر 
لمر بذلك. 
قوله تعالى : لبْبَدْمْهَُ رَدُهُم بِيَحَمَق يِنْهُ وَرضْوّنٍ وَجَنَّتٍ لم فِبَا يد مُقِيمٌ 
© خنبييت هآ بدأ إن أله عدم أمْرٌ عَظِيعٌ © »4 
قوله تعالى: «يُبَيِّرَهُمْ رَيّهُم» أي: يُعْلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من 


.ا/ل7١-‎ 7١/9" المفهم‎ )١( 
في (خ) و(د): الإيهام.‎ )1١( 
. 7١ا//7؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )”( 


سورة التوبة: الآية ؟؟ وا 


الثواب الجزيل والنعيم المقيم: والنعيم: لِيْنُ العيشٍ ورَعَدَه .«خَِدن» نصب على 
الحال. والخلود: الإقامة .طإِنَّ أله عِندَه أَجْرٌّ عَظِيمٌ» أي : أعدّ لهم في دار كرامته 
ذلك الثواب. 
قوله تعالى: ييا ايت اموا لا تدا اباك وَيعْوتَكمْ أليآه إن 
سْتَحَبوًا الْكُترٌ عَلَ الْإيسن ومن يَتََلَمْر يخ كيك حم اطيئرت 69 »4 
ظاهر هذه الآية أنها خطابٌ لجميع المؤمنين كاف وهي باقيةٌ الحكم إلى يوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورّوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآيةَ إنما نزلت 
في الحضٌ على الهجرة ورفض بلاد الكَمَرَةء فالمخاطبةٌ على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ حُوطبوا بألّا يوالوا الآباء والإخوة» 
فيكونون لهم تَبّعاً في سُكنى بلاد الكفر”". 
«إن سْتَحَبُوَ» أي : أحبّواء كما يقال: استجاب بمعنى أجابء أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قراب أقربُ منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : ياي لذن امَْوا لا كدو الهو 
أت أوْلية؟ [المائدة:١0]‏ ليبيّن أن القُرْبَ قربُ الأديان؛ لا قربُ الأبدان. وفي مثله 
تنشد الصوفية : 
كرون لي داز الأعنه موادنك . :وانيت كشي إن ذا لحك 
فقلتٌومائغني ديارٌ قريبةٌ ‏ إذالميكن بينالقلوب قريبٌُ 
فكم من بعيدٍالدار نالَمُرائه وآتحرّجارٌ الجَنْبٍ مات كثيبٌُ”" 


ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أنَّ الأبناء هم التّبَع لللآباء0". 


ْ . ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) البيتان الأولان في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 440 . (والكلام منه)» وذكزهنا ابن خلكان في وفيات 
الأعيان 87//7 7 عن الخليل أنه أنشدهما. قال: ولم يذكر لنفسه أم لغيره. ولم نقف على البيت الثالث. 
وقوله: كتيب؛ بالرفع»ء ضرورة. ش 

() المحرر الوجيز 77/7 . 


٠م١١‏ سورة التوبة: الآيتان "١‏ 5؟ 


والإحسانٌُ والهبة مستثناةٌ من الوّلاية. قالت أسماء: يا رسول الله إن أمّي قَدِمَتْ 
علي راغبةٌ وهي مشركة» أفأصِلُّها؟ قال: «صلي أمّك» خرّجه البخاري”"© 
قوله تعالى : «إوقن بت ينح فوهك هم الطت؟ قال ابن عباس : هو مشرلة 
مثلهم ؛ له 
قوله تعالى: ظطثُلَ إن كن َبَارُمٌ و َِجْتك وجو ورف وأموال 
يها قر تر يك وسكا تزه أ يست ين ل 
- تَجِهَادٍ في سبيليف 020000 يتسا حَىٌّ يأف أنه بتري وَأنَهُ لا يبى لقره 
لْمَسِقِيتَ © 4 
لما أمر رسولُ الله يك بالهجرة من مكة إلى المدينة» جعلّ الرجلٌ يقول لأبيه» 
والأبُ لابنهء والأخُ لأخيهء والرجل لزوجته:إنا قد أمِرنا بالهجرة» فمنهم من تَسَارَع 
لذلك؛» ومنهم من أَبَى أن يهاجر. فيقول: والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا 
أنفعكم ولا أنفقُ عليكم شيئاً أبداً. ومنهم من تتعلّق به امرأثه وولدُّه ويقولون له: 
أنشّدكَ بالله ألا تخرج فنضيع بعدك» فمنهم مَن يرق فيّدَعٌ الهجرةً ويقيم معهمء 
فنزلت: طيايبًا الت ءَامَبُوا لا تَتَضِذَُا ءابَآءك وَلِحْوْنَكم أوليَآة إن أسْتَحَبُوا الكثر 
عَلَ الْإيمن»”". يقول: إن اختاروا”" الإقامةً على الكفر بمكة على الإيمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .«ومن يتلم يتك بعد نزول الآية طتأولهك هُمْ القلئرت». 
ثم نزل في الذين تخلَّفُوا ولم يهاجروا: طقل إن 56 اباك وَأتآؤك وَإِحْوْتَمْ 
وَأنوجَوٌ وَعشِيدوٌه”*' وهي الجماعة التي ترجع إلى عَفْدٍ واحدٍ؛ كعقدٍ العشرة فما زادء 


. 4860 وسلف 15/5 » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ :»)177١( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الليث في التفسير ؟/ 4٠‏ » والواحدي في أسباب النزول ص47 ١‏ بنحوه عن الكلبي. وذكره 
البغوي 7//ا/ا7 عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(؟) قوله: إن اختارواء من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص787 . 


سورة التوبة: الآية 5؟ ١:١‏ 


ومنه: المعاشرةٌ؛ وهي الاجتماع على الشيء”'' .«رَأئوَلُ أَدَبَوسْمَا يقول: اكتسبتموها 
بمكة. وأصل الاقتراف: اقتطاعٌ الشيء من مكانه إلى غيره .«وَتّجكرَة حْسَوْنَ كسَادَهًا» 
قال ابن المبارك: هي البناثُ والأخواتٌ إذا كَسَدْنَ في البيت؟ لا يجدن لهنَّ خاطبا”". 
قال الشاعر: 
كَسَدْنَمنالفقر في قومهنٌ | وقدزادهنّ مقامي كُسُودا"” 
مسن رَضَوْتهَآ» يقول: ومنازلٌ تُعجبكم الإقامةٌ فيها .ظأْحَبّ إيَحكُم» من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفعٌ 
«أحبّ» على الابتداء والخبرء واسم كان مضمَّرٌ فيها. وأنشد سيبويه : 
إذا مِتّ كان الناسٌ صِنفان”؟' شامتٌ ‏ واخَحرّمُئْنِ بالذي كنتُاصتّة”» 
وأنشد: 
هي الشفاءٌ لدائي لو ظفرتٌ بها 2 وليس منها شفاءٌالداء مبذول9) 
وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين الأمَّة 
وأنَ ذلك مقدَّم على كلّ محبوب. وقد مضى في «آل عمران»”' معنى محبةٍ الله تعالى 


. 845/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”18/7 . 

() ذُكر هذا البيت في ديوان نصيب بن رباح ص81 وذكر جامعه أنه يجوز أن يكون لغيره؛ وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. 

هق في (ز) صنفين. وهي رواية في البيت. ينظر الخزانة 9/ ”7/7 . ٠‏ 

(4) الكتاب 7١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/75‏ والكلام منه» والبيت للعجير بن عبد الله السلولي 
كما ذكر سيبويه» وأبو الفرج في الأغاني 7١/17‏ » والبغدادي في الخزانة 77/9 ٠‏ وذكره القالي في 
أماليه ١١5/7‏ برواية: نصفانء» وقال: أراد: كان الشأنُ النامس نصفان. 

(5) الكتاب /١‏ ١لا‏ » ونسبه فيه سيبويه لهشام بن عقبة أخي ذي الرمة» وهو في مصارع العشاق ؟/ ٠. 19١‏ 
والشاهد فيه أنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن» والجملة التي بعده في موضع خبره. شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 55١/١‏ . 

,؟9-9١/ه‎ )0 


"5 سورة التوبة: الآية‎ ١*7 


لنَجِهَادٍ في سبلو مَربْصسُوأه صيغتُه صيغةٌ أمْرء ومعناه التهديد"'". يقول: انتظروا 
عق يَأ ألَهُ يأرو يعني بالقتال وفتح مكة؛ عن مجاهد. الحسن: بعقوبةٍ آجلةٍ أو 
0000 

وفي قوله: لوَجِهَادٍ في سَبلِكِ» دليل على فضل الجهاد, وإيثاره '“ على راحة 
النفس وعَلائْقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة”*'. وقد مضى 
من أحكام الهجرة في «النساء»””' ما فيه كفايةٌ» والحمد لله. 

وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الشيطان فَعَد لابن آدمّ ثلاتٌ مقاعدّء قَعَد له في 
طريق الإسلام فقال: لِمَ تَذْرُ ديتك ودينَ آبائك؟ فخالمّه وأسلم. وقعد له في طريق 
الهجرة فقال له: أَنَدَرُ أهلك ومالّكَ؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال 
له: تجاهدٌ فتُّقتل فينح أهلّكء ويُقسم مالك. فخالفه وجاهد. فحقٌّ على الله أن 
يدخجله الجنة9". 

وأخرجه النّسائيُ من حديث سَبْرَةَ بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«إنَّ الشيطانً...» فذكره”". قال البخاري : ابن الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال 
ابن أبي عَدِيّ”*': يقال: ابن الفاكه وابنُ أبي الفاكه”'"“. ٠‏ 


. 465/5 أخكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 759/1 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): وإشارة. 

(5) عند تفسير الآيتين 17١(‏ -:171) 

لف لؤالدك* 

(5) هو حديث سَبّرة بن فاكهء كما سيرد والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 445/7 . 

(0) .المجتبى 7١/5‏ » وهو عند أحمد (16964). 

(8) في التاريخ الكبير 4/ /141 . 

(9) في (خ): ابن عدي. 

. 171/4 ينظر الجرح. والتعديل لابن أبي حاتم 796/5 » والاستيعاب على هامش الإصابة‎ )٠١( 


سورة التوبة: الآيات 0؟ . /ا مم١‏ 


قوله تعالى: طلْنَدّ هَرَكْمْ لله فى مون كيز وََمْ حْتَبنْ إذ أعْجِِئط 
تنس هم شن عَدحم ينا وات ع الأ يما مَحْبتَ ثم 
وم مرت © مم أَرْلّ لَه سَكيِتَمُ عَلّ رَسولوء وَعَلَ لين وَأَنْرّلَ جْْودا 
عدن اللرت كدو ولك جَرَآءُ الْكفرينَ © ثم ينْوْبٌ ألَّهُ من 
ند كيلك عل تن يكل ونه حَدْدٌ تيم ©» 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «لْمَد ركم ألَّهُ في مَوانَ كَديرَةَ4 لما بلغ هوازِنَ فت 
مكةء جمعهم مالك بن توف النَضْريُ من بني نَضْر بن معاوية”'2؛ وكانت الرّياسة في 
جميع العسكر إليه؛ وساق مع الكفار أموالّهم ومواشيّهم ونساءهم وأولادّهم. وزعم 
اذ ذلك تعس باقر خب ومن في الال عند لذ وي 
وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَوَازْن 
وتّقِيف. وعلى هوازنَ مالك بن عوف, وعلى نُقيف كنانةٌ بن عبد9”© 
بأؤطاس (*» 


فنزلوا 


وبعث رسول الله ي عبد الله , بنَ أبي حَدْرّد الأسلمي عَيْناً» فأتام» وأخبره بما 
شاهدٌ منهم» فعَرّمَ رسولٌ الله يخ على قَضْدِهمء واستعار من صَفُوان بن أميّةٌ بن خلف 
الجْمّحيٌ دروعاً؛ قيل: مئة درع. وقيل: أربع مئةٍ درع*» 


)١(‏ في النسخ: نصر بن مالك. والمثيث من الدرر ص755 ٠»‏ والكلام منهء والاستيعاب على هامش 
الإصابة 4/ 5 7” » والإصابة 55/9 . 

() الدرر ص55١7‏ . 

() تفسير البغوي 778/7 » وكنانة هو ابن عبد ياليل» كان رئيس ثقيف في زمانهء ومات كافراً في بلاد 
الروم. ينظر الإصابة "6١/4‏ . 

(4) واد في دار هوازن» وهو موضع قريب من حنين. ينظر معجم ما استعجم 5١7/١‏ » والمفهم 448/5 . 

(6) الدرر ص77 ٠‏ وسلف حديث صفوان 259/5 . 
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واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعة المخزوميّ ثلاثين ألفاء أو أربعين ألفاً . 
فلما قَدِم قضاه إياها. ثم قال له النبئٌ يِكْ: «بارك الله لك في أهلك ومالك» إنما جزاءٌ 
السَّلّف الوفاءٌ والحمد» خرّجه ابن ماجه في «السئن)”". 

وخرج رسولٌ الله يك في اثنى عشر ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسُْلِمة الفتح. وهم الطلقاء» إلى من انضاف إليه من الأعراب 
من سَليم وبني كلاب وعَبْس ودُبيان. واستعمل على مكةً عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى جُهّالُ الأعراب شجرةً خضراءً» وكان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تُسَمَى 
ذاتَ أنُواطء يخرج إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها. فقالوا: يا رسول 
اللهء اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: «الله 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: جالعل آنآ إلَهًا كنا للحم اله كال 
ِنَم قوم يَْهَنُوَ4 [الأعراف:118]. تركبُنَ سَئَنَّ مَن قبلّكم حَذْوَ القُذّة بالعذة حم 
إنهم لو دخلوا ججخْر ضَبِّ لدخلتموه»”". 

فنهض””" رسولٌ الله يك حتى أتى واديّ حُنين» وهو من أودية تهامةً» وكانت هوازنٌ 
قد كُمَنت في جَتّبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح» فحملت على المسلمين حَمْلَّة 
رجل واحدء فانهزم جمهور المسلمين؛ ولم يَلْوِ أحدٌ على أحد» وثبت رسول الله يل 
وثبت معه أبو بكر وعمرٌء ومن أهل بيته علي والعباسٌ» وأبو سفيان بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئّه جعفرء وأسامةٌ بن زيد, وأَيْمَن بِنُ عبيد ‏ وهو أيمن ابن أمّ أيمن» كُتل 
يومئذ بحُنين ‏ وربيعةٌ بُِ الحارث» والفضلٌ بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفيان: قُنّم بن العباس. فهؤلاء عشرة رجال”*“؛ ولهذا قال العباس: 


)١(‏ برقم (14714)غ وهو عند أحمد »)١1411١(‏ والنسائي في المجتبى 1/ 14 . وما سلف بين حاصرتين 
منها. 

(0) سلف 1710/7/0 . 

() النهوض: البراح من الموضع والقيامُ عنه. اللسان (نهض). 

(4) الدرر ص78 - 7319 » والحديث أخرجه أحمد )١16١171(‏ عن جابر 246 فذكر فيه تسعة» ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفيان ولا قثئم بن العبياس. 
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نصرنا رسولٌ الله في الحرب تسعةً2 وقدفرٌ مَن قدفرٌ عنه' وأقشعوا 
وعاشِرنا لاقّى الجمامبنفسه بمامّسّهفي اللهلا يتوَجه9) 

وثبتت أمٌ ليم في جملةٍ من نَبَتء محتزمة» ممسكة بعيراً لأبي طلحة وفي يدها 
حَنْجرا". ولم ينهزم رسولٌ الله ولا أحدٌ من هؤلاء: وكان رسولٌ الله يك على بغلته 
الشهباء» :واسمها 3/5ل200, 

وفي «صحيح» مسلم”” عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس 
قال" : وأنا آخذٌ بلجام بغلةٍ رسول الله 3 أَكُقُها إرادةً ألا تُسْرِعَ» وأبو سفيانٌ آخدٌ 
بركاب رسولٍ الله يوه فقال رسول الله ي: «أيْ عبَّامنُ؛ ناد أصحاب السَّمُرة». 
فقال عباسٌ» وكان رجلا صَيناً - ويروّى من شدة صوته أنه أغِير يوماً على مكة فنادى : 
واصباحاه! فأسقطت كل حاملٍ سمعت صوته جَنِيئها© : فقلت بأعلى صوتي: أين 
آمك الشرة؟ قال: فزالله لكان عطلاكف جين متجعوا منوى عظقة النقر على 
أولادها. فقالوا: يا لَبَيِكَ يا لبّيك. قال: فَافْتقَلوا والكفار... الحديث. وفيه: قال: ثم 
أخذ رسولٌ الله يخ حَصَياتِء فرمّى بهنَّ وجوه الكفارء ثم قال: «انهّرّموا ورب 
محمد). قال: فذهبت أنظرٌ؛ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رَمَاهم بحَصّياته» فما زِلتٌ أرى حَدّهم كَلِيلاً وأمْرَهم مُذْيراً. 


)0( في النسخ: منهم» والمثبت من المصادر. 

(؟) الاستيعاب 8/6 » وأسد الغابة 1489/١‏ » والبيت الأول في العمدة لابن رشيق ص5" ٠‏ ووقع في 
المصادر: سبعةء بدل: تسعة. وثامئنا بدل: وعاشرناء 

(1) أخرجه أحمد (17191/7)» ومسلم (1804) في خبر هوازن مطولاً من حديث أنس #. 

() الدرر ص554؟ . 

(5) برقم .)١19/1/5(‏ وهو عند أحمد (6/الا1). 

() في النسخ: وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس» والمثبت من المصادر. 

() السَّمَْرة: هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبية» وكانوا بايعوه على ألا 
يفروا. المفهم ”5186/7 . | 

(8) قوله: ويُروى من شدة صوته. . . إلى هذا الموضعء استطراد من المصنفء. وليس من الحديث 
المذكور. 
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قال أبو عمر”'': رَوينا من وجوه عن بعض من أسلم من المشركين ممن شهد 
حُنيناً أنه قال وقد سئل عن يوم حُنين -: لقينا المسلمين» فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم» حتى انتهينا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضاء» فلما رآنا زجَرّنا زجرة 
وانتهرّناء وأخذ بكفّه حَصّى وتراباً» فرّمى به وقال: «شَاهَتٍ الوجوة»”"' فلم تبقّ عينٌ 
إلا دخلها من ذلك» وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعيد بن جُبير: حدّثنا رجلٌ من المشركين يوم حُنين قال: لما التقينا مع 
أصحاب رسول الله يك لم يَقِقُوا لنا حَلّبِ شاقء حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله 4 تَلَفّانا رجالٌ بيضٌ الوجوو حِسانٌَ» فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه؛ ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافناء فكانت إياها. يعني الملائكة”". 

قلت: ولا تعارّْضَ”*'؛ فإنه يَحَتمِلٌ أن يكونَ: شاهت الوجوة» من قوله يِه ومن 
قول الملائكة معاًء ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يوم حنين. فالله أعلم. 

وقّتل علي ت# يوم حنين أربعين رجلاً بيده. وسَبَى رسول الله و أربعة آلااف 
رأس. وقيل: ستةً آلاف. واثنتي عَشْرَّة ألف ناقةٍ سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 

الثانية: قال العلماء: في هذه العّزاة قال النبيُ ك: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؛ فله 
سَلّبه؛. وقد مضى في «الأنفال» بيانه2. قال ابن العربيٌ : ولهذه النكتة وغيرها أدخل 
الأحكاميّون هذه الآيةَ في الأحكام. 


)0 في الدزر سن 

() خبر معناه الدعاء. أي : اللهم شرّه وجوههم, أو هو خبر عما يِل بهم من التشويه عند القتل والأسر 
والانتقام. المفهم 7//ا١5‏ . 

() أخرجه الطبري 97/1١‏ و 40 » والبيهقي في دلائل النبوة 147/0 عن عبد الرحمن بن أم رن 
(وهو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين.. .. ولم نقف عليه 
عن سعيد بن جبير. وقوله: حَلَّبِ شاةء أي: وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

(5) ذكر هذا القول ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 488/7 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
؟/ 77١‏ والطبري .”91١/١١‏ 

(0) ضص١7١-"1١‏ و5١‏ من هذا الجزء. 
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قلت: وفيه أيضاً جوازٌ استعارة السلاح» وجوارٌ الاستمتاع بما استّعير إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله» وجوازٌ استلاف الإمام المالّ عند الحاجة إلى ذلك 


ورده إلى صاحبه. وحديتٌ صَفُوانَ أصلّ فى هذا الباب0©. 


وفي هذه العّزاة أمر رسولٌ الله يك ألا تُوطأ حاملٌ حتى تَضَعٌ» ولا حائلٌ حتى 


تحيض حيضة. وهو يدل على أنَّ السّبِيَ يقطع العصمة. وقد مضى بيانّه في سورة النساء 
2 شف 
فى . 


وفي حديث مالكِ أنَّ صفوان خرج مع رسول الله ف وهو كافرء فشهد ححنيناً 
والطائف وامرأته مسلمة. الحديث©. 

قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله يو ولا أرى أن يُستعانَ بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حَدَّما أو نَوَائيّةا*». وقال أبو حنيفة والشافعيٌ والتّوريُ 
والأوزاعيٌ: لا بأس بذلك إذا كان حكمٌ الإسلام هو الغالب» وإنما كره الاستعانةٌ 
بهم إذا كان حكمٌ الشرك هو الظاهر””. وقد مضى القول في الإسهام لهم في 
«الأنفال)20. 

الثالثة: قوله تعالى: لوَيِومَ حْمَيْنِه «حخنين»: وادٍ بين مكة والطائف» وانصرف 
لأنه اسم مذكّر””» وهي لغةٌ القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ يجعلّه اسماً 
للشّعة” : وأنشد: 


. 277/5 سلف‎ )١( 

.5 0/600 

(9) الموطأ ؟/ 047 - 055 . 

(4) الثُوتيُ: الملاح الذي يدير السفينة في البحر. النهاية (نوت). 

(0) التمهيد 85-0/17. 

(5) صن75 من هذا الجزء. 

(1) قال الفراء في معاني القرآن 414/١‏ : إذا سميتَ ماء أو وادياً أو جبلاً باسم مذكر لا علة فيه أَجْريته 
من ذلك: حنين وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7١9/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 474/١‏ . 
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لعد رو تسوت وبدزا أَزّْرَه بحنينّ يوم تواكٌ لٍالأبطال'"" 
«ويوم» ظرف» وانتصب هنا على معنى : ونَصّركم يوم حنين. 
وقال الفرّاء” : لم تنصرف «مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفرد» وليس لها 
جماع”"؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضظرٌ فجمع وليس يجوز في الكلام كل”؟ ما يجوز 
فبة ا ب يت 
قال النحاس"© : رأيت أبا إسحاقٌ يتعجبٌ من هذا قال: أخذ قولَّ الخليل وأخطأ 
فيه؛ لأنَّ الخليلَ يقول: لم ينصرف لأنه جَمْعّ لا نظيرٌ له في الواحدء ولا يُجمع جمع 
التكسيرء وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 
الرابعة: قوله تعالى : «إِدْ أَجَبَئْتُْ كَررَتُحٌْ4 قيل: كانوا اثني عَشَّر ألفا”". 
وقيل: أحدّ عَشَّر ألفاً وخمسر مئة. وقيل : ستة عشر ألف". فال , بعضهم : لن نه تغلب 


. 459/1١ قائله حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص40 , ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 3١8/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 574/١ في معاني القرآن له‎ )١( 
في (ظ): جمع» وكلاهما بمعنى.‎ )*( 
قوله: كل» ليس في المصادر.‎ )5( 
الرجز في تهذيب اللغة 4/ 54 » واللسان (حدد) عن الأحمر في نعت الخيل» وبعده:‎ )5( 
جُُنْمَ النواصي نحوألوياتها‎ 
والخصائص‎ » 7١1/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 574/١ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 


رذ رف 2 والحلل للبطليوسي ص 1٠860‏ . وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع حديدة. وهي القطعة 
من الحديد. اللسان (حدد). 


(7) في إعراب القرآن 7١9/7‏ » وأبو إسحاق الآتي ذكره» هو الزجاج. 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات 164/7 » والحاكم 175١/7‏ » والبيهقي في الدلائل ١47/0‏ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري #. 

(4) الوسيط للواحدي ؟541//7.. 
وأخرج البخاري (4777)) ومسلم :)1١59(‏ (175) عن أنس © قال: لما كان يوم حنين التقى هوازنٌ 
ومع النبي ف عشرة آلاف والطلقاء... 
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اليوم عن قِلَّدا. نَوُكِلُوا إلى هذه الكلمة» فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فكان النصرٌ والظّمَرُ للمسلمين ببركة سيدٍ المرسلين يِك. فبيّن الله عد 
وجل في هذه الآية أَنَّ الغلبَةَ إنما تكونُ بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: #وَإن 
يحَذَُلكْمْ هم ذا اذى يَنمَركُم ما بعدِيم» [آل عمران: .]11١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: واوَصَافتَ عَِيِكْمْ الْأرْش يما يَحْبتَ» أي: من 
الخوف. كما قال: 
كأنَّ بلادَ الله وممي عريضةً على الخائف المطلوب كَنَّةُ حابل” 

والرّحب ‏ بضم الراء ‏ السّعة. : تقول منه: فلان رحب الصّدر. والرّحْب ‏ بالفتح : 
الواسع. تقول منه: بلدٌ رَحْبء وأرضٌ رَحْبة. وقد رَحُبت ترحب رُخباً ورّحابة". 
وقيل: الباء بمعنى مع. أي: مع رحبها. وقيل: بمعنى على» أي : على رحبها. وقيل: 
المعنى: يرحبهاء ف «ما») مصدرية. 

السادسة: قوله تعالى: م ثم مُدريت4 روى مسلم عن أبي إسحاق قال: 
جاء رجل إلى البراء فقال أكم ولتم يوم حُنين يا آنا غمارة؟ فعال : أشهد على 
نبي الله يك ما وَلَى » ولكنّه انطلقٌ أَخِمَاءُ من الناس وحُسّرٌ إلى هذا الحيئّ من هوازن» 
وهم قومٌ رماة» فرمّؤهم بِرِشْقٍ من نبل كأنّها رِجْلُ من جرادٍ فانكشفواء فأقبل القومُ 
إلى وسول الله لوأب سفيات يقوة به يعلقده فنزل وكا وامستفتر وهو يقل آنا 
النبيُ لا كذب. أنا ابنُ عبدٍ المتّلب. اللَّهُمّ نرّلٌ نصرّك». قال البراءٌ: كنا والله إذا 
احمرٌ البأس نَتَّقِي به. وَإنّ الشجاعَ من لَلّذي يُحاذِي به. يعني النبى 186 *2. 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) (1871) من حديث أنس #» والطبري 8417/١١‏ و 584 عن قتادة 
والسدي» والبيهقي في دلائل النبوة ١17/0‏ عن الربيع بن أنس. وذكر البغوي 378/7 أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

.7١67/68 سلف‎ )0( 

(5) الصحاح (رحب). 

4 صحيح مسلم (2)19//7 وهو عند أحمد ».)١180150(‏ والبخاري (1970) دون قول البراء الأخير. وأبو - 
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2 وكمرم 


السابعة: قوله تعالى: وام أَرلّ أله سكنت عل ر: سُولِي وَعَلَ ألْمْرْمِنِينَ» أي: أنزل 
عليهم ما يُسكنهم ويُذْهبُ خوفهم؛ حتى اجترؤوا على قتال المشركين بعد أن وَلَوًا. 
لوَأنرَلَ جْْوًا لَرْ ترَوهَا» وهم الملائكة يقرُون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالتّجيِين”' “لهم من حيث لا يَرَوْنهم» ومن غير 
قتال؛ لأنَّ الملائكة لم تقاتل إلا يومٌ بَدْر. 

ورُوي أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أبن الخيل البلق؛ 
والرجالٌ الذين كانوا عليهاء [عليهم ثياب] بيضء ما كنا [نراكم] فيهم إلا كهيئة 
الشَّامَة وما كان قَتْلّنا إلا بأيديهم. فأخبروا النبئَ يك بذلك فقال: «تلك الملائكة»”". 

«وَعَدّبَ لذت كتوأ» أي: بأسيافكم .«ودّلك جَرْآهُ الْكَفْرِينَ * ثم يوب أله 
ين بمْد دَلِلَك عل من يَكآةُ» أي : على من انهزم. عو د ؛ كمالك بن 
عوف النّصْريّ رئيس حُنين» ومن أسلم معه من قومه'" 

الثامنة: ولمًا قسّم رسولٌ الله # غنائمٌ حُنين بالجغرانة”*؟ أثاه وفدٌ هوازن 
مسلمين؛ راغبين في العطف عليهم والإحسانٍ إليهم» وقالوا: يا رسول الله إِنّكْ 
خيرٌ الناس وأبرٌ الناس» قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: «إني قد كنتٌ 


- إسحاق هو السبيعي» وأبو سفيان هو ابن الحارث. الحسّر جمع حاسر: وهو الذي لا درع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والأخِماء: المسرعون المستعجلون. المفهم 517/7 - 318 . والرّججل: الجراد 
الكثير. النهاية (رجل). 

. 5١9/7 في (خ): بالتحييرء وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7784/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن إسحاق. كما في السيرة النبوية لابن هشام 141/7 » وابن سعد 
في الطبقات 01 ء والطبراني في المعجم الكبير 777(/19) عن محمد بن سلَام الجُمَحيء 
والبيهقي في دلائل النبوة ه/ 197 عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء وفيه أن رسول الله و قال: 
«لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الابل» فجاءء ففعل به ذلك» واستعمله على من 
أسلم من قومه. 

(5) الجغرانة: ماء بين الطائف ومكة. وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان 157/7 . 
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اسْتََئَيْتُ بكم» وقد وقعت المقاسم وعندي من تَرَوْنْء وإِنَّ خيرٌ القول أصدقُه 
فاختاروا إما ذُراريّكم وإما أموالكم». فقالوا: لا تَعْدِلُ بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هؤلاء جاؤونا مسلمين» وقد خيّرناهم» فلم يعدلوا بالأنساب» فرضوا بردٌ 
الارقةه وجاكاة ليا نتن فيه الجلات وس هعاس فهزالف اونا الها جردة 
والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله يْ. وامتنع الأقرعٌ بن حايس وعُيينة بن 
حِضْن في قومهما من أن يردُوا عليهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن مِرْدَاس السَّلّمي كذلك» وطيع أن يساعده قومّه كما ساعد الأقرعَ وعيينة قومُهما. 
فأبت بنو سّليم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله ي. فقال رسول الله ك: «مَنْ 
ضَنَّ منكم بما في يديه فإنًا نعوّضه منه). فردٌ عليهم رسولُ الله و نساتهم وأولادّهم» 
وعوّض من لم تَبْ نفسُه بترك نصيبه أعواضاً روا بها”". 

وقال قتادة: ذُكر لنا أنَّ ظِثْر النبيّ التي أرضعته من بني سعدء أنته يوم حنين» 
فسألته سَبَايا حُنين. فقال ي: «إني لا أملك إلا ما يُصيبني منهم؛ ولكنْ ائتيني غداًء 
فاسأليني والناسٌ عنديء» فإذا أعطيئكِ حصتي أعطاكِ الناسٌ». فجاءت الغدّء فبسط 
لها ثوبه» فأقعدها عليه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 


وكان عدد سبي هوزان في قول سعيد بن المسيّب ستةً آلاف رأس”". وقيل: 
أربعة آلاف. قال أبو عمر”*': فيهن الشِّيماء أختٌ النبئّ و من الرّضاعة» وهي بنت 
الحارث بن عبد العَزَّى من بنى سعد بن بكرء وبنتٌ حليمة السعدية» فأكرمها 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (1074) و(7١207‏ والنسائي في المجتبى 777/1 - 714 » من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جذهء وأخرج بعضه أحمد »)١8415(‏ والبخاري (5714 ٠‏ 4714) من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص77 » وتفسير الطبري 7941/١١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري .789/١١‏ 

(9) أخرجه الطبري 591/١١‏ . 

(4) في الدرر ص/ا37 . 
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رسول الله يةِ وأعطاها وأحسنّ إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء 
لامها 

لالدارن عاش ارات رسرل الله 85 يرم ازظلاس امراة تخذو وتصيع و تان 
فسأل عنها فقيل : فقدت ينا لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتُدْنِيه فدعاها 
وقال لأصحابه: أطارحة هذه ولدّها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِم.» قالوا: 
لشّمقتها. قال: ل وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله”". 


قوله تعالى: #يكايهًا َأ يريت ميو | نما المقرؤوت نح فل قروا ١‏ الحنيد 


0 1-7 كذ نز ص عله فسَوو قوق ينيك لله ه إن 


الأولى : قوله تعالى : 2يَكايهًا الدرح ءَامَْوَا إكَما الْمفْروْت َس ابتداءٌ وخبر. 
واختلف العلماءً في معنى وصفٍ المشرك بالنّجَس؛ فقال قَتادةٌ ومَغمر بن راش 
وكيرزهماء لأنه خني » إذ عسله هن الكانة لسو ب 1 

وقال ابن عباس وغيرٌه: بل معنى الشَّرِكِ هو الذي نجّبسه"””". قال الحَسنٌ 
البصرِيٌ: مَن صَافَحَ مشركا فليتوضاأ”'“. 

والمذهبٌُ كله على إيجابٌ المُسل على الكافر إذا أسلّم؛ إلا ابنَ عبدٍ الحكم؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (7704): وهو عند البخاري (0444): وهو من حديث عمر بن الخطاب © ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز "/ ٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 71١/75‏ » والطبري 5947/١١‏ من طريق 
معمر عن قتادة. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠١‏ بلفظ : بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمرء وكذا ذكره 
الطبري "98/١١‏ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 577 » والطبري 94/١١‏ -849 . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وأما 


نجاسة بدن المشرك؛ فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله تعالى أحلّ طغام أهل 
الكتاب . 


سورة التوبة: الآية 54 و ١‏ 


فإنه قال: ليس بواجب”"' ؛ لأنَّ الإسلامَ يهدِم ما كان قبلّه. وبوجوب العُسلٍ عليه قال 
أبو ثور وأحمد. 

وأسقطه الشافعئٌ وقال: أحَبٌّ إلى أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قولٌ: 
إنه لا يعرف العّسّْل. رواه عنه ابن وهب وابنٌُ أبي أُوَيس©؛ ؛ وحديث ثُمامةً وقيس بن 
عاصم يَرُدُ هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البُسْتَيُ في صحيح مسنده”" ». وأنَّ النب ل 
مَرّ بشُمامةَ يوماً فَأَسْلّمَ» فبعث به إلى حائط أبي طلحدً» فأمرّه أن يغتسل» فاغتسلٌ 
وصلّى ركعتين» فقال رسول الله يَلِوْ: «لقد حَسَنَ إسلامٌ صاحبكم». وأخرجه مسلم 
بمعناء””'. وفيه: أن ثمامة لَمّا مَنّ عليه النبيُ 6 انطلّقٌ إلى نخُلٍ قريبٍ من المسجد 
فاغتسّل. وأمَرَ قيسٌ بن عاصم أن يغتسل بماء وسِدْر. 

فإن كان إسلامُّه قُبِيلَ احتلامه؛ فَعُسْلُه مستّحَبٌ. ومتى أسلم بعد بلوغه لَزِمّه أنْ 
ينوي بعُسله الجنابةً. هذا قولٌ علمائناء وهو تحصيلٌ المذهب. وقد أجاز ابن القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه» إذا اعِيَقّدَ الإسلامٌ بقلبه. وهو قولٌ ضعِيفٌ 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك أنَّ أحداً لا يكون بالنيّة مسلماً دونَ القول؛ هذا قولٌ 
جماعةٍ أهلٍ السنّة في الإيمان: إنه قولٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب», ويَرْكُو بالعمل. قال 
الله تعالى : «إِلهِ يصعد الْكلرٌ يت وَالعَمل الك 00 [فاطر: .]٠١‏ 

الثانية: قوله تعالى: «قلآ يقَرَبوا الْمَسْجِدَ ألكرَام» «فلا يَقْرّبوا» نهئْ؛ فلذلك 
حُذِفت منه النون”". «المسجدّ الحرام» هذا اللفظ يُطْلَّقُ على جميع الحرم؛ وهو 


. 5١ /* المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 19/5 » والمفهم 0846/7 -85ه. 

(©) برقم (177128) من حديث أبي هريرة #5 في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفي» وسيذكر المصنف قطعة 
منهء و(1740١)‏ من حديث قيس بن عاصم #2. وقد سلف الحديثان 477/١‏ . 

(4) صحيح مسلم (2»)17554 وهو عند أحمد (48177)» والبخاري (455). 

١8-١ الكافي‎ (0) 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5094/7 . 
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مذهب عطاء”' ؛ فإِذًا يَحْرّم تمكينٌ المشرك من دخول الحَرّم أَجْمّعَ. فإذا جاءنا رسولٌ 
منهم؛ خرج الإمامٌ إلى الحِلّ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشركٌ الحَرّم مستوراً ومات» 
بش قبرّه وأخرجت عظامُهء فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. 

وأماجزيزة العرت»+ وهي مكةٌ والمدينة واليمامة واليمن ومَخالِيفُهاء فقال مالك : 
يُْرَج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا يُمنعون من التردد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعيُ رحمه الله؛ غيرٌ أنه استثنى من ذلك اليمنّ. ويُضرب 
لهم أجل ثلاثةٍ أيام كما ضَرَّبه لهم عمرٌ #ه حين أجلّاهم. ولا يُدفنون فيهاء ويُلْجَؤون 
إلى الجل” '". 

الثالثة: واختلف العلماءٌ في دخول الكفار المساجدٌ والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهلُّ المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّالهء وتَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قولّه 
تعالى: «طفي يبوت أن أله أن ترقَمٌ وَيدْكَرَ فبَا أَسْمُمُ» [النور:27]83: ودخولٌ الكفار 
.فيها مناقض لترفيعها. 

وفي «صحيح» مسلم وغيره: «إنَّ هذه المساجدٌ لا تَضصْلّحُ لشيءٍ من البول والقَّذَّر؛ 
الحديث”. والكافرٌ لا يخلو عن ذلك. وقال ي: «لا أحل المسجدّ لحائض ولا 


1 والكافر جنب و 60 


وقرلتعال: كه لْمَمْرِوتَ كس »ه فسمّاه اللهُ تعالى نجساء فلا يخلو أن يكون 


. 4758/7 ؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 7448/١١ أخرجه عبد الرزاق (4880) و(48481)» والطبري‎ )١( 
الاكاء وإكمال المعلم دن 3 وخبر عمر اه‎ 77/١١ زفق المفهم 03/5 3 وينظر الأوسط لابن المنذر‎ 
. 75/1١ أخرجه أبن المنذر في الأوؤسط‎ 


زفرف المحرر الوجيز ”7/ 0 وير عن بن عبد العزي أخرتجة ابن أبي شيبة 517/5 - 617 3 والطبري 
/4ة". 


(5) صحيح مسلم (2)598 ومسند أحمد »)١7985(‏ وهو من حديث أنس #5. 
)2( المفهم ؟/ 585 » والحديث سلف 51/5*. 


سورة التوبة: الآية /؟ ١6‏ 


نجس العين» أو مبعداً من طريق الحكو”'". وأي ذلك كان فمنْعُه من المسجد واجتٌّ؛ 
لأن العلةَ ‏ وهي النجاسة ‏ موجودةٌ فيهم» والحُرمةً موجودةٌ في المسجد”". 

يقال: رجل نجس وامرأة نَجَسء ورجلان.نّجسء:وامرأتان نَجَسء ورجال 
نجس » ونساء نجسء لا يِكنى ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما انجس بكسر النون وجزم 
الجيم ‏ فلا يقال إلا إذا قيل معه رِجس. فإذا أفرد قيل: نجس - بفتح النون وكسر 
العيع <وتسن بقن الى 0 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: الآية عامةٌ في سائر المشركين» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام»ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخولٌ اليهوديّ والنصرانيئّ في سائر 
المساجد””". قال ابن العربي” : وهذا جمودٌ منه على الظاهر؛ لأن قوله عدٍّ وجل : 
لِإِنّمَا شرت تي تنبية على العلة بالشرك والنجاسة. 

فإن قيل: فقد ربط النبئ أ تُمامةَ في المسجد وهو مشرك0©؟ 

قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث ‏ وإن كان صحيحاً ‏ بأجوبة : 

أحدها : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 


الثاني: أن النبيّ يد كان قد عَلِمِ بإسلامه. فلذلك رَبَطه". 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري #/ ١80‏ » ولابن العربي 401/7 » واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حكم شرعي. وقال الكيا الطبري: والنجاسة من حقها صحة إزالتها بالماء وذلك لا 
يتأتى في الشرك. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 40/١‏ » وتهذيب اللغة 047/1١‏ » وتفسير البغوي 141/7 » وتاج 
العروس (نجس). 

(5) المحرر الوجيز "/ 7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 901/7 . 

00 أخرجه أحمد (4857): والبخاري (577)) ومسلم (1775): وقد سلفت قطعة منه في المسألة 
الأولى. 

() المفهم 7/ 584 . قال أبو العباس: وهذا فيه بعد؛ فإنه نص في الحديث على أنه أسلم بعد أن مَنّ - 


165 سورة التوبة: الآية 54 


الثالث: أنَّ ذلك قضيةٌ في عَيْنَء فلا ينبغي أن تُدفع”'' بها الأدلةٌ التي ذكرناها ؛ 
لكونها مفيدة”” حَُكُمَ القاعدة الكُلّية. وقد يمكنٌ أن يقال: إنما رَبَه في المسجد لينظر 
حُْسَنَ صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وحُْسْنَ آدابهم في جلوسهم في المسجد. 
فيستانسن بذلك ويسلم. وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع 
يربطونه فيه إلا في المسجدء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غيره» ولا يُمنع دخولَ المسجد الحرام إلا المشركون وأهلٌ الأوئان”". وهذا 
قولٌ يردٌه كلّ ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

قال الكيًا الو ويجوز للذَّمّتَ دخولٌ سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير 
حاجة. والشافعيئُ يعتبر الحاجة”* : ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. 

. - 00-0 0 لم1 و« و 

وقال عطاء بن أبي رَباح : الحَرّم كله قبلة ومسجدٌ”'". فينبغي أن يُمنعوا من دخول 
الحَرّم لقوله تعالى : «سْبَحَنَ الَذِى أَسْرَئ بِعَبَدوء ليلا م الْمَسَمِدٍ الْكرا و [الإسراء:١].‏ 
وإنما رُفع من بيت أمٌ هانئ”". 

- عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن 401/5 : عِلْمُّ النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به 

في الحال. 

)١(‏ في النسخ الخطية: ترفع» وكذلك في المفهم "/ 0584 والكلام منه» والمثبت من (م). 

(؟) في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

() ينظر أحكام القرآن للجصاص ”88/7 » والمحرر الوجيز ”/ 7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 185/9 . 

(5) في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 

(5) سلف في المسألة الثانية. 

0) أخرجه ابن سعد 7١4 - 7١/١‏ » وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (079» وأبو يعلى في المعجم 
)٠١(‏ من حديث أم هانئ رضي الله عنها. وأخرج البخاري (744) عن أنس # أن رسول الله كه قال: 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة»» فنزل جبريل» وذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح 7/ 7١5‏ :وفي رواية 
وبيتها عند شعب أبي طالبء ففْرجٍ سقف بيته» وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه. 


سورة التوية: الآية 8/؟ باه ١‏ 


وقال قتادة: لا يقرب المسجدّ الحراعءًٌ مشركٌ؛ إلا أن يكون صاحبٌ جزية» أو 
عيذ كاقرا لميلل7. 

وروى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدئنا شَّريك» 
عن أشعث» عن الحسن» عن جابر» عن النبيّ 8 قال: «لا يقرب المسجدّ مشركٌ إلا 
أن يكوو عيذ أو أمةء فتخل لبن . وبهذا قال جابرٌ بن عبد الله؛ فإنه قال: 
العمومٌ يمنع المشركٌ عن قُرْبانٍ المسجد الحرام» وهو مخصوصٌ في العبد والأمة0". 

الرابعة: قوله تعالى: طبَمَدَ عَامِهمْ كسددًا؟ فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنة تسع 
التي حج فيها أبو بكر. الثاني: سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العربت”؟؟: زهو السفي 
الذي يعطيه مُقْتَضَى اللفظ» وإنَّ من العجب أن يقال: إنه سنةٌ تسع» وهو العام الذي 
وقع فيه الأذان”“. ولو دخل غلامٌ رجل دارّه يوماً فقال له مولاه: لا تدحُلٌ هذه الدارٌ 
بعد يومشم لم يكن المزاة البرم الذي دعل فيه 

الخامسة: قوله تعالى: لوَإِنْ خِفْسَّمْ عَيْلَةُ» قال عمرو بن فائدٍ: المعنى: وَإِذْ 
خفتم . و وده مجمة: والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما مُنعوا المشركين من 
الموسم ‏ وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان في قلوبهم الخوفٌ 
من الفقرء وقالوا: من أين نعيش؟ فوعَدَّهم الله أن يُغنيّهم من فضله. قال الضححاك: 


. 404 - 40" /1١ والطبري‎ » 71/١ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/‎ ٠» 7١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

0( ذكره الجصاص في أحكام القرآن 89/7 من طريق شريك به. ويحيى بن عبد الحميد هو الحمّاني 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي؛ قال الحافظ في التقريب: دوق يخطئ كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّار» قال الحافظ: ضعيف. قلنا: والحسن لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص8" . 

زفق أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١/5‏ . قال ابن العربي: هذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص بمثله 
العمومات المطلقة» فكيف المعلّلة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهو الشرك؟ 

(4) في أحكام القرآن ؟7/ 40 » وما قبله منه. 

(5) أي: الأذان بسورة براءة. ينظر تفسير الطبري /١١‏ 705 وما بعدها. 


م6١‏ سورة التوبة: الآية 4؟ 


ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذّمَّة بقوله عرَّ وجل : <كينوا أرب ل 
َه وكا يلوو الآخز»ه الآية [العوبة:19]. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخخٍصب الأرض”2©. فأخصبت تَبَالةٌ وجُرّش» وحملوا إلى مكة الطعام 
والوّدّكء وكَثّر الخير”“. وأسلمت العرب: أهلّ نجد وصنعاءَ وغيرهم؛ فتمادى 
حجهم وَتَّجْرُهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

والعئلة: النعر يمان ال التجل يترا ذا ".تقال العناع 7 
ومايّدريالفقيرٌمتىغِنَاءُ ومايدريالغنيُمتىيَهِيل 

وقرأ علقمة وغيرٌه.من أضحاب ابن مسعود: «عائلة»2 وهو مصدر؛ كالقائلة 
من: قال يقيل. وكالعافية والغاقبة"'. ويَحتِملُ أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً 
عائلةٌ» ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: أي : شَنّْ علنَ واشتدٌ”". 
وحكى الطبري”" أنه يقال: عال يعول: إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ تعلّقَ القلب بالأسباب في الرزق جائرٌ» 
وليس ذلك بمناف للتوكُل» وإن كان الرزق مقدّراً؛ وأمرُ الله وقَسْمُه مفعولاً» ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمةٌ؛ ليعلم القلوبّ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتو 
على ربٌ الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال ي: «لو توكّلتُم على الله 


ء عير 
يؤمئوت ب 


٠.8917 409/١١ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطبري‎ » 5١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 104/7 . تبّالة: موضع ببلاد اليمن. وجرش: من مخاليف اليمن من جهة 
مكة. معجم البلدان 9/7 و١51١‏ . 

() المحرر الوجيز 71/8 . 

(4) هو أحيحة بن الجلاح؛ والبيت في ديوانه ص74 » وسلف 59/1 . 

(0) القراءات الشاذة ص01 » والمحتسب 787/١‏ . 

)١(‏ قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرر الوجيز 7١/7‏ » والكلام منهء» وسيذكر المصنف هذين المصدرين 
ص١٠٠‏ من هذا الجزء.. 

(0) معاني القرآن للنحاس  197/*‏ 

(8) في التفسير .749/1١‏ 


سورة التوبة: الآية 8/؟ ١8‏ 


حقٌّ تَوَكْلِه لَرَزفَكم كما يرزقٌ الطيرً» تَعْدُو خِمَاصاًء وتّروح بطاناً». أخرجه 
البخاري”"2. 

ناخبر ا التوكل الحقيقيّ لا يُضَادْه العُدرٌ والرّوَاحُ في طلب الرزق. ابن 
العربي”": ولكنّ شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح في الطاعات» فهو [السببُ] 
الذي يجلب الرزق. قالوا: 0 

أحدهما: قوله تعالى: #وَأمرٌ أَمْلَكَ ياصَّلة وَامَطَيرٌ علبَا لا ملك رذها خنُ 
[طه: 187]. 

الثاني: قوله تعالى: إل يَصَعَدُ الْكِلرُ ألطَيَبُ وَالْمَمَلُ مَمَلُ ألصَلِحُ يمسم [فاطر: 66 
فليس يُنَزلٌ زف عن فلب وهر التعماء + الة. ما يصعد [إليها]» وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح» وليس بالسعي في الأرض؛ فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أَحْكمْته السنَّة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛ 
من الحرث» والتجارة في الأسواق. والعمارةٍ للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبيئ كف بين أَظهرهم. 

قال أبو الحسن بن بَطال: أمر الله سبحانه عبادّه بالإنفاق من طيبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الآي. وقال: : #فمَنٍ اضظرٌ غَيِرَ بَاغْ وَلَا عاو فَلَا إِنْمَ عَلَيْوِ» 
[البقرة: 75]. فأَحَلَّ للمضطرٌ ما كان حَرّم عليه عند عُدِْه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماءء ولو تَرَكَ السعيّ في نَرْكِ 
ما يتغذَّى به لكان لنفسه قاتلاً. ال ار ا 
يأكله» ولم ينزل عليه طعامٌ من السماءء وكان يدّخر لأهله قوت سَييِه”" حتى فتح الله 


ريو ورة 


نرزقك 4 


»#5 كذا قال. والحديث ليس عند البخاري» وأخرجه أحمد (5١؟), والترمذي (55 7؟) من حديث عمر‎ )١( 
. وسلف 87//ا79‎ 


زفة في أحكام القرآن 07/7 » وما قبله منه غير قوله: أخرجه البخاري. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


إفرف أخرجه أحمد (1/ا١),‏ والبخاري زلاه ؟ه )ل ومسلم (لاهة/ا1) من حديث عمر #. 


للحلا سورة التوبة: الآية 74 


عليه الفتوح. وقد روى أنس بن مالك أن رجلاً أتى النبيّ يك ببعير فقال: يا رسول 
الله أَعْقِلُهِ وأتَوَكّلء أو أَظلِقُه وأتوكّل؟ قال: «اعْقِله وتَوَكلُ»0". 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصّفّة؛ فإنهم كانوا فقراءَ يقعدون في المسجدء ما 
يحرثون ولا يَنّجرونء ليس لهم كسبٌ ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضِيقَ 
البلدان”""2؛ ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهارء ويسوقون الماءً لأبياتٍ رسول الله يل 
ويقرؤوة القرآنَ بالليل:ويصلون: هكذا وصفهت البخازئ :وغيز'''. فكاتوا يتسييون: 
وكان يك إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم. وإن كانت صدقة خصّهم بها'*“» فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلامُ خرجوا وتَأمّروا ‏ كأبي هريرة”*' وغيره ‏ وما قعذوا. 

ثم قيل: الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستةٌ أنواع: 

أعلاها : كَسْبُ نبيّنا محمدٍ و؛ قال: «جعل رِزْقي تحت ظل رُمحي» ويل الذلة 
والصّغار على من خالف أمري». خرّجه الترمذيٌ وصححه”". فجعل الله رزقٌ نبيّهِ يق 
في كسبه لفضله؛ وخصّه بأفضل أنواع الكسبء وهو أخدٌ الغلبة والقهر لشرفه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١017(‏ وقال في آخر كتاب العلل في السئن: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث 
منكر. قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث أنسء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي و نحو هذا. اه وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان (0/71. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 405/7 . 

(7) المفهم 0 .». وأخرجه البخاري (5157)» وأحمد )1١7174(‏ من حديث أبي هريرة 4# وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . . اه. وباقي الوصف المذكور ورد بنحوه في حديث 
أنس 4# عند أحمد :)١7804(‏ ومسلم (//51): )١41/(‏ في كتاب الإمارة» في وصف القراء السبعين 
الذين استشهدوا في بثر معونة. 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة 4# الذي سلف في وصف أهل الصفة. 

(0) أخرجه مسلم (/7041). 

(1) ليس هو في سئن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص7١١‏ و 154 ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه أحمد (0114). ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعيف . وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (75914). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 457/7 : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل؛ رواه ابن أبي شيبة [6/ 777] من طريق طاوس 
عن النبي وله مثل حديث ابن عمر. 


الثاني : أَكُْلٌ الرجل مِن عَمّل يده؛ قال ي: «إِنَّ أظيّبَ ما أَكَلَ الرجلّ من عمل 
رارز ني الله اود كان بأكل سن تليق تعرجه البعاوى؟ ",وف العريل: 
«وعلدئهُ صِنْصَه لوه بوْسِ أَحكُمْ» [الأنبياء: ]0 ورُوي أن عيسى عليه السلام كان يأكل 
42 5( 
من غَْل أمه : 

الثالث: التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوانٌ الله عليهم» وخاصّة 
المهاجرين» وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. 

الرابع : الحَرْتٌُ والعَرْس. وقد بيّناه في «البقرة»”". 

الخامس : إقراءٌ القرآن وتعليمُه والرّقيَةَ» وقد مضى في «الفاتحة»0). 

السادس: يأخذ بنيّة الأداء إذا احتاج؛ قال ي: «مَنَ أحَذ أموالَ الناس ريد 
أداءها أدّى اللهُ عنهء ومن أَحَذها يُريد إتلاقّها أتلّفه اللهُ». خرّجه البخاري» رواه أبو 
هريرة 5ه00. 

السابعة: قوله تعالى: 9#إن سَآه» دليل على أن الرزق ليس بالاجتهادء وإنما هو 
تق هن اللو يوا قِسْمَتّه بين عباده؛ وذلك بين في قوله تعالى : لحن فسعنا ينم 
صم سرس 2 و 5 
مَعيشَتهم في الحرو ادناه الآية [الزخرف: ؟"]. 


100 


0 تعالى: لقنا الي ل يبوت بِآلَهِ وكا بِاليوَمِ الآ ولا ممت ما 


04 7 4# ساس 22 13 0 7 ستَّ 
حرم أل ُو وِِ مورت ددن ألحيّ من الذررت أوثُوأ | كُتاب يعطوأ 
لزي عن يو يق ملك 49> 
راد 


. 4# من حديث المقدام ه. و(717١7) من حديث أبي هريرة‎ ,)7١1/7( برقم‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 09/11 عن عمرو بن شرحبيل. 

م م/م - ام 

. ١7/7 وفي «البقرة»‎ ٠ ١/5/١ )8( 

(0) صحيح البخاري (/7741) وسلف 4794/5 . 

(5) في (خ) و(م): وإنما هو من فضل اللهء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 9١4/5‏ . 


159 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


رس صر 


الأولى : قوله تعالى: طمَِنُوا ليت لا يُؤمِئوْت لله وَلَا يالْيوَو الآخر» لما حَرّم 
الله تعالى على الكفار أن يَقَْرَبوا المسجدّ الحرام» وجَد المسلمون في أنفسهم بما 
قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عزَّ وجل: لوَإِنْ 
خِنْثُمْ عَيَكَهُه الآية. على ما تقدّم. ثم أحَلَّ في هذه الآية الجزْية» وكانت لم تؤخذ 
قبل ذلك؛ فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عر 
وجل : «تدينوا أربت لا يموت إِآلَهِ وََا بأو الآخ» الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا''' الوصف. وخصٌ أهلّ الكتاب 
بالذكر إكراماً لكتابهم؛ ولكونهم عالِمِينَ بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» 
وخصوصاً ذكر محمد يك وملته ا فلما أنكروه؛ تأكدت عليهم الحجةٌ: وعظمت 
منهم الجريمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]”. ثم جعل للقتال غايةٌ» وهي إعطاءٌ الجزية 
بدلاً عن القتل. وهو الصحيح””. 

قال ابن العربن”؟2: سمعتٌ أبا الوفاء علىّ بن عقيل”*”2 في مجلس النظر”" يتلوها 
ويحتجٌ بهاء فقال: لقَيِلُوا4 وذلك أمرٌ بالعقوبة. ثم قال: «الَبنَ لا مُوُمئرت» وذلك 
بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله: ولا يليو الآرّ» تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال: «إولا مرِمُونَ مَا حرم ألَّهُ وَرَسُولْمُ» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
ثم قال: ولا يديبوت دن ألْحَيّ» إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة» 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هين لذن أُوثُوا ألكتبَ» تأكيدٌ للحجة؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 40/17 . 

(5) وهو قول علماء المالكية: إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفرء فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. وينظر أحكام القرآن لابن الغربي 7/١91-؟911.‏ 

(5) في القبس ؟/ 47 . 1 

(5) البغدادي الحنبلي المتكلم» سمع من بعض شيوخ الاعتزال فتأثر بهمء ولم يكن له في زمانه نظير على 
بدعته» وله كتاب الواضح في أصول الفقهء وكتاب الفنون» وهو أكثر من أربع مئة مجلدء توفي سنة 
(61ه). السير 457/١19‏ . 

(7) لعل المراد به مجلس المناظرةء» وسلف مثله 407/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 9؟ س١‏ 


يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال: «احقٌّ يُعْطوأ لحري عن يب . 
فبيّن الغاية التي تمتدٌ إليها العقوبةٌ» وعيّن البَدّل الذي ترتفع به. 

الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعيٌ رحمه الله: لا 
تُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصةً» عرباً كانوا أو عجماً؛ لهذه الآية'""؛ فإنهم 
هم الذين خُصُوا بالذكرء فتوجّه الحكمٌ إليهم دون مَن سواهم؛ لقوله ع وجلّ: 
كئلوا الْمُتركِينَ حَيّتُ وَبَدْمُوهْرْ» [التوبة:0]» ولم يقل: حتى يُعطوا الجزية كما قال 
في أهل الكتاب”". 

وقال: وتٌقبل من المَجُوس بالسّئّة”"؛ وبه قال أحمد وأبو نَّوْر. وهو مذهب 
النّوريّ وأبي حنيفة وأصحابه”). 

وقال الأؤزاعيٌ: تؤخذ الجزية من كل عابدٍ وَنَنِ أو نارِء أرجاد أو مكذيه 
وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الترك والهند”*', 
عربيًا أو تَجميّاء تَعْلبيا أو قُرَسْيّاء كائناً من كان, إلا المرتدٌ. 


م 


كلّها. وأما عَبّدةٌ الأوثان من العرب فلم يستفن”"' الله فيهم جزيةٌ» ولا بقي”" على 


. 96 - 94/4 »وينظر الأم‎ 549/١ مختصر اختلاف العلماء */ 584 » والمعونة‎ )١( 
. 1460 - 44/4 وينظر الأم‎ » ١١48/7 (؟) التمهيد‎ 
وهو قوله و: «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب» وسيأتي. وقوله: وتقبل من المجوس بالسنة. ذكره ابن عبد‎ )( 


البر في التمهيد ١١8/7‏ » والاستذكار 7947/4 عن مالك: وسيرد. قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدهاء وهو في الأم 45/5 . 


(#) التمهيد ١١8/7‏ » والاستذكار 7945/49 . 

(0) في (م): الشرك والجحدء وفي النسخ الخطية: الشرك والهند» والمثبت من التمهيد 1١١8/17‏ » 
والاستذكار 4/ 744 » وفيهما قول الأوزاعي ومالك. 

() في (خ) و(م): فلم يستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز 717/7 ٠‏ والكلام منه. 

0) في (ظ) و(م): يبقى» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز. 


١94 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتالٌ أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية 
تؤخذ منهم» كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجَلَّابٍء وهو احتمالٌ لا نصٌ. 
وقال ابن وهب: لا تقبل الجزيةٌ من مجوس العرب» وتقبل من غيرهم. قال: 
لأنه ليس في العرب مجوسيٌ إلا وجميعهم أَسْلَمء فمن وجد منهم بخلاف الإسلام 
فهو مرتدٌء يُقتل بكلّ حال إن لم يُسلمء ولا تقبل منهم جزية”©. 
وقال ابن البجَهُم : تُقبل الجزية مِن كلّ مَن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذلة والصَّغار؛ لمكانهم من 
رسول الله . وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم”". 
الثالثة: وأما المجوسنٌ فقال ابن المنذر”": لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخدٌ منهم. 
وفي الموظأ : مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه : أنَّ عمر بنَ الخطاب ذُكّر 
أمرّ المجوس فقال: ما أدري كيف أصنعٌ في أمرهم. فقال عبدٌ الرحمن بن عَوف: 
أشهد لسمعتٌ رسول الله #5 يقول: «سنُوا بهم سُّنَةَ أهل الكتاب»)0). 


قال أبو عمر””2: يعني في الجزية خاصّةً. وفي قول رسول الله : «سَنُوا بهم سنة 


أهل الكتاب» دليلٌ على أنهم ليسوا أهلَّ كتاب. وعلى هذا جمهورٌ الفقهاء. وقد روي 

عن الشافعيٌ أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن 

عليّ بن أبي طالب #ه من وجهٍ فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سَّعْد البَقَال؛ ذكره عبدٌ 
ام 

الرزاق وغيره”"'. 

.91١- 9409/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 585/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(") في الاقناع 57٠١/7‏ - 411 » ونقله المصئف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 

(5:) الموطأ 7078/١‏ » قال ابن عبد البر في التمهيد ١١5/7‏ و5١١1‏ : هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولكن معناه متصل من وجوه حسان. وينظر التلخيص 
الحبير / 179/7 . 

(0) في التمهيد ١١4/7‏ » والاستذكار 4/ 7945 . 

(1) مصنف عبد الرزاق :23٠١75(‏ وهو في الأم 41/5 . وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي - 


سورة التوبة: الآية 19 3 


قال ابن عطية( : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبي اسمه زرادشت. والله 
أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماءٌ في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنُ أبي ربّاح : لا توقيتٌ 
فيهاء وإنما هو على ما صُولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري. 
إلا أنَّ الطبريّ قال: أَكَلّه دينار» وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: أنَّ رسول الله يخ صالح أهل البَحْرَيْن على الجؤية". 

وقال الشافعيّ : دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتحٌ بما رواه أبو داود وغيره”” عن معاذ: أنَّ رسولَ الله ك4 بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعيٌ: وهو المبيّن عن الله تعالى 
ا 55000 قال الشافعيٌ: وإن صُولحوا على أكثر من دينارٍ جازء 
وإن زادوا وطابت بذلك أنفسُّهم قُبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتَّبْن والإدام. ودكر ما على الوسط من 
ذلك» وما على الموسرء وذكر موضعٌ النزول والكنٌّ من البرد والحَر*. 

وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن رَنْجَويه : 

- الكوفي الأعور مولى حذيفة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: 


لين الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء» لا يكتب حديثه. تهذيب 
التهذيب ؟/ 4١‏ . 

. 7١/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

() التمهيد 1549-178/7 » والاستذكار 744/4 - ٠١‏ . والحديث في صحيح البخاري (7198)» 
وصحيح مسلم (75471), وأخرجه أيضاً أحمد (17/774). 

(؟) سنن أبي داود (1077)» وأخرجه أيضاً الترمذي (777)» والنسائي 70/0 - 7١‏ . قال الترمذي: 
حديث حسن. 

(4) يعني في قوله تعالى: «حَقٌَّ يُعْطوأ الْجرْية. الاستذكار 01/9" . 

(0) التمهيد ١١8/7‏ -159ء والاستذكار 4/ 3٠5-7٠٠١‏ » وينظر الأم 174/4 . 


1 سورة التوبة: الآية 9؟ 


إنها أربعةٌ دنانيرَ على أهل الذهبء, وأربعون درهماً على أهل الوّرِق» الغنيئُ والفقير 
سواءٌ ولو كان مجوسيًا. لا يُزاد ولا يُنقص على ما فرض عمرء لا يؤخذ منهم غيره”'". 
وقد قيل: إِنَّ الضعيف يُحمَّف عنه بِقَّدْر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
ينقص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتى”". 
قال أبو عمر””:. ويؤخذ من فقرائهم بِقَدْر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حَيَ”*'» وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعةٌ وعشرون:» [وثمانية]”' وأربغون. 
قال التوريٌ: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أهلّ ذِمّة. وأما أهلٌ الصلح؛ فما صُولحوا عليه لا غير”". 
الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دلَّ عليه القرآن أنَّ الجية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: قدا أَلِيت» إلى قوله: لاحي يُمْطوأ 
لْجرْية» فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مالَ لهء ولأنه تعالى قال: حَقٌّ يُمْطوأ» ولا يقال لمن لا يملك: 
حتى تُعطي”". وهذا إجماعٌ من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم 
الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يقاتّلون» دون النساء واللرية والعبيد» 


. 794/١ وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ‎ ٠ 404/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 17١/7 التمهيد‎ )١( 
. 408/7 (؟) المحرر الوجيز 7/7 ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ 

(؟) في الكافي 2979/١‏ . 

(:) في النسخ: ومحمد بن الحسنء والمثبت من التمهيد 10/7 » والاستذكار 77/4 والكلام منهما- 
ْ ومختصر اختلاف العلماء 5470/7 . 

(0) زيادة من التمهيد 7/ ١7١‏ والكلام منه ‏ ومختصر اختلاف العلماء 5857/7 » والمغني 71١/١17‏ 5 
(3) التمهيد 370/9 . ش 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ”195/7 


سورة التوبة: الآية 9 أ 


والمجانينٍ المغلوبين على عقولهم» والشيخ الفاني. واختّلف في الرّهبان؛ فروى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تؤخذ منهم. قال مُطرْفٌ وابن الماجشُون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد فُرْضِهاء ٠‏ فإن ُرضت ثم ترهّب لم يُسْقِظها تر شبه!2. 

السامسة رن مطل هر هاي االجاجة ل روا سي عر و اهز 
تجارتهم ولا زروعهم. إلا أن ينّجروا في بلاد غير بلادهم التي أُقِرُوا فيها وصُولحوا 
عليها. فإن خرجوا تُجَاراً عن بلادهم التي أَقِرُوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العُشْرٌ إذا 
بأقوك وتض 1" نين ذلك بابي : ولو كان ذلك في السّنّة مراراً؛ إلا في حَمْلهِم 
الطعام؛ الحنطةً والزيتَ [خاصة] إلى المدينة ومكة خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
العُشْر على ما فعل عمر””. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذّمّة 
العْشْرٌ في تجاراتهم إلا مرءً : في الحؤل. مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهبٌ عمر 
ابن عبد العزيزء وجماعة من أئمة النقهاء: والأوّلٌ قول مالك وأصحابه). 

السابعة: إذا أدّى أهل الجزية جَرْيءً حب التي خرنت عادو »أو صّولحوا عليها؛ 
خُلّيَ بينهم وبين أموالهم كلّهاء وبين كرومهم وعصيرها”” ؛ ما ستروا خمورهم ولم 
يعلنوا بيعها من مسلمء ومُنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فإن 
أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم» وأُدّبِ مَن أظهر الخنزيرٌ. وإن أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب. ولو غَصَبها وجب 
ل 


)١(‏ ينظر الإقناع لابن الف 7 »ء والكافي 44/7 » وأحكام القرآن لابن العربيٍ الل 
والمحرر الوجيز 57/7 » والمغني ١15/17‏ . وذكر ابن عطية أن في الشيخ الفاني خلافاً. وقال ابن 
المنذر: وتؤخذ من الشيخ الفاني. 

(؟) نض المال: أي صار عيناً بعدما كان متاعاً. تهذيب اللغة .:554/11١‏ 

(”) أخرجه مالك في الموطأ 741١/١‏ امح نخدي راكنا يان لعي وا وه 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القُطَيّة العشر. 

(5) الكافي 440/١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمثبت #الوالاي لكاي م1 » والكلام منه. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 5841/1١‏ . 


5-7 سورة التوبة: الآية 9؟ 


ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا مُتاجرتهم فيما بينهم بالربا. وإن تحاكموا إلينا 
فالحاكم مخيّر؛ إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أَعْرّض. وقيل: يُحكم بينهم 
في المظالم على كل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدرّهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظّ لهم في الفّيء. 

وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يُمنعوا من إصلاح ما وَهَى 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما ينون به من 
المسلمين» ويُمنعون من التشبّه بأهل الإسلام. ولا بأسَ باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم وْمّة. ومّن لَدّ في أداء جزيته أدب على لَدَدِهء وأخذت منه صاغر”"". 

الثامنة: اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت 
بدلا عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعئُ: وجبت بدلاً عن [حقن] الدم وسُكنى 
الدار. 

وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا: وجبت بدلاً عن القتل» فأسلم» سقطت عنه الجزيةٌ 
لِمَا مضى» ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعي أنها دين 
مستقرٌ في الذّمّة فلا يُسقطه الإشلاء”"© كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. ٠‏ 

وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيدء 
وزعم أنه سر الله في المسألة”". 

وقول مالك أصحٌ؛ لقوله 5: «ليس على مسلم حِرْيةٌ». قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم الذَّميُ بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بَطلَّت عنه. رج الترمذيٌ وأبو داود”*“. 


)١(‏ الكافي 484/١‏ - 486 » وينظر الأوسط 7١ - 11/١١‏ » واللّدّد: الخصومة الشديدة. 

)١(‏ في (ظ): فلا يسقط بالإسلام. 

() أحكام القرآن لابن العربي 941١/7‏ -915 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) سئن الترمذي (”577)» وسنئن أبي داود (72061)» وهو عند أحمد »)١9549(‏ وابن عدي 1845/0 » 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن أبي ظَبْيانء قال الحافظ في التقريب: 
فيه لين. وينظر بيان الوهم والإيهام 8١/6‏ . وقول سفيان أخرجه أبو داود (02055). 


سورة التوبة: الآية 8؟ ١-4‏ 


قال علماؤنا: وعليه يدل قوله تعالى : ظحي يُمْطوا الْجرْيد عن ير وهم مروت » 
لأنَّ بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدُون الجرْيةَ عن يَدٍ 
وهم ارون والشافعيٌ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما 
يقول: إنَّ الجزية دين وجبت عليه بسبب سابقٍ» وهو السّكُنى أو تَوَفّي7'' شر القتل» 
فصارت كالديون كلّها. 

التاسعة: لو عاهد الإمامٌ أهل بلدِ أو حصنء ثم نقضوا عهدّهم» وامتنعوا من 
أداء ما يلزمُهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء 
ش وكان الإمام غير جائر عليهم ؛ وجب على المسلمين غَزْوُهم وقتالهم مع إمامهم. فإن 
قاتلوا وعُلِبوا؛ حُكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم 
[وذريتهم] فَيْءٌ ولا خُمْسٌَ فيهم”"'؛ وهو مذهب©. 

العاشرة: فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريقٌ؛ فهم بمنزلة المحاربين [من] 
المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمِين؛ تُظر في أمرهم ورُدُوا إلى الذَّمّة 
وأنضِفوا من ظالمهم. ولا يُبترق متهم أحد وهم حرا فإن نَقَضِ بعضّهم دون بعض 
قْمَنْ لم يَنْقْضُ [منهم فهو] على عهده. ولا يؤخذ بنقض غيره» وتُعرف إقامبّهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضين©. 

الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة؛ من جَرَّى يَجُزي: إذا كافأ عمًا أسيي إليه؛ 
فكأنهم أعْطؤها جزاءً ما مُنِحوا من الأمن. وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 
يَجْزِيكَ أويُئْني عليك وإِنَ من أثنى عليك بما فعلْتٌ كُمَن جَرَى0*» 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أو توقع» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري */ 1946 (والكلام منه): أو لدفع. 

(؟) الكافي 547/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") بعدها في (ظ): مالك» وينظر المدونة 71/5 . 

(5) الكافي 587/١‏ - 144 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)2( نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد 776/5 لزهير بن جناب» وهو في الخزانة 94/8 » وحماسة 
البحتري لورقة بن نوفل. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 57/9 دون نسبة» والكلام منه. 


و١1‏ سورة التوبة: الآية 18 


الثانية عشرة: روى مسلمٌ عن هشام بن كيم بن حزام؛ ومرٌ على ناس من 
الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية : وصّبّ على رؤوسهم الزيتٌ فقال: 
ما شأنهم؟ فقالوا: يُحبّسون في الجزية. فقال هشام: أشهِدٌ لسمعتٌ رسول الله 86 
يقول : «إنَّ الله يعذّبُ الذين يعذّبون النامسَ في الدنيا». في رواية: وأميرُهم يومئذ عمير 
ابن سعد على فلسطين» فدخل عليه فحدّئه قامر رهم و23 

قال علماؤنا: أما عقوبتّهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكُن فجائزء فأما مع تبن 
عجزهم فلا تَحِلُ عقوبتهم؛ لأنَّ مَن عجز عن الجزية سقطت عنه”". ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء””". 

وروى أبو داود عن صفوان بن سليم» عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسولٍ الله كذ 
عن آبائهم أنَّ رسول الله و قال: «مَن ظلمَ معاهداً» أو انتقصّهء أو كلّفه فوقٌ طاقته» 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نَفْسء فأنا حجيجه يوم القيامة»”». 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: طعَن يو قال ابنُ عباس : يدفعها بنفسه غير مُسْتَنيبٍ 
فيها أحد”". روى أبو البَختريٌ» عن سَلْمانَ قال: مذمومين. وروى مَعْمَّرء عن قتادة 
قال: عن قهر. وقيل: «عن يد»: عن إنعام منكم عليهم ؛ لامر مدي لجلا 

فقد أنعم عليهم بذلك0©. 


عكرمة : يدفعها وهو قائم والأخل جالتن: وقاله سعيد بن جبيد 9 ابن الع 8 


.)141770( وهو عند أحمد‎ »)١14(و‎ )١10/( :)510175( صحيح مسلم‎ )١( 

(5) المفهم 5464/5 . 

. 27/4/1١ الكافي‎ )"( 

(5) سئن أبي داود (7007). قال السخاوي في المقاصد الحسنةقص07” : وسنده لا بأس بهء ولا يضره 
جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم» ولذا سكت عنه أبو داود. 

(6) ذكره البغوي 7/ 787 » وبنحوه الطبري 108/١١‏ وقال: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 

(7) معاني القرآن للنحاس #//191 - ١198‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 547 . 

(0) قول عكرمة أخرجه الطبري ٠» 508/١١‏ وقول سعيد بن جبير ذكره اسان في جات 14/11 

(4) في أحكام القرآن 911/1 . 


سورة التوبة: الآية 94؟ الوا 


وهذا ليس من قوله: «عَنْ يدِ2» وإنما هو من قوله: «وهم صاغرون». 

الرابعة عشرة: روى الأئمةٌ عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله يك قال : «اليدٌ 
العليا خيرٌ من اليد الشنل: واليدُ العليا المنفقةٌ» والسُفلى السائلة»”'' وروي: «واليد 
العُلِيا هي المعطيةٌ»”". ٠‏ 

فجعل يد المعطي في الصدقة عُلِياء وجعل يد المعطي في الجزية سُفلى. ويد 
الآخِذٍ عُلياء ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من يشاء ويَخفِض من يشاءء لا إله 
ا 
الخامسة عشرة: ع مني أ اننا نال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
أرض الحُراج يعجر عنها أهلهاء أفأَغمُرٌها وأزرعٌها وأؤدّي حراجَها؟ فقال: لا. 
وجاءه آخر فقال له ذلك» فقال: لاء وتلا قولّه تعالى : طَلينوا الورك 5 بؤبرت 
لَه ولا يلو الآ » إلى قوله: وَهُمَ صروت» أيعمِدٌ أحدُّكم إلى الصّغار في عنق 
ا ا ل ا 

وقال كُليب بن وائل”*2: قلت لابن عمر: اشتريت أرضاً» قال: الشراءً حسن 
قلت: فإني أعطي عن كل جَرِيبٍ أرض درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 
صَعَاراً. 

وروى مُيمون بن مِهُران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يَسرّني أنَّ لي 
الأرض كلّها بجزية خمسة دراهم ؛ أو فيها بالشفار عن ب 60 


.)1١77( ومسلم‎ »)١1579( أخرجه أحمد (07:54), والبخاري‎ )١( 

(1) يعني بدل قوله: «واليد العليا المنفقة» وهذه الرواية في مسند أحمد (0/78). 

إفية أحكام القرآن لابق العربي 417/7 . 

(5) ابن بيجان التَّيِمي اليتشكري العدي ف الكرق: روى عن ابن عمر وجماعة. التهذيب ”7/ 817/5 . 

)2 روى الأخبار الثلاثة عبد الرزاق ٠7(‏ »2 .» والجريب في المساحة يعادل 


114 و‎ 85/١ متراً مربعاً وقيل غير ذلك» والقفيز يعادل 78 كيلو غراماً. ينظر معجم متن اللغة‎ )١815( 
."5١8/5زو‎ 


فنا سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قوله تعالى : لوَقَالَيٍ الْيَهُود عر أبن ) 
أت ك أ كلدك قَولهُم يأتؤههة بكهئوت كَوْلَ أأذِينَ حكهفروأ من ف 


كَئَلَهُمْ ألَدْ أن يَوْتَكُرنَ © 4 


الأولى: قرأ عاصم والكسائيٌ: «عزيرٌ ابن الله؛ بتنوين «عزير"''. والمعنى: أن 
«اين» على هذا خبر ابتداء عن عُزير. ودعزير» ينصرف؛ عجميًا كان أو عريض". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: «عُزَيْرَ ابْنُْ» بترك ا 00 
الساكنين» ومنه قراءءٌ مَن قرأ: #قل هو اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَّد4 [الإخلاص:١-7]1*.‏ 
قال أبو علىٌ: وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبري في ذلك: 
اللسسحيدتنتي بالأ تر يها والتقسشنوة وتزعصييا كدر 

إذا نلق الست كيك 1 

الثانية: قوله تعالى: ظوَيَا'َتٍ الْهُود» هذا لفظ ترج على العموم» ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ ليس كل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثلٌ قوله تعالى: «الَدِنَ فَالَ لَهُمْ 
لنَّاسُ [آل عمران: 17] ولم يقل ذلك كل الناس. 

وقيل: إن قائل"" ما كي عن اليهود: سلَام بن مِشْكُمء ونعمان بن أؤْقَى'". 


. ١١8ص السبعة ص”7١” . والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز */ 77 . 

(*) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص8١١‏ . 

(4) المحرر الوجيز / 7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟187 . 

(5) تفسير الطبري 4١7/١١‏ » والحجة للفارسي 184/5 » والمحرر الوجيز ؟/ 14 وعنه نقل المصنف. 
والرجز في ضرائر الشعر لابن عصفور ص" ٠‏ ء والإنصاف 556/1 » ومعاني القرآن للفراء 41/١‏ » 
وأمالي ابن الشجري 177/7 » واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس: الطعٌّان. اللسان (دعس). 

(5) بعدها في (ظ): ذلك. 

(00) في النسخ: ونعمان بن أبي أوفى. والمثبت من سيرة ابن هشام 01١/١‏ » وتفسير الطبري 404/١١‏ 
وفيه تخريج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجيز "/ 7 والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 1/1 


وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف» قالوه للنبيّ ي. 

قال النقّاش: لم يبق يهوديٌ يقولهاء بل انقرضو”("“. فإذا قالها واحدٌ فيتوجّه أن 
تلزم الجماعةً شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال النُبْهَاء أبداً مشهورةٌ في 
الناس يُحتجٌ بها. فون هاهنا صحّ أن تقول الجماعةٌ قول تَِيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أنَّ سبب ذلك القولٍ أنَّ اليهود قُتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
فرفع الله عنهم التوراةً ومّحاها من قلوبهم» فخرج عُزِيرٌ يُسيح في الأرضء» فأتاه 
جبريل فقال: «أين تذهب؛؟ قال: أَظلُبُ العلم. فعلَّمه التوراءً كلّهاء فجاء عزيرٌ 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهم”". 

وقيل: بل حفّظها اللهُ عُزيراً كرامةً منه لهء فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني 
التوراةة» فجعلوا يدرسونها مِن عنده. وكانت التوراة مدفونةٌ» كان دَقَتَها علماؤهم حين 
أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب. وثَثْل بُحْتَئَصّر إياهم. ثم إِنَّ التوراة 
| المدفونة وُجدتء فإذا هي متساوية لمَا كان عُزِيرٌ يدرسء فضلُوا عند ذلك وقالوا: إِنَّ 
هذا لم يتهيّأ عير إلا وهو ابن الله؛ حكاه الطبري". 

وظاهِرٌ قول النصارى أنَّ المسيح ابن الله» إنما أرادوا بنوّةَ النَسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قولٌ الضحاك والطّبريّ وغيرهما. وهذا أشنعٌ 
[في] الكفر. قال أبو المعالي””“: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية””. ويقال: إِنَّ بعضهم يعتقدها بنوّةَ حنقٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
يَحِلٌ أن تُظلَقَ البنوّةٌ عليه» وهو كفر. 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 7 والكلام بعده لابن عطية. 

(؟) الكشاف ؟/ 3186 . 

() في التفسير 4١١ - 4٠١/1١١‏ عن السَّدّيّء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
7/8 . 

(4) في الإرشاد ص88 . 

(5) في المحرر الوجيز 7/ 75 ٠‏ وما قبله ومااسلف بين حاصرتين منه. 


0 سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


الثالثة: قال ابن العربك”'©: في هذا دليلٌ من قول ريّنا تبارك وتعالى على أنَّ من 
أخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ به لا حَرجٍ عليه؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنى الاستعظام لهء والردٌ عليه» ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدّء فإذا مكّن من 
إطلاق الألْسُن به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقلب واللسان. والردٌ عليه 
بالحجة والبرهان. 

. الرابعة: قوله تعالى: «دَللك فَوْلْهُم بِأَتْرههِمٌ» قيل: معناه التأكيدء كما قال 
تعالى: «يَكتُبُونَ الكتب ,ند » [البقرة:08] وقوله: ولا طهر يطِير يناعيو 
[الأنعام :8] وقوله : «هّدا يم في الصور ندْحَة وْمِدء» [الحاقة : ]١٠‏ ومِثْلّه كثيرٌ. 

وقيل: المعنى : أنه قولٌ”" سادّج ليس فيه بيان ولا برهان» وإنما هو قولٌ بالمَّمء 
مجرّدُ دعوّى”" لا معئّى تحته صحيحٌ؛ لأنهم معترفون بأنَّ الله سبحانه لم يتخذ 
صاحبةٌ» فكيف يزعمون أن له ولداً؟! فهو كذبٌ وقولٌ لسانِىٌ فقطء بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تَعْضّدها الأدلةٌ ويقوم عليها البرهان. 

قال أهل المعاني: إِنَّ الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسُنٍ إلا 
وكان قولاً زوراًء كقوله: «يَتُوُوت ,َتوهِهم نَا لي في قوم [آل عمران:1717] 
و« كرت كله عَْرْحٌ ين أقْوهِهمْ إن يَمُوْوت إِلَّا كَذبا4 [الكهف:0] و يوون ينهم 
ًا ليش فى قُُويهة» [الفتح:0]11). . 

٠‏ الخامسة: قوله تعالى: «بككيئوت كَرَلَ ان حكَرَرُوأ ين قل «يضاهئون»: 
يشابهون» ومنه قول العرب: امرأةٌ ضَهْيَا للّي لا تَحيضٌء أو التي لا تَديَ لهاء كأنها 
أَشْبَّهتِ الرجال. 


. 917/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: أنه لما كان قول» والمثبت من المحرر الوجيز */ 18 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ؟/ 449 » 
والكلام فيهما بنحوه. 

(6) في (د) و(م): مجرد نفس دعوى. 

(4) ينظر مفردات الراغب ص٠١50‏ . 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ ين 


وللعلماء في ظَرْلٌ الْدِينَ كَئرُوا» ثلاثةٌ أقوال: 

الأرّل: قولٌ عَبّدة الأوثان: اللّاثُ والعُرَّى ومتَاةٌ الثالثةٌ الأخرى. 

الثاني : قول الكمّرة: الملائكةٌ بئات الله. 

الثالث: قول أسلافهم» فقلّدوهم في الباطل وانَِّعوهم على الكفرء كما أخبر 
عنهم بقوله تعالى : « إن وجَدْنَا 2ن عَإح و4 [الزخرف :]27 

السادسة: اختلف العلماء”” في «ضهياً؛ هل يُمدَّ أو لا؟ فقال ابن وَلّاد : امرأة 
ضَهْيَأء وهي التي لا تٌحيض؛ مهمورٌ غيرٌ ممدود. ومنهم من يمد وهو سيبويه!*) 
فيجعلها على فَعْلاء؛ بالمدٌء والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون: نساء ضْهْيء 
فيحذفون الهمزة. قال أبو الحسن: قال لي التّجِيرَمِت” : ضهياءة بالمد والهاء. جَمَع 
بين علامتي تأنيث” 22 حكاه عن أبي عمرو الشَّيبانيٌ في النوادر. وأنشد: 

ضهياءةٌأوعاقرٌ جماد(») 

ابن عطية”*: من قال: إن ايُضَامِتُونَ» مأخودٌ من قولهم: امرأة ضهياء» فقولّه 
خطأ؛ قاله أبو على" ب لأنّ الهمزة في «ضاهأ» أصليةء وفي «ضهياء» زائدةٌ؛ 
جما 


. 414/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): النحاة. 

(؟) محمد بن ولاد التميمي النحوي؛ صاحب التصانيف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب؛ وقرأ 
على المبرد كتاب سيبويه» وله في النحو كتاب: المنمّق. توفي سنة 700 ه). الوافي بالوفيات 775/0 . 

() الكتاب 50/4" . 

)2( كذا في (م)» واضطربت الكلمة في النسخ الخطية؛ ولعل الصواب: الجرمي» كما في الدر المصون 
5 ». واللباب 7/٠١‏ . أبو الحسن هو الأخفش سعيد بن مسعدة. 

(5) وقال السمين في الدر المصون 74/7 : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 

0 وقبله: وقال وهو صارم الفؤاو» وذكره ابن السكيت في تهذيب الألفاظ 758/١‏ عن امرأة من العرب» 
وهو في اللسان (ضها) دون نسبةء وفيهما: ضهيأة. 

(8) في المحرر الوجيز ”*/ 784 . 

(9) في الحجة 1817/4 . 


و سورة التوبة: الآيتان 1١‏ ١؟‏ 


السابعة: قوله تعالى: «َنَئْلَعُمْ أَئَدْ أن بُوَتَكُونَ» أي : لعنهم الله يعني 
اليهود والنصارى؛ لأنَّ الملعون كالمقتول. قال ابن جُريج: قَتَلّهُم الله”'» هو بمعنى 
التعجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن قَثْل؛ فهو لعن" ؛ ومنه قول أبان بنٍ 
فاتلها الله تَلُحاني ركه غلك 9001 لتفينى انساذي وإقتلاجي؟ 
وحكى النقاش: أنَّ أصل «قاتل الله»: الدعاء» ثم كثْر في استعمالهم حتى قالوه 
على التعجب في الخير والشرّء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعيٌ : 
يا قائَلَ الله لحرت ماي وير الاين الى لا أب لبي 
قوله تعالى: 0 حَبارهُم وَرُقتَهُمْ أربسابا ين دوي الله والْمَسِيحَ 
بت 0 يمآ ثُمِييَا إلا مسا إلهًا سد له إلد إلا هو 
شنكم كنا يف ©4> 
كول فعالت.: ال ددا أُحَبسارَهُم وَرُمكْئَهُمْ أدتبا ين دوين الله وَالْمَسِم 
مَرَسم# الأحبار جمع حَبْر) وهو الذي د مح ا 
ومنه ثُوبٌ محبّرء أي: جمع الزينة''. وقد قيل في واحد الأحبار: حبرء بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحهاء وأهل اللغة على كسرها. 


1586/1 في (د) و(ز) و(م): قاتلهم الله والمئبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
هذا القول عن أهل المعرفة بكلام العرب.‎ 4١15/١١ وفيه خبر ابن جريج» وذكر الطبري‎ 

(؟) أخرجه الطبري 41١8/١١‏ . 

(0) في (خ) و(د): أن» وهي رواية. 

(5) لم نقف عليه عن أبان بن تغلب» وهو في ديوان عبيد بن الأبرص ص01 » ونسبه ابن ميمون البغدادي 
في منتهى الطلب من أشعار العرب 7 لأوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

(5) نسبه صاحبا الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ص4 لابن الدمينة» وفيه: سلمى» بدل: ليلى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 414/7 . 


سورة التوبة: الآية 1 اا 


قال يونس"'“: لم أسمعه إِلّا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: مدادٌ 
حبرء يريدون: مداد عالم» ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد: حَبر. 

قال الفرّاء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الحبر بالكسر: المداد 
والحبر بالفتح: العالِم”'". والرهبانٌ جمع راهب مأخودٌ من الرّهُبة» وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالى على أن يُخْيِصٌ له النية دون الناس» ويجعل زمائّه”" له وعملّه 
قغة وال رد 

قوله تعالى: لَب مَن دون امو قال أهل المعاني: جعلوا أحبارّهم وَرُهْبائَهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء» ومنه قوله تعالى: طقال | حَوَهَ إِدَا جَمَمٌ 
نأرا؟ه [الكهف:95] أي : كالنار. قال عبد الله بن المبارك : 
وجل انكل الدذين إلا الفيليرة. واعنياة حو ني نو 6 

روى الأعمش وسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت. عن أبي البَحْتَريٌ» قال: سئل 
حذيفةٌ عن قول الله عرٍّ وجلّ: واتكذرا تدوأ حارم نقككه] رابا يمن دوين الدع : 
هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكنٌ أَحَلُوا لهم الحراءَ فاستكلوهء وحرّموا عليهم الحلال 

وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: أتيتٌ النبيّ يةِ وفي عنقي صليبٌ من 
ذهب. فقال: «ما هذايا عدِي, اظرَّحْ عنك هذا الوئَنَ». وسمعته يقرأ في سورة 
«براءة»: «لفصَذًا أعيساتم وَنفكتفم ايها ين حوب لله والنَيعَ ات مزي» 
ثم قال: «أمًا إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنّهم كانوا إذا أَحَلُوا لهم شيئاً 0 


. 76/7 والمحرر الوجيز‎ » 217/1١ هو ابن حبيب» وقوله في تفسير الطبري‎ )١( 

. 38 /* قول الفراء وابن السكيت في المحرر الوجيز‎ )١( 

(©) في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 414 (والكلام منه): زمامه. 

(4) شعب الإيمان ,)977٠٠0(‏ والاستذكار 185/7 . 

)2( معاني القرآن للنحاس 7٠١١/7‏ » وأخرجه عبد الرزاق 7177/7 » والطبري 418/١١‏ - 470 . 


ما سورة التوبة: الآيتان 1١‏ ؟؟1 


وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال: هذا حديثٌ غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث”". 
قوله تعالى: طوَالْمَسِيمَ أنَت مَرَيم» مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
عمران"””. والمسيح: العَرّق يسيل من الجبين. ولقد أَحْسَنَ بعضٌ المتأخُرين فقال: 
افرخ فسوف تَألَفٌالأحزانا إذا شهدت الحشرًوالميزانا 
وسال من جبينكالمسيحٌ | كأنهجدولَجَعسِيحٌ 
ومضى في «النساء»”" معنى إضافته إلى مريمٌ أمّه. 
قوله تعالى: ليُريدُوت أن يُظيُوا ور ا يأفكيهم تيأ أنه إلا أن بير 
ورم وَلَوَ كر الكترون © » 
قوله تعالى: «يُرِيدُوت أن يُطْفْتُأ وْرَ أنه أي : دلالئّه وحجبجه على توحيده. 
جَعَل البراهين بمنزلة النور لِمَا فيها من البيان. وقيل: المعنى: نور الإسلام. أي: أنْ 
يخمدوا دِينَ الله بتكذيبهم. 
«,أنكههم» جمع: نَرْه على الأصل؛ لأنَّ الأصل في فم: قَوٌْ مثل: حَوْض 
وأحواضن”7. 
«ويأت أنه إلا أن يم ره يقال: كيف دخلّت «إلا؛ وليس في الكلام حرف 
نفي » ولا يجوز: ضربتٌ إلا زيداً. فزعم الفرائ” أنَّ «إلا» إنما دخلّت لأنَّ في الكلام 
طَرّفاً من الجَحْد؛ قال الزججماج"": الججحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف» وأدوات 


)١(‏ سئن الترمذي )7١916(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد» 


عن عدي بن حاتم. 
(؟) وره*١-50"١.‏ 
© لال 


(*) ينظر تهذيب اللغة 1/ 01/0 » واللسان (فوه). 
(0) في معاني القرآن له 477/١‏ . 
(1) في معاني القرآن له 44/7 . 


سورة التوبة: الآيتان ؟7؟ _ 77 : و١‏ 


الجحد: ماء ولاء [ولم]ء ولن”"'» وليس. وهذه لا أطراف لها يُنطقّ بهاء ولو كان 
الأمر كما أراد لجاز: كرهتٌ إلا زيداً. ولكنّ الجواب: اليك كلد واي 
والتقدير: ويأبى الله كلّ شيء إلا أنْ يُتمّ نوره. 

ا جر 80 
النفيَ؛ قال النحاس”": فهذا حسنء كما قال الشاعر9؟© 
وهل لي أمّ غيرّها إنْ تركثها آَم الله إلا أذ أكوةً لها انعا 
قوله تعالى: لمُرٌ ألَرى أَرْسَلَ رَسْولمُ هئ ودين الْحَيّ ظهرَمُ عَلَ ادن 
كل ور كر الْسترن © >4 

قوله تعالى: ظهْوٌ الى أَرسَلَ رَسُوامُ» يريد محمداً يذ .«بالْيُدَئ» أي : 
بالفُرقان .طوَدِينٍ ألْحَيْ لِظهرَمُ عل ادن كُلْو» أي : بالحُمَة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع الدّين حتى لا يَحْفّى عليه شيءٌ منها؛ عن ابن عباس”؟' وغيره. 

وقيل: «لِيظهرّه؛ أي: لِيظهرٌ الذينَ دِينَ الإسلام على كل دين؛ قال أبو هريرة 
والضحّحاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلاه©. وقال السَّدّيّ: ذاك عند خروج 
المَهْدِي؛ لا يبقى أحدٌ إلا دخل في الإسلام أو أذَّى الجزية0. 


وقيل: المهديُ هو عيسى فقط. وهو غير صحيح؛ لأنَّ الأخبار الصّحاحَ قد 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): وإن» وهو صحيح أيضاًء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو موافق لما في معاني 
القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس 7 والكلام وما بين حخاصرتين منه. 

. 5١١/5 في إعراب القرآن‎ )١( 

() هو المتدمُسء والبيت في معاني القرآن للفراء ».477/١‏ والأصمعيات ص7450 ٠‏ وسر صناعة 
الإعراب صن6١١‏ » وخزانة الأدت .09/٠١‏ 

(4) أخرجه الطبري 457/١١‏ . 

(5) تفسير البغوي 587/7 » وأخرج قول أبي هريرة الطبري 457/١١‏ : 

() زاد المسير 458/9 . 


ا سورة التوبة: الآيتان 7" 4؟ 


تواترت على أن المهدي من عِْرّة رسول الله 2'085: فلا يجوز حَمُْلُّه على عيسى. 
والحديث الذي ورد في أنه: «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح. قال البيهقي في كتاب 
«البعث والنشور)”؟: لأنَّ راويّه محمد بن خالد الجَنّدي ‏ وهو مجهولٌ ‏ يروي عن 
أبان بن أبي عيّاش ‏ وهو متروك ‏ عن الحسن» عن النبيٌ يل وهو منقطعٌ”". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصيص على خروج المّهدي ‏ وفيها بِيانُ كون المهدي من 
عِْرّةَ رسول الله يك أصحٌ إسناداً. 

قلت: قد ذكرنا هذا وزذناه بياناً في كتابنا «كتاب التذكرة»”*' وذكرنا أخبار 
المَهدي مستوفاةً والحمد لله. 

وقيل: أراد: لِيُظْهِرَهُ على الدّين كُله في جزيرة العرب» وقد قعل. 
قوله 00 ام أَلَذنَ َامنْوأ 9 كرا د ترك الخماد وَالرَهبَانِ َأ عون 

ين بالطل وَبَمُدُوت عن سبل الله 5 ازيب يكنروت ألذَّهَبَ 

8 0 يفِقُومبًا في ِل الله فَسَرَهُم داب آبر ©» 

0 


)١(‏ منها ما أخرجه أبو داود (4784)» وابن ماجه (4087) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي (777*0) و(7771) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحيح» وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ١44/16‏ عن أبي الحسن 
محمد بن الحسين الآبّري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى» 
يعني في المهدي» وأنه من أهل بيته... وينظر تحفة الأحوذي 144/5 . 

(؟) لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشورء وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 7/ 877 -857 » والمزي في تهذيب الكمال 5؟/ 16١‏ » وقد ورد الكلام بنحوه في 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص54 - "٠١‏ . 

(6) وقد أخرجه ابن ماجه (5079): والحاكم ٠ 44١/4‏ والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص ٠٠١‏ من طريق محمد بن خالد الجَئدي عن أبان بن صالح» عن الحسنء عن أنسء, عن النبي . 
قال البيهقي: فإن كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحة» وقد رواه مرة أخرى بخلافها (يعني 
المرسلة المذكورة أعلاه)» كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 
عنه نظرء فإنه عن محدث مجهول. 

."0319-51١5ص‎ )4( 


سورة التوبة: الآية ١54‏ إلما 


الأولى: قوله تعالى: ظلَِاْكلُونَ أَمَوّلَ لاس ,ِلْسطِلٍ» دخلت اللام على «يفعل؛» 
ولا تدخل على «فَعَل؛؛ لمضارعة ١(يَفْعل)‏ الأسماء'''. والأحبار: علماء اليهود. 
والرّهبان: مجتهدو النصارى في العبادة . 

«بالْبَاطِلٍ» قيل: إِنَّهم كانوا يأخذون من أموال أتباهم ضرائبٌ وفُروضاً باسم 
الكنائس والبيّع وغير ذلك» مما يُوهِمونهم أن النفقة فيه من الشرع والترَّلفِ إلى الله 
تعالى» وهم خلال ذلك يَحججبون تلك الأموالٌ» كالذي ذكره سلمانُ الفارسيئْ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذكره ابن إسحاقٌ في «السير»”". 

وقيل: كانوا يأخذون من غَلّاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدِّين والقيام 
بالشرع. وقيل: كانوا يَرْتَسُون في الأحكام”"؛ كما يفعله اليومَ كثيرٌ من الؤُلاة 
والحكام. وقوله: «بالْبَاطِل» يجمع ذلك كله. 


يدوت عَن سَبيلٍ أَلّو4 أي: يُمنعون أهلّ دينهم عن الدخول في دين الإسلام؛ 
واتباع محمد 3 


00 


الثانية: قوله تعالى: لوَالْدِي يكرت الذَّهَبٌ وَالْوِصّسَد» الكنز أصلّه في اللغة: 
الضم والجمع» ولا يختصٌ ذلك بالذهب والفضة؛ ألا ترى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألَا أخبركم بخير ما يَكيْرُ المرم؟ المرأةٌ الصالحةٌ»9©. أي: يضمُّه لنفسه 
ويجمعه. قال: 
لم تووذمن جسيعالكفز ‏ غير توي" ورَقِيكز؟ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١77/15‏ . 

(7) السير والمغازي لابن إسحاق ص27 . 

() المحرر الوجيز //ا7 . 

(5) المفهم 594/7 - "١٠‏ والحديث أخرجه أبو داود )١1775(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي 
ص 187 من هذا الجزء بتمامه. 

(4) في (م): خيوط. 

)١(‏ لم نقف عليه والبّرٌ: الثياب. اللسان (بزز). 


اا سورة التوبة: الآية +15 


لا كَرَّ دري إن أطعمتٌ جائعهم ف الحَتِيٌ وعندي البّرٌّ مكنودة" 
قِرْف الحَتِىّ: هو سويق ا لمقْل. يقول: 0 فكان قَِرَاه عندهم سَويق 
المُقْلُء وهو الحَتمْء فلما نزلوا به قال هو: لا دَرٌَّ دَرّي.. البيت”". 
' وخصّ الذهب والفضة بالذّكر؛ لأنه مما لا يُطَلّ عليهء بخلاف سائر الأموال. 


قال الطبري”؟: الكنز كل شيء مجموعٌ بعضهٌ إلى بعض» في بطن الأرض كان 
أو على ظهرها. 

وسُمّي الذهب ذهباً لأنه يذهبء والفضةٌ لأنها تَنفضٌ فتتفرّق”'©» ومنه قوله 
تعالى : «أنقَضُوأ ليبا [الجمعة: »]١١‏ «الَأْنفَصُا مِنْ حَولكٌ؟ [آل عمران:169] وقد مضى 
هذا المعنى في «آل عمران). 

الثالثة: واختلفت الصحابة مّن”*؟ المرادٌ بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أنَّ المرادً 
بها أهلٌ الكتاب» وإليه ذهب الَأصَهُ"©؛ لأنَّ قوله : «والدِيت يَكرُوت» مذكورٌ بعد 
قوله: «إنَّ كرا يرت الْشْبَارِ وَالرهبَانٍ ليَأْطُونٌ أَمَولَ ألناس بالبتطل». 


نوات رفت : المراد بها أهلّ الكتاب وغيرّهم من المسلمين. وهو 


)١(‏ قائله المتنخل الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين */ ”1777 » والكتاب 84/7 . برواية: إن 
أطعمت نازلكم. 

(؟) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 0 . والمُقْل: ثمر شجر الدَّوْم. القاموس (مقل). والدّوم: شجرٌ 
عِظام من الفصيلة النخيلية: وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمرء وله نواة ضخمة. المعجم 
الوسيط. (دوم). قاف : قِشْره قِشرهء يريد اللحمة التي على عَبجّوه. تحصيل عين الذهب ص70 . 

() في التفسير 477/1١1‏ . 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 07/١٠١‏ ونسبه لنفطويه. 

(0) في (م): في. 

(") قوله في أحكام القرآن للكيا الطبري ١457/7‏ . والأصم هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف 
الأموي مولاهمء السّناني المعْقِلي النيسابوري المحدث» حدّث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع» توفي 
سنة (7”557 ه). السير 407/1١6‏ . 


سورة التوبة: الآية 74 ل 


الصحيح؛ لأنه لو أراد أهلَّ الكتاب خاصة لقال: ويكيزون» بغير: «والذِينَ؛ فلما 
قال: «والذين» فقد استأنف معنى آخرّ يبيّنُ أنّه عطت جملةً على جملة”". فالذين 
يكنزون كلامٌ مستأنفٌ» وهو رفعٌ على الابتداء. 

قال السّدّيّ: عَنَى أهل القِبْلة0©. 

فهذه ثلاثةٌ أقوال. وعلى قولّي”" الصحابة فيه دليلٌ على أنَّ الكفار عندهم 
مخاطبون بفروع الشريعة ل 

روى البخاري” عن زيد بن وَهْبٍ قال: مررتُ بالرَّبَدَة» فإذا أنا بأبي ذَرٌء فقلت 
له: ما أنرّلك مَنزِلّك هذا؟ قال: كنت بالشَّامء فاختلفثٌ أنا ومعاويةٌ في : «والدت 
يكرت الذَّهَب وَالْفِضَة ولا يقتا في سَبِيلٍ لَه فقال معاويةٌ: نزلَّتْ في أهل 
الكتاب. فقلتٌ: نزْلَتُ فينا وفيهم» وكان بيني وبيئّه في ذلك؛ فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إليّ عثمانُ: أن اقْدّم المدينة» فْقَدِميُّهاء كر علي النامُ حتى كأنهم 
لم يَرَوْني قبل ذلك» فذكرث ذلك لعثمانَ فقال لي : إن شئتٌ تنحّيتَ فكنتٌ قريباً» 
فذاك الذي أنزلّي هذا المنزل» ولو أئّروا علي حَبَشيًا لمعت وأطفت. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآية زكاةً العين» وهي تجب بأربعة 
شروط: حرية»؛ وإسلام» وحؤلء ونصاب سليم من الدَّيْن. 

والنصاب مئتا درهم» أو عشرون ديناراً. أو يُكمّل نصابٌ أحدهما من الآخرء 
وأخرج ربعٌ العُشْر من هذا وربعٌ العُمْر من هذا. 

وإنما قلنا: إِنَّ الحرية شرط؛ فلن العبد ناقصٌ الملك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7/ 947١‏ » وسيأتي خبر معاوية وأبي ذر. 
(؟) أخرجة الطبري 455/١١‏ . 

(5) في (د) و(م): قول. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 918/7 . 

(0) في صحيحه )١5057(‏ . 


:4م سورة التوبة: الآية ١5‏ 


وإنما قلنا: إِنَّ الإسلام شرط؛ فلأنَ الزكاة ظُهِرَةٌ والكافرٌ لا تَلْحَقُهِ ظهرةٌ» ولأنَّ 
الله تعالى قال: وَآَقِيمُوأ لصّلَوءَ واوا ألرَكةه [البقرة: 4] فحُوطب بالزكاةً من خُوطب 


بالصلاة. 
وإنما قلنا: إِنَّ الحَوْلَ شرط؛ فلأنَ النبيّ يك قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ 
عليه الحَؤلَ)7". 


وإنما قلنا: إِنَّ النصاب شرط؛ فلانَ النبيّ ب قال: «ليس في أقلّ من مثتي درهم 
زكاةٌ وليس في أقلّ من عشرينٌ ديناراً زكاةٌ". لتاقن كمال النضات ف اول 
الحَؤلء وإنما يُراعى عند آخر الحول؛ لاتّفاقهم أنَّ الربح في حكم الأصل”". يدل 
على هذا أنَّ مَن كانت معه مئتا درهمء قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الول ألفاًء أنه يؤدّي 
زكاءً الألف, ولا يستأنفٌ للربح حولاً. فإذا كان كذلك. لم يُختلف حكمٌ الربح» كان 
صادراً عن نصاب أو دوئه. 

وكذلك اتفقوا أنّه لو كان له أربعونَ من الغنم. فتوالّدث له رأسَ الحول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدةٌ منهاء وكانت السّحَالُ تتمةً النصابء فإِنَّ الزكاة تُخرّج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء في المال الذي أَدَيّتْ زكائّه؛ هل يسمى كنزاً أمْ لا؟ 
فقال قوم: نعم. ورواه أبو الصّحىء عن جَعْدةٌ بن هُْبَيْرةَ عن علي #4 قال علىٌّ: 
أربعة آلافي فما دونها نفقةٌ وما كَثّر فهو كنرٌ”*2. وإن أذَّيتَ زكاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما أَدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنزء قال ابن عمر: ما أَديّ 


. وهلا"‎ 755-75٠9 /١ أخرجه أحمد (546؟١), وأبو داود (/161) من حديث علي ©. وينظر المعونة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/61١)‏ و(801/7١)‏ من حديث علي #©» وينظر نصب الراية 7/ 755-1754 , 
والتلخيص الحبير 797/7 . 

() ينظر المعونة "55/1١‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق »)7١6٠(‏ والطبري 571/١١‏ . قال ابن العربي في أحكام القرآن 419/5 : وليس 
بشيء يُذكر لبطلانه. 


سورة التوبة؛ الآية 74 م 


زكائه فليس بكنز؛ وإنْ كان تحت سبع أَرَضِينَ» وكل ما لم تؤدَّ زكاتّه فهو كنرٌّ ون كان 
لوق الأرفن ”ول ين 0 رهن العم 

وروى البخاري”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «مَن آناه الله مالأ 
لم يود زكاته» مُثْلَ له [مالّه] يوم القيامة شّجاعاً أقْرَعَ له ربيبتان, يُطرَّقه يوم القيامة» 
لم يأخذ مي يعني شِدْقَيْ ‏ ثم يقول:.أنا مالّك. آنا كرك ثم تلا: «ول يس 
لدي يبَكَلوْن» [آل عمران: ]18١‏ الآية. 

وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ قال: انتهيتٌ إليه ‏ يعني النبي يك قال : «والذي نَفْسي بِيدِه 
-أو: والذي لا إله غيرٌه» أو كما حلّت دنا فق رجل كرد لهال أزبدر أن عن ل 
يؤدي حقّهاء :إلا اتن بهاايوع القيامة أعطلع ما تكو وأشكتاء تكلوم بأحفافها» ولي 
بقُرُونهاء كلّما جارّث أخراها رُدّت عليه أزلاهاء حتى يُنْضَى بين الناس»©». فدلّ 
دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. 

وقد بيّن ابن عمر في صحيح البخاري”*' هذا المعنى؛ قال له أعرابئٌ: أخبرني 
عن قول الله تعالى : ظوَالدِي يكرت الذّهَبٌ وَالِْصَةَ» قال ابن عمر: من كَنَزها 
فلم يُوْدٌ زكاتها قَويْلٌ له. إِنّما كان هذا قبل أن تُتَرّلَ الزكاةٌء فلما أَنزلَتْ»؛ جعلّها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما فُضّل عن الحاجة. رُويَ عن أبي ذرٌ”'2» وهو مما ثُقِل من مذهيه» 
وهو من شدائده» ومما انفردٌ به ك. 


. 701/١ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ‎ » :55- 475/١١ أخرجه عبد الرزاق (9141), والطبري‎ )١( 

.)71560( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 

(9) في صحيحه (107١)ء‏ وهو عند أحمد (6171). وما سيأتي بين حاصرتين منهماء وقد سلف 198/6 . 

(4) صحيح البخاري :)١570(‏ وهو عند أحمد (501١؟)2‏ ومسلم (4450). 

.)1١505( برقم‎ )0( 

(5) المفهم 75/7 ٠»‏ ورواية أبي ذرّ في مسند أحمد (1784؟) ء وصحيح البخاري (/ا10١)‏ و(508١)2‏ 
وصحيح مسلم (441). 


اليا سورة التوبة: الآية ١5‏ 


قلت: ويحتمل أن يكون مُجملٌ ما رُويَ عن أبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرين» وقصور”('' يد رسول الله و عن 
كفايتهم» ولم يكن في بيت المال ما يَسَعْهِم'"': وكانت السّنونَ الجوائخ”" هاجمة 
عليهم. فبّهُوا عن إمساك شىء من المال إلا على قَدْر الحاجة» ولا يجوز ادّخار 
الذهب والفضة في مثل ذلك الوقتء فلما فتّح الله على المسلمين ووسّع عليهم» 
أوْجِبَ عليهم يل في مئتي درهم خمسة دراهم. وفي عشرين ديناراً نصات دينارء ولم 
يُوجب الكل واعتبرٌ مذَّةَ الاستنماء”؟2: فكان ذلك منه بياناً 45. 

.وقيل: الكنز ما لم تود منه الحقوق العارضة: كمَّكُ الأسيرء وإطعام الجائع؛ 
وغير ذلك0©. 

وقيل : الكنز لغة: المجموعٌ من النّقْدِينء وغيرٌهما من المال محمولٌ عليهما 
بالقياس. وقيل: المجموعٌ منهما ما لم يكن حُلِيًا؛ لأنَّ الْحُلِيَ مأذونٌ في انّخاذه ولا 
حَنَّ فيه. والصحيح ما بدأنا بذِكره» وأنَّ ذلك كلّه يسمّى كنزاً لغةَ وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء فى زكاة الْحُلِئَ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبو تور وأبو عبيد إلى أنْ لا زكاةً فيه. وهو قول الشافعيٌ بالعراق» ووقف 
فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستَخِير الله فيه. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعيٌ : في ذلك كله الزكاة" . 


احتجٌ الأوّلون فقالوا: قَصْد النّماء يوجب الزكاةً في العُروض» وهي ليست 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): وقضرء والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 198/7 » والكلام 
منة. 

(5) في (خ) و(د): يشبعهم. : 

() في (خ) و(ظ): الجوامح. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ١98/7‏ » والحديث أخرجه أبو داود (181/7). 

(0).ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١7‏ . وقال ابن العربي: الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 

.185ا//7١ التمهيد‎ )١١ 


سورة التوبة: الآية ١5‏ /ام ١‏ 


000 لإيجاب الزكاة» كذلك [قَصْد] قَظع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حُلِيًا 


للقئية يُسقط الزكاة. 
احتجٌ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النَقّدِينء ولم يفرّق بين حُلِيٌ 
وغيره1. 


وفرّق الليث بن سعد؛ فأوجب الزكاءً فيما صُ 0 وأسقظها 
فيما كان منه يُلبس ويُعار” “. وفي المذهب في الحُلِيٌ تفصيلٌ؛ بيانه في كتب الفروع. 

السابعة: رَوَّى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: «والرت 
يَكْيرُوتَ ألذَهَبَ وَالْيِضَةَ» قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكمء فانطلق فقال: يا نبي الله» إنه كَبْرَ على أصحابك هذه الآية. فقال: (إِنَّ الله لم 
يَفْرِض الزكاةً إلا ليُطيّبِ ما بقيّ مِن أموالكم, وإِنّما فَرَض المواريتٌ ‏ وذكرٌ كلمةٌ - 
يتكونَ لمن بعدّكم' قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله : «ألا أخبرك بخيرٍ ما 
كيز المرء؟ المرأةٌ الصالحة؛ ! إذا نظرَ إليها سَرَّنْه وإذا أمَرها أطاعَتّهء وإذا غاب عنها 
حفطلته00, 

ورَوَى الترمذيُ وغيره عن تَوْبانَ» أنَّ أصحاب رسول الله ب قالوا: قد ذم الله 
سبحانه الذهبٌ والفضة» فلو علمنا أي المال خيرٌ حتى نكتسبّه. فقال عمرٌ: أنا أسأل 
لكم رسول الله يء فسأله فقال: «لسانٌ ذاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ تعِينُ المرء على 


دينهه. قال: حديث ع 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 414/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) التمهيد .1١57//7١‏ 

() سئن أبي داود (2)1574 وأخرجه أيضاً الحاكم 0١‏ -404 و 7/5 والبيهقي 47/4 » وسلفت 
قطعة منه ص ١8١‏ من هذا الجزء. قال البيهقي: قصّر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عثمان أبا 
اليقظان. قلنا: وأبو اليقظان ن لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال الحا لي الكريين 
عثمان أبو اليقظان ضعيف» واختلط وكان يدلس. 

(5) سنن الترمذي (7045). وهو عند أحمد (77757) واللفظ لابن عطية في المحرر الوجيز 78/1 . 


١4 سورة التوبة: الآية‎ ١44 


و من لوس اق مهفن 8 3 596 0 
الثامنة: قوله تعالى: # لا يَفِفُونهَا في سَبِيلٍ أله ولم يقل: ينفقونهما» ففيه”١‏ 
2 : 000 5 2 3000 1 
الأول: قال ابن الأنباري”“قصّد الأغلب والأعمّء وهي الفضة:» ومثله قوله: 
نتيا بأصَبرٍ وَالصَلَؤْ ويا لَكَِرَة» [البقرة:4] رد الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله ِوَإِدًا رأوَأ يحرَةَ أوَ لوا أنقَضُوأ يهاه [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 
لأنها الأهمء وتدك اللهو. قاله كدير من المفسزين”". وآباه بعضهم وقال97؟: ”لا 
يُشْبهها ؛ لأنَّ «أو» قد مَصَلت التجارة من اللهوء فَحسّن عَوْدُ الضمير على أحدهما. 
الثانى: العكس» وهو أنْ يكونّ «ينفقونها» للذهبء والثاني معطوفاً عليه. 
والذهب تَؤْيّه العرب؛ تقول: هي الذهب الحمراءء» وقد تُذكّرء والتأنيث أشهر"”. 
الثالث: أنْ يكونَ الضميرٌ للكنوز. 
الرابع: للأموال المكنوزة. 
الخامس: للزكاة؛ التقدير: ولا يُنفقون زكاةً الأموال المكنوزة. 
السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخَر إذا قُهم المعنى» وهذا كثِيرٌ 
في كلام العرب» أنشل سيبويه : 
تحن كما غعهددا واندة نكا عندكَ راض والرأي مُخْتَلِف'"' 
)١(‏ في (ظ): فعنه. 
(؟) ينظر البيان له "91//١‏ - 7”94 . 
(*) تفسير البغوي 788/7 » والمحرر الوجيز 78/7 . 
(4) هو ابن عطية في المحرر الوجيز 78/8 » والكلام عن قوله تعالى «وَإدًا رأوَأ تحر أو خطه. 
(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس »7١7/7‏ و مشكل إعراب القرآن 778/١‏ » والمحرر الوجيز 78/7 . 
قف الكتاب ١/5/١‏ » ونسبه لقيس بن الخطيم» ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب 11/١‏ 717/05/79 
لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة »ء ونسبه ابن الأنباري في 
الإنصاف 40/١‏ لدرهم بن زيد الأنصاري» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء /١‏ 475 » وللأخفش 
50/7 ء وللزجاج ؟/ 5غ » ومجاز القرآن 708/١‏ » وتفسير الطبري 535/١1١‏ » وإعراب القرآن 


سورة التوبة: الآية 5؟ 4م 


ولم يقّل: راضون. 

وقال آخر: 
رَمَاني بأمر كنثُ منه ووالدي 2 بريثاً ومن أمجل الطّوي رَمَاني(» 
ولم يقل: بريئيين. ونحوه قول حسان بن ثابت #: 

إن َرْحَّ الشباب والشَّعَرَالأشا وَدَمالميعاص كان ججنون””) 
ولم يقل : يعاصيا. 

التاسعة: إن قيل: من لم يكنز ولم يُنفِق في سبيل الله وأنمّق في المعاصي. هل 
يكون حُكمّه في الوعيد حُكُمَ من كنز ولم يُنْفِّقَ في سبيل الله؟ 

قيل له: إِنَّ ذلك أشدُ؛ فإنَ مَن بذَّر ماله في المعاصي عصّى من جهتين : بالإنفاق 
والتناول» كشراء الخمر وشُرْيها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تَتعدّى» كمّن 
أعان على ظلم مسلم؛ مِن قَْله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكاندٌ عصَّى من جهتين» 
وهما منمُ الزكاة وحَبْسُ المال لا غير. وقد لا يُراعَى حبس المال» والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: ظمَبَيرَمُم يِصَدَابٍ أَِبِوِ4 قد تقدَّم معناء”"», وقد فسّر 
النبي ‏ هذا العذاب بقوله: ١بَشْرٍ‏ الكَنَازِينَ بكَىٌ في ظُهورهم يَخْرُجُ من جُنُوبهم» 
وبكيّ من قِبّلَ أقْمَائْهم يَخْرجٍ من جباههم» الحديث. أخرجه مسلم؛ رواه أبو ذرٌ9'. 
في رواية: 'بَشْرِ الكََازِينَ رض يُحْمَى عليه في نارٍ جهدَمَ» فيُوْضَع على عَلَمَة َذي 
أحدهم حتى يَخْرُجَ من نُعْضٍ كُتفْيه» ويُوضَعٌ على نُهْض كَيَفّيه حتى يَخْرُجَ من حَلّمة 


)١(‏ الكتاب 70/١‏ » ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للأزرق بن طرفة , بن العَمَرّد الفُراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن ججول الطويٌّ.... والجول: جدار البئر: والطوي: البئرء والصواب: ومن 
أجل» كما في اللسان ابن برّي. 

(؟) ديوان حسان ص07 » وعاصاه مثل عصاه. الصحاح (عصي). وسلف 54/7 . 

5 كمه . 


() برقم (1975): (2)76 وهو عند أحمد (71517/0). 


,وا سورة التوبة: الآيتان *؟ ‏ 150 


نَدْيّيهِ كلل الحديث”"2. قال علماؤنا: فخروج الرّضْف من حَلّمة نَذِيه إلى نُعْضِ 
كتفه ؛ لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلاً بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنياء 
فحُوقِبٍِ في الآخرة بالهمٌ والعذاب”"© 
الحادية عشرة: قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليقُ الوعيد على من كُْرَ ولا ينفق في 
سبيل اللهء و[لم] يتعرّض للواجب وغيره» غيرٌ أنَّ صفة الكنز لا ينبغي أن تكونّ 
معتيّرةٌ ؛ فإنّ من لم يكز ومَنّع الإنفاقٌ في سبيل الله؛ فلا بدّ وأنْ يكونَ كذلكء إلا أن 
الذي يُخيّا تحت الأرض هو الذي يُمنّع إنفاقه في الواجبات عُرّفاً؛ فلذلك حُصٌ 
الوعيدٌ به”". والله أعلم. ش 
قوله تعالى' ف جحي علا ب كار جَهَكَمَ كتئك بها حَاهْهُمْ مَجُهم 
وَظهُورْهُم هَندَ 98 اث ثم لأنشى؟: هد وق سخ كك 6 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: 0 م 5 7 د 0 
البشارة لا تكون سخينهذ. 


يقال: أحميتٌ الحديدةً في النار» أي: أوقدتٌ عليها. ويقال: الي ولا 
يقال: أحميتٌ عليه. وهاهنا قال: «عليها»؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى الإحماء. 
ومعنى الإحماءٍ الإيقادُ أي: يوفّد عليها. «فتكوى» الكيّ: إلصاقٌ الحارٌ من الحديد 
والنار بالعضو حتى يحترقٌ الجلد. 


)١(‏ :هو عند البخاري »)١509/(‏ ومسلم (4947): (4*). الضف :. الحجارة المحمّاة. ونُْمْضُ الكتف: هو 
العظم الرقيق الذي في طرف الكتف. المفهم 35/9 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 977/7 . 

(5) أحكام القرآن للكيا.الطبري 191/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4).إعراب القرآن للنحاس 3١77/7”‏ . 


سورة التوبة: الآية 0؟ 19١١‏ 


والجباه: جمع الجبهة؛ وهو مُستَّوَى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بكذاء أي: استقبلئه به وضربتٌ جبهئه. والجُنوب: جمع الجَنْب. والكيُ في الوجه 
أشهرٌ وأشنع. وفي الجنب والظهر آلَمْ وأوجع ؛ فلذلك خصّها بالذكر من بين سائر 
الأعضاء. ش 

وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المالّ والجاه؛ شان اللهُ وجومّهم» ولمّا طوّوًا 
كُشْحاً عن الفقير إذا جالسهم؛ كُويت جنوبُّهم» ولمّا أسندوا ظهورّهم إلى أموالهم ثقةً 
بها واعتماداً عليه ؛ كُويت ظهوره”©. 

وقال علماء الظاهر: إنما خصٌّ هذه الأعضاءً؛ لأن الغنيّ إذا رأى الفقيرٌ زَّوَى ما 
بين عينيه وقبض وجهه. كما قال: 
يَزِيدٌ يمُض الطرْفَ عئْي كأنّما رزَرَى بين عينيهعليٌ المحاجِمٌ 
فلا ينبسظ من بين عينيك ما الْرَوى 2 ولائَلْقَني إلا وأانقُكراضِة”» 

وإذا سأله طَوّى كُشْحَهء وإذا زاده في السؤال وأَكْثَرَ عليه ؛ ولّاه ظهره؛ فرئّبٍ الله 
العقوبة على حالٍ المعصية. 

الثانية : واختلفت الآثار في كيفية الكىّ بذلك؛ ففي «صحيح» مسلم من حديث أبي 
ذرٌ ما ذكرنا مِن ؤكْر الرّضف””. وفيه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«ما من صاحب ذهب ولا فِضّةٍ لا يؤدّي منها حمّهاء إلّا إذا كان يوم القيامة صُنّحت له 
صفائحٌ من نارء فأحمي عليها في نار جهنمء فَيُكْرَى بها جنبّه وجبيئه وظهره» كلّما 
بردت أعيدت لهء في يوم كان مقدارُه حمسين ألف سنقء حتى يُقْضَى بين العباد» فيرى 


. 77 ولطائف الإشارات للقشيري ؟/‎ ٠ 974 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) قائلهما الأعشى. وهما في ديوانه ص179. ويزيد هو ابن مسهرء يقول الشاعر: إنه لينفر مني حين 
يلقاني» كأنما وضعت بين عينيه المحاجم. قاله شارح الديوان. والمحاجم جمع مِحُجَمء وهو مشرط 
الحجام وقارورته. معجم متن اللغة (حجم). 


(9) ص189 من هذا الجزء. 


١0 سورة التوبة: الآية‎ ١١ 


سبيله إِمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار». الحديث”". 

وفي البخاريّ: أنه يُمَّل له كنرُه شجاعاً أفَرعَ”'“. وقد تقدّم في غير الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: مَن كان له مال فلم يؤدٌ زكاته؛ وه يوم القيامة شجاعاً 
أقرعَ ينقّر رأسه”". 

قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطنّ: موطن يمثّل المالُ فيه ثعباناً» وموطن يكون 
صفائح» وموطن يكون رَضْفاً. فتُغْيّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال سه وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله : «يؤتّى بالموت كانه كَبْثنٌ ذخ 
فإن قلف طريقةٌ أخرئ «وللةاسنيخانه وتتالى أن يفعل مايشاء: وخخصّ الشجَاعٌ بالذكن؛ 
لأنه العدرٌ الثاني للخلق””©. 

والشجاع من الحيّات: هو الحية الذّكَر الذي يوائبٍ الفارمنَ والراجل» ويقوم 
على ذنبّه؛ وربما بلغ الفارسّ» ويكون في الصّحارى. وقيل: هو الثعبان. قال 
اللّحيانيَ : يقال للحية: شجاعء وثلاثة أشْجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات: 
الذي تَمغّط رأسّه وابيضٌ من السة”"". 

5 «الموّطأ»: له زبيبتان”"'» أي : نقطتان منتفختان في اي ال و 0 
ويكون ذلك في شِدْقَي الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت أمُ غَيّلان بنتُ 


.07/577( صحيح مسلم (2)41 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)١150*(‏ وهو عند أحمد (8571). وقد سلف 578/0 و90/4؟١1.‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 477/1 » وسلف مرفوعاً بنحوه 479/0 . 

(5) أخرجه أحمد (8407) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه البخاري (2)4710 ومسلم (5444) من 
حديث أبي سعيد الخدري ©#. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 45١/7‏ . 

.7١/7 المفهم‎ )5( 

(0) الموطأ 107/١‏ عن أبي هريرة ‏ موقوفاًء وقد سلف عنه مرفوعاً ص 180 من هذا الجزء. 

. 1١67 /11/ التمهيد‎ )4( 


جرير: ربّما أنشدثُ أبي ختى يتزبّبَ شِدقاي”". صرب مثلاً للشجاع الذي كثر سمّهء | 
فَيمَثل المال#نيذا الشيؤاة: بلق اعت خميناف قال امن قرت تمطنان 
سؤداوان فوق عينيه. 

في رواية: مُثْل له شجاعٌ يتبعه» فَيَضْطَرٌهء فيُعطيه يدّهء فيقضمها كما يقضم 
الفخل”". 

الاك ميجير واللهِ لا يعذّبٍ الله أحداً بِكَنْزٍ فيمَسٌ درهمٌ درهماً ولا دينارٌ 
ديناراً. ولكنْ يوسّع جلدٌه حتى يوضعٌ كل درهم ودينار على حِدَته”“. وهذا إنما يصحٌ 
في الكافر ‏ كما ورحنى | للعديف 1لا فى المركية: والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري”" إلى أبي أمامة الباهِليٌ قال: مات رجلٌ من أهل الصَّمَّة 
فؤٌجد في برْدته دينار. فقال رسول الله 6: «كيّة». ثم مات آخرء فوّجد له ديناران» 
فقال رسول الله يَلِةْ: «كَيّتان». وهذا إمّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما 
اله وإمّا لأنَّ هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرّر الشرعٌ ضبظ المال وأداء حقّه. ولو 
كان ضبظ المال ممنوعاً لكان حقٌّه أن يُخرَجَ كله وليس في الأمّة مَن يُلزْم هذا”". 
وحَسْبّك حال الصحابة وأموالّهم رضوانٌ الله عليهم. 


وأما ما ذكر عن أبي در ؛ فهو مذهت له ك. وقد روى موسى بن عبيدة» عن 


)١(‏ تهذيب اللغة 7١/117ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠ 47١/7‏ وجرير هو الشاعر المعروف. 

(؟) في جمهرة اللغة "/ 1806 . 

() أخرجه أحمد (5541١)؛‏ ومسلم (488) من حديث جابر 45. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة / 717 . 

(5) أخرجه أحمد (856)» والبخاري .)105١1(‏ ومسلم(7801) و (1801) من حديث أبي هريرة 245 
ولفظه عند البخاري : ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». 

() في تفسيره 479/1١‏ ء وأخرجه أحمد (57119/5). 

0) المحرر الوجيز 594/7 . 


10 سورة التوبة: الآية‎ ١645 


ش مكراذ د امن انمره عوةقاللت. بن أوس بن الحَدّئان» عن أبي ذرٌء عن رسول الله 5 
قال: «من جَمَع دينارا أو درهماً أو يِبْراً أو فِضَّةَّ ولا يُعِدَه لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الله» فهو كنرٌ يُكْوَّى به يوم القيامة»”". 

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرٌ #5 أن يقولَ به» وأنَّ ما فضَلَ عن الحاجة فليس 
بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. 

وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفْراً؛ كُوِي بها مغفوراً له أو غير مغفور 
14" ألا إن حلية لشي من ذلك0. 

وروى نَوْبِان أنَّ رسول الله 6 قال: «ما من رجلٍ يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض» 
لا جعل اللهُ له بكلّ قيراط صفيحةً يكوّى بها مِن-كَرْقَه إلى قدمهء مغفوراً له بعد ذلك 


أو معذباً9). 


قلت: وهذا محمولٌ على ما لم : تؤدّ زكاثّهء بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
فيكون التقدير: وعنده أحمرٌ أو أبيض لم يؤدٌ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة #: 
مَن ترك عشرةً آلاف؛ ججعلت صفائحٌ يعذَّبُ بها صاحبّها يوم القيامة. أي: إن لم 
يؤدٌ زكاتها ؛ لثلّا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 

:“الزابعة : قوله تعالى: هدام كرت كَرن لأنشى5» أي : يقال لهم: هذاما 
كنزتم ؛ فحذف «قَدوقوأ مَا كم مَكرت» أي : عذابَ ما كسم تكنزون. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 717/7 . وذكره الذهبي في السير 57/7 وقال: موسى ضَعٌّفء رواه عنه الثقات. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7575) مرفوعاً دون قوله: مغفوراً له أو غير مغفور له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد / 110 : وفيه بقية (وهو ابن الوليد) وهو مدلس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1789 )2١١84(‏ عن أبي أمامة © موقوفاً بلفظ : حلية السيف من الكنوز. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1740/5 .)21١١97(‏ والفرق: الطزيق في شعر الرأس. معجم متن اللغة (فرق). 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن 7٠١7/7‏ » وذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 477/7 مع حديث 
ثوبان المتقدم وقال: هذه الأحاديث لم يصح سندها. 


سورة التوبة: الآية 17 ١‏ 


ا 000 ألشجُور عند أنه تا عكر 6 ال سكب أي 
حَلَقَّ. السَموت وَالرْض ينآ أزيحة غدة + ذلك ألِدَينُ ليم قلا د الا تلا فول 
شك وكيثوا ) 0 كل نا كلتك ا وَأَعَلَتها أ 5( 
التي ©4> 
قوله تعالى: «إنَّ عِدَّهَ ألشَُورٍ عِندَ أَسَّهِ أنَنَا عَكَرَ سَهَرَا فى كنب أله يوم خَلْقَ 
لْسَموتِ وَالارضٌ نهآ أريحة عي كلت للك ألزَينُ ليد قلا تَظلِمُوأ 3 نور أثنك». 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ عِدَّهَ ألشّبُورٍ»ه جمع شهر. فإذا قال الرجلٌ لأخيه: لا 
أكلّمك الشهورً. وحَلّف على ذلك» فلا يكلّمه حولاً؛ ؛ قاله بعض العلماء. وقيل: لا 
يكلمه أبداً. ابنُ العربي”'2: وأرى إِنْ لم تكن له ني ني أنْ يقتضي ذلك ثلاثة أشهر؛ لأنه 
أقل الجمع الذي يقتضيه صيغةٌ فُعول في جمع كَعْل. 
ومعنى عند أَسَّو» أي: في حُكم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ. 
«اننا عَدَمَ 0 «اثنا عشر» دون نظائرها؛ لأنَّ فيها حرف الإعراب أو 
دليلّه". وقرأ العامّةٌ: «عَشَّرا بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر: «عُشّر) بجزم 
العية”. 
«في كِنَبِ أَنَِّ4 يريد اللوح المحفوظ. وأعاده بعد أنْ قال: «عند الله؛؛ لأنّ كثيراً 
من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال: إنه مكتوبٌ في كتاب الله كقوله: «إنَّ 
لَه عِنَدَمْ عِلْم ألسّاعَةِ» [لقمان: 4 ]. ظ 


' وما قبله منه.‎ ٠ 476/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و(م): ودليله. والمثبت من باقي النسخ الخطية.» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
5١1/7‏ . والكلام منه. وقوله: ذليله يعني حرف التثنية. 

(”) مع المذ المشبع على ألف «اثنا» لأجل التقاء الساكنين» وأبو جعفر من العشرة» وينظر النشر 7179/7 
ووقع في النسخ: الشين بدل: العين» وهو خطأ. 


45 سورة التوبة: الآية 5 


الشانية: قوله تعالى: ظِيَومَ حَلَقَّ ألسَموتِ وَالْأَرْضسَ» إنما قال: هيوم حَلَقَ 
لكَموتِ وَالْأرْض» ليبيّنَ أنَّ قضاءه وقَدَرّه كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهورٌ وسمّاها بأسمائها على ما رنَّبها عليه يوم خلقٌ السماواتٍ والأرض» وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: «إنَّ عِدَهَ ألشهُور عند أله 
نا عكر سَبْره. وحكمّها بات على ما كانت عليه لم يُزِلْها عن ترتيبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقديم [المؤخر وتأخير] المقدَّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اتْباعٌ أمر الله فيهاء ورفضٌ ما كان عليه أهلٌ الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقديمهاء وتعليق الأحكام على الأسماء التي رنّبوها عليها”'"؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حَبَة الوداع: «أيها الناس» إِنَّ الزمان قد استدار كهيثته 
يوم حَلّق اللهُ السماواتٍ والأرض» على ما يأتي بيانه”". وأنَّ الذي فَعلَ أهلّ الجاهلية 
من جَعْل المحرّم صَفَراَ وصَمَّر محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه”" اللهُ تعالى. 

والعامل في «يوم» المصدرٌ الذي هو «في كتاب الله»» وليس يُعنى به واحدٌ 
الكُبْب؛ لأنَّ الأعيان لا تعمل في الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خَلّق 
السماواتٍ والأرض. وهعند» متعلّقٌ بالمصدر الذي هو العِذَّةء وهو العامل فيه. وافي» 
من قوله: «في كتاب الله متعلّقَةٌ بمحذوف» هو صفةٌ لقوله: «اثنا عَشَرَه. والتقدير: 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةٌ في كتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقَ بعِدّة؛؟ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصّلّة والموصولٍ بخبر إن [وهو: «اثنا عشر»]”*©. 

الثالثة: هذه الآيةٌ تدلٌ على أنَّ الواجب تعليقُ الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتيرها العجمٌ والروم 
)١(‏ في النسخ: عليه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 7١١/7‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين 
(؟) عند تفسير الآية (19)» وسلف الحديث ص"١٠‏ من هذا الجزء. 
(؟) في أحكام القرآن للكيا الطبري: ما وضعه. 
(:) ينظر مشكل إعراب القرآن 7151/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية ١1‏ 1و ١‏ 


والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً؛ لأنها مختلفةٌ الأعداد» منها ما يزيد على 
ثلاثين ومنها ما ينقُّصء وشهورٌ العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» 
والذي ينقص ليس يتعيّن له شهرء وإنما تفاونّها في النقصان والتمام على حَسَّبٍ 
اختلاففٍ سَيْر القمر في البروج”". 

الرابعة: قوله تعالى: «ينهَآ أربحدٌ حرةٌ» الأشهر الحُرُمُ المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القّعدة وذو الحِبّجّة والمحرَّم؛ ورجب الذي بين ججمادى الآخرةٍ وشعبان» 
وهو رجب مُضَرّء وقيل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار كانوا يحرّمون شهرٌ 
رمضان ويسمُونه رجباً. وكانت مضرٌ تحرّم رجباً نفسَه؛ فلذلك قال النبيٌ 6 فيه : 
«الذي بين جمادى وشعبان»”" ورَقَمَ ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت 
العوب اضيا ليها نمل الاكة ا 

روى البخاريٌ عن أبي رجاء العُطارديّ ‏ واسمه عِمرانٌ بن مِلْحان وقيل: عمران 
ابنُ نَيْم ‏ قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الآخَرء 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُُوةَ من تراب» ثم جتنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم ظُفنا به 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا : مُنْصِل الأسئّة» فلم نَدَعْ رْمْحاً فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 
حديدة إِلّا نزعناها فألقيناء©». 

الخامسة: قوله تعالى: ظدَللك أَلدِينُ لينم أي: الحسابُ الصحيح والعدد 
المستؤقى. وروى علي بِنٌ أبي طلحة عن ابن عباس : «ذلك الدّين» أي: ذلك 


. 73١١-1997 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أبي بكرة 5ه أخرجه أحمد (2207857» والبتخاري (071941)» ومسلم (2»)17174 وقد 
سلفت قطعة ص١٠‏ من هذا الجزءء وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله : «إن الزمان قد 
استدار. . .». وينظر أحكام القرآن لابن العربي 417/7 » والمحرر الوجيز */0* . 

() مُنْصِل؛ بسكون النون وكسر الصاد. أو بفتح النون وتشديد الصاد؛ و فسّر بنزع الحديد من السلاح 
لأجل شهر رجبء إشارة إلى تركهم القتال؛ يقال: نصلتٌ الرمح: إذا جعلت له نصلاًء وأنصلته: إذا 
نزعت منه النصل. ينظر فتح الباري 41١/4‏ . 

(5) صحيح البخاري (4777). والجُثوة: بضم الجيم: الكومة. 


القضاء”'“. مُقاتل: الحقٌ. 

ابن عطية”2: والأصوب عندي أنْ يكونّ الدّينُ هاهنا على أَشْهَرِ وجوهه. أي: 
ذلك الشرعٌ والطاعة. «الْمَيّمُ أي: القائم المستقيم» مِن قام يقوم. بمنزلة: سيّد؛ من 
ساد يسود؛ أصله : قوم ٌ 

السادسة: قوله تعالى: فلا تَظْلِمُأ فين أشْسَكُمْ» على قول ابن عباس راجعٌ 
إلى جميع الشهور. وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحُرّم خاصّة”"؛ لأنه إليها أقرب» 
ولها مَزِيّةٌ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى : «قَلَآ رَقَتَ وَلَا موقت ولا حِدَالَ فى الج » 
[البقرة:1917] لا أنَّ الظلم في غير هذه الأيام جائرٌء على ما نبيّنه. 

ثم قيل في الظلم قولان: 

أحدهما: لا تظلموا فيهنَّ أنفسَكم بالقتال» ثم نُسخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور؛ قاله قتّادةٌ وعطاء الحُراسانيٌ والزُهريُ وسفيان الثّوريَ. وقال ابن جريج: 
حَلّف بالله عطاء بن أبي رَباح أنه ما يَحِلَّ للناس أن يغزوا في الحَحرّم ولا في الأشهر 
الحرم إِلّا أن يقائلوا فيهاء وما نُسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبى ب غزا هوازن 


. وقد تقدّم هذا 


8 حسم 


بحُنينٍ وتّقِيفاً بالطائف» وحاصرهم في شوّال وبعض ذي القّعدة؛ 
المعنى في «البقرة»©. 

الثاني: لا تظلموا فيهنَّ أنفسَكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا عظّم شيئاً 
من جه واخدة ضارة .له خرمةٌ والحلة» وإذا عظلمه من جهتين أو جهاتٍ صارت 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 5١7/5‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 17/47 )19١١١1(‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس. 

(0) في المحرر الوجيز 37١7/17‏ . 

(') هو قول قتادة» وقد أخرج الطيري /١١‏ 440-444 قوله وقول ابن عياس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي ؟/ 740 » وأحكام القرآن لابن العربي 0105 

. 277/9 )0( 


سورة التوبة: الآية 71 ١148‏ 


حرمبّه متعدّدة» فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيّىء كما يضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فإِنَّ من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابّه ثوابَ مَن 
أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام ليس ثوابّه ثوابَ مَن أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالى إلى 
هذا بقوله تعالى: #يسَة النِّيّ من يَأتِ مِنَكُنَّ بِمحِمَةٍ مُيَََةٍ يُصَعَف لها الْعَدَابُ 


صِعْنَيْن»ه [الأحزاب :23000 


السابعة: وقد اختلف العلماءٌ من هذا المعنى فيمن قَتَلَ.في الشهر الخرام خطأء 
هل تُعَلَطْ عليه الدّيةُ أم لا؛ فقال الأوزاعيئ: القتلٌ في الشهر الحرام تُلّظ فيه الدّيّة 
فيما بلعّنا ‏ وفي الحَرّم» فتّجعل دِيةً وثلثاً» ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. 
وقال الشافعينٌ : تغلّظ الدَّيّة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وذوي الرَّحِم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب 
وأيَانَ بن عثمان: مَن قَكَل في الشهر الحرام أو في الحرم زِيدَ على ديّته مثئل ثلثها. 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضا”". 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيْلَى : القتل في الحِل والحَرّم 
سواء» وفي الشهر الحرام وغيره سواءء وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ 
لأن النبي يك سن الدّيّات ولم يذكر فيها الحرمً ولا الشهرٌ الحرام» وأجمعوا أنَّ 
الكفارةً على من قل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواءء فالقيامسُ أن تكون الدّيّة 
كذلك”". والله أعلم. 

الثامنة: خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذكرء ونهى عن الظلم فيها 
تشريفاً لهاء وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان» كما قال: طلا رَكَتَ ولا وف ولا 


. 477/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)1778417( وأخرج أثر عثمان عبد الرزاق‎ » 7١7/78 (؟) الاستذكار‎ 
. 5١7 الاستذكار 6؟/‎ )*( 


51 سورة التوبة: الآية‎ "٠و‎ ٠ 


موس ايه 


حجِدَالٌ فى ألْحَج » [البقرة: 197] وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل» أي: لا تَظلموا في 
الأربعة الأشهر أنفسَكم. 

اد 00 غ عباس 
قال: قلا تَظلِموأ فين أشْسَْمْ» في الاثني عم" وووى قيس أبن سيل عن 
الحسن بن” "امحد و اتقين تاد قي علي 

فإن قيل على القول الأزّل: لِمّ قال: فيهنَّ» ولم يقل: فيها؟ وذلك أن العرب 
يقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة: هنَّ وهؤلاء». فإذا جاوزوا العشرة قالوا: هى 
وهذه»ء إرادةًٌ أن تُعرف تسمية القليل من الكثير - وروي عن الكسائئ أنه قال: | 
ا 0 
وفيما فوقها حَلَْتْ'". 

لا يقال: كيف جعل بعضٌ الأزمنة أعظعَ حُرْمةً”*' من بعض؛ فإنا نقول: للبارئ 
تقالن أن يفعرمنا وكات رتسل ليله ما قاف ان لطملة عل و ل علية عي 
و ب و ووه 

قوله تعالى: ©وَقَدئِلُوا الْمَمْرِكِنَ كفَّه» فيه مسألة واحدة: 

ل 
الحال» أي: محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج”*': مثلٌ هذا من المصادر: عافاه 
الله عافية: وعاقّبه عاقبةً. ولا يثنّى ولا يُجمع» وكذا: عامّة وخاصّة 


. 455/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس 3١17/7‏ » والكلام من بداية المسألة منه. وينظر 
تفسير الطبري 455/١١‏ . 

() معاني القرآن للفراء 475/١‏ دون قول الكسائيء وذكر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 
مام 

(54) قوله: حرمة» ليس في (ظ). 

(5) في معاني القرآن 457/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 517/5 . 


سورة التوبة: الآيتان 55 6.١ ١!‏ 


و 
٠‏ 0 


قال بعضٌ العلماء: كان الفرض”"'' بهذه الآية قد توجّه على الأعيان» ثم نُسخ 
ذلك بعدٌ”'' وججعل فرض كفاية. قال ابن عطية0": وهذا الذي قاله لم يُعلم قط من 
شرع النبيّ يل أنه ألزم الأمة جميعاً التَمْره وإنما معنى هذه الآية: الحضٌ على قتالهم 
والتحزّبٍ عليهم وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «كنا وتم كائَةُ4 فبحَسَب 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فَرْضٌ اجتماعنا لهم. واللة أعلم. 
قوله تعالى: لإنَمَا أله راد فى الْمكُنر بْسَلُ بد اليس كبوا يلوتم 
اما وَححَرموَمٌ حَاما لوَاُوا عِدَهَ ما حَرَمْ أله يوا ما حرم أمَدْ يت لهم 
سوه مهد وَأ لا يَمْدى ألْقرْمَ الْكَفِينَ © 4 
قوله تعالى: ظإِنّمَا أليَّمَءُ زِاءةٌ في الْحكُئْر»ه هكذا يقرأ أكثرٌ الأئمة. قال 
النحاس”: ولم يرو أحدٌ عن نافع فيما علمناه: (إِنّمَا النّسِي؛ بلا همز إلا وَرْششٌ 
وحدّه”*'. وهو مشتق من نسأه وأنسأه: إذا أخَره؛ حَكى اللغتين الكسائيئ. 
الجوهريٌ”'': النّسِيء فعيلٌ بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأتٌ الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرنّه. ثم يحوّل منسوء إلى نّسيء؟؛ كما يحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم 
نَسَأَةَ مثل: فاسِقٍ ومَسَقَةِ. 
قال الطبريُ9" : النسيءٌ بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال: نَسَأ يَنْسَأُ: إذا زاد. قال: 
ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان» كما قال الله تعالى : «شَُوأ الَهُ سيم » 


[التوبة:/517]. ورَدّ على نافع قراءته» واحتجٌّ بِأنْ قال: إنه يتعدّى بحرف الجر؛ يقال: 


)00( في (د) و(ظ) و(م): الغرضء والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ١/7‏ » والكلام منه. 

(1) قوله: بعدء من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(9) في المحرر الوجيز 35١/7‏ . 

(؟) في إعراب القرآن 3١/7‏ . 

(5) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التيسير ص8١١‏ . 

(7) في الصحاح (نسأ). 

0) في تفسيره 5494/1١1١‏ - 0517 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 4594/16 . 


1 سورة التوبة: الآية ١71/‏ 


نسأ اللهُ في أجَلكء كما تقول: زاد الله في أجلكء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن سَرَّه أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْساً له في أَثَّره فلْيَصِلْ رَحِمّهه!". 
قال الأزهري””": أنسأتٌ الشيء إنساءً ونسيئاًء اسم وضع موضعٌ المصدر 
وكانوا يحرّمون القتالَ في المحرّمء فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حَرَّموا صَمَّراً بدلّه 
وقاتلوا في المحرّم. وسبب ذلك أن العربّ كانت أصحابٌ حروب وغارات» فكان 
يَشُقّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لئن تّوالت علينا 
ثلاثةٌ أشهر لا نُصيب فيها شيئاً لتَهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مِنَّى يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني قُقَيم منهم رجلٌ يقال له: القَلَمّسء فيقول: أنا الذي لا يُرَدْ لي قضاءً. 
فيقولون: أَنْسِئْنا شهرأًء أي: أخُر عنا حُرمةً المحرّم» واجعلها في صَفَّر؛ يحل لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهراًء حتى استدار التحريمٌ على السّنةٍ كلّهاء فقام 
الإسلامٌ وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه”". وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يومَ خَلََ اللهُ السماواتٍ والأرض»”. 
وقال مجاهد: كان المشركون يحون في كلّ شهر عامين؛ فحججوا في ذي 
الحجة عامين؛ ثم حججوا في المحرّم عامين» ثم ححجوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلّهاء حتى وافقت حجةٌ أبي بكر التي حيّجها قبل حبَة الوداع» ذا القّعدة من 
السنة التاسعة. ثم حجٌّ النبيُ ب في العام المقبل حجةً الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قولّه في خطبته: «إن الزمان قد استدار» الحديث”*. أراد بذلك أنَّ أشهر الحج 


.#© ومسلم (/7001) من حديث أنس‎ »)7١71( أخرجه أحمد (17086): والبخاري‎ )١( 

. 85/17 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(*) ينظر سيرة ابن هشام /١‏ 44 » ومعاني القرآن للفراء 4757/١‏ - 577 ء وتفسير الطبري 105/١١‏ 2 
وتفسير البغوي 79٠9/7‏ . 

(5) سلف 7177/78 . 


(0) أخرجه الطبري 406/١١‏ » وسلف مختصراً ص١٠‏ من هذا الجزء. 
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رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحجٌ إلى ذي الحجة؛ وبطل النسيء. 

وقول ثالث: قال إياس بن معاوية: كان المشركون يحسّبون السنة اثني عشر 
شهراً وخمسةً عشرٌ يوماً؛ فكان الحجٌّ يكون في رمضان وفي ذي القّعدة» وفي كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عَشَّرٌ يوماً» فحجٌّ أبو بكر سنةٌ تسع 
في ذي القّعدة بحكم الاستدارة» ولم يحجّ النبئّ يِ؛ فلمًا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشر» ووافق ذلك الأهِلة"''. وهذا القولٌ أشبهُ بقول النبئ 6: 
«إنَّ الزمانَ قد استدَارَ»(". أي: زمان الحج عاد إلى وقته الأصليئ الذي عيّنه الله يوم 
تَلّقَ السماواتٍ والأرضّ بأصل المشروعية التي سَبَّقَ بها علمُهء وَقَدَّ بها حُكمُه. 5 
قال: : «السنة اثنا عشر شهرأ». تياك الياط التي زاتدها لي اله - وهي الخمسة 
عش يوماً -بتحكمهم ؛ فتعّن الوقتٌ الأصليٌ» ويظل بطل التحككم الجهْلي. 

وحكى الإمام المازّريُ”" عن الُوَارِزْمِنَ”*' أنه قال: أوّل ما خلّق اللهُ الشمسّ 
أجراها في بُرْجٍ الْحَمَل: وكان الزمانٌ الذي أشار به”” النبئ يخ صادّف حلولَ الشمس 
برج الحَمّل. 

وهذا يحتاج إلى توقينب؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا تَقْلَ 
صحيحاً عنهم بذلك» ومن اذّعاه فَلْيُسْنِدُه. ثم إن العقل يجوّرُ خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق اللهُ الشمس قبل البروج» ويجوّرُ أن يخلق ذلك كله دفعة واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمس في برج الحوت وقتّ قوله عليه الصلاة 


. 18١/6 المفهم 51/5 » وإكمال المعلم‎ )١( 
. 44/6 (؟) المفهم‎ 
وأبو العباس في المفهم‎ ٠ 18٠/6 ؛ ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم‎ ١0١7/7 (؟) في المعلم‎ 
' . 6 
(؛) محمد بن موسىء أصله من خُوارزم؛ كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون؛ له من الكتب:‎ 
. 188-١147ص الزيج الأول» وكتاب العمل بالاصطرلاب؛ وكتاب الجبر والمقابلة. أخبار العلماء للقفطي‎ 
: في المصادر: أشار إليه.‎ )5( 
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والسلام: إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر 
درجات. واللهُ أعله”". 

واختلف أهلٌ التأويل في أرَّل مَن نَسَأْ؛ فقال ابن عباس وكّتادة والضحاكٌ : بنو 
مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة”'©. وروى جُوَيْير © عن الضحاك»: عن ابن عباس أن 
أوّل مّن فعل ذلك: عمرو بن لُحَيَ بن قمعة بن خدْيف. 

وقال الكلبئُ: أوّل من فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجلٌّ يقال له: ججنادة بن عوفء وهو الذي أدركه رسول الله 85؟". وقال 
الزُهريُ: حي من بني كنانة» ثم من بني فُقَيمِ؛ منهم رجل يقال له: القَّلْمّسء واسمه 
حذيفة بن عبيد”*2» وفي روايةٍ: مالك بن كنانة"2. وكان الذي يلي النّسيء يظفر 
بالرياسة؛ لتريّس العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومنّا ناسِئ الشهر المَلَمَسل" 

قال ال 
الج مسقي طنلى تهكدة” تعيدة الس سما يا هران 

قوله تعالى: ظزِادةٌ في الْحكُئْرٍ»> بان لِْمَا فعلته العرب من جمعها بين أنواع 


. 44١/0 وينظر إكمال المعلم‎ ٠. 55/5 المفهم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 591/7 . 

(9) في النسخ: جرير» والمثبت من تفسير البغوي 594١/7‏ » والكلام منه. 

(54) تفسير البغوي 791١/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 911١/7‏ . 

(5) لم نقف على هذه الرواية» والذي ذكره ابن العربي 9181/7 أن مالك بن كنانة هو من أجداد القلمّس». 
فذكر نسبه: حذيفة بن عبيد بن فقيم... بن الحارث بن مالك بن كنانة. وكذلك نسبه ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام /١‏ 44 . 

(10) ذكره الطبري 457/١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذلك البغوي ؟/ 59١‏ . 

(4) كذا قال المصنف» ولم نقف عليه عن الكميت» ونُسب لعمير بن قيس الكناني كما في السيرة /١‏ 45 » 
ومعجم الشعراء ص77 » وتهذيب اللغة 41/17 » وأحكام القرآن لابن العربي 915/5 . 

(9) في النسخ: منء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 910 » والكلام منه. 


سورة التوبة؛ الآية ١7‏ ش 26" 


الكفر؛ فإنها أنكرت وجود البارئ تعالى فقالت: ##وما أَليَمََنُ» [الفرقان: 60] في أصح 
الوجوهء وأنكرت البعث فقالت: «من ب يحي لظم و ريع [يس:7/8]» وأنكرت 
بعئة الرسل فقالوا: «أبُم : 1 وزعمت أن التحليل والتحريم 
إليهاء فابتدعته من ذاتها م مُقتفيةٌ لشهواتهاء فأحلّت ما حرّم الله. والااميدل لكلماتة ولو 
كره المشركون. 

قوله تعالى : «يمَلٌ بو الت كيرا بش فلك 0 يايلا حك مَا َم 
لَه هنلا ما حَحَوّمَ اا ير لهت سْوَءُ أقَصبِهِرٌ ونه لا يَهَدِى الوم عر 
ثلاث قراءات. قرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: 107 وقرأ الكوفيون: «يُضَلَ»(© 
غلق الفغل المتجهول: ,قرا الضين وابورجاء :«تع1"©: والقراءاث الكلات كل 
واحدة منها تؤدّي عن معنىء إلا أنَّ القراءة الثالغة حُذف منها المفعول. والتقدير: 
يُضِل به الذين كفروا مَن يَقْبَّل منهم”". وظ »4 في محل رفع. ويجوز أن يكون 
الضمير راجعاً إلى الله عنَّ وجل؛ التقدير: يُضِل الله به الذي كفروا”*2» كقوله تعالى: 
«بْضِلُ سن يمآ يَشَآهُ4 [الرعد: 17] وكقوله في آخر الآية: «وَأمّهُ لا يَهَدى ألْقَوم الكفرِيَ». 

والقراءة الثانية: «يْصَلٌ به ألَذِست كُترواه يعني المحسوب لهو”*. واختار هذه 
القراءةً أبو عبيد؛ لقوله تعالى : «دي لَمُم سشْوءٌ عله ». 

والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم؛ لأنهم كانوا ضالين به» أي: بالنسيء؛ لأنهم 
كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء في «يحلونه» ترجع إلى النسيء. 

وروي عن أبي رجاء: «يَضَلٌ» بفتح الياء والضاد. وهي لغة؛ يقال: ضَلَّلْتُ أضِل» 


)00( قرأ نافع المدني وابن كثير المكي وعاصم في رواية شعبة وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي : 
07 وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: عل السبعة ص5١”‏ » والتيسير ص8١1.‏ 

(؟) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 7/ 71/94 » وينظر المحتسب 7588/١‏ -7384 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(5) الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ١99/7‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١54‏ . 
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وضَلِلتٌ أضَل”". 
«لْوَاُِوا» نصب بلام كَيْء أي: ليوافقوا. تَواظأ القومُ على كذاء أي: اجتمعوا 
عليه أي لم يُحِلُوا شهراً إلا حَرّمُوا شهراً لتبقى الأشهرٌ الْحُرّم أربعة. وهذا هو 
الصحيح» لا ما يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمَرَ 
. فزادوه في الأشهر الحُرّمء وقَرَنوه بالمحرّم في التحريم. وقاله عنه قرب والطبري”". 
وليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. والله أعلم. 
قوله تعالى : «يتأئها الور ماده 
أَنَاقلَثْمَ إلى رض سي بالحيزة ) 
لنياف الآخِرَ إلا يِل ©> 
ظ فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «ثًا ل «ما» حرف استفهام معناه التقريرٌ والتوبيخ؛ 
التقدير : أي شيء يمنعكم عن كذاء كما تقول: ما لَك عن فلان مُعْرض]©؟ 
ولا خلاف أن هذه الآيةَ نزلت عِتاباً على تخلّفٍ من تخلّف عن رسول الله 6 في 
غزوة تَبَوكء وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعامء وسيأتي ذكرها في آخر 
السورة إن شاء الله ). 
وَالنَّمْر: هو التنقّل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : تَمَّر 
إلى الأمر يَنْفِر نفيراً””. وقوم تُفورء ومنه قوله تعالى: «إولوأ عل أديرمْ موا » 


ا( 
2 


)١(‏ المحتسب 188/١‏ » وذكر الجوهري في الصحاح أن أهل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ أضِلٌ» بالكسر 
(؟) أخرج الطبري خبر قتادة 404/١١‏ . 

(©) أحكام القرآن لابن العربي 985/5 . 

(4): ص05 وما يعدها من هذا الجزء. 

(0) في (م): نفورأء والكلام في المحرر الوجيز 4/7" . 


سورة التوبة: الآية 584 ا 


[الإسراء:47] ويقال في الدَّابّة: تَقَرَتْ تَتُفر - بضم الفاء وكسرها - نِقَاراً ونُفوراً. يقال: 
في الدابة نفار. وهو اسم؛ مثل الجران. ونفر الحاحٌ من مِنَى تَفْر]”"". 

الثانية: قوله تعالى: «اْنَاقثُرَ إِلَ الْأيضٍ» قال المفسرون: معناه: انّاقلتم إلى 
نعيم الأرضء أو إلى الإقامة بالأرض. وهو توبيحٌ على ترك الجهاد. وعتابٌ على'"© 
التقاعُد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أَخْلّد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساكن» ومثله: «ادَارَكُوأ» [الأعراف:08] وطقَادرَمتُم» [البقرة:71] وظأطيريا© 
[النمل : 417] و9وَأرَيِتَتَ» [يونس:0]54". وأنشد الكسائيٌ : ' 
تُؤْلي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَاقَها تحصِراً ‏ عَذْبَ المّذاق إذا ما انّابع القُبَل'”» 

وقرأ الأعمش: اتََاكَْتُمُ» على الأصل؛ حكاه المهدويٌ”'. وكانت تبوك ‏ ودعا 
النامسّ إليها ‏ في حرارة القَيْظ وظيب الثمار وبَّرْد الظلال كما جاء في الحديث 
الصحيح على ما يأتي''' ‏ فاستولى على الناس الكسل» فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم 
الله بقوله هذاء وعاب عليهم الإيثارٌ للدنيا على الآخرة. 

ومعنى «#أرَضِيتّم بِالْحَيِؤةَ لديا مرح جره أي : بدلاً؛ التقدير: أرضيتم 
بنعيم الدنيا بدلاً من نعيم الآخرة. ف «ين» تتضمن معنى البدل» كقوله تعالى: «وَلوٌ 
عه حلا دك مَلَيَكْة فى الْأْضٍ يَخْلُْونَ» [الزخرف:10] أي : بدلاً منكم. ٠‏ 

وقال الشاعر : 


)١(‏ الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرَن الفرس يحرّنُ: إذا لم ينقدء وإذا اشتدّ به الجَرِيُ وقف. 

(0) في (ظ): فيء وفي (خ): من. 

() معاني القرآن. للفراء ٠ 578/١‏ وتأويل مشكل القرآن ص770 » والمحرر الوجيز 75/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء 578/١‏ ء وتفسير الطبري .404/1١١9201١9/7‏ الاستياف: الاشتمام. وماء 
خصرء أي: بارد. ينظزر الصحاح (سوف) و(خصر). ١‏ 

(0) المحرر الوجيز 5/7” » والقراءة في القراءات الشاذة ص07 . 

(5). ص8 5٠8‏ من هذا الجزء» وسيذكر المصنف الحديث هناك . 


-- سورة التوبة: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


تنكف يفام نا زمر شيرية ٠‏ «النسودة واقنت ساد لد ان 
ويروى: من 'ماء حجنان” "+ آزاة : ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة مبرّدة. 
والظَهّيان: عُودٌ ينصّب فى ناحية الدار للهواء» يُعلّق عليه الماء حتى يَبوُ95". 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تّنال راحةٌ 
الآخرة إلا بِنَصَب الدنيا. قال يك لعائشة وقد طافت راكبة: «أجْرّكِ على قذْر نَصَبك». 


3 


رجه الببخاري 0 


قوله تعالى : لإا توا يِب عَد0ا ألما وَيَمْول يما طرتك: و1 


2-2 


عَسُوُدهُ سينا َه عل كل تنو يبد © > 

فيه مسألة واحدة: وهو أنَّ قوله تعالى: #إِلَّا تَفِرُواً» شرط؛ فلذلك حُذفت منه 
اللقون» :والجزاب الئد يف1 «رينشنيق قزم كرك 4 رهذا فهدية لايد ورعيد 
مؤكّد في ترك النفير. 

قال ابن العربي””2: ومن محمّقات [مسائل] الأصول: أنَّ الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثرٌ من اقتضاء الفعل. فأما العقابٌ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون العقابُ بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذَّبئّك 
بكذاء كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفيرٌ للجهاد والخروخ إلى الكفار 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١54/77‏ ليعلى الأحول بن مسلم الأزدي. ونُسب للأحول 
الكندي في معجم البلدان 4/ 57 » واللسان (طها)ء والخزانة 9/ 4057 ؛ قال البغدادي: وهذا خلا ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخِرٌ قصيدة ليعلى الأزدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
دون نسبة. 

(1) اللسان (حمن) و(طها) وفيه: حمنان: مكة. اه وقال صاحب الأغاني: ويروى: من ماء حمياء. 

() أحكام القرآن لابن العربي 477/1 . وقيل: طَهّيان: جبل. ينظر معجم البلدان 51/4 » والخزانة 
0 . 

5( بنحوه 2217/41 وهو بنحوه أيضاً عند أحمد (14109): ومسلم :)١111(‏ (2)117 والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي. وينظر التلخيص -الحبير 5/ لالإ١‏ » وفتح الباري */ 511 . 

(0) في أحكام القرآن 977//1 » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية ١9‏ ال 


لمقاتلتهم على أنْ تكونَ كلمةٌ الله هي العليا. 

روى أبو داود'" عن ابن عباس قال: إلا تَفِرُوا بُمَدْنَكْمْ عَدَائًا لَيِما» وَدِما 
كاد لِأَملٍ الْمَدِبنَةِ إلى قوله: #يَحْمَلُون4 [التوبة: ]١5١-١١‏ نسختها الآيةُ الع 
تليها: «وّمَا كانت الْمُؤْمُونَ ليَتفروأ كان 4. وهو قول الضحاكِ والحسن وعكرمة'". 

«يُمَذِبم» قال ابن عباس: هو حَبْسُ المطر عنهم. قال ابن العربي”" : فإن صم 
ذلك عنه فهو أعلم مِن أين قاله» وإِلَّا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدرٌء 
وبالنار في الآخرة. 

قلت: قول ابن عباس خرّجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تُفيع قال: سألت 
ابنَ عباس عن هذه الآية: ظإِلّا تفِرُوا بُمَدْبَكْمْ عَدَابًا لماه قال: فأمسَكَ عنهم 
المطرّء فكان عذابهه”*'. 

وذكره الإمام أبو محمد بن عطية””' مرفوعاً عن ابن عباس قال: استنفر رسولٌ الله يل 
قبيلة من القبائل» فقعدت» فأمسك الله عنهم المطرٌ وعدّبها به. 

و«أليم» بمعنى مؤلمء أي موجع. وقد له“ 

«وَسْئَبَدِلُ قَومًا عَرركُمْ» توعد بأن يُبِدَلَ لرسوله قوماً لا يقعدون عند استنفاره 
إياهم؛ قيل: أبناء فارس» وقيل: أهل اليمن”" .ولا تَسُرُوهُ شَيِعا» عطف. والهاء 


لق في سئنه (10065). 

(؟) أخرجه الطبري 451/١١‏ عن الحسن وعكرمة. وقال مكي في الإايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص 3١90‏ : هي محكمة غير منسوخة» ومعناها: إلا تنفروا إذا احتيج إليكم. وينظر في رد القول بنسخ 
الآية وترجيح أنها محكمة أيضاً تفسير الطبري 457/١١‏ - 457 والناسخ والمنسوخ للنحاس 485/1 » 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص75١‏ . | 

(*) في أحكام القرآن 98/7 » وسيرد تخريج أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) سئن أبي داود (2007)» وابن تُفيع - وهو نجدة ‏ مجهول» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» 
وينظر ميزان الاعتدال 786/5 . 

(5) في المحرر الوجيز 75/7 . 

إلى فلي 

(0) تفسير البغوي ؟7/ 7947 . 


2+٠ 59 سورة التوبة: الآيتان‎ "١١ 


قيل: لله تعالى» وقيل : للنبيٍ 15" . 
والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهةٍ حرامٌ على كل أحد. 5000 
توح لح لاح لحان روات واةار ني 0011 


القشيري. 
وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوبٌ النفير عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتدادٍ 
شوكتهم. 


وظاهر الآية يدل على أنَّ ذلك على وجه الاستدعاء» فعلى هذا لا ينَجَهُ الحخمل 
على وقت ظهور المشركين» فإنَّ وجوب ذلك لا يختصٌ بالاستدعاء؛ لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يَبْعْد أن يكونّ موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إِلَّا أنَّ 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهاد» لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير 
بتعيينه فرضاً على مَن عيّنه ؛ لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام”". والله أعلم. 


قوله تغعالى: «إلا تَصروة فَقَدْ تَصَصَرَهُ أَّدُ إذ أَخْرَيَهُ 0 
تان أنْْيْنِ إذ هُمَا ف األْغار إذْ يَقُولُ إصحبةء لا خرن إت 

معنا كنرك أَلَّهُ سَكيتَم مك ع و مقر 8 تنك فنا 
حكيصة اليرت مكَصرًا الشنل" مكمه أ ىه اتلس دل عريدٌ 


عم ©4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: «اإِلّا تَصَرُوة» يقول: تُجِينوه بالنفْر معه في غزوة تَبُوك 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيّه عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقّاش 0 : هذه أوّل 


)١(‏ النكت والعيون 777/7 2 ونسب الماوردي القول الأول 0 والثاني للزجاج». وهو في معاني 
القرآن له 458/5 . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري */ 5١”‏ . 
(") ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 0 . 


سورة التوبة: الآية +2 1" 


آية نزلت من سورة براءة. والمعنى: إن تركتم نَصْرّه فالله متكمّلٌ به؛ إذ قد نَصّره الله 
في مواطن القلّ» وأَظهّره على عدو بالغلبة والعزة. 

وقيل: فقد نَّصّره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له» وحمله على عُْْقَهء وبوفائه 
ووقايته له بنفسهء ومُواساته له بماله"". 

قال الليث بن سعد: ما صَححِبَ الأنبياءَ عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال 
سفيان بن عُيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: إلا 
سروه" . 

الثانية: قوله تعالى: «إدْ أَمْرَيَهُ ابن كمَرُواه وهو خرج بنفسه فارّاء لكنْ 
بإلجائهم [له] إلى ذلك حتى فَعَلهء فتّسب الفعلَ إليهم ورنَّبٍ الحُكُمَ فيه عليهم» فلهذا 
يُقتل المكره على القتل» ويَضْمَنٌ المالَ المُتِلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتلَ والمُتلِت إلى 
1 القتل والإتلافن29) 

الثالثة : قوله تعالى: ##ثافِ أنْنَينِ»ه أي : أحدّ اثنين» وهذا كثالث ثلاثة» ورابع 
أربعة. فإذا اختلف اللفظ فقلتٌ: رابع ثلاثةٍ وخامس أربعةٍء فالمعنى: صيّر الثلاثة 


لايع 


أريعة عقب والارعة خمسة. وهو متصوتث علل الحال» أي : أخرجوه منفرداً من 
جميع الناس إِلَّا من أبي بكر””. والعامل فيها''': «نَصَرهُ الله»» أي: نَصَره منفرداً» 
ونصره أحد اثنين. 

وقال على بن سليمان: التقدير: فخرج ثاني اثنين» مثل : #والله بسك من الارضٍ 


. 150 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 5/7 . وقال ابن عطية: بل خرج منها كل من شاهّد غزوة تبوك ولم يتخلّف. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 45٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز "/ 0" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟”/ 7١5‏ » ومشكل إعراب القرآن 778/١‏ » وهو على هذا القول حال من الهاء 
في «أخرجهة. وما سيذكره المصنف من أن العامل فيه «نصره» فهو قول ذكره الزجاج في معاني القرآن 
4/1 . 

)١(‏ لعل صواب العبارة: أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق. 


ام" سورة التوبة: الآية +2 


انا [نوح:2"7]117. 

وقرأ جمهور الناس: «ثانِيَ» بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «#ثانئ» بسكون الياء. قال و حكاها أبو عمرو بن العلاء. 
ووَجَهُها أنه سكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن عطية” : فهي كقراءة الحسن: «ما 
تقئ مِنّ الرَبَا»”*' وكقول جرير: 
هو الخليفة فَارْضَوًا ما رَضِئ لكُمُ 2 ماضي العزيمةٍما في حُكمه جَنَكْ!*» 

الرابعة: قوله تعالى: «إِدْ هما ف ألْمَارِ»ه الغارٌ: ثقب”"' في الجبل. يعني: 
غَانَ توه ولكا رات قريكن أن السبدلمين قدا غيازوا"" إن المديئة قالرا؛ غذا شر شاغل 
لا يُطاق» فأجمعوا أمرَّهُم على قتل رسول الله يو فبيّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول ليلتهم لِيقئّلوه إذا خرج» فأمر النبئٌ يك علي بنَ أبي طالب أن ينام على فراشه؛ 
ودعا الله أن يُعَمّيَ عليهم أَثَرَه فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم» 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض”": فلمًّا أصبحوا خرج عليهم عليٌ # وأخبرهم أَنْ 
ليس في الدار أحدٌّء فعلموا أَنَّ رسول الله يك قد فات ونجا. 

وتَواعَدَ رسول الله له مع أبي بكر الصديتٍ للهجرة» فدفعا راجلتيهما إلى عبد الله 
اند انط دويفا لانن أرتقطان اق كافر ا لقتيينا وتنا نت دركاة ولبلا بالطرق 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠» 7١16/1‏ والشاهد في الآية أن «نباته مصدر لفعل دل عليه «أنبتكم»» أي: 
فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن 751/7 . 

(؟) في المحتسب 784/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 » وما قبله 
منه. 

(5) في المحرر الوجيز 75/7 . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 141/١‏ » وهي من الآية (774) من سورة البقرة. 

(0) سلف 51/4 . 

(5) في (ظ): نقب. 

0) في (ظ): ساروا. 

(4) في (ظ): ومضى. 


سورة التوبة: الآية +5 ينف 


فاستأجراه ليدلٌ بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله يك من حََوْخَة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بّني جُمَح» ونهضا نحو الغار في جبل ثورء وأمّر أبو بكر ابنَهُ عبد الله أن 
يتسمّع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامرٌ بن فُهَيرة أن يرعى غنمه ويُّريحها عليهما ليلاً 
ليأخذا منها حاجتهماء ثم نهضا فدخلا الغار. 

وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بن أبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامرٌ بن فُهيرة بالغنم» فيُعَفّي آثارهما. 

فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف. فقَقَى”' الأثر حنَّى وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا؛ فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته ‏ ولهذا نهى النبيٌ 2 عن قتله ‏ فلمًا رأَوًا نسجٌ العنكبوت؛ أيقنوا أنْ لا أحدّ 
فيه» فرجعوا وجعلوا في النبيّ و مئةَ ناقة لمن ردَّهُ عليهم”". الخبر مشهورء وقصة 
سراقة بن مالك بن جُنْشُم في ذلك مذكورة0©. 

وقد رُويّ من حديث أبي الأُرداء وتؤبان رضي الله عنهما : أذ الله مر وجل أمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقُدُ على بيضهاء فلمًّا نظر الكفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار”». 
الخامسة: روى البخاريٌ' عن عائشة قالت: استأجر رسول الله يك وأبو بكر 


)١(‏ في (م): بقفاء. 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7 - 75 . دون ذكر النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحيح» وهو في نوادر الأصول. 

(؟) أخرجه البخاري (7516)» ومسلم في الزهد :)50١9(‏ (07/0. 

(5) الدرر ص5/ » وأخرج ابن سعد في الطبقات 5194/١‏ » والبزار (كشف الأستار) )١741(‏ والعقيلي في 
الضعفاء ؟/ 577 - 477 من طريق عوين بن عمرو القيسي» عن أبي مصعب المكي» عن أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا يتابع عليه» وأبو مصعب 
مجهول. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (5601*). 

(0) في صحيحه (7177) و(5775؟)», واللفظ أعلاه منهما. 


رجلاً من بني الدّيل هادياً خِرّيتاً”''؛ وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما 
وواعَداة غارَ نَوْرٍ 50 ليالٍ» فأتاهما اين صبيحة ثلاث؛» فارتحلا 
وانطلق”"' معهما عامرٌ بن قُهيرة والدليلٌ الدّيلي» فأخذ بهم طريق الساحل. 

قال المُهَلَبُ: فيه من الفقه اثتمانٌ أهل الشرك.على السرٌ والمال إذا عُلَم منهم 
وفاءٌ ومروءةٌ» كما ائتّمن النبئُ 4 هذا المشرك على سِرّه في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استئجارٌ المسلمين الكفارٌ على هداية الطريق. 

وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام””. قال ابن بطّال: إنما قال البخاريٌ في ترجمته: أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام» من أجل أنَّ النبئّ 4# إنّما عامّل أهلّ خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
لم يوجد من المسلمين من ينوبٌ منابّهُم في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام 
واستّعْنيَ عنهم. أجلاهُم عمر”“. وعامةٌ الفقهاء يُجيزون استئجارَهُم عند الضرورة 
وغيرها. 

وفيه : استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحدٍ لهما. 

وفيه: دليلٌ على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الغِيران 
وغيرهاء وألّا يُلقَيَ الإنسان بيده إلى العدرٌ توكُلاً على الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمه مع كونه معهم. ولكنّها سُنَّةٌ الله في الأنبياء وغيرهم”*'. ولن تجدّ لِسْنّة 
الله تبديلاً. وهذا أدلٌ دليلٍ على فساد مَن مَنَع ذلك وقال: مَن خاف مع الله سواه كان 


)١(‏ الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخْرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (خرت). 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل» ل البخاري. 

(9) قبل الحديث (1777). 

(5) لعل صواب العبارة: فأجلاهم عمرء وسلفت قصة معاملة النبي يه لأهل خيبر وإجلاء عمر #5 لهم 
5 و صغ: ١١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 45٠/7‏ . 
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ذلك نقصاً في توقّلهء ولم يؤين بالقدر. وهذا كله في معنى الآية» ولله الحمدٌ 
والهداية. ظ 

السادسة: قوله تعالى: إِدْ يَقُولُ إِصَحِبِوء لا تَحَرَّنَ إك أله ممضا؟ه هذه الآية 
تضمّنت فضائل الصَّدّيق و#. روى أَضبعٌ وأبو زيدٍ عن ابن القاسم عن مالك: #اتاوت 
َنْيْنِ د هُمَا ف ألْمَارٍ إذ يَقُولُ إصحبهء لا تَحَرَّنْ اث أله مم4 هو الصّدّيق. 
فحقّق الله تعالى قولّهُ له بكلامه» ووصف الصحبة”"© في كتابه. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمانٌ أو أحدٌ من الصحابة ضاحبٌ 
رسول الله تق فهو كذَّابٌ مُبتَوم. ومن أنكر أن يكونّ أبو بكر رضي الله عنه صاحبٌ 
رسول الله يق فهو كافرٌ؛ لأنه رد نصّ القرآن”". ومعنى «إرك أله مَمَضَا» أي : 
بالنصر والرْعاية والحفظ والكلاءة. 

روى الترمذيُ والحارث بن أبي أسامة قالا: حدّثنا عمّانَ قال: حدّثنا همّام قال: 
أخبرنا ثابتٌ» عن أنس أنَّ أبا بكر حدَّئه قال: قلثٌ للنبيّ #6 ونحن في الغار: لو أنَّ 
أحدَهُم نظر إلى قدَمّيه لأبصرنا تحت قَدَمّيهء فقال: «يا أبا بكرء ما ظنْكَ باثنين» الله 
ثالئهما»”". 

قال المحاسِبيُ : يعني معهما بالنصر والدفاع» لا على معنّى ما عم به الخلائق؛ 
فقال: لاما يَحكُوثُ ين عون تََكَة إلا هْرٌ داهم [المجادلة:7]. فمعناه العمومُ أنّهُ 
يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 

السابعة: قال ابن العربي””': قالت الإمامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار 


(1) في (ظ): 07 بالصحبة» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 958/75 - 989 . 

(؟) الوسيط 544/7 ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 

(6) سئن الترمذي (7047): وهو عند أحمد )١١(‏ عن عفَّانَء وعند البخاري (7707)» ومسلم (5841) 
من طريقين آخرين عن همّام بهذا الإستاد. 

(5) في أحكام القرآن 15١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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[مع كونه مع النبي 5] دليل على جهله ونقصهء رصنت فلبلاوحرتة " وأجاب 
علماؤنا عن ذلك: الإطدانت اح يي 0 تْمَص إبراهيم حين قال 

عنه: «تَسهِرَف أبس يتب حِيمَةٌ كا لا متف [هود: .]/١‏ ولم ينفْض موسى قوله: 
«تارجس في و وفي لوط: لا عي إنَّا مُتَجُوكٌ 
هلك »# [العنكبوت: 7]. فهؤلاء العظماءً صلواتٌ الله عليهم قد وُجدت عندهم 
ليها" نضّاء ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنقص؛ وكذلك في أبي بكر. 
ثم هي عند الصدّيق احتمالٌ؛ فإنه قال: لو أنَّ أحدهم نظر إلى”” قدميه لأَبْصَرّنا. 

جواب ثان: إِنَّ حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبيئّ ‏ أنْ يصل إليه ضررٌء 
ولم يكن النبئٌ 4# في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]» وإِنَّما نزل عليه «وَاَهُ 
يَعَصِمَلكَ مِنّ أَلنّاس 4 [المائدة: 717] بالمدينة. 

الثامنة: قال ابن العريع©؟2: قال لنا أبو الفضائل المعدّل"؟ :قال لنا جتمال 
الإسلام أبو القاسه”"': قال موسى ك: جد إِنَّ مَهىَ رق سَيَمْدنِ» [الشعراء: 17] وقال 
في محمد يِل [وصاحبه]: «لا َو إت أنه مَعسأ لا جَرّم لما كان الله مع 
موسى وحدّه ارتدٌ أصحابه بعد فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل. ولمًا 
قال في محمد يل طلا تَحَرَّنْ إك أنه مَمَتنا» بقي أبو بكر مهتدياً مُوَّحٌداً عالماً 
جازماً قائماً بالأمر ولم يتطرّق إليه اختلال. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): وحزنهء وفي أحكام القرآن: وحيرته» والمغبث من (ظ) و(م). والخَرّقَ: هو 
الدَّمَش من خوف أو حياءء أو أن يبهت فاتحاً عينيه. ينظر القاموس (خرق). 

زفق في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(6) في (خ) و(د) و(م): تحت 

(5) في أحكام القرآن 919/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه» والقبس */ 1١58‏ . 

(5) في النسخ: العدل. وفي أحكام القرآن: ابن المعدل؛ والمثبت من القبس وفيه: قال لنا الشيخ الْأَجَلُ 
المعدّل أبو الفضائل بن طوق. 

(1) عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّرء صاحب (الرسالة». السير 7717/14 . 
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لاف اج الترمذيّ من حديث نبَيْط بن شُرَيْطء عن سالم بن عُبيد ‏ له صحبة - 
قال: : أغمي على رسول الله . الحديث. وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار تدخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
لحان جا و سر وا لسار ل امير ع رز لوالو ادي 
ارام إِذ يفوا ل إصسحه. ا عَحَرَّنْ إك أله تناه مَن «هما»؟ قال: ثم 


قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: #ثاف أنَْيْنِ د هُمَا ف 
الي الو و لي لأنَّ الخليفة لا 
0 وسمعتٌ شيخنا الإمامَ أبا العباس أحمد بنّ عمر يقول: إنما 

ستحقّ الصدّيق أن يقال له: ثاني اثنين لقيامه بعد النِيّ ‏ بالأمر» كقيام الني 6 به 
0 وذلك أنّ النبيّ 4 لما مات ارتدَّت العرب ب كلّهاء ولم يب الإسلام إلا بالمديئة 
ومكة وجوَائا”''» فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلّهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبيُ يك فاستّحقَّ من هذه الجهة أن يقال في حمّه : «تان أنينْ». 

قلت: وقد جاء في السنة أحاديتٌ صحيحةًٌ» يدل ظاهرُها على أنه الخليفة 
ع وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك ولم يبقّ منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوع بحطئه وتفسيقه. وهل يكمّر أم لا؟ مختلفٌ فيهء والأظهر تكفيزه”*". وسيأتي 


)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذي (77/4). وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى .)7١8١1(‏ وسالم بن عبيد هو 
الأشجعي». من أهل الصفة» ثم نزل الكوفة» روى له أصحاب السنن حديثين. الإصابة 4/ ٠٠١‏ . 
(؟) مدينة بالبحرين لعبد القيس. معجم ما استعجم 501/7 . 
(") منها ما أخرجه أحمد (2)7611 والبخاري (2)05175 ومسلم  )11817(‏ واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله ي: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً» فإني أخاف أن يتمئى 
متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وينظر أيضاً ما أخرجه أحمد 
(151868)» والبخاري (5509). ومسلم (17857) من حديث جبير بن مطعم #5. 


فق المفهم ها 
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لهذا المعنى مزيدٌ بِيانٍ في سورة الفتح إن شاء الله"". 

والذي يُقطع به من الكتاب والسنة وأقوالٍ علماء الأمة» ويجب أن تؤمن به 
القلوب والأفئدة» فضلٌ الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاةً بأقوال أهل السّيّع 
ولا أهل البدّع؛ فإنهم بين مُكَثَرِ نُضرب رقبته» وبين مُبتَوعٍ مسق لا ُبلَ كلمثه. ثم 
بعد الصديق عمرٌ الفاروق”"2: ثم'بعده عثمان. 0 

روى البخاري”” عن ابن عمر قال: كنا نُخيّر بين الناس في زمن رسول الله و 
َنَكَيْرٌ أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان. 

واختلف أئمة أهل السنة”*» في عثمانَ وعليٌ» فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
ورُويَ عن مالك أنه تَونّف في ذلك. ورُوي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. 

العاشرة: قوله تعالى : «افَأَنَرَكَ أَسَّهُ سَكينَتَمُ عد فيه قولان: أحدّهما: 97 
النبيّ و. والثاني: على أبي بكر. اق لعي قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه 
خاف على النبي وَل من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبئ » فسكن جأشهء 
رقفب ووقه ار هل ذله] الآفنُ: رائيت الله يسان ثمامة” :»والهم الوكر هناك 
حمامةً» وأرسل العنكبوتٌ فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر 
الحسٌ» وما أقواها في باطنٍ المعنى! ولهذا المعنى قال النبئ و لِعْمَرَ حين تَغْامّر مع 
الصَّديقَ: «هل أنتم تاركو لي صاحبي» إِنَّ الناس كلّهم قالوا: كذّبت» وقال أبو بكر: 


)١(‏ عند تفسير الآية (79) منها. 

(؟) المفهم 78/5 ٠‏ ثم ذكر أبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
9) برقم (5660). 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف» والكلام في المفهم . 

(0) في أحكام القرآن 4797/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) القّمام: نبت معروف في الجاهلية. اللسان (ثمم). 
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صدقت» رواه أبو الدرداء0". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «اوَأيكدَمٌ بجُمُوْوِ لَّم تَرَوَاه أي : من الملائكة. 
والكناية في قوله: «وَأَيدَهُه ترجع إلى النبئ 36. والضميران يختلفان» وهذا كثير في 
القرآن وفي كلام العرب”". 

«تجمكل مكمه الرّرت كديا ألشُئلٌ» أي: كلمة الشرك .لرَكَيمَةُ 
أنه هه الْمليسا» قيل : لا إله إلا الله. وقيل: وعد النصر. 

وقرأ الأعمش ويعقوب: «وَكَلِمَةَ الله بالنصب حملاً على اجَعَلَ”". والباقون 
بالرفع على الاستئناف. وزعم الفرّاء”'' أنَّ قراءة النصب بعيدةٌ؛ قال: لأنك تقول: 
أعتق فلانٌ غلامَ أبيه» ولا تقولٌ: غلامَ أبي فلان. وقال أبو حاتم نحواً من هذا. قال: 
كان يجب أن يقال: وكلمئّه هي العُليا. قال النحّاس”؟: الذي ذكره الفرّاء لا يُشْبِه 
الآية» ولكن يُشْبهها ما أنشد سيبويه9©: 
لا أرى الموتٌ يسبقٌ الموتَ شيءٌ نكس المرث ا الفكى والففيرا 

فهذا حسن جيّد لا إشكالَ فيه» بل يقول النّحُويون الحُذَّاق: إن في إعادة الذّكر 
في مثل هذا فائدة» وهي أنَّ فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: «إإذا رُلزِكِ الْأرَسُ 


لآل أرجت آلْاْسُ نمام [الزلزلة:١-2]؛‏ فهذا لا إشكال فيه. 


وجَمْعٌ | لكلِمة: كلِم. وتميم تقول: هي كِلمَة بكسر الكاف. وحكى الفْرَّاءٌ فيها 
ثلاث لغات: كلمة وكلمة وكلمة: مثل: كبد وكِبّد وكَبّدء ووّرِق ووزق ووَرْق. 


)١(‏ هو قطعة من حديثه أخرجه البخاري (4140). وتغامرء أي: تخاصم. ينظر النهاية (غمر). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(؟) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 774/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص07 عن 
الأعمش. 

(4) في معاني القرآن 458/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 711/7 . 

(6) في إعراب القرآن 73١7/1‏ . 

(7) في الكتاب ١/77اء‏ وسلف 777/79 . 


3373 سورة التوبة: الآيتان 2١ - 5٠‏ 


والكلمة أيضاً : القصيدةٌ بطولها؛ قاله الجوهريٌ”". 


قوله تعالى : #أنْفِرُوأ حِمَاًا وَئِكَالًَا مَجهِدُوأ ِأنْوْلِتُْ وشيم في سَيِلٍ أله 
تيك حت لك إن كنز تتكثرت © »> 
الأولى: روى سفيان» عن خصين بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاريّ قال: 
أولُ ما نزل: من سورة براءة: «أنفِيُوأ خِمَاكًا وَيكَالًا؟. وقال أبو الضُحى كذلك أيضاً. 
قال: ثم نزل أولها والغف 7 
الثانية: قوله تعالى: «أنفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالًا»ه نصب على الحال» وفيه عشرةٌ 
أقوال: 
الأول: يُذْكَرٌ عن ابن عباس طاإِنْفِرُوا ثُبَاتِ» [النساء:١7]:‏ سَرَايَا متفرقين”". 
الثاني : رُوِيَ عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نُشَّاطاً وغيرٌ نُشَّاطِ. 
الثالث: الخفيفٌ: الغنئٌ» والثقيلٌ: الفقير؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفيف : الشاب» والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. 
الخامس: مشاغيلَ وغير مشاغيل ؛ قاله زيد بن علىٌ والحَكم بن عتيبة. 
السادس: الثقيل: الذي له عِيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن . 
ل 
.السابع: الثقيل: الذي له ضَيْعَةٌ يكره أَنْ يدَعَهاء والخفيف: الذي لا ضيعةً له؛ 
قاله ابن زيد. 


)١(‏ في الصحاح (كلم). 
(؟) معاني القرآن للنحاس 7١١/7‏ » وأثر أبي مالك أخرجه سعيد بن منصور في التفسير »)21٠١17(‏ وابن 
أبي شيبة 703/6 » وأثر أبي الضحى أخرجه الطبري 48/١١‏ . 


(*) أخرجه الطبري 7١8/17‏ في تفسير الآية )/١1(‏ من سورة النساء» ولم يذكره ولا غيره في تفسير هذه 
الآية. 


سورة التوبة: الآية 4 و 


الثامن: الخفافٌ: الرجالء والثقالٌ: الفرسان؛ قاله الأوزاعئ. 

التاسع : الخفاف: الذين يَسْبقون إلى الحربء كالطليعة» وهو مُقدّمُ الجيش» 
والثقالٌ: الجيش بأسره. 

العاشر: الخفيف: الشّجاعء والثقيل: الجبان؛ حكاه النقّائ20. 

والفتعع تن عضن لاه : أن اتناس أمووا حملة: أي : انفروا حَفّت عليكم 
الحركة أو كقلت: ورُوي أن ابن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله يك وقال له: أَعَلَىَ أن 
أنفِر؟ فقال: نعم» حتى أنزل الله تعالى : طلْيسَ عَلَ الام حَرَيٌ» [الفتح:2"0]17. وهذه 
الأقوال إِنّما هي على معنى المثال في التُقّل والخْمّة. 

الثالثة: واختّلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخةٌ بقوله تعالى : «لّسَ عَلَ 
لضُعَضَآ ولا عَلَ الْمَرْضّ» [التوبة:١7]1".‏ وقيل : الناسخ لها قولّه : «مَلوْلَا كر من كل 
َرَقَوَ يَنْجُمَ طآيقَة؟ [التوبة: 8177© ). 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة”'؛ رَوى ابن عباس عن أبي طلحةً في قوله 
تعالى : «أنْفِرْوأ خِمَامًا وَثِعَالَا؟ قال: شبّاناً وكهولاً» ما سمع الله عَُذْرَ أحد. فخرج 
إلى الشام؛ فجاهد حتى مات 2085 . 


وروى حمَّادٌ عن ثابت وعليٌ بن زيدء عن أنسن: أن أبا طلعة ها تبورة رراف فأتى 


2, 7١-5١1١ /9 ء ومعاني القرآن للنحاس‎ 401-0١ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 487 » والمحرر الوجيز *//ا”‎ ٠ 75/7 والنكت والعيون‎ 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن 444/7 » والزمخشري في الكشاف 191/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز / 77 . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1851/5 .)1١١0(‏ وينظر ما سلف 9/ 05-00 , 

(©) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص7١‏ عن السدي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (86") عن ابن عباس. 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 417/7 . 


(5) أخرجه الطبري 518/١١‏ من طريق أنس عن أبي طلحة» وفيه: ما أسمعٌ الله عذَّرَ أحداًء بدل: ما سمع 
الله عذر أحد. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


شف سورة التوبة: الآية 51 


على هذه الآية: «أنفِرُوأ خِمَانا وَئِكَالًا» فقال: أي بَنيٌّ؛ جَهُزُوني جهّزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله! قد غَرَْتَ مع النبئ يه حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك. قال: لاء جهّزوني. فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم يجدوا له 
رو قو لها زلا اميل ام لخر كلها ول يعر 5( . 

وأسند الطبريٌ”"' عمّن رأى المقداد بنَ الأسود بحجمص على تابوتٍ صَرَّاف» وقد 
قَضَلَّ على التابوت من سِمّنه وهو يتجهّز للعّرو. فقيل له: لقد عذّرك اللهُ. فقال: أتت 
علينا سورة البعوث”" : «أنفِرُوأ خِمَاهًا وثِكَالًا>. 

وقال الزُهريٌ: خرج سعيد بن المسيّب إلى العَزْوٍ وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يُمكنّي الحرب كَثَّرتُ 
السوادً وحَفِظْتُ المتاع». 

وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباه على عينيه 

من الكبّرء فقال له: يا عم. إِنَّ الله قد عَذَّرك! فقال: بالق اع قد امرنا با لتر 
نان ونال 


ولقد قال ابن أمّ مكتوم #5 واسمه عمرو"" ‏ يوم أحد: أنا رجل أعمى» فَيَلمُوًا 


.)71117( أخرجه ابن سعد 007//7 » وابن حبان (185)» وأبو يعلى‎ )١( 

. 477/١١1 في تفسيره‎ )١( 

(*) كذا في النسخ: البعرث» وكذلك وقع في نسخ تفسير الطبري 77/١١‏ وفي المحرر الوجيز 337/9 
(والكلام منه)؛ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد ١77/١‏ ؛«والظتراني في الكرين , وأبو 
نعيم في الحلية ١77/١‏ . وأخرجه الطبري 895/١١‏ - 474 في رواية ثانية» والحاكم 19/7" » 
والبيهقي 1١/9‏ بلفظ: البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري 7717/١4‏ 
(طبعة دار المعارف): لم أجد مَن سمّى سورة التوبة: سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة 
البحوث. اه. ووقع في بعض المصادر: أبت» بدل: أتت. 

(8) تفسير البغوي 7597/7 - 197 » والكشاف 191١/75‏ . 

(0) المحرر الوجيز //37” » وأخرجه الطبري 287٠/١١‏ . 

(1) كذا سمّاه أهل العراق. وأهل المدينة يقولون: عبد الله. السير "59/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 4١‏ ش رقف 


لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يُقصِدني بسيفه 
فما أبرح. فأخل اللواء يومئل مصعت بن مين على ها :تفلم في #آل عمران» بيانو0): 

فلهذا ‏ وما كان مثلّه مما رُوي عن الصحابة والتابعين ‏ قلنا: إِنَّ النسخ لا يصحٌ. 

وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفيرٌ الكل وهي : 

الرابعة : وذلك إذا تعيّن الجهادُ بعَلّبة العدرٌ على قُطر من الأقطارء أو معلولة 
ال فإذا كان ذلك» وَجَبَ على جميع أهل تلك الدارٍ أن ينفِروا ويخرجوا إليه 
خفافاً وثقالاً» شباباً وشيوخاًء كل على كَدْر طاقته» مَن كان له أب بغير إذنه» ومن لا 
أبَ لهء ولا يتخلّف أحدٌ يقدر على الخروج؛ من مقاتل أو مُكثّ. فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدوّهم» كان على مَن قَارَبَهُم وجَاوَرَهُم أن يخرجوا على حَسَّبٍ ما 
لَزِمِ أهلّ تلك البلدة» حتى يعلموا أنَّ فيهم طاقةٌ على القيام بهم ومُدَائَعتِهم. وكذلك 
كل من عَم بضعفهم عن عدرَّهم وعَلم أنه يُدركهم ويُمكنه غياتُهِم؛ لزمه أيضاً 
الخروجٌ إليهم فالمسلمون كلّهِم يد على مَن سواهمء حتى إذا قام بدفع العدرٌ أهل 
الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتل بهاء سقط الفرض عن الآخَرِين. 

ولو قارّب العدوٌ دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزمهم أيضاً الخروجُ إليه”"؛ حتى 
يظهرٌ دينُ الله» وتُحمَى البَيْضْةٌء وتُحفظ الححؤزةٌ» ويُحْرَى العدرّ [ويستنقذ الأسرى] 
ولا خلاف في هذا”“. 


)١(‏ كذا قال المصنف, ولم نقف على شيء من هذا الكلام فيما سلف من الكتاب؛ ولم نقف على خبر ابن أم 
مكتوم عند غير المصنف؛ والمشهور عنه أن رسول الله يك استخلفه يوم أحد على من بقي بالمدينة» كذا 
ذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 54/7 و55 » وابن عبد البر في الدرر ص97١‏ » وابن حجر في 
الإصابة /ا/ 86 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 447-4141 . 

, 1517 -.4737/١ الكافي‎ )9( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » وما بين حاصرتين منه. والحوزة: كل ما يدخل في حَيّركُ ويجب 
عليك حفظه؛ ومنه خوزة الإسلام لما يدخل في حدوده ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون 
ويحفظوه. معجم. متن اللغة (حوز). 


523 سورة التوبة: الآية 51١‏ 


وقسمٌ ثان من واجب الجهاد: فرضٌ أيضاً على الإمام إغزاءً طائفةٍ إلى العدرٌ كل 
سنةٍ مرّة؛ يُخرج معهم بنفسه» أو يُخرِج مَن يثق به ليدعوّهم إلى الإسلام ويرغُبَهم'"» 
ويَكُفٌ أذاهم, ويُظهرٌ دِينَ الله عليهم» [ويقاتلهم] حتى يدخلوا في الإسلام» أو 
يعوا ال 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلةٌ» وهو إخراجُ الإمام طائفةٌ بعد طائفقق وبَعْثُ 
السّرايا في أوقات الغِرّةَ» وعند إمكان الفُرصةء والإرصادُ لهم بالرٌباط في موضع 
الخوف”" + وَإظهَارٌ القدة. 

فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع» وهي : 

الخامسة: قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيّفديه ؛ فإنه إذا فدى الواحدّء فقد أدَّى 
في الوحدة”* أكثرٌ ممًّا كان يَلزْمه في الجماعة؛ فإنَّ الأغنياء لو اقتسموا فداء 
الأسارى ما أدّى كل واحد منهم إلا أقلّ من درهم» ويغزو بنفسه إن قدرء وإلّا جهّز 
غازياً؛ قال : «مَن جهّرٌ غازياً فقد غزاء ومن خَلّفه في أهله بخير فقد غزا»””. 
أخرجه الصحبح"". وذلك لأنَّ مكانه لا يُغني ومالّه لا يكفي. 

السادسة: رُوي أنَّ بعض الملوك عاهد كفاراً على ألّا يحبسوا أسيراًء فدخل 
رجل من المسلمين جهةً بلادهم» فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: إِنّي أسيرة» 
فأبْلغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتّجادَّبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعذَّبة. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه» وخرج غازياً من 


لق في (ظ): ويرعهم » وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

)١(‏ بعدها في (م): عن يدء والكلام في الكافي ٠ 477/١‏ وعقد الجواهر الثمينة 4554/١‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

. 157/١ الكافي‎ )( 

(5) في (خ) و(م): في الواحد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 445/7 . 

(7) صحيح البخاري (7447)» وصحيح مسلم (2))1845 وهو عند أحمد (17/0754) وهو من حديث زيد بن 
خالد الجهني #. 


سورة التوبة: اللآيتان (5 . 239 دقفا 


قَوْره ومشى إلى الثَّمْرٍ حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضعء ##. ذكره ابن 
العربئ”'' وقال: ولقد نزل بنا العدوّ ‏ قَصَمَهِ الله سنةٌ سبع وعشرين وخمس مئقّء 
فجاس ديارنا وأسَرٌ خِيْرتناء وتوسّط بلادنا في عددٍ هال النامّ عددٌهء وكان كثيراً وإن 
لم يبلغ ما حدّدوهء فقلت للوالي والمُولَّى عليه: هذا عدرٌ الله قد حصل في الشَّرَكِ 
والشبكة» فلتكنْ عندكم بَركة» ولْتظهرُ منكم إلى تُصرة الدين المتعيّنةٍ عليكم حركة» 
فليخرج إليه جميعٌ الناس» حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطارء فيحاط به؛ فإنه 
هالك لا محالة إن يسّركه”9) الله له. فغلّبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أخد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره*©» وإن رأى المكيدة”* بجاره. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
السابعة: قوله تعالى: لوَجَِهَدُوا» أمر بالجهاد. وهو مشتقٌ من الجهد « بأنَوَلِحُ 

ك4 روى أبو داود"' عن أنسء أن رسول الله ي قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفيكم وأليئيكم». وهذا وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهادء وأنفعه عند 
الله تعالى. فحضٌ على كمال الأوصافء وقدَّم الأموال في الذّكر؛ إذ هي أرَّلُ 
ا هو في نفسه”". 

قوله تعالى: «لؤ كن عَرَضا هَرِببًا وسَفَرًا قَاصِدَا لَاتعْوك و91 بَعَدَتٌ عَلَهِمُ 

2 0 1 0 يم مَعَكْ كن عسي وَأ لَه يعَكمُ إءَعم 

لكبو © >4 


لما رجع النبيُ يك من غزوة تبوك ؛ أظهر الله نفاقٌ قوم. والعَرّض: ما يَعرضٌ من 


)١(‏ في أحكام القرآن 487/7 » وما قبله منه. 

(1) في (ظ): سيركم. 

زفق في (ظ): ورجعت. 

(5) الوجار؛ بالكسر والفتح: جحر الضَبّع وغيرها. القاموس (وجر). 

(5) في أحكام القرآن: المكروه. 

(1) في سئنه (5 20109 وهو عند أحمد (55؟717١2)1‏ والنسائي (المجتبى) 77/١‏ . 
(0) المحرر الوجيز "//ا” . 


6 سورة التوبة؛ الآية رذ 


منافع الدنياء والمعنى : غنيمةٌ قريبة» أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 
عضا خبر كان .#قَرِيبًا» نعته .وَسَّفَرًا قَاصِدًا» عطف عليه. وحُذِفَ اسم كان 

لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعرٌ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً ‏ أي: 
سهلاً معلوم الطرّق - لاتّبعوك. 

وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة مَن خُوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يُذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضهاء 
كما قيل في قوله تعالى: «وَإِن مَك إِلَّ َارعا» [مريم:١7]:‏ إنها القيامة. ثم قال جل 
جهنة”"2. 


ونظير هذه الآية من السُنّة في المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ أحدّهم 
أنه يَجِدُ عَظماً سميئاً» أو مِرْمائّين حستتّين» لشّهِد العشاء(". يقول: لو علم أحدهم 
أنة جد شك خاضراً تكلا باعدء لأر السجد من أخجله. 


200 سما م ِءٌ 1 
َلك بَعْدَتُ عَلِمُ ألشُنّةه حكى أبو عبيدةً وغيره أن الشّقَّة: السفرٌ إلى أرض 
عي يقال منه: شق شاقّة. والمراد بذلك كله غزوةٌ تبوك. وحكى الكسام (*) أنه 


5 5-5 
4 
_-0"0 م»-- 


يقال: شيِةَ وشقة: 
قال الجوهري”: الشَّقّة؛ بالضم: من الثياب» والشّمّة أيضاً: السفرٌ البعيدء 
وربما قالوه بالكسر. والشٌّمّة: شَظِيةٌ تُشْطَى من لوح أو حَشّبة. يقال للغضبان: احتدّ» 


- 


2 
م 


«مََيَلِيُنَ بأل أو أسْيَطعْمَاه أي : لو كان لنا سَعَةٌ في الظَهْر والمال «الَرعنًا 


. 3١9/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (077778» والبخاري (1514)» ومسلم (501) عن أبي هريرة #؛ وسلف 7905/4 . 
(”) مجاز القرآن 55١/1‏ . 

(5) قوله في إعراب القرآن للنحاس 7١9//7‏ . 

(6) في الصحاح (شقق). ءْ 


سورة التوبة: الآيتان 57 51 لفقا 


مَعَكُ» .نظيره: َيِه عَلَ لين حِج لِْيْتِ من أسْتَطءَ إِلَهْ ميبيلاً» [آل عمران:97]. 
فَسّرها النبيُ و فقال: «زادٌ وراحلة» وقد تقدَّم" .طببْيكونَ أَشَبْةْ» أي: بالكذب 
والنفاق «#وآسّهُ يَعَلَمُ رمم لَكنْنون > في الاعتلال. ٠‏ 
قوله تعالى : لعا أله حك لم لنت لمر حي بيب ألك ليت َنهُا 
وَتَعَلرٌ الكَذِيتَ © » 

قوله تعالى: عَنَا أَلَّهُ نلك لِمّ أَدِنتَ لَهُرْ؟ قيل: هو افتتاحٌ كلام؛ كما تقول: 
أصلحك الله وأعرَّك ورَّحِمَك كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يَحْسّنَ الوقف على 
قوله: عَم أَسَهُ عنلت»؛ حكاه مكيّ والمهدويٌ والنحاس”". وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؟ لثلا يطيرٌ قلبه قَرَقاً. 

وقيل: المعنى: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذِنت لهم» فلا يَحسّن 
الوقف على قوله: «عمًا أنَّهُ عنلت» على هذا التقدير؛ حكاه المهدويٌ واختاره 
ال 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: للم أوتَ لَهُرْ»م في الخروج معك. وفي 
خروجهم بلا عَُدَّةِ ونيّةِ صادقةٍ فسادٌ. الثاني: طلم لَدِتَ لَمُرّ في القعود لمّا اعتلُوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌُ تلظّفِ؛ إذ قال: طعَمَا أنه عنلت». 

ركان علب الصبلاة واالسلام نام غير وخي تزلااويه» قال لحان وطصرى ب 
ميمون: يُنْتان فَعَلَّهِما النبيُ ك2 لم يؤمر بهما : إذنه لطائفة من المنافقين في التخلّف 
عنه» ولم يكن له أن يُمِضِيَ شيئاً إلا بوّحي» واخله م الأسارق الفدة. عام اللة 
كما تسمعون”““. قال بعض العلماء: إنما بَدَر منه ترك الأؤلى» فقدّم الله له العفوٌ على 


)١(‏ ه77/6؟. 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 75١7/1‏ » والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص754 . 
(9) في إعراب القرآن 5١9//7‏ . 

(4) أخرج قولهما الطبري 414/١١‏ » وهذا لفظ خبر عمرو بن ميمون. 


4 سورة التوبة: الآيات 57 540 


الخطاب الذي هو في صورة العتاب!'» 

قوله 0 : «حَقّ يَِبَيّنَ للك الذِيت صَدَهْوا وتَعْلمٌ الْكَدِبنَ» أي : ليتييّن لك مَن 
صَدَى جه" ثاقق قال ابزوعياس : 0 0 ع يَعرِفُ 
المنافقين”"» وإنما عَرَفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوس» فإن أَذِنَ لنا جلسناء وإِنْ 
لم توكة ناميا" . 


وقال قتادة: نَسَخ هذه الآية بقوله في سورة النور: يدا أُنْعنَدَوْكَ لض كأنهم 
أن لمن سنت مِنْهُمْ» [الآية:11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له" . 


قوله تعالى: «لا مَمْمَْذِ لك نك ألَذِينَ + يؤمنورت َس ولوف لآِرِ أن يَجَنهِدوأ 
وليه وآكد شي رلك عب لتم © إنا بت تنك لين ل يبوت وه 
َالِْوْم الآ وأزتابت مُلُوبْهُم هَمْرْ فى رَتِيِهِرْ يدوت © » 
قوله تعالى : الا َتْنُك ابن يُؤُمئُوت لَه ليوو الآضِرِ» أي: في القعود 
ولا في الخروج» بل إذا”'' أمرت بشيء ابتدروه» فكان الاستئذان في ذلك الوقت من 
علامات النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال: #إنّما ؛ يَسَتَنْذِنْكَ الَذنَ لا يؤمبوت ,لَه وألْبَوَِ 


- 


رء عر ٠‏ يمظرم 4 
لآ وأزتابت فُلُوبهُم فهر في رَتَيهد برددررت؟»>. 


. "٠ لطائف الإشارات ؟7/‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): ومن. 

() الوسيط للواحدي 60١/7”‏ ء وتفسير البغوي 797/7 ٠»‏ وزاد المسير "/ 41465 

إحق أخرجه الطبري 48/١١‏ » وابن أبي حاتم 1/ 1806 2)1١١11(‏ ووقع في تفسير مجاهد 580/١‏ : 
...فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يؤذن لكم فانفروا. 

)2 */-714ء وأخرجه الطبري 408/١١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 59/7 : وهذا غلط؛ 
لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين رسولٌ الله في 
بعض شأنهم. 

(5) في (ظ): متى. 


سورة التوبة: الآيات 55 57 ١‏ 


روى أبو داود”' عن ابن 0 قال: «لا يدنك لذن يُؤْمئُورت يأر نسختها 
التي في «النور»: إِنَّمَا المؤيئو” الْذِينَ اموأ بالل 207 إلى قوله: «عَفُورٌ يَحِيمُ 
[الآية: 7"]. 
«أن يَجَنِهِدوا» في موضع نصب بإضمار «في»؛ عن اجاج ". وقيل : التقدير: 
كراهيةً أن يجاهدوا!". كقوله : طيِيَيهُ أنَهُ لَحكْعَ أن تَضِلواك [النساء:/01). 
لوادتت مُلُوبُهْز» : شكّث في الدّين .ظمَمُرْ ف رَتِيِهِمْ بردذرت» أي: في 
: شكهم يذهبون ويرجعون. 
قوله تعالى: #وَلَو 0 أ لخ جّ لأعدوأ لم عدَّه ولك َِعَائَهُمْ 
موقل أفشذدا عم القدميية ©»> 
قوله تعالى: «وَلَو 0 0 أ لم عَدَّدٌ» أي : لوارادها الجهاد 0 
0 السفر. فتَرْكُهِم الاستعداد دليلٌ على 0 التخلّف .«رلكن ححَرء أنه 
َِانَهُمْ» أي : : خروججهم معك .«تبله>» أ ي: ل ري لأنهم 
لوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس» يكنا وحرّضنا على المؤمنين. ويد على هذا 
0 : «لؤ حَرَما جوأ فيك ما رَادوَكُمْ إلا حبالا. 
«وَقبِلَ أَقْمَدُوأ مم ألْقَدَعِدِنَ4 قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقيل: هو من 
قول النبيّ . ويكون هذا هو الإذن الذي تقدَّم ذكره”*. قيل: قاله النبئُ ك غضباًء 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: قد أذن لنا. 
وقيل: هو عبارةً عن الخذلان» أي : أؤْئّع الله في قلوبهم القعود. 
ومعنى مع َلْفَمِدِنَ» أي : مع أولي الضّرر والعُميان والزَّمْنَى والنسوان والعبياة. 


.)717/0/1( في سئنه‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 100/7 . 
() مشكل إعراب القرآن 770/١‏ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 7١18/5‏ . 
(0) تفسير البغوي 7948/7 . 


كرفا سورة التوبة: الآية يف 


وله تعالى : لو حَرا يكم مَا رَادوكمٌ إلا حبالا ولَوْصَعُوا للكم يتوت 
لِْنتَدَ وفِيكيٌ سَمَُونَ مم وَأمَّهُ عَلِيم بِالقَدِليِينَ © »4 

قوله تعالى : ظلَوُ حَرَجُأ ديك م ودوك لا حبَالّاه هو تسليةٌ للمؤمنين في تخلّف 
7 عنهم. والحُبال: الفساد والنميمة» وإيقاعٌ الاختلاف والأراجيف. وهذا 
ستثناءٌ منقطع. أي: ما زادوكم قوَّةٌ ولكنْ طلبوا الحبال. وقيل: المعنى: تانق 
ال ال 

قوله تعالى: «اوَلاوْصَعُا للك المعنى: احبر بك ردم 
والإيضاع : ترعة السسيو: وقال الراجز: 
ياليتني فيهاجلم عي 1 

يقال: وَضِمٌ البعير: إذا عداء يَضَعٌ وَضعاً ووُضوعا”" : إذا أسر 0 
وأرشنكه : حَمَلته على العَذْوِء وقيل: الإيضاع سَيْرٌ مثلّ الحَبّب”". والحكّل: ١‏ 
بين الشيئين» والجمع: الخلال» أي: اولس ا 
خلالكم بالنميمة وإفسادٍ ذاتٍ البَيّْن. 

ببِعْوَبَكُمْ الْفِئنة» مفعول ثان. والمعنى: يطلبون لكم الفتنة» أي: الإفساد 
والتدريفن. يكال ابتعدهذا: اممه عا طلس ويقييه كنا تطلئته لذ ..وفيلة 
الفتنة هنا الشرك. ظ 


)١(‏ قائله دُريد بن الصّمةء وهو في ديوانه ص48 . الجَذّع: الشابٌ الحَدَث. والخَبّب: ضَرْبٌ من العَدْو. 
القاموس (جذع) و(خبب). 

زفق ل وفي المعاجم وتفسير الطبري 7178/١5‏ (تحقيق الشيخ ميحيزه شاك ) ووه .وقد 
ذكر «وضوعاً» في المعاجم مصدراً لوضع ولكن لمعئى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع): 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه وَضّعاً ووُضوعاً: أذلها. وينظر الصحاح والقاموس واللسان (وضع)» 
وتفسير الطبري 547/١١‏ (طبعة دار هجر). 

() ينظر تهذيب اللغة */ ”لا - ثلا , 

(5) إعراب القرآن للنجاس 718/7 . 


سورة التوبة: الآيات لا5 _ 6+٠‏ | 1 


«رَفِيكٌٌ سَمَمُونَ لج أي : عيون لهم ينقلون إليهم الأخبار منكم. 

قتادة: وفيكم من يَقْبّلَ منهم قولّهم ويُطيعهه”". 

النحاس”" : والقول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلبُ من مَعْنييه أنَّ معنى سَمّاع : يسمع 
الكلام» ومثله: «سَمَلعُونَ إأكَذِبٍِ؟ّ [المائدة: 47]. والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا 
سامع؛ مثل قائل. 
قوله تعالى: طلْمَدٍ سما الْيِئَئَدَ ين يبَلْ وَكدوا الك الور حَنٍّ 
الث وص أت لوم حكيشة 14 

قوله تعالى: لَقَدِ إِسَعََا َلوِئَمَةَ ين تبَلُ» أي : لقد طلبوا الإفساد والحبال من 
قبل أن يظهر أمرهم وينزلٌ الوَّحْيٌ بما أسروه وبما سيفعلونه” ". وقال ابن جريج: أراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على نَنِيّة الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبئ . 
ركبا لك الْأوْرَ4 أي : صرّفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جت به .ظعي بجحآه 
لص ب 1 د مر أي ديه و هم كرش هون 4. 


قولهتعالى: 9#وَمِنْهُم كن يَفُولُ أَمْدَّن لي ولا كد ْو ألا في الِْئَبَةٍ 


وب ” 5 رسامئظ موموخا 
سقلا ورك جَمَكمَ لتجبظ؟ والكنية © إ لك عتلة تزف 
تإد تبك مُسِيَةٌ يَتووا مَدَ كتذتة أمره من مل وسنولا يَث 


فرحورب © »4 


قوله تعالى: «وَمِنْهُم ئّن يَفُولُ أَمّْدَّن لي من أَذِنَ يَأَدَنُ. وإذا أمرتٌ زدتَ همزةً 


)١(‏ أخرجه الطبري 485/١1١‏ » وأخرج القول الذي قبله عن مجاهد وابن زيد. 

. 511/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) إعراب. القرآن للنحاس 718/7 . 1 

(5) ذكره الزمخشري 195./5 ء والرازي 81/17 . وأخرجه أحمد (77747) عن أبي الطفيل» والبيهقي 
في دلائل النبوة 6/ 71-77٠‏ عن حذيفة» وسيذكره المصنف ص4١‏ من هذا الجزء عند تفسير 
قوله تعالى: «#وهموا يما لم ينالوا© والعقبة المذكورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص4١‏ من هذا الجزء . 


مكسورة وبعدها همزةٌ هي فاءٌ الفعل» ولا يجتمع همزتان» فأبدلت من الثانية ياء 
لكسرة ما قبلهاء فقلت: إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم 
همرت فقلت: «ومنهم من يقول ائذن لي». وروى وَرْسْنٌ عن نافع : #وَمِنْهُمْ مَنْ يُقول 
اوذن أل # كنف الويمةة”. 

قال النحاس”": يقال: إِيذنْ لفلان ثم إذَّن لفلان”"؛ هجاءٌ الأولى والثانية 
واحد بألف وياء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأدّنْ لغيره» كان الثاني 
بغير ياء» وكذا الفاء. والفرق بين «ثم» والواو والفاء؟: أنَّ «ثمٌّ» يُوقف عليها 
وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. 

قال محمد بن إسحاق : قال رسول الله يك للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد 
الخروج إلى تبوك: «يا ع هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري 
ووضناء» فقال الجد؛ قد عَرَف قومي أني مُغْرمٌ بالنساء» وإني أخشى إن رأيتٌ [نساء] 
عن الاسف ال افر عدي فل تند وأذذ لل فى القهوى واعيتلك تمالى اعرف 
عنه رسول الله و وقال: «قد أَوْنْتُ لك». فنزلت هذه الآية*©. أي : لا تفتئى بصباحة 
وجوههنٌ . ولم يكن به علةً إلّا النفاق. 

قال المهدوي: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بناثٌ لم يكن في وقتهر: 
أجملٌ منهن» وكان ببلاد الروم”"". وقيل: سُّمُوا بذلك لأنَّ الحبشة غَلَبت على الروم» 


)١(‏ وهذا عند الوصل» ووافقه السوسي عن أبي عمرو. وقرأ الجميع عند البده بها: «إيذن». ينظر التيسير 
ص5" . 

(؟) في إعراب القرآن 7١9/7‏ » وما قبله منه. 

(©) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) قوله: والفاءء من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس. 

(0) السيرة النبوية 017/6 وما سلف بين حاصرتين منهء وأسباب النزول للواحدي ص”71 » وتفسير 
الطبري 547/١١‏ وليس عندهم قوله: تتخذ منهم سراريٌ ووصفاءء وورد في زاد المسير 554/7 من 
رواية أبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / 57 » وقال: وهذا ضعيف. 


سورة التوبة: الآيتان 58 _ 6+٠‏ ورف 


وولدت لهم بنات» فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فكُنّ صُفْراً نُعس0©. 

قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق قُتُور0©. 

وأسند الطبريٌ أن رسول الله يخ قال: «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتٍ الأصفر» فقال 
له الجدٌ: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء”". وهذا منزعٌ غيرٌ الأوّل؛ وهو أشبهُ بالنفاق 
والمحاذة 

ولما نزلت قال النبيُ ‏ لبني سلمة ‏ وكان الجدّ بن قيس منهم -: «مَن سيِّدُكم يا 
بني سَلِمة»؟ قالوا: جد بن قيس» غير أنه بخيلٌ جبان. فقال النبنٌ 8: «وأيُ داء أَدُوى 
من البخلء بل سيّدكم الفتى الأبيض [الجَعْد] بِشرٌ بن البراء بن مَعْرُور»*». فقال 
حسان بن ثابت الأنصاريٌ فيه : 
وسَوّد بشربيٌُ البراء لجوده وحُحقٌّ لبشر بن البرأنَيُسَوَدًا 


إذاماأتاءالوفدٌأدْمَبَ ماله وقال خذوهإنه” عائد ضغ © 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 44٠/١‏ ؛ وجارية لعساء: في لونها أدنى سوادء مُشربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). 

(؟) كذا ذكر المصنف»ء لكن كلام ابن عطية في المحرر الوجيز 7/1 إنما هو في قول الجد بن قيس» 
وليس في قول ابن إسحاق؛ فقد قال معمّاً على قول الجد بعد أن ذكره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 
القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

(؟) تفسير الطبري 441/1١‏ عن مجاهدء وما سلف بين حاصرتين منه ضعيف لارساله. 

(5) المحرر الوجيز 47/7 . إ' 

)2( أسباب النزول للواحدي ص745 - 7417 وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه الحاكم 5١94/‏ من 
حديث أبي هريرة 45» والطبري 47/١١‏ - 447 عن ابن زيد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(195) عن جابر 4 إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل يشر بن البراءء وينظر الإصابة /ا/ 60 . 

(1) في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

(ف4 ديوان حسان 45١/١‏ (دار صادر)» وأسباب النزول للواحدي ص747 . وذكرهما ابن عبد البر في 
الاستيعاب (على هامش الإصابة) 797/8 . والأول منهما عند ابن حجر في الإصابة 45/1 وفيهما: 
فسُوّد عمرو بن الجموح لجوده... 


ا سورة التوبة: الآيات 59 03 


«<ألا فى يكو ستطراع أي : في الإثم والمعصية وقعوا. رضي الغا والتخلف 
د مْحِيِطَةٌ يالْكفْرنَ» أي: مصيرّهم''' إلى النار» فهي 
تُخْدِقٌ بهم. 

قوله تعالى: «إن مَك حَسَنهُ 7 شرط ومجازاة» وكذا «إوإن 
000 مسي يفولا قد نزت أن 5 0 «الصسية 


2 
2 


احتّظنا لأنفسنا 5 0 إلى القتال 0 5 ع لياف 
دِرَّحُمْ كرمرت» أي: معبجبون بذلك. 


وده 


قوله تعالى: #ثل ل بصِيسََ إِلَّاما مكب أنَهُ لنَا هو ملسا وَعَلَ الله 
كل ازيرت © »> 

قزل تعالى دجأل فيب لع كحَتب أَنَهُ ناه قيل: في اللوح المحفوظ. 
قيل: ما أخبرنا به في كتابه من أن أن نطف فيكون لق محننى لناء وام أن تقال 
فتكونٌ الشهادةٌ أعظعَّ حسنى لنا”". والمعنى : كل شيء بقضا ء وقدر. وقد تقدّم في 
«الأعراف»”" أنَّ العلم والقدر والكتاب سواء. 

هِمْرَ مدنا أي: ناصِرّنا. والتوكُل: تفويضٌ الأمر إليه. وقراءة الجمهور: 
ص4 نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أنَّ مِن العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مُصَرّف : اهل يصيبّنا». ومحكي عن أَغْيّن قاضي الرّيْ أنه قرأ: «قل لن يصِيبنًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكّد بالنون ما كان خبراًء ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 
قال الله تعالى : #كل يَدْهِبنَ كيْدْمْ مَا َمِيظ»ه [الحج:19]”*. 


م 


زفق في (م): مسيرهم. ' 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 457/1 . 
5) و/ره؟ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس 37١9/7‏ » وأعين قاضي الري هو ابن عبد الله. الجرح والتعديل 3580/1 . 
وقراءة: «يصيبئًا بنون مشددة قرأ بها أيضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات الشاذة ص07 . 


سورة التوبة: الآيتان ؟ 0‏ 07 نارفا 


7 تعالى: طقْلْ هَلْ توت نآ إلّآ إحدى الْحْسَبَن وض تتريْض ‏ 
بج 2 يِعَذّابِ سن عنيوه أو يِْدنَاً فَرَريَصوَأ إنا متسكم 
2 مترتصود د © 
ب تعالى: طقْلَ هَل تَرتصُوت 1 » والكوفيون يُدُغمون اللام في التاء”2. فأمًا 
لام المعرفة فلا يجوز [معها]إلًا الإدغام. كما قال جل وعرّ: 00 
[التوبة: ]١١"‏ لكثرة لام المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: طقُنَ تصالوًا»ه 
[الأنعام: ]10١‏ لأن «قل» معتلّء فلم يَجمعوا عليه علتين”". والتَريْص : الانتظار. يقال: 
تربّص بالطعام. أي : انتظر به إلى حين الغلاء. 
والحسنى تأنيث الأحسن. وواحد الحسنيين: حُسنى» والجمع: الحُسّن”. ولا 
يجوز أن يُنطق به إلا معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة حسى©). 
والمراد بِالحُسْئَيين: الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهديٍ”” وغيرهما. 
واللفظ استفهام» والمعنى التوبيخ. 
وض تَتَريّصٌ يكم أن يبك أله يعدا ين وندوء» أي: عقوبة تُهلككمء 
كما أصاب الأمم الخالية من قبلكم «أرّ ايديس » أي: يُؤدْن لنا في قتالكم 


وو 


#فتريّصوأ»» تهديد ووعيد. أي: انتظروا مَوَاعِد الشيطان» إِنَا متتظرون مواعد الله. 


0 لكل أَنِقُوأ طَوْمًا أو كَرمَا أن يتقَبّلَ من سك إككخ كدر يرما 


' . أدغمها من الكوفيين حمزة والكسائي» دون عاصم.. ووافقهما هشام. التيسير ص”40‎ )١( 
وما سلف بين خاصرتين منه.‎ . 77١ /” (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

() في (م): الحسنى. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77٠١/7‏ . 

)2( أخرج قولهما الطبري 195/١١‏ - !8 . 


سوس سورة التوبة: الآية 01 


الأولى: قال ابن عباس: نزلت في الجَدٌ بن قيس إذ قال: ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به"©. ولفظ ٍأَنتِقُوا» أمرّء ومعناه الشرظ والجزاء. وهكذا تُستعمل 
العرب في مثل هذا؛ تأتي بأو» كما قال الشاعر: 
أسيكي بنا او أخستي لا ملومة هك 1 1 كان 


والمعنى: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفين. ومعنى الآية: إن أنفقتم 

ا 
بين جل وعرٌّ لِمَّ لا يَقبل منهم فقال: + ع أن تُقْبَلَ نيم عو مس لزه َتَعَشُمدَ إلّه 

ا ار رسو 74" فكان في هذا أدل دليل وهي : 

الثانية: على أنَّ أفعال الكافر إذا كانت يرّاء كصلة القرابة وجَبْر الكسير وإغاثة 
الملهوف» لا يُثاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة» بَيْدَ أنه يعم بها في الدنيا. دليله : 
ما رواه مسله”؟؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ ابن مجدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكينّ» فهل ذلك نافِعٌه؟ قال: «لا يَنفعْهء إنه 
لم يَقْنْ يوماً: رَبٌّ اغفر لي خطيئتي يوم الدّين». 

ورَّوّى عن أنس قال: قال رسول الله و: «إنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يُعْطى 
بها في الدنياء ويجرّى بها في الآخرة» وأمّا الكافر فيُطعَم بحسناتٍ ما َمِل لله بها 

في الدنياء حتى إذا أَقُضَى إلى الآخرة لم يكن له حسنةٌ يُجرّى بها»””". وهذا نص. 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١١‏ و 444 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )1١104(‏ و(1104١)‏ دون قوله: وهذا مالي...؛ قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 7/ 7٠١‏ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص777. 

(؟) قائله كثّر عزة» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟١/ 52١‏ » والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قِلَى وقّلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» فتركه. القاموس (قلى). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 57١‏ . 

(4) في صحيحه (2)515: وهو عند أحمد .)5145717١(‏ 

(4) صحيح مسلم (5808)» وهو عند أحمد :)1١77717/(‏ وسلف 7377/5 , 


سورة التوبة: الآية 6 1 لخدف 


ثم قيل: هل بحُكم هذا الوعدٍ الصادق لابدٌ أن يُطعَم الكافر ويُعطى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: لعَبَنَا ل فيِهَامَا كه يسن وُيذ» 
[الإسراء:18]؟ وهذا هو الصحيح من القولين”'2» والله أعلم. 

وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنةً إنما هو بحسّب ظَنٌ الكافر» وإلّا فلا يصح منه 
قُرْبةٌ؛ لعدم شرطها المصحٌح لها وهو الإيمان. أو سُمّيت حسنة لأنها تشبه صورةً 
حسنةٍ المؤمن ظاهراً”". قولان أيضاً. 

سه ا و و و 1 أنه قال لرسول الله يِلِ: أي 
رسول الله! أرأيتَ أموراً كنتٌ أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقةٍ أو صلةٍ 
رحمء أفيها أَجْرٌ؟ فقال رسول الله : «أَسْلَّمْتٌ على ما أسْلَفْتَ من خير»2©, 

قلنا: قوله: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهرٌه للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصحٌ منه التقرّبٍ لله تعالى فيكون مثاباً على طاعته؛ لأنَّ مِن شَرْطِ المتقرّب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا عُدِمِ الشرط انتفى صحةٌ المشروط. فكان المعنى 
في الحديث: إنك اكتسبتٌ طباعاً جميلةً في الجاهلية أكسبتك عادةٌ جميلة في 
الإسلام”*. وذلك أن حكيماً #5 عاش مئة وعشرين سنة» سيّين في الإسلام وسّين في 
الجاهلية”” » فأعتق في الجاهلية مئة رقبقء وحَمّل على مئة بعير. وكذلك فعل في 
الإسلام”"". وهذا واضح. 

وقد قيل: لا يَبَعَد في كرم الله أن يثيبه على فِعْله ذلك بالإسلام» كما يُسقط عنه 
ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يئاب من لم يُسلم ولا تاب» ومات 


10( المفهم 50/1غ. 


(0) المصدر السابق. 

() صحيح مسلم (177): (110). وهو عند أحمد (15718)» والبخاري (1477). وقال مسلم إثر 
الحديث : التحنث؟ التعبد. 

(4) إكمال المعلم 4١6/١‏ . 

(6) الاستيعاب (على هامش الإصابة) 04/7 . 

(1) أخرجه البخاري (70678)» ومسلم (1777): )١47(‏ من حديث عروة بن الزبير. 


3د سورة التوبة: الآية 01 


كافر]”'2. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عُدْمٌ شرط الإيمان 
في عُدْم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
أكرمٌ من أن يضيّع عمله إذا حَسُن!" إسلامه. 

وقد تأوّل الحربئُ الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ»؛ 
أي : ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي: 
على أن أحرّرَّها لنفسه””". والله أعلم. 

الرابعة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: قلت: يا رسول الله»ء إن أبا 
طالب كان يَحُوظك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدثّه في غمراتٍ من 
النار» فأخرجته إلى ضَخضاح)”'. 

قيل له: لا يبعد أن يُُخْمّف عن الكافر بعضٌ العذاب بما عمل من الخير» لكن مع 
انضمام شفاعةٍء كما جاء في أبي طالب. فأمًا غيرٌه فقد أخبر التنزيل بقوله: «قنا 
تدهم عَمَمَدُ 4 [المدثر :48]. وقال مُخبراً عن الكافرين : ظقًا لا ين سَفْونَ ولا 
صَيِقٍ حم ؟ [الشعراء: .]1١1-1٠١‏ وقد روى مسلم”” عن أبي سعيد الخُدريّ أن 
رسول الله يك ذكر عنده عمٌّه أبو طالب فقال: «لعلّه تنفعُه شفاعتي يوم القيامة» 
فيُجِعلٌ في ضَحخُضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 

من حديث العياس طفه: «ولولا أنا لكان في الدَرْكُ الأسفل من النار»9©,: 


(1) ينظر أعلام الحديث للخطابي 758/١‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي 141/7- 01437 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): أحسن. 

(5) المفهم 777/١‏ » وذكر قول الحربي أيضاً القاضي عياض في إكمال المعلم 415/١‏ » والحافظ في 
الفتح 7١7/7‏ . ووقعت العبارة الأخيرة في إكمال المعلم: أسلمتٌ على ألف درهم» أي: على أن 
أعطاها. وفي الفتح : أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم. 

(84) صحيح مسلم(9١5):‏ (758): وهو عند أحمد »)١754(‏ والبخاري (08417). والغمرات: المواضع 
التي تكثر فيها النار. والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
النهاية (غمر) و(ضحضح). 

(5) في صحيحه »)75١١(‏ وهو عند أحمد »)١١١64(‏ والبخاري (0846. 

(5) صحيح مسلم :)7١(‏ (7501)) وهو عند أحمد (11/51)» والبخاري (0847. 


سورة التوبة: الآيات 605 65 ارم 


قوله تعالى: طإِنَكْ حدم قَوَمَا كَسِقِينَ4 أي : كافرين. 

3 9 2 سلما وى 30 ولد وس سس 0ب كوم 0 و 
'قوله تعالى: وما مَمَهُرَ أن تُقَبَلَ مِنْهمْ نتَمَثْهُرْ إِلَّا أنَهْرَ كفروا بال 
وبرَسولو ولا يأَونَ ألصّصكزة إِلّا وَهُمْ كاك ولا يفون إلا وهم كرهونَ 2 

فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَمًا مَتَمَهْرْ أن تَقَبَلَ نهم تَنَقَاتُهُم إلا أنَهْر مكتررا» 
«أنْ؛ الأولى في موضع نصب» والثانية في موضع رفع. والمعنى: وما مَنّعهم من أن 


ثُقبل منهم نفقاتهم إلا كفرّهم. وقرأ الكوفيون: «أن يُقْبَلَ مِنْهُمْ4 بالياء”"©؛ لأنّ 


الثانية: قوله تعالى: إولا يأَنْوْنَ ألصّكلزة إِلّا وَهُمْ كُسَال» قال ابن عباس : إن 
كان في جماعة صلَّى وإن انفرد لم يُصل”". وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا 
يخشى في تركها عقاباً. فالنفاقٌ يُورِث الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدّم في 
«النساء»”" القول: فى هذا كله. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوَعَب0؟2. والحمد لله. 
هاه" ٠. «. 2 ٠.‏ 8“ .- 520 ل ََ 4- 3 روه 3 5م 0 2 
الثالثة: قوله تعالى: ولا يِْفِقُونَ إلا وهم كلرشونَ» لأنهم يَعَْدُونها مَغْرّما ومَنْعَها 
مَعْنماً. وإذا كان الأمر كذلك فهي غير مُتَبَلةٍ ولا مُئاب عليها حَسْبّ ما تقدّم. 
قوله تعالى: انلا تبك أَمَوْمُرٌ وله ركذف" 
ال لديا وَبَرْهَقّ 1ت وَهْمَ 281 ©6 
02 > رح فر له 2 
وما هم ينك وللكتهم كوم يشروورت 69 


أي: لا نستحسِن ما أعطيناهم ولا تَمِلْ إليه؛ فإنه استدراج .ظإِنَما يرِيدُ أنه 


- 
0 


ولي سر 


نما بريد أَنَهُ ليعَذِيسم يها في 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي دون عاصمء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ » وينظر السبعة 
ص6١"‏ 3 والتيسير صة8١١‏ 5 

(1) ذكره البغوي 077/4 في تفسير قوله تعالى: لين هُمَ عن لام سَاهُوَ؟ [الماعون: 0]. 

0 151/7 وما بعدها. 


(5) لعل الصواب: حديث الأعرابي» كما تقدم /ا/؟195. 


001 سورة التوبة: الآيات 600 61 


لعَذِبجُم يا قال الحسن: المعنى : بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وهذا 
اختيار الطبري”"©. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديمٌ وتأخير. والمعنى : فلا تعجبّكَ أموالُهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله لِيعذّبهم بها في الآخرة. وهذا قول أكثر 
أهل العربية؛ ذكره النحاس(". 

وقيل: يعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلى هذا التأويل وقولٍ الحسن لا تقديم 
فيه”'' ولا تأخيرء وهو حسنٌ. 

وقيل: المعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» إنما يريد الله لِيعذّيّهم بها في 
الدنيا لأنهم منافقون؛ فهم ينفقون كارهين فيُعذَّبونَ بما ينفقون. 

ترق أَشْسْهُمْ وَهُمْ كفْرُوتَ» نص في أنَّ الله يريد أن يموتوا كافرين9 »: سبق 

بذلك القضاء. 

«رتلفت بِلَه نهم لَمنكم» بيّن أنَّ من أخلاق المنافقين الحَلِفَ بأنهم 
مؤمئونء نظيره: 9 إذًا جَاءَكَ الْمتفِقُون فَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أشَّه؟ه الآية [المنافقون:١].‏ 
والمَرّق: الخوف. أي: يخافون أن يُظهروا ما هم عليه فيقتلوا. 


قوله تعالى: لو ججدُوت مَلْجمَا؟ كذا الوقف عليه. وفي الخط بِألِقين: الأولى 


. 501/11 في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 5١4/7‏ + وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطيري 500/1١‏ . 

() تفسير البغوي 701/7. 

(4) في (خ): فيها. 

(5) معاني القرآن للنحاس 71١8/7‏ . 

(7) وهذا مذهب أهل السنة» وهو التفريق بين الرضا والإرادة» فالله سبحانه يريد الكفر من الكافرء 
وبإرادته كَمَر ولا يرضاه له ولا يحبه. وسيأتي بيان ذلك في سورة الزمر الآية (/0. 


سورة التوبة: الآية /01 "5:١‏ 


همزةٌ والثانية عوض من التنوين» وكذا لكين عا 
والملجأ: الحصن؛ عن قتادة وغيره. ابن عباس: الحِرّز('"2. وهما سواء. يقال: 
لجأت إليه لَجَأْ ‏ بالتحريك ‏ ومَلْجاً» والتجأت إليه بمعئى. والموضع ايضاً: لجأ 
وملجاً.:والكتجدة: الإكزا» وألحاته إلى القنىء + اقطظرونه زليه وألتياك امري إلى 
الله: أسئدته. وعمر”" بن لجأ التيميغ 22 الشاعر. عن الجوهري. 
كم يمل 2000 ف ات )0 
«أوْ مَعَْرْتِ»ع جمع مُغارة» من غار يغير. قال الأخفش”” 
[مُغارات] من أغار يُغيرء كما قال الشاعر: 


': ويجوز أن يكون 


|! لله و انا و 5 ب ئ000 


قال ابن عباس: المّغارات: الغِيران والسراديب”"'. وهي المواضع التي يُستتر 
فيها» ومنه : غار الماء وغارت العين. 


أو مُدَخَلَا4 مُفْتَعَل من الدخول؛ أي: مَسْلَّكاً نختفي بالدخول فيه؛ وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس”: الأصل فيه مُدْتَخْلء قُلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


)١(‏ قوله: رأيت» من (م) وإعراب القرآن للنحاس 31١/7”‏ » والكلام منه. 

(؟) أخرج الطبري /١١‏ 6504 - 505 خبر ابن عباس وقتادة. 

() في النسخ: عمروء والمثبت من الصحاح (لجأ) (والكلام منه) وهو الصواب. 

(:) في (د) و(ز) و(ظ) و(م)» وكذلك الصحاح: التميمي» والمثبت من (خ) وهو الصواب» وهم تيم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لَجّأ بالأهوازء وكان يهاجي جريراًء وفي هجائه قال جرير قصيدته التي أولها: 

ياتيمٌتيمَعديلاأبالكم لايُلْقِيَنُكمفي سوءةعمر 

ينظر الشعر والشعراء 7/ 58٠9‏ » والخزانة 794/7 . 

(5) في معاني القرآن له ؟/ 000 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 771/7 وما قبله 
وما سيرد يين حاصرتين منه. 

)00 صدر بيت لأمية بن أبي الصلت» وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص4١‏ » 
والخزانة 748/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ؟7/ 505 ء وأخرجه الطبري 6١05/١١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 777/7 . 


7 سورة التوبة: الآية /61 


مجهورة والتاء مهموسةء وهما م وقيل: الأصل فيه: مُتَدَخَّل على 
مُتَمَعّلَء كما في قراءة أب : «أو مُتَدَخَّلاً»2'7 ومعناه: دخول بعد دخول» أي: قوماً 
يدخلون معهم. 

المهدّوي: «متدخّلاً؛ من تَدَخَلَء مثل تَمَعَلَء إذا تكلّف الدخول. وعن أَبَىَ أيضاً : 
ةين الكل :هوق 1295 الأنّ ثلاوهاق بنع عل سيوية وافهاءه. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن مُحَيْصِنَ: «أو مَدْخَلاً» بفتح الميم وإسكان 
الال قال الرْجّاج: ويُقرأ: «أو مُدْخلاً؛ بضم الميم وإسكان الدال. الأول من 
دَكَل يَدْحُل. والثاني من أَدْخَلَ يُدْيل(“». كذا المصدرٌ والمكان والزمان كما أنشد 
سيبويه : 

مُغَارَ ابن همّام على حَيٌ خَنْعَمَا!» 

ورُوي عن قتادة وعيسى والأعمش: «أو مدّخَلاً» بتشديد الدال والخاء9". 
والجمهور بتشديد الدال وحدهاء أي: مكاناً يُدَخِلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. 

<َلَرلأ إِلَيو» أي : لرجعوا إليه .«رَهُمْ يَجْسَحُونَ4 أي : يسرعون لا يرد وجومّهم 
شيءٌ: من جمح الفرس : إذا لم يردّه اللجام. قال الشاعر: 


. القراءات الشاذة ص"07‎ )١( 

(؟) المحتسب /١‏ 545-140 » وذكر قراءة أَبِي أيضاً الأخفش في معاني القرآن ؟/ 000 . 

() هي قراءة يعقوب من العشرةء والكلام في عراب القرآن للنحاس 7١١/١‏ » وينظر النشر 599/1 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 455 » وقراءة: «مُدْخلاً؛ نسبها ابن جني في المحتسب 590/١‏ لمَسْلّمة بن 
محارب. 

)0( وصدره: وما هي إلا في إزار وعِلْقَةٍء والبيت في الكتاب 0 2 ونسبه سيبويه لحميد بن ثور» 
وإعراب القرآن للنحاس 717/7 والكلام منه» والكامل 751/١‏ . وَصّفٍ امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقة» وهوثوب قضير بلا كُمّينَ» وكانت تلبسه في وقت إغارة ابن همام على خثعم» وهي قبيلة 
من اليمن. تحصيل عين الذهب ص8ل؟١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7571١/7‏ -777 ء والمحرر الوجيز "55/7 . 


سورة التوبة: الآيتان !6 604 ْ رذق 
0 عا وا سفياتفا 3000 خ تتفل كين 
والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولَّوَا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمين. 
قوله تعالى: (تونم تند يرك ي لتقي وذ أقثرا ينا نه وا إن َم يوأ 
مآ إذًا هم يسَحَطون © » 
قوله تعالى: وَمِبم من يَِلْرْكَ فى ألصَّدَكَتِ» أي: يطعن عليك؛ عن قَتادة. 
الحسن : يَعِيبك. وقال مجاهد: أ يَرُوزُكَ ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. يقال: لَمَره يلمزه إذا عابه. واللَّمْزْ في اللغة: العيب في 
ال 
قال الجوهري”” : : اللّمز: العيب» وأصله: الؤشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه 
يلمزه ويلمُزه» وقرئ بهما قوله تعالى : لوَمِئّبُم من يِلْمرْكَ في الصَّدَقَتٍِه”*. ورجل لمّاز 
وَلْمَدّة) أي : عَيّاب. وَيِقَالَ أيشا : لُمزه يلمزه: إذا دفعه وضربه. والهّمْز مثل اللمز. 
والهامِرٌ والهمّاز: العيّاب» والهمزة مثله. يقال: رجل همّزة؛ وامرأة همزة أيضاً. 
وهَمَزهء أي: دفعه وضربه””". ثم قيل: اللمز في الوجه» والهمز يَظهر العَيِب0". 
وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا النبيّ يك في تفريق الصدقاتء» وزعموا 
د لمحو م والمعمعة هنا: ا اه والكحفة 
أغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس: : ارتفع في عَدُوَه واشتد. معنجم متن اللغة (حضر). 
)7١(‏ معاني القرآن للنحاس ”/ 7٠١‏ » وليس فيه ذكر الحسن» ولاوكر الصا في إحكام القرات 117 17م 
وخبرا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبري 505/١١‏ . 


اقرف في الصحاح (لمز). 

(:) قرأ يعقوب من العشرة: «يلمّرِك» بضم الميم» والباقون بكسرها. النشر 8/9/7 د ١‏ . وينظر السبعة 
ص6ة١7.‏ 

(5) الصحاح: (همز). 

() تهذيب اللغة .7١7١/17‏ 


00101 سورة التوبة: الآيات 6 5٠+‏ 


أنهم فقراءٌ ليعطيّهم. قال أبو سعيد الحُذْريَ: بينا رسول الله يك يقسم مالاً» إذ جاءه 
خُرُقُوص بن زهير أصل الخوارج ‏ ويقال له: ذو الحْوّيصرة التميميٌ ‏ فقال: إعدل يا 
رسول الله. فقال: «وَيْلَك! ومن يَعْدِلُ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحيح» 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب #: دعنى يا رسول الله فأقتلَ هذا 
المنافق. فقال: «مَعَادَ الله أن يتحدَّتَ الناسسٌُ أنى أقتل أصحابيء إِنَّ هذا وأصحابّه 
يقرؤونٌ القرآنَ لا يجاوز حناجرّهمء يَمُرقون منه كما يَمْرّق السهمٌ من الرّميّةه”". 
قوله تعالى: طوَلَوْ أَنَسْمَ رَصُوأ مآ َاتَنهُمُ أَنَّهُ وَرَسُولُمٌ وقَالُواْ حَسَيْنَا أنه 
ع صمت 2 0 مسو نب |»” يوه «*يه ‏ ا م 
سَْؤْيبِمَا أَلَهُ من مضل ورسولك إِنآ إل أله بوت © »© 
قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَهْمْرْ رَصُوا م1 اتَلهُمٌ أَنَّد» جواب «لو» محذوف». التقدير: 
لكان خيراً لهم. 
5 5 5 هو 000 لس 20 02000 7 004 روه 0 عر 5 
قوله تعالى: 9إِنَما َلصَّدَقَتُ لِلْمُفَرآءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَلَا والْمولْفةَ طلُوييم 
م2 اا ع اسا. مهم ا 2 مه هه ره 
َف ارا مَلْمَدرِمسَ وف سيل أله وأ لتيل ورِصَة قت أنه لَه 
فيه ثلاثون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى : «إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ إِلْفْمَر» خصٌ الله سبحانه بعضّ الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم» وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراج سهم يؤدُونه إلى 
مّن لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيما ضونه بقوله: «ومًا من دَآبَةَ في الْأضٍ إِلَّا عَلَ اله 
رِنْقهَا» عو 


الثانية: قوله تعالى: «لِنْمُقراء» تبيينٌ لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى لا 


)١(‏ صحيح مسلم »)١54( :)1١4(‏ وهو عئد أحمد (/11871): والبخاري .)721١١(‏ وليس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحديث عند الواحدي في أسباب النزول ص747 » 
وذكر الحافظ في الفتح هذه الرواية وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلخ. 

. 448 /”7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


سورة التوبة: الآية +7 2 


تَخْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى مَن يقسم''". هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعيٌ: اللام لامُ التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابدٌ 
من التسوية بين المذكورين. قال الشافعئٌ وأصحابه: وهذا كما لو أَوْصَى لأصئاف 
معيّنين أو لقوم معيّنين”". واحتجوا بلفظة إِنّما»» وأنها تقتضي الحصرٌ في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعَضدُوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصّدائيٌ 
قال: أتيثُ رسول الله يك وهو يبعثٌ إلى قومي جيشاً» فقلت: يا رسول الله؛ احبس 
جيشّك» فأنًا لك بإسلامهم وطاعتهم. وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامُهم وطاعتّهم» 
فقال رسولٌ الله ي: «يا أخا صُداءِ المطاعَ في قومه». قال: قلت: بل مَنَّ الله عليهم 
وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسولُ الله 4: «إِنَّ الله 
لم يَرْضّ في الصدقات بِحُكم نبي ولا غيره حتى جرَّأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من 
أهل تلك الأجزاء أعطيتك». رواه أبو داود والدَّارَقُطني. واللفظ للدارقطني”". 

وحُكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى عَلِمِ قَدْر ما يرتفع” من الزكاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الأصناف [فأوجبه لهم] وجعله حمًّا لجميعهمء كَمَن مَنَعهم ذلك» 
فهر الظالم لهم رِدْئهم. 

وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: «إن يدوا ألصّدَكتِ كَنعِمًا هىّ ون تُحَمُو 
الْفُكَرَةَ هَهُْوَ حر لَحكمْ» [البقرة:171؟]. ار ا فهي صدقةٌ 
الفرضن. ؤقان 5 «أُمِرتُ أن آخدٌ الصدقةً من أغنيائكم وأردَّها على فقرائكم». وهذا 


0200 
ما 


ونَوْنوهًا 


. 3١5/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 481/7 . 

() سنن أبي داود »)١770(‏ وسئن الدارقطني .)3١57(‏ وينظر الاستذكار 7١5/4‏ . 

(4) في (م): يدفع» وفي (د): يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن 
للكيا الطبري 7١/8‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


د سورة التوبة؛ الآية +7 


نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآناً وسنَّ”''؛ وهو قول عمرٌ بن الخطاب وعلىٌ 
وابن عباس وخذيفة. وقال به من التابعين جماعة”" ؛ قالوا: جائز أن يدفعّها إلى 
الأصناف الثمانية» وإلى أي صنفٍ منها ذفعت جاز. 
روى المنهال بن عمرو. عن زِرَ بن حبيش » عن خذيفة في قوله: <ِإنما َلصَّدَقَتٌ 
ِلْفقَراء لْمْقَراه والمسكين» قال: 2 ذكر الله هذه الصدقات لتتعرف» وأيّ صنفي منها 
اليك أجزأك. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: <ِإِنَما َلصَدَكَتُ لْمُفَرك 
والمسلكين» قال: في أيُها وضعتٌ أجزأ عنك” . وهوقول الحسن وإبراهيم 
ىا ها40) 
وعير : 


قال الكيّا الطبري””: حتى ادّعى مالك الإجماعَ على ذلك. 

قلت: يريد إجماعَ الصحابة؛ فإنه لا يُعلم لهم مخالفٌ منهم على ما قال أبو 

9 والله أعلم. 

ابن العربي”'": والذي جعلناه فَيْصلاً بيننا وبينهم : أنَّ الأمةً اتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حطّه؛ لم يجب تعميمُهء فكذلك تعميمٌ الأصناف مثلّه. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماءٌ اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على 
تسعة أقوال: فذهبّ يعقوبٌ بن السّكُيت والقُتَبِيُ ويونسٌ بن حبيب إلى أنّ الفقيرٌ 
أحسخ خا لعن المسكين: قالؤاة الفقيرٌ هن الى له يفف ما يكفقيه ورفيكة 


.758/4 والحديث سلف‎ ٠ 447/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 40١/7”‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 705/7 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 7717/7 » وأخرج الخبرين الطبري 081/1١‏ و 577 . 

(5) أخرجه عن الحسن أبو عبيد في الأموال ص584 ٠‏ وعن اإواض رك تر الطبري١١/‏ 077 . 

(5) في أحكام القرآن 7١5/7‏ . 

(1) في الاستذكار ٠» 7٠١5/4‏ وقال أيضاً: وأجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق تُمنهاء وإنما له 
بقَدْر عمالته» فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

(0) في أحكام القرآن 458/7 . 


سورة التوبة: الآية 7٠‏ 53> 


والمسكين الذي لا شيء له واحتججوا بقول الراعي: 
اما لفقي الذئ كانت خلوينة ٠‏ زوفي الفجال قم بعر الس 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث؛ منهم أبو حنيفة والقاضي عبد 
الومّاب”"“. والوّفْق: من الموافقة بين الشيئين؛ كالالتحام» يقال: حَلوبته وَفْقْ عياله؛ 
أي : لها لبن قَدْرَ كفايتهم لا قَضْلَّ فيه. عن الجوهري”". 

وقال آخرون بالعكس؛:فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى : «أمًا أَليََّةُ َكَتَ لِمسكينَ يََمَُْنَ في ابر 4 [الكهف:4/]. فأخبر أنَّ لهم 
سفينة من سفن البحر. وربما ساوت جملةٌ من المال”". 

وعَضَدوه بما رُوي عن النبئّ يق أنه تعرّذ من الفقر*». ورُوي عنه أنه قال: «اللّهُم 
أخيني مسكيناً وأَمئْني مسكيناً»”2. فلو كان المسكينٌ أسواأً حالاً من الفقير» لتَنافضَ 
الخبراة 1زة يسدئيل أن بيؤذ من المقرع كه ونال نا هو اسوا خالا ركد وقد 
استجاب الله دعاءه وقبّضّه وله مال مما أفاء الله عليه» ولكنْ لم يكن معه تمام 
الكفاية؛ ولذلك رَهَن درعه””". 

قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجة فيه؛ لأنه إنما ذكر أنَّ الفقيرٌ كانت له حَلُوبةٌ في 
حالٍ [ما]. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المفقور الذي نزعت فَِرُه من ظهره 


)١(‏ ديوان الراعي النميري ص54 » والتمهيد 00/14 والكلام منه. السّبَّد؛ِ بالتحريك: القليل من الشّعرء 
يقال: ماله سَبّد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير. القاموس (سبد). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 459/7 . 

(9) الصحاح (وفق). 

. 65١/١8 التمهيد‎ ):( 

(0) أخرجه البخاري (7717/5) ومسلم (589) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (4067)» 
وأبو داود »)١555(‏ والنسائي 751١/4‏ من حديث أبي هريرة ط#. 

(7) أخرجه الترمذي (57*807) من حديث أنس © وقال: هذا حديث غريب. ا ابن ماجه (5175)» 
والحاكم 777/4 من حديث أبي سعيد الخدري #. . 

(0) سلف 8694/5 . 


4" سورة التوبة: الآية +5 


من شدّة الفقرء فلا حال أشدٌ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله : «لا يبوك سر 
ف الأرضِ» [البقرة:17]. واستشهدوا بقول الشاعر: - 
لكاراك الج التسور ساموت وك اققلاك عالفتب اكوارة 

أي : لم يُطق الطيران» فصار بمنزلة مَن انقطع صُلْبُه ولصق بالأرض. ذهب إلى 
هذا الأصمعئٌ وغيره» وحكاه الطحاويٌ عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعيٌ وأكثر 
أصحابه. وللشافعيٌ قول آخر: أنَّ الفقيرٌ والمسكين سواءً» لا فرق بينهما في المعنى 
وإن افترقا في الاسم. وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابنٌ القاسم وسائرٌ أصحاب 
مالك" .دونه قال أو يوسق: 

قلت : ظاهر اللفظ يذل على أن المبكة عه الفقين» وأنهما ضغان: إلا أن أحد 
الطتنيل اكد نحاحة ين الأغيرء فون هذا الوضه شرت قزل عن حعلهنا يجيف 
وجوت والله أعلم. ش 

ولا حجة في قولٍ من احتجٌ بقوله تعالى: #أمّا المَفَِةُ هكَاننَ لِمَسكين» 
[الكهف:79]؟ لأنه يحتمل أن تكون مستأجَرة لهم» كما يقال: هذه دارٌ فلانٍ» إذا كان 
ساكتها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: «إوَلْمُ مق وِنْ حَديرٍ» 
[الحج: »]71١‏ فأضافها إليهم. وقال تعالى: «ولا تُوُْا سمه أمَولك» [النساء : 5]. وقال 4 : 
امن باع عبداً وله مال0”' وهو كثير جداً ؛ يضاف الشيء إليه وليس له. ومنه قولهم: 


فق البيت للبيدء وهو في ديوانه ص718١‏ »ء والتمهيد 0١/١14‏ » والاستذكار 91/89:؟ » والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عادء وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
نسورء كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر نسوره يسمى لبداً. وهو غير لقمان المذكور في 
القرآن. ينظر الخزانة 8/4 . وينظر القاموس (لبد). ش 

() التمهيد 4١1/1١17-20ه.‏ 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 7١0/7‏ . 

(5) أخرجه أحمد (10067), والبخاري (777/4): ومسلم (1947): (80) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


سورة التوبة: الآية +5 و 


نانب الدار وج الذاريقة وسرجٌ الفرس» وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة 
الرحمة والاستعطاف, كما يقال لمن امتّحن ينكبة أو دُفع إلى بلية: مسكين. وفي 
الحديث : «مساكينٌ أهل النار»(!؟ وقال الشاعر: 
مساكينٌ أهلّ الحبٌّ حتى قبورّهم عليها تراب الذلٌبينالمقابر© 
وأمّا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. 
رواه أنس”"»: فليس كذلكء وإنما المعنى هاهنا : التواضمٌ لله الذي لا جَبَروتٌ فيه 
ولا نخوة» ولا كِبْر ولا بَظرء ولا تكبّر ولا أَشّر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: 
إذا أردتَ شريف القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زِيّ مسكين 


-ه 


ذاك الذي عظمتُ في اللهرغبتّه وذاكيصِلُحُ لديا رم 


وليس بالسائل؛ لأنَّ النبيّ 6 قد كره السؤالَ ونهى عنه» وقال في امرأة سوداء 
أبت أن تزول له عن الطريق: «دَعُوها فإنها جَبّارة”». وأما قوله تعالى: 8«للْمُقَرا 
اليرت أُمْوِرُوا ف سكبيل الله ل يلبوت مرا ف الْأرضِ» [البقرة:78؟] 
فلا يُمتنع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. 
وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيٌ في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 


مالك في كتاب ابن سُحْنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعفّف» والمسكين: [الفقير] 


)١(‏ أخرجه الطبري 787/١19‏ عن أبي السوداء قوله. 

فق ذكره أبو محمد السّرّاجٍ في مصارع العشاق 1779/١‏ . 

(6) أخرجه الترمذي (4707): وقد سلف قريباً. 

(5) التمهيد ١07 - ١/١/4‏ والكلام منهء وهما في ديوان أبي العتاهية ص47" برواية: حرمته» بدل: 
رعبته. 

(4) التمهيد ١77/4‏ » والحديث أخرجه النسائي في الكبرى )1١15(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #9» 
وفيه سليمان الهاشمي» قال النسائي: لا أعرفه. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) (761/4)» وأبو يعلى (17177) من حديث أنس. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 494/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه يحيى الحماني ضعّفه أحمد ورماه بالكذب» 
ورواه البزار وضعّفه براو آخر. قوله: جبارةء أي: مستكيرة عاتية. النهاية (جبر). 


١ : "6‏ سورة التوبة: الآية 5٠‏ 


السائل. وروي عن ابن عباس » وقاله الزُهْري» واختاره ابن شعبيان» وهوالقول 
الررنه ا" ش 

وقول خامس : قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكنٌ والخادم إلى من هو 
أسفلٌ من ذلك» والمسكين الذي لا مال له”". 

قلت: وهذا القول عكسٌ ما ثبت في «صحيح» مسلم”" عن عبد الله بن عمروء 
وسأله رجل فقال: ألسُْنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مَسْكَنٌ تَسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: 
فإِنَّ لى خادماً. قال: فأنت من الملوك. 

وقول سادس : رُوي عن ابن عباس قال: الفقراءٌ من المهاجرين» والمساكينٌ من 
الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك”'“. 

وقول سابع : وهو أنَّ المسكين الذي يخشع ويستكنٌ وإن لم يُسأل. والفقير الذي 
يتحمّل ويُقبل الشيء سرًا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسن” . 

وقول ثامن؛ قاله مجاهد وعكرمة والزُهرِيُ: المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء 
المسامي 2 

وقول تاسع قاله عكرمة أيضاً: أنَّ الفقراء فقراءٌ المسلمين» والمساكين فقراء أهل 
الكتاب. وا 


الرابعة: وهي فائلة الخلاف فى الفقراء والمساكين؛ هل هما صنف واحد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 444/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 447 . 

(9) برقم (791/4). وسلف 791/7 . 

(4) أخرجه عنهما أبو عبيد في الأموال ص١7‏ . 

(0) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 447/15 بنحوهء ويعني بالخشوع هنا: الذلة والخضوع. 

2 51١-0:4/١1١ أخرج هذا القول عن الأئمة المذكورين وغيرهم أبو عبيد في الأموال ص8١, » والطبري‎ )١( 
وهذا لفظ. خبر الزهري عند الطيري.‎ 

(0) ص 766 من هذا الجزءء وأخرجه الطبري 01/11 -0515: 
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أو أكثر؟ تَظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلانٍ وللفقراء والمساكين؛ فَمَنَ قال: هما 
صنف واحدء قال: يكون لفلان نصفٌ الثلث» وللفقراء والمساكين نصفُ الثلث 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلاثا”". 

الخامسة: وقد اختلف العلماء في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذء بعد إجماع 
أكثرٍ مّن يُحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ مَن له دار وخادم”" لا يُستغني عنهماء أنَّ له 
أن يأخذ من الزكاة» وللمعيطي أن يعطيّه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار 
والخادم فَضْلَةٌ عما يحتاج إليه منهماء جاز له الأخدٌّء وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النَّحعِي والثوري. وقال أبو حنيفة: من معه عشرون ديناراً أو متا 
درهم» فلا يأخذ من الزكاة”". فاعتَبّر النصابٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
آخدٌ الصدقةً من أغنيائكم وأردّها في فقرائكه». وهذا واضحء ورواه المغيرةٌ عن 
مالك . 

وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ من له خمسون درهماً أو قَذْرُها من 
الذهبء ولا يعلى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً. قاله أحمد 
وإستفاف . وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظنعُ”"' عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ 6 
قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبدٌ الرحمن بن إسحاق 
ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. 


ورواه حكيم بن جبير؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن 


. 794- 78/0 مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

)١(‏ في النسخ: داراً وخادماًء والمثبت هو الوجه. 

() ينظر الاستذكار 4/ 715 و6١5 1١7-‏ ء والتمهيد 44/5 و ٠١١‏ » وقول مالك في المدونة 3790/١‏ . 

(5) سلف 518/4 . وقال ابن عبد البر في التمهيد ٠١١/4‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: والغني من له مئتا 
درهم. : 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7847/١‏ » والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. 

.١١"و‎ ٠١١/5 التمهيد‎ )9( 

(0) في سئنه .)30١1(‏ 
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عبد اللهء عن النبيّ ود نحوه» وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَّارَفْظنِئُ رحمه الله”"'". وقال أبو عمر”': هذا الحديث يدور على 
حكيم بن جبير» وهو متروك. 

وعن علئٌ وعبد الله قالا: لا تحلٌ الصدقةٌ لمن له خمسون درهماً» أو قيمبّها من 
الذهب. ذكره الدَّارَفُظني0”. 

وقال الحين البصرعة* لا ياد من له أربعون درهم” + وزؤاء الواقدئ عن 
مالك”*©. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظننُ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
النبي يه يقول: مَن سألَ الناسسَ وهو غَنىٌء جاء يوم القيامة وفي وجهه كُدوحٌ 
وحُدوش». فقيل: يا رسول اللهء وما عَناؤه؟ قال: «أريعون درهماً»!". 


وفي حديث مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يُسار» عن رجل من بني 
أسدء فقال النبئٌ 46: «مَن سألَ منكم وله أوقيّةٌ أو عَدْلُهاء فقد سأل إلحافاً». 


والأوقّة أربعون ا 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل: هل يعطى من الزكاة من له 
أربيعون درهماً؟ قال: نعم. 


(1) سئن الدارقطني »07٠07(‏ ومن طريق حكيم بن جبير أخرجه أيضاً أحمد (77170)؛ وأبو داود (17757)؛ 
والترمذي (٠56)و(101)»‏ والنسائي 0 . وابن ماجه »)١810(‏ وللحديث شواهد يتقوى بهاء وقد 
حسّنه الترمذي» وينظر التعليق عليه في مسند أحمد بالرقم المذكور. 

(؟) في التمهيد ٠١7/4‏ . 

لف في سئنه .)10١5(‏ 

.٠١١ /4 التمهيد‎ )5( 

(5) التمهيد 98/5 . 

(7) سئن الدارقطني )73٠١7(‏ من طريق أبي إسحاق (وهو السبيعي)» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني: وهم قوله: عن أبي إسحاق» وإنما هو حكيم بن 
جبير. وكُدوح» أي: خدوش»ء وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 

0) الموطأ 7/ 444 ء» وأخرجه أيضاً أبو داود .)١771(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد 97/4 - 44 . 
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قال أبو عمر”'': يحتمل أن يكون الأوّل قويًا على الاكتساب حسن التصرف» 
والثاني ضعيفاً عن الاكتساب, أو من له عيال. والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ وأبو تَؤْر: من كان قويًا على الكسب والتحرّفء مع قوّة البدن 
وحُسن التصرف حتى يُعْنْيّه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجٌّ بحديث 
النبيّ : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ» ولا لذي مِرّةِ سَوِيَّ؟. رواه عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أبو داود والترمذيُ والدارقظنت”". 

وروى جابر قال: جاءت رسول الله يك صدقةٌ» فركبه الناس» فقال: «إنّها لا 
تَصْلْحُ لغني» ولا لصَحبح ولا لعامل» أخرجه الدارقطني””". 

وروى أبو داود”*؟ عن عبيد الله بن عَدِيَ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما 
أتيا النبيّ يه في حسّجة الوداع وهو يُقسم الصدقةًء فسألاه منهاء فرقّع فينا النظرٌَ 
وحَفَضَهء فرآنا جَلْدِين فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظّ فيها لغنئٌ ولا لقويّ 
مكتّييب1. 

ولأنه قد صار غنيًا بكسْبه كَفِنّى غيره بماله» فصار كل واحدٍ منهما غنيًا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيِْمَئْدَاد وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛. 
فإن النبيّ يد كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزَّمِن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذيٌ في «جامعه»: إذا كان الرجل قويا محتاجاً ولم يكن عنده 


)١(‏ التمهيد 98/4 » وما قبله منه. 

(؟) سئن أبي داود 2»)١7155(‏ وسئن الترمذي (501)». وسنئن الدارقطني »)١49417(‏ وهو عند أحمد (5670). 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (2)84404 والنسائي 44/5 ٠»‏ وابن ماجه (1875) من حديث أبي هريرة #. وينظر بقية 
شواهده في حاشية المسند عند الحديث (1010). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 
النهاية (مرر). 

9) برقم (1997). 

(4) في سننه 2)1١5777”(‏ وهو عند أحمد (2)19/91/7 والنسائي 44/8 . 
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شية» فتّصُدّق عليه» أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. ووجهُ الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة”'2. وقال الكيّا الطبريٌ”'؟: والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 


فقير مع قوته وصححةٍ بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


7” 
- 
3 


وقال عبيد الله بن الحسن : من لا يكون له ما يكفيه ويقِيمه سَنة فإنه يعظى الزكاة. 
وحجّته ما رواه ابن شِهاب» عن مالك بن أوس بن الحَدّئان» عن عمر بن الخطاب: 
أنَّ رسول الله 4 كان يدّخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكُراع والسلاح مع قوله تعالى: ظوَوَبَدَكٌ عَايلَا فصق [الضحى:0]4". 

وقان تصن أهل الكل لكلّ واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لابدّ له منه. 


وقال قوم: من عنده عشاءً ليلة فهو غنيّ» وروي عن عليٌ. واحتجوا بحديث علي 
عن النبئ 4 أنه قال: «مَن سأل مسألة عن ظهر غِنَى؛ استكثر بها من رَضْف جهنّم» 


و 


قالوا: يا رسول اللهء وما ظهر الغنى؟ قال: «تحشاء ليلة». أخرجه الدَّارَقظني وقال: 


في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك”©. 

وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنْظلية» عن النبي ول وفيه : «مَن سأل وعنده ما 
يُغْنيه؛ فإنما يستكثر من النار». وقال التْمَيْلي في موضع آخر: امن جمر جهنم؟»؛ 
فقالوا: يا رسول الله» وما يغنيه؟ وقال التْمَيْلى في موضع آخر: وما الغنى الذي لا 
تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرَ ما يغدّيه ويعشّيه». وقال التُفيلي في موضع آخر: «أن 
يكون له شبع يوم وليلة» أو ليلةٍ ويوم»””. 


)١(‏ سئن الترمذي» إثر الحديث (5017)» وقد سلف قريباً. 

(؟) في أحكام القرآن 509/7 . 

(؟) التمهيد ٠١5 - ٠١/5‏ ء والحديث أخرجه أحمد »)١79/1(‏ والبخاري (59:5)» ومسلم (ا19/8). 

(4) سئن الدارقطني )١949(‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل 507/7 . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عبد الله (2)17681» والضعفاء للعقيلي 0 »ء»ء والكامل لابن عدي 7/60 ١/1/7‏ عن طريق الحسن بن 
ذكوان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي به. قال أحمد: الحسن بن ذكوان لم 
يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال 44٠ /١‏ . 

(4) سئن أبي داود »)١779(‏ وهو قطعة من حديث سهلء» وأخرجه أحمد .)١7770(‏ والنفيلي هو - 
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قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فتُردُ في فقرائهه”» 

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب”© 

وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذِميّاً مكفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما لَّك؟ قال: اسَْكْرَوني في هذه الجزية» حتى إذا كُتّ بصري 
تركونيء وليس لي أحدٌ يعود عَلَىّ بشيء. فقال عمر: ما أنصِفت إذا . فأمر له بقُوته 
وما يصلحهء ثم قال: ل <«إِنّما الصَدَقَتُ ففرا 
الآية. وهم زَمْنَى أهل الكتاب”") 

ولمّا قال تعالى: 8إِنَّمَا ألصَّدَقَتُ إِلْمُقَرَآ4 الآية» وقابل الجملةً بالجملة» وهر 
جملةٌ الصدقة بجملة المصرف [لها]ء بيّن النبنٌ يك ذلك: فقال لمعاذ حين أرسله إلى 
اليمن: «أَخرْهم أنَّ الله افترّضّ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فتُّردُ في فقرائهم». 
فاختصٌ أهل كل بلدٍ بزكاةٍ بلده». 

وروى أبو داود”” أن زياداً أو بعضّ الأمراء بعث عمران بن خحصين على 


> أبو جعفر عبد الله بن محمد وهو شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. وفي الباب عن أبي 
هريرة عند أحمد (715717): ومسلم .)1١41(‏ 

. 758/14 ينظر ما سلف‎ )١( 

(؟) سلف ص 76١٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم 5 <(00١٠).غ‏ وأخرجه دون قول عمر الأخير في تفسير الآية أبو 
يوسف في الخراج ص175.. وأخرج تفسير عمر للآية ابنُ ابي شيبة 174/7 ؛.وسعيد بن منصور في 
سئنه  ١١715(‏ تفسير) من طريق عمر بن نافعء عن أبي بكر العبسي» به. ولفظه في رواية.سعيد: الفقراء 
زَمْنَى أهل الكتاب. . عمر بن نافع : هو الثقفي الكوفيء وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التهذيب. وأبو 
بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: : هو في حكم المجهول. وتنظر رواية ابن 
زنجويه في الأموال (176). 


(4) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 457 . وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف 514/4 . 
(8) في سبننه (177)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1411). 
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الصدقة» فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من 
حيتٌ كنا نأخذها على عهد رسول الله #ِ» ووضعناها حيتٌ كنا نضعُها على عهد 
رسول الله . 

وروى الدارَُظنيُ والترمذيُ عن عَوْن بن أبي جحيفة» [عن أبيه] قال: قدم علينا 
مُصَدَّق النبئ ل» فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء وكنت غلاماً يتيماً» 
فأعطاني منها قَنُوصا”'". قال الترمذيٌ: وفي الباب عن ابن عباس. حديتٌ أبي 


السادسة: وقد اختلفت العثماءٌ في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا 
تنقل؛ قاله سُحْئون وابن القاسم» وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وإن نُقل بعضها لضرورة رأيثُه صواباً". سه أنه قال: ولو بلغ الإمام 
أن تفن البلاة حاجة عنديدة : اجاز له تقل بهن الضدقة المستكمة لخيرة ليه ؛ فإن 
الحاجةً إذا نزلت» وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» والمسلم أخو المسلم لا 
يُسْلِمه ولا يُظلمه”"“. 

والقول الثاني : تُنقل؛ وقاله مالك أيضاً"2. وحجةٌ هذا القول ما رُوي أن معاذاً 
قال لأهل اليمن: ايتوني بكُمِيسٍ أو لَبِيسٍ آخدَّه منكم مكان الثْرةٍ والشعير في 


)١(‏ سئن الدارقطني (2»)273071 وسئن الترمذي (144) وما سلف بين حاصرتين منهما. القنُوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). 

(؟) في النسخ: حديث ابن أبي جحيفة» والمئبت من سنن الترمذي. 

() أحكام القرآن لابن العربي 9717/7 -9554. 

(5) عقد الجواهر الثمينة /١‏ ٠ه"‏ - 801" . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 54/7 » ويشير بقوله: المسلم أخو المسلم...» إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (0551)» والبخاري (2»)1514147 ومسلم (09080). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 954/7 . 
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الصدقة» فإنه أَيسرٌ عليكم» وأنفعٌ للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الذدَارَفْظنِيئ”'' وغيره. 
والخميس لفظ مشترك» وهو هنا الثوبُ طوله خمس أذرع. ويقال: سُميَ بذلك» لأنَّ 
أول من عَمِله الْخْمْسٌ؛ مَلِكْ من ملوك اليمن. ذكره ابن فارس في المُجْمّل والجوهري 


0 
وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما : ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى 


0 


المدينة؛ فيتولّى النببنٌ ‏ قسمتها. ويَعْضٌد هذا قوله تعالى: <إتَمًا أَلصّتَكَتُ إِْتُقَرك» 
ولم يفصّل بين فقيرٍ بلدٍ وفقير آخَرٌ. والله أعلم. 

ل ل ا 
الزكاة» فأجاز ذلك مرّةٌ ومع منه أخرى”". فوجةٌ الجواز ‏ وهو قول أبي حنيفة9؟ ‏ 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخارِيّ من حديث أنس عن النبيّ : «مَن بلغت 


50 


عنده [من الإبل] صدقة الجَدّعة 0 وعنده حقةء فإنه تؤخذ منه وما 


امتسرا هق امن أو صقري ذر ها السر 13 


وود 


وقال ك: «أَعْنُوهم عن سؤال هذا اليوم»""" يعني يوم الفظر. وإنما أراد أن يُْنَوا 
تجا سد عن جد 1 فأيّ شيء سد حاجتهه”" جاز. وقد قال تعالى: «ِحُذْ ين أَمْرَهِمَ 


)١(‏ في سئنه (15120) من طريق طاوس عن معاذ» قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحديث )١558(‏ وفيه: خميص» بدل: خميس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكّرَ خميصة؛ وهي كساء صغير» فاستعارها للثوب. 

(0) المجمل 707-1707/١‏ , والصحاح (خمس). 

() مختصر اختلاف العلماء للجصاص 578/١‏ . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 48/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 448 . 

(9) صحيح البخاري »)١501(‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: «...وعنده حقةء فإنها تُقبل منه الحقة» 
ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً...4: والحديث أخرجه أحمد مطولاً (؟/0. 

(1) سلف 58/5”. 

(0) في (ظ): الحاجة. 
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صَدَفَة» [التوبة: 21٠١‏ ولم يَخْصٌ شيئاً من شيء. 

ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْتَى دار بَدَلَ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسةٌ دراهم» 
تأشكر :قبها فثيرا شهراء: فإنه لا يجوز قال لآن السك لسن مال 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظاهِرٌ المذهب - فلأن النبيّ وله قال: «في 
حَمْسٍ من الإبل شاةٌ... وفي أربعين شاةً هَ شاةٌ»”'' فنص على الشاة» فإذا لم يأتِ بها لم 
يأتِ بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمرٌ باق عليه. 

القول الثالث: وهو أنَّ سهم الفقراء والمساكين يُقِسَّم في الموضعء وسائر السهام 
تنقّلُ باجتهادٍ الإمام. والقولٌ الأوّل أصح”". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبّرُ مكانُ المال وقتّ تمام الحول فبُمرّقَ الصدقة فيه» أو مكانٌ 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن حُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لأنَّ الإنسان هو المخاطبٌ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له فيجب 
أن يكونّ الحُكم فيه بحيث المخاظب. كابن السبيل فإنه يكون غَييا في بلده فقيراً في 
بلد آخر؛ فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلماء فانكشف في ثاني 
حال أنه أعطى عبداً أوكافرا أو غناء فقال مرة: تجزيه: ومِرّة: لا تجزية". 

وجه الجواز ‏ وهو الأصح ما رواه مسلم”"' عن أبي هريرة» عن النبيٌ يل قال: 
«قال رجلّ: لأتصدَّقنّ الليلة بصدقةٍء فخرج بصدقتهء فوضعها في يد زانية» ا دا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي )57١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث حسنء والعغمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4354/7 . 

إفيف عقد الجواهر الثمينة 801/1 . 

. 7359- 58/١ الكافي‎ ):( 


(5) في صحيحه :)1١77(‏ وسلف 739/4 . 
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يتحدّئون: تُصّدَّق الليلةَ على زانيةٍ. قال: اللَّهُه لك الحمدُ على زانية. لأتصدَّفنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على غنيٌ» 
قال: اللّهُم لك الحمد على غنيٌ. لأتصدَّقنَّ بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تُصِدّق على سارقء فقال: اللّهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنيّ وعلى سارقء فأَتِي فقيل له: أمّا صدقتّك فقد قُبلت؛ أما الزانية فلعلّها 
تستعِفٌ بها عن زِنّاهاء ولعلَ الغنِىّ يَعتبر فينفق مما أعطاه اللهء ولعل السارق يستعِفٌ 
بها عن سرقته». 

وروي أن رجلاً أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح عَلم بذلك» فُسال 
النبيّ كد فقال له: «قد كتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك أجران»7© 

ومن جهةٍ المعنى أنه سوّغ له الاجتهادً في المعطى» فإذا اجتهد وأعطى من يظنه 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب عليه. 

ووجه قوله: لا يَجَزِي. حي ا اه فلن اليد 
كما ب وما لبان رحد فوجب أن يَضْمَنَ ما أتلف على المساكين حتى 

له إليهم: ظ 

الثامنة: فإن أخرج الزكاةً عند محلّها فهلكت من غير تفريط؛ لم يضمن؛ لأنه 
وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت؛ ضَمِن؛ لتأخيرها عن مِلّهاء 
فتعلّقت بذمته: فلذلك ضَمِن” '". والله أعلم. 

التناسعة: وإذا كان الإمامٌ يعدل في الأخذ والصرفء لم يَسغْ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: إِنَّ زكاة الناضٌ إلى”' أربابه. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

. 308-017 /١ الكافي‎ )١( 

(؟) الناض: الدنائير والدراهم عند أهل الحجازء ويسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 
(نضض). 

هق في (ظ) و(م) : على» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة امم 
والكلام منه. 
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وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرفُ للفقراء والمساكين خاصة» فإن احتيج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف» فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروعٌ هذا الباب كثيرة» 
هذه أمّهائها. 

العاشرة: قوله تعالى: ل وَالْمِيِاِنَ عَليبَاك يعني : السّعاةً والجُبّاةَ الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري”' عن أبي ميد الساعدي 
قال: استعمل رسولُ الله #6 رجلاً من الأسّد على صدقات بني سُّليم يُذْعَى ابن 
اللي فلمًا جاء حاسَبّه. 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعيٌ : و التو 

ابن عمر ومالك: يُعطؤْن قَدْرَ عملِهم من الأجرة”"'» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. قالوا: لأنه عطّل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فكانت كفايئه وكفايةٌ أعوانه في 
مالهم» كالمرأة لمات ها لكل زوع » كاذب نتيا ينانا ون اام ١‏ 
خاامية على( وتجها رلا تقد ويا تمق هل 7 تُعتبر الكفايةٌ؛ ُمْناً كان أو أكثرء كرزق 
القاضي. ولا تُعتبر كفايةٌ الأعوان في زماننا؛ لأنة إسراف مهن 

القول الثالث: يُعطون من بيت المال. قال ابن العربت”": وهذا قول صحيح عن 
بالقاين أن من رواية ابن آبى أزيدن»:وفاود بق سعيد بن [أبي] زنير" : وهنو 
ضعيفٌ دليلاً» فإِنَّ الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نضّاء فكيف يُخْلَّفُون عنه 
استقراءً وسّبْراً. والصحيح الاجتهادُ في قَدْر الأجرة؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف 


. "917/0 وسلف مطولاً‎ »)190١( في صحيحه‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 900/7 . 

(9) في أحكام القرآن ؟/ 460 . 

(4) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك 7/7/١‏ » والإكمال 1717/4 وما بين حاصرتين منهما. وهو قرشي صحب مالكاً وروى عنه 
حديثاً وفقهاً كثيراً» وكان أحد أوصيائه» وأثنى عليه ابن أبي أويس خيراً. 
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إنّما كان للمحَلٌ لا للمستجقٌ» على ما تقدّه". 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشميّاء فمنعه أبو حنيفة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الصدقة لا تَحِلّ لآل محمد إِنَّما هي أوساخٌ الناس»”". وهذه صدقةٌ 
من وجو؛ لأنّها جزءٌ من الصدقة, فبُلحَقُ بالصدقة من كل وجدٍ كرامةٌ وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله يك عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعيٌ» ويُعطى أجرّ عُمالته؛ لأنَّ النبئّ #6 بعث علىّ بن 
أبي طالب مصدّقاًء وبعئه عاملاً إلى اليمن على الزكاة”"» ووَّلّى جماعةً من بني 
هاشمء وولّى الخلفاءً بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب أن يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث على ليس فيه أنه 
فَرض له من الصدقة؛ فإنْ فرض له من غيرها جاز”'2. وروي عن مالك. 

الحادية عشرة: ودلّ قوله تعالى: ارَالْمَبِِنَ عَلييَا4 على أنَّ كلّ ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقسَّام والعاشر وغيرهم» فالقائم به يجوز له 
أخذٌ الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامةٌ؛ فإِنَّ الصلاءً وإن كانت متوجّهةٌ على جميع 
الخلق» فإنّ تقدّم بعضِهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرّم يجوز أخدُ الأجرة 
عليها. وهذا أصل الباب» وإليه أشار النبئٌ يخ بقوله: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنةٍ 
عاملي فهو صدقةٌ». قاله ابن العربيت. 

عم 


الثانية عشرة: قوله تعالى : طول و4 لا ذكْرَ للمؤلفة قلوبهم في التنزيل 


)١(‏ ص5 75 من هذا الجزء. 

(؟) سلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(*) خبر إرساله يك علياً إلى اليمن أخرجه أحمد (177) و(177)» وأبو داود (0041» والنسائي في الكبرى 
(857 -858), وابن ماجه .)711١(‏ من حديث علي 45. وينظر بدائع الصنائع للكاساني 458/7 » 
والمغني 8/5 . 

(54) ينظر بدائع الصنائع ؟/ 454 . 

(5) في أحكام القرآن 9494/7 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد (2)7/807 والبخاري (79///7)» ومسلم (19750) 
عن أبي هريرة #. 
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في غير قَسْم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر الإسلام» 
[فكانوا] يُتألّمُون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينههم”". قال الزُهريٌ: المؤْلّفة 
تأجل ين فرق ار نهر ايل إن كان "© 

وقال بعض المتأخرين: اختّلف في صفتهم؛ فقيل: هم صِنفٌ من الكفار يُعظؤن 
يُنانْفُوا على الإسلام» وكانوا لا يُسُلمون بالقهر والسيف» ولكنْ يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قومٌ أسلموا في الظاهر» ولم تَستِيقنْ قلوبهم» فيُعطؤْن ليتمكن 
الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين [أسلموا و] لهم أتباعٌ؛ 
يُعطون ليتألّفُوا أتبائتعهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والقصدُ بجميعها 
الإعطاءٌ لمن لا يتمكن إسلامُه حقيقةٌ إلا بالعطاء» فكأنه ضربٌ من الجهاد. 

والمشركون ثلاث أصناف: صِنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
بالإحسان. والإمام الناظرٌ للمسلمين يُستعمل مع كل صِنفٍ ما يراه سبباً لنجاته 
وتخليصه من الكفر””". وفي (صحيح» مسلم”*' من حديث أنس: فقال رسول الله يِل - 
أعني للأنصار _: «فإني أعبطي رجالا حديثي عَهْدِ بكفر أَتألْمُهم؛ الحديث. 

قال ابن إسحاق: أعطاهم يِتأْلّمُهِم ويتألّفُ بهم قومّهم» وكانوا أشرافاً» فأعطى 

أبا سفيان بنَ حرب مئةَ بعير» وأعطى ابنّه مئة بعير»ء وأعطى ححكيمَ بن جزام مئة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مئة بعيرء وأعطى سّهيل بن عمرو مئة بعير» وأعطى 
حَوَّيطب بن عبد العزَّى مئة بعيرء وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاءَ بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المثين. 

وأعطى رجالاً من قريش دون المئة» منهم مَخْرّمة بن نوفل الزُهرِيُ» وعُمير بن 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة /١‏ 755 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة */ 517 » والطبري 57١/11‏ . 

(') عقد الجواهر الثمينة /١‏ 555 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) برقم .)1١69(‏ وهو عند أحمد »)١5795(‏ والبخاري (9159). 
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وَهْبٍ الجَمَحِيُء وهشام بن عمرو العامريٌ؛ قال ابن إسحاق”'"2: فهؤلاء لا أعرف ما 
أعطاهم. وأعطى سعيدٌ بن يَرْبُوع خمسين بعيراً» وأعطى عباس بن مرداس السَلْوِيّ 


أباعِرَ قليلةٌ فسَخْطها. فقال في ذلك: 

انث يونايا كلا تهنا 
وإيقاظِي القومَأنيرقُدوا 
وقن اكت فى الحري زا 01 
إلاأنايل”" أعتون ئها 
وماكان حِصكٌ ولا حايس 


وفنا ميت دون امعوق مشسهينتا 


3 و هم ٠.‏ تازفق 
بِكَرّي على المُّهْرٍ في الأجرّع” 


إذا مَبََعَالناسٌ لماه مجع 
0 صضاده 3 ل لَه م ض 
وبين عيينئنة ولا قرع 
قتع أغقط ينما ولع سمغ 
ديد ا كا بن الأريع 
يفوقان مِرْداسَ”" في المبجمع 


فقال رسول الله يِ: «إذهبوا فاقطعوا عنى لسانه». فأعطَؤه حتى رَضِيَء فكان 
ذلك قظعَ لسانه. 


قال أبو عمر”“: وقد ذُكر في المؤلّفة قلوبُهم النُضير بن الحارثِ بن علقمة بن 


. كما في سيرة ابن هشام 4947/7 » ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن عبد البر في الدرر ص778‎ )١( 

(1) قوله: كانت نهابء يعني كانت الابل والماشية؛ ونهاباً جمع نهب: وهو ما ينهب ويُخنم» والأجرع 
المكان السهل. الإملاء المختصر في شرح غريب السير */ 778 . 

() العبيد: اسم فرس العباس. الاملاء ”/ 1٠٠١‏ . وعيينة هو ابن حصنء والأقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذكرهما ابن إسحاق في السيرة فيمن أعطاهم النبي يِل مئة بعير. 

() أي: ذا دَفْعء من قولك: درأه» إذا دفعه. الإملاء المختصر 770/8 . 

)0( حيد أل : وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

(1) في النسخ: قوائمه» والمثبت من السيرة والدرر. 
حديث رافع بن خديج © بذكر الأبيات الثالث والسادس والسابع. ويعني بقوله: شيخي: أباه» ومن 
قال: شَيْحَيّ فيعني أباه وجده. الإملاء المختصر #/ 1*0 . 

(4) وفي صحيح.مسلم :)223١70(‏ فأتمٌ له رسول الله كل مئة بعير. 

(9) في الدرر ص74 » وما قبله منهء وينظر طبقات ابن سعد ؛/ ”الال - 739/8 . 
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كلّدةء أخو النَضْر بن الحارث المقتولٍ ببدر صَبْراً. وذّكر آخرون أنه فيمّن هاجر إلى 
الحبشة» فإن كان منهم فمحالٌ أن يكونَ من المؤلّفة قلوبُهم» ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الأرّلينَ ممن رسخ الإيمانُ في قلبه وقاتل دونه» وليس 
ممن يؤلف عليه. 

قال أبو عمر”'': واستعمل رسول الله يك مالك بنّ عوف بن سعيد بن يربوع 
نري على مَن أسلم من قومه من قبائل قيسء وأمره بمغاورة''' ثقيف» ففعل وضيّق 
عليهم» وحسّن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلويّهم» حاشا عُيينة بنَ حصن فلم يَرَلْ 
مَعُموزَاً عليه. وسائرٌ المؤلفة متفاضلونء منهم الحَيّر الفاضلٌ المجتّمَعٌ على فضله» 
كالحارث بن هشام» وحكيم بن حزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. وقد فضّل الله النبيين وسائرٌ عباده المؤمنين بعضّهم على بعض» 
وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبيئُ #8 في المؤلّفة 
قلوبهم. قتصدّق به بعد ذللك3, 

قلت: حكيم بن حزام وحُويطب بن عبد العُرَّى عاش كل واحد منهما مئةً 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام» وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شحنا الحافظ 
أبا محمد عبد العظيم”*'' يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة 
وفي الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين» أحدهما حكيم بن حزام» 
وكان مولدُه في جوف الكعبة قبل عام الفِيل بثلاتٌ عَشْرَةَ سنة. والثاني حسانٌ بن ثابت 


ابن المنذر بنٍ حرام الأنصاري. وذكر هذا أيضاً أبو عمرو غثمان الشَهْرّرُورِيُ في 


. في الدرر ص784‎ )١( 

(؟) المُغَاوِر: كثير الإغارة. الإملاء المختصر ص ١91‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4601/7 . 

(54) هو المنذري عبد العظيم بن عبد القوي».صاحب «الترغيب والترهيب». 
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كتاب «معرفة أنواع علم الحديث"”'' لهء ولم يذكرا غيرهما. وحُحويطبٌ ذكره أبو الفرج 
الجَوْزِيٌ في كتاب «الوفا في شرف المصطفى»» وذكره أبو عمر في كتاب 
الصحابة”"': أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مئةٍ وعشرين سنة. 
وذكر أيضاً حَمْئَن بنَ عوف أخا عبد الرحمن بن عوفء أنه عاش في الإسلام ستين 
سنة وفي الجاهلية ستين سنة”". 

وقد عد في المؤلفة قلويُهم معاويةٌ وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاويةٌ فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبئُ يخ على وَحْي الله وقراءته» وخَلّطه 
بنفسه. وأما حالّه في أيام أبي بكر فأشهرٌ من هذا وأظهر”*. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم. وفي عددهم اختلافٌ. وبالجملة فكلَّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 
قو" ادوالله اهل حك 

الغالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والشَّعْبِيُ 
وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك29 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية: لما أعزّ الله الإسلام وأهلّه» وقطع دابر 
الكافرين احم الماح ال ورا اتاروم رربي 3 أي 
بكر #5 على سقوط سهمهه”" 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ربما احتاج أن يسِتألِف على 


. 159/77 ص787 » وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (547ه). السير‎ )١( 

(؟) الاستيعاب على هامش الإصابة 117/7 » وينظر التاريخ الكبير للبخاري 177/7 . 

(*) الاستيعاب على هامش الإصابة */ ١78‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 404/7 . 

(6) ص١١7‏ فما بعد من هذا الجزء. 

(7) المحرر الوجيز 14/7 » وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري ٠ 017/١١‏ وخبر عمر #6 
أخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (787)» والفسوي في المعرفة والتاريخ */ 797 - 384 . 

“4 بدائع الصنائع ا . 
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الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين""© 0 سألت الزُّعْرِيّ 
عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك”". قال أبو جعفر النحاس”": فعلى هذا: الحكم 
فيهم ثابتٌّء فإن كان أحدٌ يُحتاج إلى تألّفهء واف أن تلق المسلين هن اله أو 
يُرجى أن يَحُسّنَ إسلامه بعدء دُفع إليه. 


قال القاضي عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من 
الصدقة”*“. وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه 0 


احتيج إليهم أعطوا سهمّهم كما كان رسول الله يله يعطيهم ؛ فإن في الصحيح: «بد 
الإسلامٌ غريباً وسيعود كما بدأ)””. 


الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا يُردُ إليهم سهمهم., فإنه يرجع إلى سائر 
الأصناف أو ما يراه الإمام» وقال الزهرِي: يُعطى نصفٌ سهمهم لعُمّار المساجد. 
وهذامنا زدلك فل أن الأصتاق الكنانة مسا" لآ امتحتوة تسوية وول و كاير 


.ً 


مستحقّين سقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصى لقوم معيّنين 
فمات أحدهم, لم يرجع : 92 نصيبه إلى من بقيّ منهم. والله أعلم"". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وفي ألزِيّابِ» أي: في قَكُ الرّقاب؛ قاله اين 
عباس وابن عمرثكل وهو مذهب مالك وغيره". فيجوز للإمام أن يشتريّ رقاباً من 


. 404 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير */ لاهغ دا اياي لني 6/5 . 

(؟) في معاني القرآن 774/7 . 

(5) عقد الجواهر الثمينة 415/١‏ . 

(0) أحكام القرآن 044/7 . والحديث في صحيح مسلم )١55(‏ و(55١)‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر و4 » 
وسلف 777/6 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 9405 -.400 . 

(0) ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 400 ٠‏ وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في الأموال 
ص50 » وابن أبي شيبة 180/7 . 

(8) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن ”/ 400 . عن مالك في هذه المسألة أربع روايات» وهذه واحدة 
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مال الصدقة يعتقها عن المسلمين» ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم 
صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيلٌ مذهب مالك”" , وروي عن ابن عباس 
والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد”"'. وقال أبو نَّؤْر: لا يبتاع منها صاحبٌ 
الزكاة نَسَمَة يعتقها بِجَرٌ وَلاء” ". وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وروايةٌ عن 
مالك2'*7. 


والصحيح الأوّل؛ لأنَّ الله عنَّ وجل قال: ظوَف ألزيَّابِ» فإذا كان للرقاب سهمٌ 
من الصدقات, كان له أن يشتريّ رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ للرجل 
أن يشتري الفرس» فيَحْمِلَ عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتريّ فرساً بالكمال 
من الزكاة جاز أن يشتري رقبةٌ بالكمال. لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لوف الِيَّاب» الأصل في الوّلاء. قال مالك: هي 
الرقبة تَعْتق يق وولاؤها للمسلمين» وكذلك إن أعتقها الإمام. وقد نهى النبِي 5 عن بيع 
الوّلاءِ وعن هبعه22؛ ؛ وقال عليه الصلاة والسلام: الحا له ري لا 
يُباعٌ ولا يُوهَب»"' '. وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاءُ لمن أَغتق»7". 

ولا ترث النساءً من الوّلاء شيئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترث النساءٌ من 


.7577/١ الكافي‎ )١( 

(؟) المجموع 3١١/5‏ » وقول أبي عبيد في الأموال ص08 »؛ وتقدم أثر ابن عباس في بداية المسألة. 

(؟) كذا ذكر المصنف؛ والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 7١١/9‏ عن أبي ثور أنه قال: لا بأس أن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. وكذا ذكر عنه ابن المنذر كما في المجموع 5١١/5‏ . 

. 77١7/9 الاستذكار‎ )( 

(5) أخرجه أحمد (2)4550 والبخاري (2)5157 ومسلم )١15١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 77/1 ء وابن حبان (5960)» والبيهقي ١97/٠١‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما 
رواه الحسن مرسلاً. ثم أخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي ‏ مرسلاً» وأخرجه عن الحسن أيضاً ابن 
أبي شيبة 177/5 . وينظر الفتح 44/١١‏ . 

(0) سلف 7277/8 . 
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الولاء شيئاً» إلا ما أَعْتَفْنَ أو أَعْتَقّ مَن أَعْتَفْنَ»!' وقد ورّث النبئٌ كك ابنةَ حمزةً من 
مولّى لها النصف ولابنته النصف”". فإذا ترك المُعيّق أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالوّلاءً 
للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماعٌ الصحابة #”". والوّلاءٌ إنما يُورَثْ 
بالتعصيب المَحُخضء والنساءً لا تعصيبّ فيهنٌَ» فلم يَرِئْنَ من الولاء شيئاً. فافهم تُصِب. 

السابعة عشرة: واختّلف؛ هل يُعان منها المكاتّب. فقيل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لأنَّ الله عبَّ وجل لما ذكر الرقبة» دلَّ على أنه أراد العتق الكامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخلٌ في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في 
الرقاب”©. والله أعلم. وقد روي عن مالك من رواية المدنيّين وزيادٍ عنه: أنه يُعان 
منها المكائّب في آخر كتابته بما يَعتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالى: طوَفي اليا بٍب#””. وبه قال ابن وَهُْبٍ والشافعيٌ والليث والنَّحَعِيُ 
وغيرهم. 

وحكى علي بن موسى القّميُ الحنفيك"" في «أحكامه»: أنهم أجمعوا على أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاء وأخرجه الدارمي (7145) عن عمر وعلي وزيد موقوفاً. 

(؟) أخرجه أحمد (77784) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة» أن مولاها مات وترك ابنةٌ... الحديث. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما قاله ابن حجر في التعجيل ؟/ 1908 : 
وأخرجه النسائي في الكبرى (5754)» وابن ماجه (1785؟) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة... فذكره. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 
وأخرجه النسائي (7757) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شدادء أن ابنة 
حمزة... فذكره مرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
ورُوي أيضاً من طرقي أخرى عن عبد الله بن شداد بأسانيد مضطربة تُنظر في مسند أحمد بالرقم 
المذكور. 

() الإجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 466/7 . 

)2 الكافي 0 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أبو الحسن النيسابوري» شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانيف» وكان عالم أهل الرأي في عصره» 
توفي سنة (80٠1ه).‏ السير 7757/١5‏ . 
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المكائّب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرّقاب؛ قال الكيا الطبريُ”' : وذكر وجوهاً بيه" 
في منع ذلك» فقال: إن العتقّ إبطالُ مِلكِ؛ وليس بتمليك» وما يُدفع إلى المكائّب 
تمليك» ومن حقٌّ الصدقة ألا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوّى ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في دّينه بغير أمرهء لم يَجَْزِه من حيث [إنه] لم يملك» فَلَأنُ 
لا يجزي ذلك في العتق أؤْلى. 

وذّكر أن في العتق جر الوّلاء إلى نفسهء وذلك لا يحصل في دَفْعِهِ للمكائب. 

وذَّكّر أن ثّمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد» وإن دفعه إلى سيده فقد 
ملّكه العتق””". وإن دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناًء وذلك لا يعجزي في 
الزكاة. ْ 

قلت: قد ورد حديثٌ ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانةٍ 
المكائّب معاء أخرجه الدَارَقْظنِي”*) عن البّرّاء قال: جاء رجل إلى النبئ و فقال: دُلنِي 
على عمل يقرّبني من الجنة ويباعدّني من النار. قال: «لئن كنت أَقُصَرْتٌ الخطبة» لقد 
أعرضْتٌ المسألة: أَغْيِقْ النّسَمةٌ وفك الاقبة»: فقال: يا رسول اللهء أو ليسكا واجحدا؟ 
قال: «لاء عِتَقٌ النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبَْ : لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة مُلِكت بملك الرّقء فهي تخرج من 
رِقُ إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فِكاك الرّقاب التي” بأيدينا؛ لأنه إذا كان 


فك المسلم عن رِقٌّ المسلم عبادةٌ وجائزاً من الصدقة» فأخرّى وأوْلَى أن يكون ذلك 


)١(‏ في أحكام القرآن 7١7/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

() في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

(5) في سئنه »)7١06(‏ وهو عند أحمد (/18151). 

(5) في النسخ: الذي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة /١‏ 754 » والكلام منه. 
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في فك المسلم عن رق الكافر ووُلُه00. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: وَلْمَرِمِينَع هم الذين رَكبهم الذَّينُء ولا وفاء 
عنذهم بهء ولا خلاف فيه. اللهُمٌ إلا مَن اذَّانَ في سفاهة؛ فإنه لا يُعطى منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”". ويُعْطى منها من له مال وعليه دّين محيظٌ به ما يقضي به ديئه» 
فإن لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فَيُعْطى بالوصفين””". روى مسله”» 
عن أبي سعيد الخُذْريّ قال: أصيب رجلٌ في عهد رسول الله يك في ثمار ابتاعهاء 
فكثر دَيْئْه. فقال رسولٌ الله ك: «تصدّقوا عليه». فتصدّق الناسُ عليه» فلم يبلغٌ ذلك 
وفاء دينه» فقال رسولٌ الله و لعُرمائه: «َُذوا ما وجدتّم» وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرين: ويجوز للمتحمّل في صلاح وير أن يُعطى من الصدقة ما يؤدّي ما 
تَحمّل به إذا وجب عليه وإن كان غتيّاء إذا كآن ذلاق تكله نما لهك ا ندري وهو قول 
الشافعيّ وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. واحتجٌ مَن ذهب هذا المذهبّ بحديث 
قييصة بن مُخارِق”* قال: تحمّلت حَمَالةٌ فأتيت النبى 8 أسألّه فيهاء فقال: «أَقِمْ 
حتى تأتيّنا الصدقةٌ» فنأمرٌ لك بها». ثم قال: «يا قبيصةً» إِنَّ المسألةً لا تل إلا لأحدٍ 
ثلاثةٍ: رجل تحمّل حَمَالةٌ فحلّت له المسألة حتى يصيبّها ثم يُمسِكء ورجل أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّه» نلك نازلا ةنس رحن قرام لط ونال : سداداً 
من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقومٌ ثلائةٌ من ذوي البحبجًا من قومه: لقد أصابت 
فلاناً فاقة" 2 فحلف له المسالة حت يصيت قواماً من عيش - أو قال: سداد من 


. 405/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() الكافي وده ٠‏ وقال ابن عبد البر: إلا أنهم عندنا ليسوا بذوي سهمين؛ لأن الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاما ثمانية. 

(5) في صحيحه »)١1507(‏ وهو عند أحمد (/11711). 

(0) التمهيد 5/ 48 » والحديث أخرجه مسلم .)1١55(‏ 


() قال النووي في شرح صحيح مسلم 1777/7 : هكذا هو في جميع النسخ: «(يقوم ثلاثة» وهو صحيح » 
أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة. والحجا: العقل. 


سورة التوبة: الآية "١‏ و 


عيش - فما سِواهنٌ من المسألة يا قُييصةٌ سعيا”"2. يأكلّها بناتطي ع لرلة اثم 
يُمسك» ذليل على أنه غنيق؛ لأنّ الفقير ليسن عليه أن يعسك..ؤائله عل 1,20 ** 

ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ المسألة لا تحلُ إلا لأحدٍ ثلاثةٍ: 
لذي”" فقر مُدْقِع» أو لذي عُرْم مُْظِع » أو لذي دم مُؤْجع)”*". ورُوي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحلّ الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة» الحديث. وات 

الحادية والعشرون: واختلفوا هل يُقضى منها دينٌ الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 
نوع سن الفيدقة وتو بيتك وهو اقول انن لي :9" قال أن تين ولا يمظن 
منها من عليه كمّارةٌ ونحرٌ ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارمٌ مّن عليه دين يُسجن 
فيه. 

وقال علماؤنا وغيرهم: يُقضَى منها دَّينُ الميت؛ لأنه من الغارمين» قال ي: «أنا 
أؤلى بكلّ مؤمن من نفسه؛ مّن ترك مالاً فإأهله» ومّن ترك دّيناً أو ضَياعاً فإليّ 
وعلت)20. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «وّفف سَبِيلٍ ألو وهم العُّزاة وموضعٌ الرّباط» 
يُعطْن ما ينفقون في غزوهم» كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء» وهو 


)١(‏ قال النووي ١4/7‏ : هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»» ورواية غير مسلم سحت» وهذا واضحء 
ورواية مسلم صحيحة» وفيه إضمارء أي: اعتَقِدْه سحتأء أو يؤكل سحتاً. 

. ١١١/0 التمهيد‎ )١( 

(") في النسخ: ذويء» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

(4) أخرجه أحمد »)١7١5(‏ وأبو داود »)١5141(‏ وابن ماجه (7194) من حديث أنس #9. 

(6) ص"/ا7 من هذا الجزء. 

() ينظر المبسوط للسَّرَّخْسِي 707/7 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 455/7 . 

)0( أعزية أحمد (74851)» والبخاري (7194)» ومسلم )١1519(‏ من حديث أبي هريرة ©4#. وأخرجه 
أحمد :)١5164(‏ ومسلم (459) من حديث جابر #. والضّياع: العيال. النهاية (ضيع). 


كك سورة التوبة: الآية 5٠‏ 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحَُجّاجٍ والعْمّار”'". ويُؤئّر عن 
أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحجُ”". 

وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس : حَملّنا النبئْ يةِ على إبل الصدقة للحجٌ» 
ويذكر عن ابن عباس : يُعتّق من [زكاة] ماله ويُعطي في الحجُ”". 

خرّج أبو محمد عبد الغنئ الحافظ» حدّثئنا محمد بن محمد الخياش» حدَّثنا أبو 
غسان مالك بن يحيى» حدّثنا يزيد بن هارون» أخبرنا مهدي بن ميمون» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم ‏ ويُكْنّى أبا الحكم ‏ قال: كنت جالساً 
مع عبد الله بن عمرء فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سأَلَتْ عنه إلا عَمًا. قال: فما تأمرني يا ابن أبي نُعُم؟! آمرّها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال: آمّرها أن تدفعه إلى قوم صالحين؛ إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك 
وفدٌ الرحمن» أولئك وفدٌ الرحمنء أولئك وفدٌ الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاثاً 
يقولها. قلت: يا أبا عبد الرحمن» وما وفدٌ الشيطان؟ قال: قومٌ يدخلون على هؤلاء 
الأمراء فيَنمُون إليهم الحديث. ويَسعَؤْن في المسلمين بالكذب.ء فيُجازَوْن الجوائزء 
ويعطؤن عليه العطايا”". 


وقال محمد بن عبد الحكم: ويُعطى من الصدقة في الكراع والسلاح» وما يُحتاج 


)١(‏ الكافي 377/١‏ - لالالا وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 

. 401/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(©) علقهما البخاري قبل الحديث 2)١5748(‏ ووصل الأول أحمد (203799).» ووصل الثاني أيو عبيد 
في الأموال (1577). وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمهء فقيل: عبد الله. وقيل: زياد. الإصابة 
. 


(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/4‏ . 


سورة التوبة: الآية 1٠١‏ لشفا 


النستن الاك الخويت ركف لعن غن الكورة"؟؛ لآنه كلدم شيل الكر وخ 
وقد أعطى النبئ يك مئة ناقةٍ في نازلةٍ سهل بن أبي حَدْمة إطفاءً للثائرة”". 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن يُشَير بن يسارء أنَّ رجلاً من الأنصار 
يقال له: سهل بن أبي حَنْمة أخبره: أنَّ رسول الله ب وداه مئةٌ من إبل الصدقة» يعني 
دية الأنصارِيّ الذي قتل بحَبير7. 

وقال عيسى بن دينار: تَحِلَّ الصدقة لغاز في سبيل الله قد احتاج في غزوته: 
وعان ته غناوه وَوَكْره قال ولا تخل لمن كان معهمالة من الغرافة إننا حل لمن 
كان ماله غائباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعئّ وأحمد وإسحاق وجمهور أهل 
العن ”7 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطَى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه 
زيادةٌ على النصء والزيادةٌ عنده على النصٌ نسحٌ» والنسحٌ لا يكون إلا بقرآن أو خبرٍ 
0 وذلك معدومٌ هناء بل في صحيح الس لاف ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تَحِلَّ الصدقة ة لني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جارٌ مسكين, فتَصدَّقٌَ على المسكين» 
فأهدى المسكينٌ للغنيَ». وا الك سر مدا عن تاذين أل عن عطاء بن يسار"". 
ورفعه معمر عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الحُدْري» عن 
النبيت 27105 . 


0 الحوزة: كل ما يدخل في حَوْزتك ويجب عليك حفظهء ومنه حوزة الإسلام: با‎ )١( 
ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز).‎ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ؟//401 . 

(9) سنن أبي داود (1574)» وهو في الصحيحين وسلف ١194/75‏ . 

(5) التمهيد 944/6 -49. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ /401 . 

. 7184/١ الموطأ‎ )5( 

(10) أخرجه أحمد ,»)١١678(‏ وأبو داود (1575)» وابن ماجه (14541). 


ا ْ سورة التوبة: الآية '1١‏ 


نكان هذ اتخريث تقس حك الكيقه وام يدر لخي الأنكاء عدم 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحلٌ الصدقة لَعْنِيٌء ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَ0© 
لأنَّ قولّه هذا مجملٌ ليس على عمومهء بدليل الخمسةٍ الأغنياء المذكورين. 

وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيّ أن يأخذ من الصدقة ما يستعينٌ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل الله» وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارمٌ لا يجوز له 
أن يأخدّ من الصدقة ما يفي به”" ماله ويؤدّي منها ديه وهو عنها غنىّ. قال: وإذا 
احتاج الغازي في غزوته وهو غنىٌ له مال غاب عنهء لم يأخذ من الصدقة شيئا 
ويستقرضص» فإذا بلغ بلده أذّى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسمء وزعم أنَّ ابن نافع وغيرّه خالفوه في 
ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال : يُعطى من الزكاة الغازي وإن كان 
معه في غّزاته ما يكفيه من ماله وهو غنىٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر 
الحديث: «لا تحلّ الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة». دروع ابن وعت فنسالاك أنه رط 
منها الغزاة ولمَن لَزِمِ] مواضع الرّباط ؛ فقراء كانوا أو أغنياء””". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: طوَأينِ ألَيل» السبيل: الطريق» ونُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: 


52 5 زهق4 ٠‏ آ. 2-6 و 06 2 8 رع عزره) 
إنْ تسألوني”* عن الهوى نأنا الهَوَّى وابنٌ الهوَّى وأخوالهوَى وأبوم” 


)١(‏ سلف ص707 من هذا الجزء. 
إفف في (خ) و(م) :يقي به وفي (د) يغني به والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 48/٠0‏ 2 والكلام منه. 
وفي الاستذكار 4/ ١99‏ :. بقي له. 
فرق التمهيد لك 3 والاستذكار 1١99/69‏ ا وما سلف بين حاصرتين منهماء» وينظر النوادر 
والزيادات 741/7 - 1م73 . 
(4) كذا في النسخ غير (ظ)» ففيها: تسألون» وينظر التعليق التالي. 
(6) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 0/ 5٠5‏ بلفظ : 
إن تسألوني عن تباريح الهوى فأناالهوى وأبوالهوى وأخوه 
وهو في ديوان العباس ب بن الأحنف ص 784 ولفظه: 
من كان يلوا من تباريح الهوى ا فأنا الهسوى وخحليمهوأبوه 


سورة التوبة: الآية 7١‏ تكفا 


والمراد: الذي انقطعت به الأسبات فى سفره عن بلده ومستقّره ولراك فإنه 
يُعْلَى منها وإن كان غنيًا فى بلدهء ولا يلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالسّلّف”". 

وقال مالك في كتاب ابن سّحنون: إذا وجد مَن يُسْلِقُه فلا يعى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يَلزمه أن يدخل تحت مِنّةَ أحد وقد وَجد مِنّةَ الله تعالى". 

فإن كان له ما يُغنيه؛ ففي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطى» فإن أخذ فلا يلزمه ردّه ذا صار إلى بلدهء ولا إخراجه [في وجوه 
الصدقة]9). 

الرابعة والعشرون: فإن جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف”* » هل يقبل قوله أم 
لا ويقال له: أثبت ما تقول؟ فأما الدّين فلابدٌ أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر 
الحال يَشْهِدٌ له ويُكتفى به فيها. والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل 
الصحيح» وهو ظاهِرٌ القرآن: 

روى مسلم عن جرير قال: كنا عند النبيّ يك في صدر النّهارء قال: فجاءه قوم 
و.ابيي و بيبخ ابر وس , أ : 02 0 
خفاةً غراة» مجْتابي الثمار أو العَبّاءِ متقلدي السيوف» عامتّهم من مَضَرّء بل كلهم 
من مضرء فتمعّر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر 
بلالاً فأذّن وأقام؛ فصلى ثم خطب فقال: ييه لاس انوا ريم اذى حَلفَك4 - الآية 
إلى قوله ‏ رَقِيب» [النساء:١]‏ والآية التي في الحشر طرَأتَنظرْ تَنْسٌ نَا نَدّمَتَ مَل 
[الآية:18] تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره حتى قال - 


. 408/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(١؟)‏ عقد الجواهر الثمينة 7”851//1١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 408/7 » وينظر النوادر والزيادات ؟/ 37417. 
(5) عقد الجواهر الثمينة !57//١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(6) كأن يقول: أنا فقير» أو مسكين »2 أو غارم» أو في سبيل» أو ابن سبيل. أحكام القرآن لابن العربي 
408/7 ء والكلام منه. 1 


0 ش سورة التوبة: الآية +5 


ولو بِشِقٌّ ثمرة. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصُرَّة كادث كفه تَعْجِز عنهاء بل قد 
عجزت,. قال: ثم تتابع الناسُ حتى رأيت كَوْمَين من طعام وثياب» حتى رأيتٌ وجة 
رول الله ع ينهلل كانه ملعي فقال رسول الله وِ: «مَن سَنَّ في الإسلام سَنَّة 
حسنة» فله أجرّها وأجرٌ مَنْ عَمِلَ بها بعدّه من غير أن يَنقّص من أجورهم شية؛ ومّن 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ سيئةً كان عليه وِرْرُها ووِرْرُ مَن عَمِلَ بها مِن بعده من غير أن 
ينقّص من أوزارهم شيء2”'“. فاكتفى و بظاهر حالهم وحَثَّ على الصدقة» ولم يطلب 
منهم بِيّنةّ ولا استَفْصّل”" هل عندهم مال أم لا 

ومثله حديث أَبْرَص وأَفْرِعَ وأعمى؛ أخرجه مسلم وغيره” 
هريرة أنه سمع رسول الله يك يقول: «إِنَّ [آثلاثة] في بني إسرائيل أَبْرَصّ وأقرعَ 
وأعمى» فأراد اللهُ أن يبتليّهم؛ فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرصٌ فقال: أي شيء 
أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَنٌ وجلدٌ حَسَنٌء ويذهبٌ عني الذي قد قَذِرني الناسُ. قال 
فمسّحه فذهب عنه قَذَّرُه وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيُ المال أحبُ 
إليك؟ قال: الإبلّ أو قال: البقرّء شك إسحاق9©». إلا أن الأبرصٌ أو الأقرِعَ قال 
أحدُهما: الإبلُ» وقال الآخر: البقرٌ قال: فأعطي ناقةً عُشَراء”*». قال: بارك الله 
لك فيها. قال: فأتى الأقرعَ فقال: أيْ شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنّ ويذهبٌ 
عني هذا الذي قد قَذِرَني النامس. قال: فمسّحه فذهب عنه. قال: د 
قال: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرةً حاملاً. قال: بارك الله لك 


". وهذا لفظه: عن أبي 


اليو ا 6 وهو عند أحمد (191/5). قوله: مجتابي التّمار» أي: مقطوعي أوساط 
الثّمار» والاجتباب: التقطيع: والخرق» والثّمار جمع نَمِرَّة: ثياب من صوف فيها تنمير. والعباء جمع 
عباءة: : أكسية غلاظ مخططة. وَالمُذُهَبة: من الذهب» ويعني به تشبيه إشراق وجهه وتنويره. المفهم 
0 


() في (خ):. استقصاءء وفي (م): استقصى. 

(1) صحيح مسلم (7975). وهو في صحيح البخاري (7575)» وما سيرد بين حاصرتين منهما. 
(4:) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رجال الإسناد. 

)ه) هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. النهاية (عشر). 


سورة التوبة: الآية 7٠‏ ذف 


فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يَرْدٌ الله إليّ بصري 
فأبضن به النامي قال فمشكه فر الله إليهيضره فال عقا البال اث إليك؟ قال 
الغنمُ. فأعطي شاءً والداً. فأنتج هذان وولّد هذا(" قال: فكان لهذا وادٍ من الإبل» 
ولهذا واد من البقر» ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إِنّه أتى الأبرصّ في صورته وهيئته 
فقال: رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت , بي الجبال”"' في سفري» فلا بلاغ لي اليومٌ إلا بالله 
ثم بك”". أسألك بالذي أعطاك اللونَ الحسنّ والجلدٌ الحسنّ والمال» بعيراً أتبلّغ 
عليه فى سفري» فقال له: الحقوقٌ كثيرةٌ. فقال له: كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرصٌ 
يدرك النامنُ» فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِئْتٌ هذا المالّ كايراً عن كابر. فقال: 
إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرعَ في صورته» فقال له مثلّ ما 
قال لهذاء ورد عليه مثلّ ما ردّ على هذاء فقال: إن كنتٌ كاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلّ مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الحبالٌ في سفريء فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرّك شاةً أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ أعمى فردً الله إليّ بصري» فخذ ما 
شئتء ودَعٌ ما شعت» فوالله لا أجهَدُك اليومَ شيئاً أخذتّه لله. فقال: آمك مالك» 
فإنّما ابثلِيتم» فقد رُضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك». 

وفي هذا أدلٌ دليل على أنَّ من اذَّعى زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا يُكشف 
عنهء خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ فإِنَّ فى الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتبٌ فإنه يكلّف إثبات 
الكتابة؛ لأن الرّقَّ هو الأصل حتى تثبت الحدّية©). 


)١(‏ قوله: فأنتج هذان» أي: صاحب الابل والبقرء وولّد هذاء أي: صاحب الشاة» وهو بتشديد اللام» 
وأنتج في مثل هذا شاد والستهرر في اللذة» نُتجت الناقة» بضم النون. . ونتج الرجل الناقة» أي : 
حمل عليها الفحل . . وقد سمع : : أنتجت الفرس: إذا ولدت. فتح الباري 507/5 . 

(1) أي: الأسباب. النهاية (حبل). 

(؟) في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 908/7 . 


ا سورة التوبة: الآية 7٠‏ 


الخامسة والعشرون: بسر 1ن تعواي من الركاة من تلريه نفعت وهم 
الوالدان والولدٌ والزوجة. وإن أعطى الإمامُ صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن يتناول ذلك هو بنفسه فلا؛ لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضاً”2. قال أبو حنيفة: 
ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته» ولا يعطي منها مكاتبّه ولا مدبّره» ولا أمَّ ولدهء 
ولا عبداً أعتق نصفه”"؛ لأنه مأمورٌ بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كُفٌ 
الفقير» ومنافعٌ الأملاك مشتركةٌ بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال: «والمكاتب عبد ما يقي عليه درهم"”". وربما يعجز فيصير الكسب له. 

ومعبّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة خُررٌ عليه دين ؟“؛ فينجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فإن أعطاها لمن لا تَلْزْمه نفة نفقتّهمء فقد اختّلف فيه؛ فمنهم 
لقا ل الف بد لو “يرابت 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدِيٌ: قال مالك: أفضل من وَضعْتٌ فيه زكاتك 
قرابتّك الذين لا تَعول. وقد قال يك لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكُ أجران؛ أجرٌ 
القرابة» وأجرٌُ الصدقة»20. 


واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتئها لزوجهاء فذكر عن ابن حبيب: إن” كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


. 45١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص95 - 987 . 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود (79477) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وعلقه البخاري 
قبل الجديث )١5014(‏ عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر # قولهم. وينظر الفتح ه16 . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ؟/ /ا0 . 

(5) بعدها في النسخ: أنه قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 456 » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(7) أخرجه أحمد »)77١54(‏ والبخاري 2)١535(‏ وس 500 ست عدي زرب امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهماء وسيأتي. 

01 في النسخ: أنه». والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة التوبة: الآية 57٠١‏ اخ 


وخالفه صاحباه فقالا: يجوز””". وهو الأصح؛ لما ثبت أنَّ زينب امرأةً عبد الله أتت 
رسول الله ء فقالت: إني أريد أن أتصدَّقٌ على زوجيء» أيجزيني؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» لكِ أجران؛ أجرٌ الصدقة» وأجرٌ القّرابة». والصدقةٌ المطلقةٌ 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقةً للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتلّ أبو حنيفةَ فقال: منافعٌ الأملاك بينهما مشتركة؛ حتى لا تُقبل شهادةٌ أحدهما 
لصاحبه. والحديثٌ محمولٌ على التطوّع”. وذهب الشافعيٌ وأبو نَّوْر وأشْهّبُ إلى 
إجازة ذلك إذا لم يَضْرفه إليها فيما يلزمه لها”"» وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسهء وينفق عليها من ماله”“. 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَدْر المُعْطى؛ فالغارم يُعْطى قَذْرَ دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. وروى 
عليّ بن زياد وابن نافع: ليس في ذلك حدّء وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة؛ فيعطى الفقير القوت سّنة. وروى المُغِيرةٌ: يعطى دون 
النصاب ولا يبلغه . 

وقال بعض المتأخُرين: إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْثْ؛ أخذ ما يبلّغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي”" : الذي أراه أن يعطى نصاباً. وإن كان في البلد زكاتان أو 
أكثر ؛ فإِنَّ الغرض إِغناءٌ الفقير حتى يصير غنيًا. فإذا أخذ ذلك» فإن حَضّرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


. 408/5 الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص/97 » وبدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. 408/7 (؟) بدائع الصنائع‎ 

() المفهم 45/7 . 

(5) النوادر والزيادات ؟/ 5945 ء» وأحكام القرآن لابن العربي 959/7 . 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7849/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 45١/5‏ . 


5 سورة التوبة: الآية 5٠‏ 


قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النُصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفةَ مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف؛ قال: لأنَّ بعضه لحاجته مشغول للحال؛ فكان الفاضل 
عن حاجته للحال”'' دون المئتين. وإذا أعطاه أكثرٌ من مئتي درهم جملةٌ؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَذْرَ المئتين» فلا يجوز”". 

ومن متأخّري الحنفية مّن قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دّين» فإن 
كان عليه دينٌء فلا بأس أن يعطيّه مئتي درهم أو أكثرء مقدارٌ ما لو قَضَى به دَينّهِ يبقى 
له دون المئتين. وإن كان مُعِيلاً ؛ لا بأس بأن يعطيّه مقدارٌ ما لو وَزَّع على عياله أصاب 
كل واحد منهم دون المئتيه”" ؛ لأنّ التصدّق عليه في المعنى تصدَّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى : #8للْفُقَرءِ» مطلقٌ ليس فيه شرظ وتقييد» 
بل فيه دلالةٌ على جواز الصّرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم, إلا 
أن السنّهَ وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشمء وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقتّه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط ثالث : آلا يكون .قويا على الاكتساب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
١لا‏ تحل الصدقةٌ لعن ولا لذي وِرّةِ سَوِيَ»”؟». وقد تقدّم القول فيه*©. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أنَّ الصدقةً المفروضة لا تحلّ للنبيئّ 6 ولا لبني 
هاشم ولا لمواليههو”". وقد روي عن أبي يوسف جوازٌ صرف صدقة الهاشميٌ 
للهاشميٌ. حكاه الكيا الطبريٌ". 


)١(‏ قوله: للحال» من (م). 

. 485/١ ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 
. 48١ (؟) ينظر بدائع الصنائع ؟/‎ 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7١9/7‏ . 

(5) ص”76 من هذا الجزء. 

.91١ 7/9 التمهيد‎ )5( 

44 في أحكام القرآن 5١97/7‏ . 


سورة التوبة: الآية 5٠‏ ١م؟‏ 


وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من 
الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبيّ ي؛ فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإنَّ مَوْلَى 
5 2000 
القوم منهم؟ . 

التاسعة والعشرون: واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح _أنْ صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم 
ومواليهم؛ لأنَّ عليًا والعباسَ وفاطمةً رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم وصدقاتُهِم الموقوفة معروفةٌ مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطرّف وأَصْبّغ وابنُ حبيب: لا يعلى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوع. 

وقال ابن القاسم: يعطّى بنو هاشم من صدقة التطوّع”". قال ابن القاسم: 
والحديث الذي جاء عن النبئ كل: «لا تحلّ الصدقة لآل محمد» إنما ذلك فى الزكاة 
لا في التطوّع”*. واختار هذا القولّ ابن خُوَيزِمَئْدَاده وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم: ويُعْطى مواليهم من الصدقتين2. 

وقال مالك في «الواضحة»: لا يُعطى لآل محمد من التطوع"'". قال ابن القاسم : 
قيل له يعني مالكاً -: فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَوْلى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابنُ أختٍ القوم منهم». 
قال أضبّغ : وذلك في البرٌ والحَرْمة". 


)١(‏ التمهيد 4١/7‏ » والحديث أخرجه أحمد (774177), وأبو داود »)١769(‏ والترمذي (870) والنسائي 
في المجتبى ١١//0‏ من حديث أبي رافع #. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) التمهيد 97/7 . 

المنتقى ؟/ 3167 . 

() البيان والتحصيل 3781/7 - 87” » والحديث سلف 7978/8 . 

(6) البيان والتحصيل 7857/7١‏ . 

. 957/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 437/7 . وحديث: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أحمد (17141): - 


اا سورة التوبة: الآيتان +7 5١‏ 


الموفية ية ثلاثين : قوله تعالى : «#ورِيصّحة يرت آللّهِ» بالنصب على المصدر عند 
سيبويهء أي: فَرَض الله الصدقاتٍ فريضة» ويجوز الرفع على القطع في قول 
الكسائيئٌ» أي: هنَّ فريضة. قال الزْجاج : ولا أعلمه”'' قرئ به. 

قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبْلة» جعلها خبراًء كما تقول: إنما 0 

٠.‏ 3-4 00 سر يه ره 

قوله تعالى: #ومبم لدت يُؤْدْونَ ألنَىّ تتشت هد أ أذ ل أ حير 
لَكُْم زَرمن أله 76 لِلْمْؤْمنَ وَيَعمَة لَدينَ امي مك ادن 0 رَسُولَ 
أنَّه ُحَ عَذَابُ ل © 

عالق أن قفن المتائقين تن كان ييشظ سات بالوقيطة فن آذكة النية كلق 
وقول إة عاتم تلفت لد بالى ما قلك هناء فيقيله 4 فإنه أدن سامعة, 

قال الجوهري”": يقال: رجلٌ أُذُنَّ إذا كان يسمع مَقَالَ كل أحد [ويقبله]؛ 
يستوي فيه الواحد والجمع. 
0 

وهذه الآية نزلت في عَنَّابٍ بن قُشَير؛ قال: إنما محمدٌ أَدّنّ يقبل كل ما قيل له*». 
وقيل : هو نبت بِنُ الحارث؛ قاله ابن إسحاق”“. وكان نبتل رجلاً جسيماً» ثائرٌ شعر 
الرأس واللحية» أذْلج”'' أحمرٌ العينين» أسفعٌ الخدّين» مشوّه الخِلّقة» وهو الذي قال 

- والبخاري (2)519/57 ومسلم )1١69(‏ من حديث أنس ©#. وينظر البيان والتحصيل 7817/7 . 
)١(‏ في النسخ: ولا أعلم» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 401/7 . 
(؟) في الصحاح (أذن)». وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() إعراب القرآن للنحاس 777/7 ». وأخرجه بنحوه الطبري 571//١1١‏ . 
(5) لم نقف عليه. 
(5) كما في سيرة.ابن هشام 07١/١‏ ء وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص48؟ . 


(5) في النسخ : آدم» والمثبت من أسباب النزول. للواحدي. اادمم” الطويل الأسودء والشديد السواد 
من الناس. . معجم متن اللغة (دلم). 


سورة التوبة: الآية "1١‏ اكذدنا 


فيه النبٌ #ِ: «مَن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تَبْتل بن الحارث. السفْعَة 
بالضم: سواد مُشْرّبِ بحمْرة. والرجل أَسْفَمُ ؛ عند الجوهري”". 

وقرئ: «أذن» بضم الذال وسكونها". 

جفلٌ دن 3 عبر لحم » أي: هو أدُنُ خير لا أَذُنُ شرّء أي: يسمع الخير ولا 

يسمع الشر. وقّرأ: او ادس يك ودالرد رالسوية السسن وعاصم قن 1 
5 بكرء والباقون بالإضافة”". 

وقرأ حمزة: «ورحمة» بالخفض.ء والباقون بالرفع» عطف على اأَدنه 
والتقدير: قل هو أَدْنَّ خير وهو رحمةٌء أي: هو مستمعٌ خير لا مستمحُ شرّء أي: هو 
مستمعٌ ما يجب استماعه» وهو رحمة. 

رع عت اشن ابيز عن قير اله الشعار ١‏ ': وهذا عند أهل العربية 
بعيد؛ لأنه قد تَباعَد ما بين الاسمين» وهذا يَمُبّح في المخفوض 

المهدويّ: ومّن جرٌ الرحمة فعلى العطف على «خير»» والمعنى: مستمعٌ خير 
ومستمعٌ رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 

ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنى: بعاد اناري 0 
المؤمنين؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثلّه : لِلريِيم هبوت [الأعراف: 7]104") 
أي : يرهبون ربّهم. وقال أبو علت”" : كقوله: 9رَدِفَ م > [النمل: 7/ا]. 


)١(‏ في الصحاح (سفع). 

(7) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص6١7.‏ 

©) المحرر الوجيز ”57/7 . والبحر المحيط 57/50 . وذكرها عن الحسن الطبري 0575/١١‏ » وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعة» ينظر السبعة ص6١7”1.‏ 

(5) السبعة ص6١”‏ » والتيسير ص8١١‏ . 

(05) في إعراب القرآن 7517/5 » وما قبله منه. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 777/75 » والحجة للفارسي 7٠١5/4‏ » والكشف عن وجوه القراءات 
1/4 . 

(90) في الحجة 604/4 . 


وع عند الحرد”" مععلقة نيصدر دل عليه الفعن» التقدين زبماله للمؤمتين ؛ 
أي : تصديقه للمؤمنين لا للكفار. 

أو يكون محمولاً على المعنى؛ فإنَّ معنى يؤمن: يصدّق. فَعْدَّي باللام كما عدي 
فى قوله تعالى: #مُصَدّفًا لّمَا بيت يديه [البقرة:7]917". 


2 


قوله تعالى : « يت بِلئَه لك إيمثرك وَآهَهْ وسو كن أن مُرْسُوءُ إن 
كاؤا مؤييت © »4 

فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: روي أن قوما من المنافقين اجتمعواء فيهم الجلاس بن سويد ووديعة بن 
ثابت» وفيهم غلامٌ من الأنصار يُدْعَى عامر بنُ قيس» فحقّروه» فتكلموا وقالوا: إِنْ 
كان ما يقول محمد حمًا نحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إِنَّ ما يقوله 
0 وأنتم شر من الحمير: ا ينه النبيّ يله بقولهمء فحلفوا أنَّ عامراً كاذب» فقال 
الصادق وكَذِبٌ الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها يموت يله كم 
شوك 1#" 
ررضو : 

الثانية: قوله تعالى: واه ورسولة: لحن أن يُرَسُوه» ابتداء وخبر. ومذهبٌ سيبويه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضْوه ورسوله أحقٌ أن يُرْضُوهء ثم حذف, كما قال 
بعضهم : 
لبجم" بما غنتدتنا وأنت بما عندك راض والرأي . حل ا 


. 51“ /" ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 777/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

.5١6- 5١5/5 (؟) الحجة‎ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1877/1 )1١00(‏ عن السدي. وذكره عن السدي أيضاً الواحدي في أسباب 
النزول ص44 5 » وابن الجوزي في التفسير ”/ 550 ٠»‏ والبغوي 7١7/7‏ . وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمير بن سعد. الإصابة 0/ 710 . وبنظر ما سيأتي ص7١7‏ 
من هذا الجزء. 

(5) الكتاب »:» وسلف ص188 من هذا الجزء. 


سورة التوبة؛ الآية 71 0 


وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف» والتقدير: واللداحى أن برضو 


ووشرله على التقديم والتأخير. وقال الفداء7؟ : المعنى: ووشواه أحن أ شر 
«والله» افتتاخح كلام؛ كما تقول: ما شاء الله وشئتٌ. 


قال النحاس”": قولٌ سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد صم عن النبئ يأ النهئ عن أن 
يقال: ما شاء الله وشعت9"'. ولا يقدّر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحيح. 
قلت: وقيل: إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه؛ ألا ترى أنه قال: «إمّن يلع 
ليسُولَ ققد أطَاع اله [النساء: .]4١‏ وكان الرّبيع بن حُثيم إذا مر بهذه الآية وقفء ثم 
يقول: حَرْفٌ وأيُّمَا حرف» فوّضٌ إليه» فلا يأمرنا إلا بخ © ), 
الثالثة: قال علماؤنا: تضمّنت هذه الآيةٌ قَبِولَ يمين الحالف, وأن يلزه 


المحلوفٌ له الرّضا”'". واليمينُ حقٌّ للمدّعى. وتضمّنت أن يكون اليمين بالله عزَّ وجل 
ماه دين" وقال النبيُ : «مَن - لَه قل ل بالله أو 4 005 5 ومن و ل له 
فليصدّق)”". وقد مضى القول في الأيمان والاستئناءِ فيها مستوفّى في «المائدة»» 


. 440/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 714/1 ء والكلام من بداية المسألة منه. 

(") أخرجه أحمد (189) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج (1770؟) عن حذيفة #5 عن 
النبي ك قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه أبو داود 
(149480). 

(؟) أخرجه المروزي في تعظيم قَدْر الصلاة (0779. 

(5) في (د) و(م): وإن لم يلزم. 

(5) في (ظ): بالرضا. 

0) في (م): حسب ما تقدم. 

(8) أخرجه ابن ماجه )١1١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «...ومّن خُلف له بالله فَلْيَرْضَء 
وسلف دون هذه الزيادة 77/5 . 


1٠١/4 )9(‏ وما بعدها. 


1خ9”ظ> ش سورة التوبة: الآية 17 
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يي ل 
لم نار جهنم 


قرله ماني ألم يليوا أَنَمُ من ياد الله وَرَسْولمٌ قرحت 
خَيلِدًا فيا د للك الْجِرَىٌ الْمظِيدٌ © » 
قوله تعالى: ظأَلَمَ يَعْلَمواه يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمُرْ والحسنٌ: «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب”" .«أنَةُ في موضع نصب ب «يعلموا»» والهاء كنايةٌ عن 
الحديث”" .«امن يحَادِدِ اله في موضع رفع بالابتداء”". والمُحادّة: وقوع هذا في 
حَدٌ وذاك في حَدٌَ؛ كالمُشاقّة. يقال: حادٌ فلان فلاناً» أي: صار في حَدٌ غير حدّه. 
«تأرك لَمٌ رَ جَهَثَم» يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن 
يكون «فإنٌ؛ بكسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه: «فإن له نار جهنم» بالكسر. . 
قال سيبويه: وهو جيدء وأنشد: 
وعِلْمِي بأشدام المياهفلمتَرَلُ قلائصٌ تَحُدِي في طريتٍ طلائحٌ 
وأني إذا مَلَّتْ ركابي مُناتحها اد + 
إلا أنّ قراءة العامّة: «فأنَ» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسيبويو"': إِنَّ «أنَ 


. 54/0 المحرر الوجيز "/ 04 » والبحر المحيط‎ )١( 

. 1١9/١18 يعني الأمر والشأن. تفسير الرازي‎ )١( 

(") إعراب القرآن للنحاس ؟4/7؟53 . 

(5) الكتاب / "17 - 15 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 514/١‏ - 750 . 
وقراءة الكسر في المحرر الوجيز 04/7 عن ابن أبي عبلة. وقال أبو حيان في البحر 55/4 وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» ووتجمه كي العرية قوي. 

(5) الكتاب "/ ١5‏ » والبيتان لتميم بن مقبل» وروايتهما في الديوان ص45 -45 خالية من موضع 
الشاهدء فقد وقع عجز البيت الثاني فيه: ركبتٌ ولم تعجز علي المنادح» بدل: فإني على حظي... 
والشاهد فيه كسر «إن» التي بعد الفاء على الاستئناف. أسدام جمع سَّدُّم: وهو الماء المندفن. وتخدي: 
تسرع. والطلائح: المُعِْيّة. يريد أنه يعرف الفلوات والمياه المندفنة لكثرة أسفاره. والركاب: الإبل. 
ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفر» 
ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 1179/7 » 
وتحصيل عبن الذهب ص 0": . 

(7) في الكتاب */1 ء» وإعراب القرآن للنخاس 5314/5 » وعنه نقل المصنف. 


سورة التوبة: الآيتان "١‏ _ 55 بام ؟ 


ايه لمن اولي وزعم المبرّد أن هذا القولّ مردودء وأنَّ الصحيح ما قاله 
الجَرْمِيَ”'': قال: إِنَّ الثانية مكرّرةٌ للتوكيد لما 0 ونظيره: «وَحُم في الأَردَ 
هُمُ الْتّضَرُوه؟» [النمل : ه]. وكذا طفَكَانَ عَتبَئيَآ ًا في ألثّارِ حب فيا ؟ [الحشر: 17]. 
وقال الأخفش: المعنى: ل النار له. وأنكره المبرّد”“وقال: هذا خطأ مِن 
أجل أن «أن» المفتوحة المشدّدة لا يندا بها وَيُضَمَرَ الخير. 
وقال علي بِنُ سليمان: المعنى: فالواجبٌ أنَّ له نار جهنه”"» ف «أنَّ) الثانية خبرٌ 
ابتداء محذوف. 
وقيل: التقدير: فله أنَّ له نار جهنم» ف «أنَّ؛ مرفوعةٌ بالاستقرار على إضمار 
0ن 
قوله تعالى: لِبيحَدَ َو ر اَلْمتْفِقُونَ 5 كل كلكية 1 دهم 2 45و 
أتقمينا رك لل عنيعٌ ا كئرت © 4 ١‏ 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول : قوله تعالى + مكدر التوترن» غير ولس بامرء:ويدك على أنه غير أن 
ما بعده: #إنث أَنَهَ مخْيجٌ ما تَحْدَووت»؛ لأنهم كفروا عِناداً”“. وقال السَّدّيّ: قال 


١ 
لفلا‎ 
م‎ 


بعض المنافقين: والله وديدت لو أني قُدَّمِتُ فجْلِدتٌ مئةء ولا ينزل فينا شيءٌ 
يفضحناء فنزلت الآية 2 


' هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وينظر قوله وقول المبرد في المقتضب 755/15 » ونقله‎ )١( 
. 7574/7 المصنف بواسطة النخاس في إعراب القرآن‎ 

(') قول الأخفش والمبرد في المقتضب 7 » وإعراب القرآن للتحاس 5774/7 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 758/75 . 

(5) البيان لابن الأنباري 1507/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟867/75؟53 . 

(7) أسباب النزول للواحدي ص84؟ ٠.‏ 


000 سورة التوبة: الآية 55" 


ايحَذَرُا أي: يتحرّز. وقال الزجاج: معناء: ليَْدَرْء فهو أمرء كما يقال: يفعل 
ذلك230, 


ود هد 


الثانية: قوله تعالى: أن تُبَرَلَ حلمم «أنْ» في موضع : نصب»ء أي: مِن أن تَنرّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذفي: من. ويجوز أن تكون 
في موضع نصب مفعولةً ليحذر؛ لأدسيوية عار + عدر زيدا #مرافدة 
زر اصورا لا تقصصن رامن ما انيسن متييه مقن الأ فار 

ولم يجزه ال لأن الحذر شىءٌ فى الهبعة0) [فلا يتعدى]. 

1 > وه اه 7 ريد ٠. 0 ٠.‏ 

ومعنى «عَلَيْهِمْ) أي: على المؤمنين #اسورة» في شأن المنافقين تخبرهم 
بمخازيهم ومساويهم ومُثالبهم؛ ولهذا سَمَيت: الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما 
تقدّم أوّل السورة”"2. وقال الحسن: كان المسلمون يسمُون هذه السورة الحمّارة؛ 
لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته . 

الثالثة: قوله تعالى: ظطقْلٍ أسْتَبَزوا» هذا أمرٌ وعيدٍ وتهديد .«إك أنه نخْرجٌ» 


. 109/7 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ١1١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7١10/75‏ (والكلام منه)ء والمقتضب ١15/7‏ » والحلل في 
شرح أبيات الجمل للبَطَلْيَوْسي ص١1‏ » والخزانة 1714/4 . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدّث. 
وقال السمين في الدر المصون 6١/6‏ . قيل: إنه مصنوع» وهو فاسد أتقنت حكايته في شرح التسهيل. 
قال ابن السّيد: وهذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رد على سيبويه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سيبويه بهذا البيت؛ فقد استّشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيهء وهو قول لبيد. . . الخ فذكره» 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فيه» لزيد الخيل. 

) في المقتضب 7/ 1١7-1١١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 517/75 » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) يعني أنه من هيئات النفس كفزع وبَطِر وكرّم. قال السمين في الدر المصون 6١/5‏ : وهذا غير لازم؛ 
فإن لنا من هيئات النفس ما هو متعدٌء كخاف وخشي. 

(0) ص"97 من هذا الجزء. 


() ذكره الطبرسي في مجمع البيان 5/٠١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 74 50 3 


أي: مظهر لاما تَحَدَّروَ» ظهورَه. قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
سبعين رجلاًء ثم نَسخ تلك الأسماء من القرآن رأفةَ منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
مسلمين» والناس يعيّر بعضهم بعضا”'". فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك؛ إذ 
قال: «إك أنه مخْرجٌ ما تحدَروت». 

وقيل: إخراج الله أنه عرّف نبيّه عليه الصلاة والسلام أحوالّهم وأسماءهمء لا 
أنها نزلت في القرآن» ولقد قال الله تعالى : «اوَلمردنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوَلِ» [محمد: ]"٠‏ 
وهو نوع إلهام. وكان من المنافقين من يتردّد ولا يَقْطَعٌ بتكذيب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بِصِدقه. وكان فيهم من يَعرفُ صدقّه ويُعايد. 


قوله تعالى: «وَّلِين صَالَْهُرْ يتور إئَمَا حكنًا عوس وِيَلْمَث قُلْ أبالله 


كليو موده كنم سَنكبرئرة © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: هذه الآية نزلت في غّزوة تَبُوك. قال الطبريٌ وغيره'”"' عن قتادة: بَيْنا 
النبيُ و يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: انظرواء 
هذا يفتح قصور الشام. ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما يتحدّئون به فقال: «احيسوا عليّ الركب». ثم أتاهم فقال: «قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إِلّا نخوض ونلعب؛ يريدون: كنا غيرَ مُجِدّين. 

وذكر الطبريٌ عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بنّ ثابت 
متعلّقاً بِحَقَّبٍ ناقةٍ رسول الله ب يُماشِيها والحجارةٌ تَنْكُبه» وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبيُ و يقول : أل وءإينيه. ورَسُولِو نتم متب زمون7". 


)١(‏ تفسير البغوي ؟701/1. 

(؟) تفسير الطبري 044/١١‏ - 045 » وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 1870 .)1١١49(‏ 

(1) المحرر الوجيز ”/ 060 » والأثر في تفسير الطبري 047/١١‏ دون ذكر اسم المنافق. والحقب: حبلٌ 
يُشَدُ به الرّخْلُ في بطن البعير. القاموس (حقب). 


خا سورة التوبة: الآية 0" 


وذكر النمّاشُ أنَّ هذا المتعلّق كان عبد الله بنّ أبيٌ بن سَنُول”''. وكذا ذكر 
القّشَيْرِيُ عن ابن عمر. قال ابن عطية”"؟: وذلك خطأ؛ لأنه لم يشهد تَبُوك. 

قال القشيري: وقيل: إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت» وكان 
من المنافقين» وكان في غزوة تبوك. 

والخوض: الدخول في الماء» ثم استّعمل في كل دخولٍ فيه تلويثٌ وأذى'”" 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*؟: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو مَرْلاَء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ فإن الهَزل بالكفر كفرٌء لا خلاف فيه بين الأمة. 
فإنّ التحقيق أخو العلم والحقٌء الل أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا : انظر إلى 
قوله : طأنتَددُ هُرٌوا كَالَ أَعُودُ اله أن أكْرْنَ مِنَّ التهلرت» [البقرة:307]. 

الثالثة: واختلف العلماء في الهّرْل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 
على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره” ؛ فيلزم في 
النكاح والطلاق ‏ وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحداً ‏ ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في 
«الْعْْرِيّة» : لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفسخ قبل وبعدٌ. وللشافعي في بيع الهازل 
قولان. وكذلك يُخرّجٍ من قول علمائنا القولان''". وحكى ابن المنذر”" الإجماعَ في 


)١(‏ المحرر الوجيز "/ 56 ٠‏ وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء /١‏ 44 » والواحدي في الوسيط 
07/7 من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن ا عن نافعء عن ابن عمر. قال العقيلي: ليس 
له أصل.من حديث مالك. وقال الذهبي. في الميزان 757/١‏ : إسماعيل بن داود عن مالك» ضعّفه أبو 
حاتم وغيرهء وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 

زف4 في المحرر الوجيز */ 0ه : 

() تفسير الرازي 1١77/15‏ . 

(5) في أحكام القرآن 9584/1 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 9504/7 . 

(5) المصدر السابق. وذكر النووي في المجموع 184/9 عن الشافعية القولين وقال: أصحهما أنه ينعقد 
كالطلاق وغيره. 

زف4 في الإجماع ص/87 . 


سورة التوبة: الآيتان 750 557 ١و؟‏ 


أنَّ جدَّ الطلاق وهزلّه سواء. 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم 
يلزم» وإن اختلفا عَلَّب الجدٌ الهزل”". 

وروى أبو داود والترمذِيٌ والدارَقُظنِنُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
اثلاثٌ؛ جِدُّهنٌ جد وَمَرُْهِنَ جد: النكاح والطلاق والرجعة»”". قال الترمذيئ: 
حديث حسن غريبء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَل وغيرهم. 

قلت: كذا في الحديث: «والرّجعة». وفي «موظّأ» مالك ", عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيِّب قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِب: النكاحٌ والطلاق والعتق. وكذا 
ريغن عت ان أبي :طالب وعيد اللهبن:مستوه واب الكؤداء عله قال: فلات ا 
لِعِبَ فيهنَّ» ولا رجوعَ فيهنَّ » واللاعبٌ فيهن جادٌ: النكاح والطلاق والغعق0'. 

وعن سعيد بن المسيّبٍ عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على كل أحد: العتق 
والطلاق والتكاح والنذور”*» 

وعن الضحَاك قال: ثلاتٌ لا لعبّ فيهنَّ : النكاح والطلاق والنذور'"© 


قوله تعالى: دل مدا يت مت يكم 
ا شَدْتٍ طَلْنَدٌ بأَنَيمْ حكاؤوأ مر بيرت 69 » 


قوله تعالى را ان ةا كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع» 
ثم حَكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنى : أغذّر» أي : : صار ذا 


. 956 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) سنن أبي داود (195١5؟)»2‏ وسنن الترمذي )١١85(‏ وسنئن الدارقطني (7770). وسلف ٠١7/4‏ . 
5 ؟/08. 

(:) سلفت هذه الآثار ١٠١7/5‏ . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه »)١51١(‏ وابن أبي شيبة 1١6/8‏ . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١6/8‏ . 


04 سورة التوبة: الآية 55 


عذر. قال لبيد: 
معان بشابيةه 0 :600 
ومَِنْ يبك خحولا كاملا فقد اعتذر 
والاعتذار: مَحْوٌ أثر المَؤجدة؛ يقال: اعتذرتٍ المنازلٌ: دَرّست”". والاعتذار: 
الدُروس. قال الشاعر : 
أم كنت تعرف آياتٍ فقد جعلث ططلالإِلْفِكبالوذكاءوتعع9*1©» 
وقال ابن الأعرابي: أصله: القطع. واعتذرتٌ إليه: قطعتٌ ما في قلبه من 
المَؤْجدة. ومنه معُذْرة الغلام؛ وهو ما يُقطع منه عند الختان. ومنه عُذْرة الجارية؛ لأنه 
يتمع بخالم عذرتها: 
قوله تعالى: إن مَّتُ عن طكْمَةَ مَكُمْ شَدْتٍ طََمَه ببح حكاوًا مربت »4 
قيل: كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِئ اثنان وضحك واحدء فالمعفوٌ عنه هو الذي ذ ضحك ولم 
يتكلم. والطائفة: الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس : طائفة©©. 
وقال ابن الأنبارِي: يُطلّق لفظ الجمع على الواحدء كقولك: خرج فلان على 
البغال. قال: ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاً» والهاء للمبالغة©. 
واخثلف في اسم هذا الرجل الذي عُفِي عنه على أقوال؛ فقيل: مَحْشِيُ بن 
حَمَيّر؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن هشام: ويقال فيه: ابن مَحْسي. وقال خليفة بن 
خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بِنُ حَُمَيّر. وذكر ابن عبد البر: مُخاشن الحميّري. 


. 187 /١ هو عجز بيت لهء وصدره: إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما. وسلف‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة .71١/5‏ 

إفرة الصحاح (عذر)» ونسبه ابن رشيق في العمدة 18١/7‏ وياقوت في معجم البلدان 59/6" » وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن أحمر الباهلي..قال ياقوت: الوّذكاء من الوّدَكء وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعينه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 451/7 » والخبر أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 7/ 787 عن الكلبي» 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير "/ 414 مطولاً من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/7 » والرازي ١706/15‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 71 /51 وا 


وذكر السهيلي: مُحُشّن بن حُمير”". 
وذكر جميعهم أنه استّشهد باليمامة» وكان تاب وتَسَمََّى عبد الرحمن» فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا يُعلمَ بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً؛ فقيل: كان منافقاً 
ثم تاب توبة نَصُوحاً. وقيل: كان مسلماً» إلا أنه سمع المنافقين» فضحك لهم ولم 
لكر عاريب 7 
قوله تعالى: لاالْمِتَفِفُونَ وَالْمُكَفِقَتُ بَسَسُهُم ين بَعْض يأْمرُوت بالشبكر 
َنْب عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيِفِيصُونَ 0 
لتَسِتُنَ © > 
قوله تعالى: ©الْمَتَفِفُونَ وَالْمَُفِقَتُ» ابتداء .بَنْصّهُمْ» ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلاً» ويكون الخبر: «من بعض"”". ومعنى طبََسُهُم يِنْ بَنضْ» أي: هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج”'؟: هذا متصل بقوله: 
«ريلوْت بللَه إنَجمْ لمكم رَمَا هم يَكُ4 [التوبة:01]؛ أي: ليسوامن 
المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض»ء أي: متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف. وض أيديهم عن الجهاد!* , وفيما يجب عليهم من حق. 
والنسيان: الترك هناء أي: تركوا ما أمرهم الله به» فتركهم في الشكٌ. وقيل: 
تركوا أمره حتى صار كالمَنْسِيٌ» فصيّرهم بمنزلة المَنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


مودو 


4 ع دي ملو 221101 - 
َم شنا اله هَنَسِيَهُمْ إرك الْمَتَفِقِينَ هم 


)١(‏ ينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 514 - 010 ٠»‏ وتاريخ خليفة بن خياط ص4١١‏ » والاستيعاب على 
هامش الإصابة 71/٠١‏ » والتعريف والإعلام للسهيلي ص١7‏ » والوسيط 008/75 » وتفسير البغوي 
0/7 *. والمحرر الوجيز "/ هه » والإصابة ٠» ١48/9‏ تجريد أسماء الصحابة للذهبي 54/7 » 
وتوضيح المشتبه */ 7707 . 

(0) المخرر الوجيز "/ 08 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7717/5 . 

(4) في معاني القرآن له 7/ ٠ 47١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7017/7 . 

(0) في النسخ: وقبض أيديهم عبارة عن الجهادء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


ع سورة التوبة: الآيات 71" 59 


معد هم 


انْسِيَهُمْ) أي: من الخيرء فأمًا من الشرٌ فلم يَنْسّهم''". والفسق: الخروج عن الطاعة. 
والدّين. وقد تقدّم”". 


ف 


قوله تعالى: #وعد ألَهُ الْمنفِقِينَ وَالْمَتَفِئتِ والْكثار كر جَهَمٌ حَدِيينَ فها 
2 ماوع ادلم ِئٍ 8 : 
هى حسبهم ولعئهم الله وأ عَذَابُ مُقِيمٌ © 
قوله تعالى: #وَعَدَ أَلَّهُ الْمَتَفِقِنَ» يقال: وَعَد الله بالخير وَغداً. ووعد بالشر 
وعِيداً :«خَدِنَ4 نصب على الحال والعاملٌ محذوفء. أي: يصلّؤنها خالدين .ظضَ 
عي ابتداء وخبرء أي: هي كفايةٌ ووَفاءٌ لجزاء أعمالهم. واللّعن: البُعغدء أي: 
من رحمة الله» وقد تقدّه”" وهم عَذَاُ مقي أي : واصب دائم. 
قوله تعالى: « لد ين قَنْدِمْ كاوًا أهَدَ مك فَهُ وَكْثَرٌ أنو 
ددا كلتما بت للنتتتئ تيك سكا انتنتع ازيمت ين ميم 
عمى اس ميرء 200 ع ا ال 2 5005 24س لومم ع 
علدت يَحْضْممْ كلْذِى حَاصُوًا أؤلتيك حَبطت أُعَملْهُمْ في الدَنيا الجر 
52 - 
وَأَوْلتِكتَ هم الْحَيِرُونَ © »© 
:فيه ثلاث مسائل : 
الأول : قوله تعالى: « كلد ين قَبَدِكْم> قال الزجاج”؟2: الكاف في موضع 
نصب» أي : وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين من قبلهم. 
وقيل: المعنى : فعلتم كأفعال الذين مِن قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعزوقف”27+ فخذق النفاك: 
وقيل: أي: أنتم كالذين من قبلكم» فالكاف في محل رفع؛ لأنه خيرٌ ابتداء 
)١(‏ معاني القرآن للتحاس 371/9 . 
0 3550-11 . 
5 الا 1 
(5) في معاني القرآن ؟/ ٠ 55١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7717/5 . 


سورة التوبة: الآية 79 1 


محذوف”". ولم ينصرف «أشَدَّ» لأنه «أفعل» صفةٌ. والأصل فيه: أَشْدّدء أي: كانوا 
أشدّ منكم قوّة فلم يتهيأ لهم» ولا أمكنهم دفمٌ عذاب الله عرَّ وجل””. 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيٌ يه قال: «تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكم» ذراعاً بذراع» وشبراً بشبر» وباعاً بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك 
دخل خنشرعَك)الحلتموة .قال ابو هريزة: ا القرآن : « كلدت 
من قَنِيحُ كاووًا أَمَدّ مك فَرَهُ وَأَكْكَرَ نولا وأوْلَددًا دَاسْتمْتَمُوا بلقِهر 4‏ قال أبو 
هريرة: والكلاق : الدّين ‏ هتعنم بوك حكن انتنقع الذرت ين قَكمْ 
مِْقِهِمْ » حتى فرغ من الآية. قالوا: يا نبيّ الله»ء فما صنعت اليهود والنصارى؟ 
قال: «وما الناس إِلّا هه:9» 


وفي الصحيح عنه» عن النبي يله : : الْعبعرَ سَمَن مَن قَبلّكم» كرا دنه وذراعاً 
بذراع» ال لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن)7)؟. 


وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شُبَّهنا بهم. ونحؤه 


. 7١١/7” ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١7/9‏ . 

() أخرجه أبو يعلى (5747)» والطبري 00١/١١‏ . وقول أبي هريرة © في تفسير الخلاق. أخرجه ابن 
أبي حاتم 1874/5 .)03١007(‏ ووقع فيها: كما صنعت فارس والرومء بدل: فما صنعت اليهود 
والنصارى. وفي إسناد هذا الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرجمن» قال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
وسيذكر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
اوذاككن معمّباً على إيراد الطبري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية : وهو معنى لا يليق بالآية جدًا؛ إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة» والحديث مخاطبة لموحٌّدين يتبعون سَئَنّ من مضى في أفعالٍ 
دنيويةٍ لا نُخْرِج عن الدين. 

(8) صحيح البخازي بنحوه (0081, وهذا لفظ أحمد (14819)» وأخرجه أحمد أيضاً (87-4) و(8*50). 
ووقع في رواية البخاري وأحمد (8*:8): فارس و الروم» بدل: اليهود والنصارى. وأخرجه أحمد 
»)»20318٠١(‏ والبخاري (71407): ومسلم (2579) من حديث أبي سعيد الخدري #. قال النووي في 
شرحه لصحيح مسلم 7١14/17‏ : والمراد: الموائّقةٌ في المعاصي والمخالفات» لا في الكفر. 


05" سورة التوبة: الآية 59 


9 )00 
عن ابن مسعود 8 


الثالثة: قوله تعالى: «مَسْتَمتَعُوا بخَلقِهِمَ» أي : انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

نعل الذين من قبلهم'" .ليَحْضْم» خروج من الغيبة إلى الخطاب .« كَلْرّى 
اضرا » أي : كخوضهم. فالكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف» أي: 

وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسمٌ ناقصٌ مثلُ «مَن» يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»0©. 

ويقال: خْضْت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً» والموضع مَخاضَّة» وهو ما جاز 
التامن فيها مكياء وركانا وجمعها المَّخَاضء والمخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وَأعحقث دابّتي في الماء. وأخاض القوم أي: خاضت خيلهم. وحُخضت الكَّمّرات: 
اقتحمتّها. ويقال: خاضه بالسيف. أي: حرّك سيفه في المضروب. وحََوَّض في 
تجيعه؛ شُدّد للمبالغة ا : خضتٌ 
الشراب. وخاض القوم في الحديث وتّخاوضواء أي: تفاوضوا فيه) 

فالمعنى : ات باللّهو واللّعب. وقيل: في أمر محمد ف 
بالتكذيب .<أوْليكَ حْطْتٌ»: بطلت. وقد تقدم' “ .« أَعَمكهُم » : حسناتهم. 
كيلك هم الْكَمِرُرة» تقدم غ0 


)١(‏ أخرجه الطبري 567/١١‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/١0‏ عن ابن مسعود. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7717/15 » وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج 7/ 55١‏ » وللنحاس 77/7 » وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 1870-١874‏ » والتكت 
والعيون 789/7 . 

ا 

(5) الصحاح (خوض). والنجيع: دم الجوف. والمِجدّح: ما يُجدح بهء وهو خشبة طرقُها ذو جوانب» 
وَجَدَحْتٌ السّوِيقٌ: لَنه. الصحاح (نجع) و(جدح). ولت السويقٌ: خلطه بسمن أو غيره. 

(ه0) 58/9 . 


4 16م 


سورة التوبة: الآية ١ ٠٠١‏ 


قوله عالق دأ يَأعهِمَ تبأ الت ين قَبَلِهِدْ نَرْمِ نوج وعَاد وَتَمُودَ ووو 
لهم ولنكب تنقت نيطب أت ُشلهم بتي هنا كاد لله 
َلِسَهُمْ ولكن 26 لشم ينليثرة © > 
قوله تعالى: أل بأْعهِمَ يتَأ» أي : خبر «ألَدِيت ين قَبَلِهِم4. والألف لمعنى 
التقرير والتحذيرء أي: ألم يسمعوا إهلاكنا الكفارٌ من قَبْل .ظقَرْمٍ نوج وَعَارٍ وتموة» 
بدل من الذين .لرَمَرُمِ إِيرْسِمَ» أي: ثمرود بن كنعان وقومه .«وَأْضَحَدب مَنيتَ» 
مدين اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بغذا كتيوه الله 
«ِِلْبوْئِكَنٍ»> قيل : يراد به قوم لوط؛ لأن أرضهم انتفّكت بهمء أي: انقلبت انقلبت 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات كل مَن أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدنيا". 
دِألتهُمَ رُسُنُهُم»4 يعني جميع الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلّهمء 
فعلى هذا سولهم لوي وحذه؛ ولكنه بَعَثَ في كل قرية رسولاً» وكانت ثلاتٌ 
َريات» وقيل: أربع''". وقوله تعالى في موضع آخر: مَالمُوْتتكةه [النجم:07] على 
طريق الجنس. 
وقيل: أراد بالرسل الواحدّء كقوله: #يكايها الرسل كوأ ين لطبت » 
[المؤمنون:١0]‏ ولم يكن في عصره غيره. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبيٌّ يِ: «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة»”". والمراد جميع الرسل» والله 
أعلم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7518/7 ٠‏ وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 787 » والطبري 
05١‏ . 

(1) تفسير الطبري 0866/١١‏ -503 » والمحرر الوجيز ؟/ لاه - 08 . قال ابن عطية: والتأويل الأول في 

م ع/. 


١4‏ سورة التوبة: الآيتان ٠١‏ - الا 


قوله تعالى: دما كان ألّهُ لطَلِمَهُمْ» أي: ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء. 
«طولكن كَانوَا أَنشَهُمْ يظَلِمُونَ» ولكنْ ظلموا أنفسهم بعد قيام الحُجّة عليهم. 
. قوله تعالى: «وَالْمؤْمُونَ 0 تسم ١‏ عض بت يألورسب بالمغروفٍ وَبَنْهُوْنَ 
عن السكر وبرت الصّلوة لكل يزيت )1 قرت ل وبل 9 
20 2 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ابَعُمْ وآ بَنَضنْ»ّ أي : قلوبُهم متّحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاظف. وقال في المنافقين: «ابعسهم ين بَعض» [التوبة : 117] لأنَّ قلوبهم مختلفة» 
ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. 
الثانية: قوله تعالى ا حت بِلْمَعْرُوفٍِ»؟ أي : بعبادة الله تعالى وتوحيده» 
وكل ما أتبع ذلك .«وَيْْهَوَنَ ء عن الشدكر»ه : عن عبادة الأوثان وكلّ ما أتبع ذلك. وذكر 
امار كل ما ذّكر الله في القرآن من الأمر بالمعروف ‏ 
[فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام] و[كلُ ما ذّكّر من] النهي عن المنكرء فهو النهيُ 
عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في ستورة الماكذة وال عوزراق377 6 العم للع 


ري يا 


الثالثة: قوله تعالى: «ِيعيمونَ ألصَّلوْة» تقدّم في أول «البقرة»”" القولُ فيه. 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطيّة”*»: والمدح عندي بالنوافل أبلغ؛ إذ من يقيم النوافل أحْرَى بإقامة الفرائض. 


(1) في تفسيره 6617/1١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 58 » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 

(9) لما ج ضع وه/"لا. 

اخ . 


(5) في المحرر الوجيز 58/7 » وما قبله منهء وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ١١//ا00‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١‏ ا ١‏ 


أنه 5 5 4 0 5 5 8 000007 : غ0 
الرابعة: قوله تعالى : «وَتظِيعُوت أله في الفرائض «اورسُولة:» فيما سنّ"'' لهم. 
والسين في قوله: «سيرعمهم آله مُدْخِلةٌ في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنعم برجائه ؛ 
ونفة تعالى زعيم بالإنجاز”". 


قوله تتعالى: َم أله اليرت والؤيتٍ جَكَتٍ جَرَى ين ًا الأتهلر 


6 
يت اس لسرم ساس ص ص سا وى مرك به 0 رم © راح ل فا م 0 ع سو ساس لجرل 


لَْورُ ألْمَظِيٌ © 4 

قوله تعالى : «وَعَدَ ألَهُ المؤيين وَالمُؤْمِتِ جنّتِ» أي : بساتينّ «جَْرى من كَميِهَا 
الْأَنْهرٌ » أي : من تحت أشجارها وَعُرّفها الأنهار. وقد تقدَّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطةً بالقدرة في غير أخدود”” .طخَلدِينَ فيا وَمَسَكِنَ طِيَبَةٌ4 : قصور من 
الرَّبَرْجَد والدرٌ والياقرت؛ يفوح طيبها من مسيرة خمس مئة عام”*2. 

هف جَنّتِ عَنْوْ» أي: في دار إقامة. يقال: عَدَن بالمكان: إذا أقام به؛ ومنه 
ا ٠‏ 

وقال عطاءٌ الخُرَاسانيٌ : «جنّات عدن»: هي قصبةٌ [في] التجنة وشقفها عركن 


2 
3 


002 
الرحمن جل وعد ''. 


)١(‏ في (ظ): بيّن. 

(7) المحرر الوجيز 08/7.. 

او . 

(4) يشير إلى حديث أبي بكرة #ه مرفوعاً: «...وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام؛ وهو في مسند 
أحمد )75١607(‏ من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية أخرى للحديث عند أحمد :)7١479(‏ من 
مسيرة مئة عام. وفي البخاري )7”١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أربعين عاماً. 

(6) تفسير الطبري 5094/١١‏ ء وقيل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه. ينظر مفردات الراغب 
(عدن)» وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي ”/ 151/8 . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 01١/7‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. ' 


.م سورة التوبة: الآيتان 7١‏ لا 


وقال ابن مسعود: هي بُظَنانُ الجنة» أي: وسطها0". 

وقال الحسن: هي قصر من ذهب» لا يدخله إلا نبئّ أو صِدّيق أو شهيد أو حَكَمٌْ 
عَذْل. ونحوه عن الضجاك0". 

وقال مُقاتل والكلْبئُ: عَدّْن أعلى درجةٍ في الجنة» وفيها عينُ التسنيم» والجنانٌ 
حولها محفوفة بهاء وهي مغطّاة من يوم حَلّقها الله حتى يُنزلها الأنبياً والصِدّيقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء الله”" .«وَرضْونٌ يرت أله أكَبرٌُ» أي : أكبر من 
ذلك .ولك مْرٌ المَدُ الميليغ ». 


0 


قوله تعالى: يكام اليّنحّ بهد الْحكُدَرَ وَالْمتفقينَ وأغلظ عَلِم وَمأوسه 
جَهَنَدٌّ ينس المصِيرٌ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: 9يَابًا آليّحُ بْهِدٍ الْحكُتَار» الخطابُ للنبي ذ» وتَدْحُل 
فيه أنه من بعده. قيل: المرادٌ: جاهد بالمؤمنين الكفارٌ. 
وقال ابن عباس : أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشْدَةٍ 
الرَّجُر والتغليظ”). 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» 
فإن لم تستطع فاْفَرٌ في وجوههم ". 
وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وياللسان. واختاره قتادة. 
وكانوا أكثر مّن يُصِيب الحدوهد”". 


. 551/1١ ء والطبري‎ 177/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري /١١‏ 054-6517 . 

(9) تفسير البغوي ؟/ .7١١‏ 

(5) أخرجه الطبري 055/١١‏ . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (//ا١)»‏ والطبري 555/1١‏ . 


زفق أحكام القرآن لابن العربي 30/١‏ 3 وليس فيه ذكر الجهاد باللسان» وأخرج خبر الحسن وقتادة 
الطبري 551/1١‏ دون ذكر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة: الآيتان 17 1/4 3 


ابن العربي”2': أمَا إقامة الحُبَة باللسان فكانت دائمة» وأما [قول مَن قال: إن 
جهاد المنافقين] بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم» فدعوى لا برهانٌ 
عليهاء وليس العاصي بمنافقء إِنَّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كايناء لا بما 
تَتليّس به الجوارح ظاهراًء وأخبار المحدودين يَشْهِدٌ سياقُها أنّهم لم يكونوا منافقين. 

الثانية: قوله تعالى : طوَاغْلُظ عَلرِنْ» الغِلّظ : نقيض الرأفة» وهي شدَّة القلب 
[وقوته] على إحلال الأمر بصاحبه» وليس ذلك في اللسان؛ فإن النبيّ كله قال: «إذا 
زنت أمَة أحدكم فأيجلدهٍ الحدّ ولا يدرب عليها»”". ومنه قوله تعالى: «ولز كت كنا 
عط الْقَْبِ لاصوا مِنْ حولكٌ» [آل عمران:154]. ومنه قول النّسوة (العهر أنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله 08". ومعنى الغِلّظ: خشونةٌ الجانب. فهي ضدٌّ قوله تعالى : 
وَلْخْفِض جَنَاسَكَ لمن أَتّعَكَ من الْمؤمنت »> [الشعراء:6١0]5'‏ .#وَأَخْفِضَ لَهُمَا جَنحَ لذّلُ 


م 


من الرحمة» [الإسراء: .]١5‏ وهذه الآيةٌ لبقت كن شيءٍ مسن 8 من العفو والصّلْح 
فك 
والصّمُح : 


قوله تعالى: طيَخلِبُورس به مَا كَالوا وَلَقَدَ َالُواْ كلِمَدَ الْكُفْر مكَفروا بَعَدَ 
ل يناوأ وَمَا نَقَمْوَا ِل أن أعْمَنهُمُ أنه وَسُْوامٌ ين هَضْلِد كإن 
بويا يَكُ حَبا لكر وَإن يَيَوَََا يُمَؤْبَيمْ آل عدبا أليما فى لديا وَالْأيِخرَةَ وَمَا هلز 
في 08 ين وك ولا ضصِير 69 4 


فيه ست مسائل : 


)١(‏ في أحكام القرآن 457/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف الحديث 4417/7 » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 455/7 » وما سلف يبن حاصرتين منه. 

() أخرجه أحمد »)١51/7(‏ والبخاري (795؟)2 ومسلم () من حديث سعد بن أبي وقاص ©#©. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ١56/١6‏ : قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي 
بمعنى: فظ غليظ... وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في النبي يل هو ما كان من 
إغلاظه على الكافرين والمنافقين... وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله. 

(:) المحرر الوجيز #/ 5١‏ . 

(0) تفسير البغوي "١١/7‏ عن عطاء. 


ا سورة التوبة: الآية 95 


الأولى: قوله تعالى: طيخم يِه ما كَالُوأه رُوي أن هذه الآية نزلت في 
الججلاس بن سُويد بن الصامت. ووديعة بن ثابت؛ وقعوا في النبيّ 4# وقالوا: والله 
لين كان محنة سادما على إخراها التيو هم ساداتا وغيارنا» لسو كل من اديه 
فقال له عامر بن فيس: أجل! والله إن محمداً لصادق مصدّقء. وإنكَ لشرّ من حمار. 
وأخبر عامر بذلك النبيّ ي. وجاء الجلاس فحلف بالله عند منبر النبئ 8 إِنَّ عامراً 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهُمٌ أنزل على نبيّك الصادقٍ شيئاً» فنزلت0". 

وقيل: إن الذي سمعه عاصم بن عدِي. وقيل : حذيفة. 

وقيل : ارح وا اسك رن إسنحاق”''. وقال 


014 


غيره: اسمه مصعب”". فْهَمٌ الجْلاس بقتله لثلا يُخبر بخبره؛ ففيه نزل: رَمَمُوا يِمَا لد 
تالأ . 

قال مجاهد: وكان المجلّاس لما قال له صاحبه: إني سأخبر رسول الله يك 
بقولك؛ هم بقتله» ثم لم يفعل» عجز عن ذلك. قال: ذلك هي الإشارة بقوله. 
و نوا بها الي 

وقيل: إنها نزلت في عبد الله ب بن أَيَيّء رأى رجلاً من غِفار يتقاتل مع رجل من 
جهينة» وكانت جُهِينةُ حلفاء الأنصارء فَعَلَا الغفاريُ الجُهَنيَ. فقال ابن أبيّ: يا بني 
الأَوْسٍ والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَتَلّنا ومَكَلُ محمد إلا كما قال القائل: 


)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث 57/7 ». وتفسير البغوي 7١١/7‏ » وزاد المسير 4070/7 وأخرجه الطبري 
١‏ عن عروة بن الزبير بنحوهء وفيه: فقال.له ابن امرأته» بدل: عامر بن قيس. وقد سلف الخبر 
ص 184 من هذا الجزء. 

(1) سيرة ابن هشام 0194/١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 1847/5 )1١401(‏ من حديث كعب بن مالك 5ه 
و(7٠4١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق (18707) عن عروة. 

شرف أحفر جه الطبري ١/ملاه‏ 8 عن عرؤة بن الزبير. 


(5) تفسير مجاهد 584/١‏ بلفظ: فهم المنافق» ولم يذكر اسم الجلاس في الخبرء وكذلك أخرجه الطبري 
١1/الاهو“*لاه.‏ 


سورة التوبة: الآية 74 .م 


سَئّنْ كَلْبَكَ يأكُلَكَء ولعن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجنٌ الأعدٍ منها الأذلٌ. فأخبر النبك 6 
بذلك» فجاءه عبد الله بن أب فحلف أنه لم يقله؛ قاله قتادة”"©. 
وقول ثالث: أنه قول جميع المنافقين؛ قاله الحسن. ابن العربي”"“: وهو 
الصحيح؛ لعموم القول ووجودٍ المعنى فيه وفيهم؛ وجملةٌ ذلك اعتقادُهم فيه أنه ليس 
الثانية: قوله تعالى: «وَلْقَد َالُواْ كِمَدَ لْكُفْر» قال النقّاش: تكذيبُّهم بما وعد 
الله من الفتح. 
وقيل : «كلمة الكفر» قول الجُلاس: إن كان ما جاء به محمد حقًا ليحن أشرٌ من 
الحميز. وقول عبد الله بن أبن الث ونا إلى الندينة ليحرب الأعز متها 'الأذل “قال 

القشيريٌ: كلمة الكفر سب النبئ يل والطعنٌ في الإسلام. 

<ِرَكَدوأ بْتَدَ إِسْليهر» أي : بعد الحُكم بإسلامهم. فدلّ هذا على أنَّ المنافقين 
كفارء وفي قوله تعالى : لدَِكَ بِأَتهُمْ امثوأ شم كفرْأ» [المنافقون: ] دليل قاطع”". 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الكفر يكون بكلّ ما يُناقِضُ التصديقّ والمعرفة؛ وإن 
كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال”*؛ إلا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رَاهَُويه: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يُجمعوا عليه 
في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالكفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتى صلى صلوات كثيرةً [في وقتها]؛ ولم يعلموا منه إقراراً باللسان» أنه يُحكم 

له بالإيمان» ولم يَحكُموا له في الصوم والزكاة [والحج] بمثل ذلك””". 

)١(‏ أخرجه الطبري 01/7/1١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص١0١.‏ وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند أحمد »)١9771(‏ والبخاري (59405): ومسلم (1644), (7) عن جابر ©#. وأيضاً عند 
أحمد (1947774)» والبخاري (4407)» ومسلم (77/17) عن زيد بن أرقم ا 

(؟) في أحكام القرآن 457/7 . 

(*) إعراب القرآن للتحاس ؟:/778 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4517/7 . 

(6) التمهيد ٠» 7١77/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


١‏ سورة التوبة: الآية 5/ا 


الثالثة: قوله تعالى: وَمَمُوأ يما لَْ َالو يعني المنافقين» من قَثْلٍ النبي يل ليلة 
العقبة في غزوة تبوك. وكانوا اثني عشر رجلاً” 7 . قال حذيفة وه 
حتى عدّهم كلّهم. فقلت: ل تبعثٌ إليهم فتقتلّهم؟ فقال: « ن تقول العرب: لما 
ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم. سس 1 0 بوكر ل الله وهنا 
الدُبيلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على نزياط فؤاد أحدهم حتى تَرْهَقَ نَفْسُها. . فكان 
كذلك. خراجه مسلم ا 

وقيل” موا عفد التاج على راس :ابن أ لعتيهزا عليه" . وقد تقد قول 
مجاهد في هذا”“. 

الرابعة: قوله تعالى: «#ومًا تَمَمَُا ِلآ أن ) غْنَلهم أَنَهُ ورَسُولْمٌ من فَضْلِء»» أي : ليس 
يمون شه كما قال النايقة” 
ولااعب عَبِبَ فيهم غيرّأنُ سيْوكَهُمْ بهن فُلولٌ من قراع الكتائب0) 

ا ا ا ا اق ل ا يه : . 

ويقال: قم ينقم» ونْقِم ينقّم لغتان”"'؛ قال الشاعر ‏ في الكسر -: 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (2)57891 ومسلم (771/4): )١١(‏ من حديث أبي الطفيل عن حذيفة ه دون 

ذكر الآية. وأخرجه أحمد أيضاً (5 من حديث أبي الطفيل دون ذكر الآية أيضاً. قال أبو العباس 
في المفهم 41١/7‏ : ليست هذه العقبة عقبة بيعة الأنصار لرسول الله يِل في أول الاسلام» وإنما هي 

عقبةٌ بطريق تبوك وقف له فيها قوم من المنافقين ليقتلوه. 

() في صحيح مسلم: تكفيكهم الدَبَيْلّة. قال النووي في شرحه. وروي: : تكفيهم الأبيلة» و وزوي: 
تكفتهم؛ بتاء مثناة فوق بعد الفاء؛ من الكفت,. وهو الجمع والستر. أي: تجمعهم في قبورهم 
وتسترهم . 

() برقم (77/94؟): (4) و(١٠2).‏ وينظر دلائل النبوة للبيهقي 707/5 وما بعدها. ونياط القلب: هو العرق 
الذي القلبٌُ معلّق به. النهاية (نيط). 

(54) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 18405 )٠٠٠١4(‏ عن السدي وذكره البغوي 7117/7. 

(65) في المسألة الأولى. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

(0) قوله: لغتانء ليس. في (م). 

(4) قائله عبد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص؟ ء وسلف 76/48 . 


سورة التوبة: الآية 1/4 م 


وقال زهير: 
يوْخَرُ فيوضع في كتاب فَيُِزَّحَرْ ليوم الحساب أو يُعَجَلْ فِيَنْقَم"' 

يُنْشَّد بكسر القاف وفتحها. 

قال الشعبيُ: كانوا يطلبون دِيّةء فقَضَى لهم بها رسول الله يك فاستغْنوًا. ذكّر 
عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً”". ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى الجلاس”". 

وقال الكلبئٌ : كانوا قبل قدوم النبئ يه في ضَنْكِ من العيشء» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبئ يآ استعْتوًا بالغنائم”*“. وهذا المَكَلُ 
مشهور: انق سرامن الخدت ليه 

قال القشيريُ أبو نصر: قيل للبَجَلي'2: أتجد في كتاب الله تعالى: اتقٍ شر من 
أحسنتٌ إليه؟ قال: نعم «إوما تَقَمُوًا إلّة أن أمْتدهم أنه وَرَسْمٌ ون مَضْلِد». 

الخامسة : قوله تعالى : لمن يووا يْكُ حرا لمر رُوي أن الُجلاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب”". فدلّ هذا على توبة الكافر الذي يُسِرٌ الكفر ويُظهر الإيمان» 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الرُنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعيٌ: 
تُقبل توبته. وقال مالك: توبة الزنديق لا تُعرف؛؟ لأنه كان يُظهر الإيمان ويُسِرٌ الكفر». 


)١(‏ ديوان زهير بشرح ثعلب ص8١‏ » والخزانة ”/ ٠١‏ . قال البغدادي: جميع الأفعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الأخيرء يقال: نقم منهء بمعنى : عاقبه وانتقم منه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (179/777). والترمذي »)١889(‏ والطبري ١١/5لاه‏ وهلاه. 
وأخرجه ابن ماجه (7777)» والطبري 01/6/1١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي ١ 7١7/7‏ وأخرجه عبد الرزاق (1470) عن عروة. 

(5) تفسير البغوي .71١17/7‏ 

)2( مجمع الأمثال للميداني 140/١‏ . 

(7) هو الحسين بن الفضل بن عميرء أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث» 
توفي سنة (147ه) وهو ابن مئة وأربع سنين. السير 5١54/١7‏ » وينظر الاتقان ٠١40/5‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١1870(‏ عن عروة. وذكر توبة الججلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب (على 
هامش الإصابة) 141/7 » وابن حجر في الاصابة 97/7 - 948 . 


5 سورة التوبة: الآيات 1/5 _ 7/8 


ولا يُعلم إيمانه إلا بقوله. ركللثة حل الأمطرني كل سين يقول* آنا مؤمة رهق 
يضمر خلاف ما يُظهِر؛ فإذا عُْرِ عليه وقال: ‏ تَبْتُء لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 
اا قل سم كل الست ع ار وهو المراد بالآية. والله 
أعلم”"". 
السادسة: قوله تعالى: 9وَإن يَنَوَلَأ» أي : يُعرضوا عن الإيمان والتوبة #يمَدِبهم 
أسَُّ عَذَاًا أليما» في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار 5-6 ْم في الأرضف 0 
أي : : مانع يمنعهم ولا سير أي : معين. وقد تقدَّه!"© 
قوله تعالى: 0 عَنهَدَ أنه كيت اتدنًا من فطلو لنَصَدَهنَ 
التتيي © كنا تتشم ف قذيد. يلأ يد تا كم فنيثيت © 
اقب ِمَانَ في لويم : يو يِلْقَوتَمُ يمآ أَخَلَنُا أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ 
يكور © أذ مَلَوَا أت نه يَعَلم يِبَهْرْ وَنَجْوَسِهُمْ وَأَكَ أله عَلَدمْ 
شيو 69> 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوهم من عَنِهَدَ أل قال قتادة: هذا رجلٌ من الأنصار 
قال: لئن رزقني الله شيثاً ودين فيه حَّه ولأتصدقنٌ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نْصّ عليكم» » فاحذروا الكذب؛ فإنه يؤدّي إلى الفجور””". 
وروى علي بن يزيد. عن القاسم. عن أبي أمامة الباهلي أنَّ تعلبةً بن حاطب 
الأنصاريًّ ‏ فسمّاه ‏ قال للنبئ ي: اذْعٌ الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَيْحَك يا ثعلبة! قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تُطيقُهة . ثم عاد”” ثانياًء 


وَل 9 


. 457/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 800/0 

() أخرجه بنحوه مظولاً الطبري 081-08٠ /1١‏ . 
(5) في (م): عاود. 


سورة التوبة: الآيات 160 1/4 بم 


فقال النبئ ك: «أمَا ترضى أن تكون مثل نبي الله؛ لو شئتٌ إذ تتترييني المنال زرا 
لسارت». فقال: والذي بعثك بالحقٌء ان عوك الله در رقي الا اط 6 كل ذِي حقٌّ 
حقّه. فدعا له النبئُ » فاتخذ غنماً» كَتمت كما تَنْمي الدودء فضاقت عليه المدينة» 
فتنكّى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة؛ ويترك 
ما سواهما الم تسا كرت عو ترا السازاك ا البسيعة ومن للحي حت ار 
الجيعة أيضاء. فقال رسول الله قلة: هيا وَيْحَ تعلبة» ثلاثاً. ثم نزل طحْذْ ين أَمَوِمَ 
صَدَفَةُ4 [التوبة:١٠].‏ فبعث يه رجلين على الصدقة» وقال لهما: مُرًَا بتعلبة وبفلان 
رجل من بني سُّليم ‏ فخذا صَدّقاتهما». فأتيا تعلبة وأقرآه كتاب رسول الله 6» 


فقال: ما هذه إلا أختٌ الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث. وهو 
و 

وقيل: سبب غَناء ثعلبة أنه ورث ابنّ عم له”". 

قال ابن عبد البر: قيل: إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه: #ومتهم من علهد 
نّم الآية؛ إذ منع الزكاة» والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالى 
في الآية: «تاعقيم نِفَاهًا في قوير يب 6 الآية”". 


2)1107( خبر غير صحيح؛ كما سيذكر المصنفء وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير (074177)» والواحدي في أسباب النزول‎ » 080 - 01/8/١١ والطبري‎ 
والبيهقي في دلائل النبوة 789/0 وقال: هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسيرء وإنما‎ ٠ 767 ص‎ 
يروى موصولاً بأسائيد ضعاف. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 77/1 : فيه علي بن يزيد الألهاني»‎ 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد عن القاسم‎ 
. 199/7 عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب‎ 

(1) ذكره البغوي 7١7/7‏ » عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(5) الدرر ص77١‏ - 177 » ويشير بقوله: وما جاء فيمن شاهد بذراً؛ إلى أحاديك؛ منها قوله 5 لعمر: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». وقد سلف ص8/ من 
هذا الجزء» وسيرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 5: «لا يدخل النار أحد شهد بدرأً» أخرجه أحمد 
(230704). قال الحافظ في الإصابة 7١/7‏ : فمن يكون بهذه المثابة: كيف يُعقِبه الله نفاقاً في قلبه؟ 
وذكر الحافظ أيضاً أنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدرىٌ استشهد في أحدء والثاني ثعلبة 
ابن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري» وقال: وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر» ولا 
أظنه يصح ‏ هو البدري نظرء وقد تأكَدَتٍ المغايرةٌ بينهما. 


م.م سورة التوبة: الآيات زع شال 


قلت: ودُكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أنَّ حاطب بن أبي بَلْتّعة أبطأ عنه 

ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلِم ذلك لأتصدَّقنّ منه 
ولأصِلنّ منه. فلما سَلِم بَخْل بذلك» فنزلت7©. 

قلت: وحاطب بن أبي تلععة تذرئا ايض" وممن سهة الله ل#«ورسوله 
بالإيمان؛ حَسْبَ ما يأتي بيانه في أوّل «الممتحنة» فما رُوي عنه غيرٌ صحيح. قال أبو 
عمر'": ولعل قولّ من قال في ثعلبة: إنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غيرٌ 
صحيح» والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: نَبْتل بن الحارث» وجَدٌ 
ابن قيسء ومُعَنّبٍ بن قشي ر”*“. 

قلت: وهذا أشبهُ بنزول الآية فيهمء إلا أنَّ قوله: اعبرم يتان يدل على أن 
الذي عَامَدَ لم يكن منافقاً من كَبْلُء نو ال و 
الممات» وهو قوله تعالى: «إِك يَوْمِ يْقَوْبم”*' على ما يأتي 

الثانية: قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: (زيك كن عه لهم اخْتّمّل أن 
يكون عامّد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه» واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها"". و«مّن» رفع بالابتداء» 
والخبرٌ في المجرور. 


. 275/7 وزاد المسير‎ » 5١6 / أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري أنصاري» وفي (م): وثعلبة بدري أنصاري» 
والمثبت من (ظ)» وهو الصواب. 

(9) في الدرر ص77١‏ . 

(4) زاد المسير "/ 8974 . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 718/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 9170/7 . 


سورة التوبة: الآيات 60 7/4 ونم 


ولفظ اليمين ورد في الحديث» وليس في ظاهر القرآن يمينٌء إلا مجر" 
الارتباط والالتزام» أمَا إِنَّه في صفة”" القسّم في المعنى؛ فإن اللام تدلٌ عليه» وقد 
أتى بلامين: الأولى للقسمء والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم من قال: 
إنهما لاما القَسَم. والأولٌ أَظْهّرٌء والله أعلم. 

الثالثة: العهد والطلاق وكلٌ حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه؟ فإنه 
تأزه عه ابلنوفة بتقانةة رزن ل الفط يذ قاله علماؤنا. وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة: 
لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أن يَلْفِظَ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. 

ابن العربي”": والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد 
سئل: إذا نوى الرجلّ الطلاقٌ بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصلٌ بديع» وتحريره أن يقال: عَقُدٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنيّة. أصلّه : الإيمان والكفر. 

قلت: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
«إِنَّ الله تَجاوّرٌ لأمتي عما حدَّمْتُ به أَنفّسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذِي 
وقال: حديث حسن صحيح, والعملٌ على هذا عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا حدّثْ 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلّم به". 

قال أبو عمر”"؟: ومن اعتقد بقلبه الطلاقّ ولم ينطق به لسانّه فليس بشيء. هذا هو 


)١(‏ في النسخ: بمجردء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

(7) في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

() في أحكام القرآن 47١/1‏ » وما قبله منهء عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذكر هذا القول 
قريبا. 

(5) في صحيحه »)١171/(‏ وسلف 587//5 . 

(6) سنن الترمذي .)١1147(‏ 

() في الكافي ؟/للاه - لالاة. 


- سورة التوبة: الآيات 7/0 7/4 


الأشهرٌ عن مالك. وقد رُويَ عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن 
لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريقٍ الأثر؛ لقول رسول الله ي: «تجاوَرٌ 
الله لأمتي عما وَسْوَّستٌ به نفوسّها ما لم ينطق به لسانٌ أو تَعْمَله يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وتركّه معصية. وإن 
كانت ينين تلببل الوفاء باليمين واجنا بايفاق. َيْدَ أن المعنى فيه : إن كان الرجل فقيراً 
لا يتعّن عليه فرضٌ الزكاة» فسأل الله مالاً تَلزْمُه فيه الزكاة» ويؤدّي ما تعيّن عليه من 
فَرْضِهء فلمًا آتاه الله ما شاء من ذلك» ترك ما الْتَرّمَ مما كان يَلزْمُهِ في أصل الدين لو 
لم يلتزِمُهء لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالى بغير نية خالصة؛ أو كان بنيّةِ'' لكنْ سبقت فيه البدايةٌ المكتوبٌُ عليه فيها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تمئّى أحدكم فلينظر ما 
يعمكن ) فإنه لا يدري ما كُتب له في غيب الله عزَّ وجل من أمنيته»””. أي: من 
عاقبتهاء فرْبٌ أمنية يفتتن بها أو يَظعَىء فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى؛ لأن أمور 
الدنيا مبهمةٌ عواقبُهاء تحطرة غائكتها. وأمّا تمي أمور الدّين والأخرىء فتَمَئْيها محمودٌ 
العاقبة» محضوض عليهاء مندوبٌ إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: لَيِنٌ ءادا من فَضْلِوء لنصَّدَكنَّ» دليل على أنَّ مَن قال: 
إن مَلَكْتٌ كذا وكذا فهو صدقة.ء فإنه يلزمه» ويه قال أبو حنيفة. وقال الشافعيٌ: لا 
يلزمه. والخلافٌ في الطلاق مثلّه» وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حتبل: يلزمه 
ذلك في العتق». ولا يلزمه في الطلاق؛ لأنّ العتق قُرْبةٌ وهي تمر 2 تَتْبّتُ في الذمة بالنذرء 
بخلاف الطلاق» فإنه تصرّفٌ فى محلّء وهو لا يثبت في القّمة©. 


)١(‏ في النسخخ: أو نية بدل: أو كان بنية» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 41/١/17‏ » والكلام منه. 
(؟) أخرجه أحمد (8589)» والبخاري في الأدب المفرد (44) من حديث أبي هريرة #5. 
(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/5/7 - لالاة . 


سورة التوبة: الآيات  /0‏ /7 ألم 


احتج الشافعيٌ بما رواه أبو داود والترمذي”'' وغيرهما عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيهء عن جدّه قال: قال رسول الله ي: «لا نَذْرَ لابن آدمَّ فيما لا يَملك» ولا عتقّ 
له فيما لا يملك» ولا طلاقّ له فيما لا يملك» لفظ الترمذي. وقال: وفي الباب عن 
عليٌ ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. حديتٌ عبد الله بن عمرو حديثٌ حسن”"', 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهو قولٌ أكثر أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ 6 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَرّد أصحابٌ الشافعيٌ في هذا الباب أحاديتٌ كثيرةً لم يصحٌ 
منها شيءء فلا يعَوّل عليهاء ولم يبقّ إلا ظاهرٌ الآية. 

السادسة: قوله تعالى: طقَلَمَآ مَاتَنهُر ين مَضْلِ »> أي: أعطاهم .يلوأ بى 
أي: بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخيرء وبالوفاء بما ضينوا والتزموا. وقد 
مضى البخل في «آل عمران»”* 2 .«ووَلوأ أي : عن طاعة الله .«وَهُم تُعرِصُوتَ» أي : 
عن الإسلام» أي: مظهرون للإعراض عنه. 

السابعة: قوله تعالى: طاكَأمَقَييمْ ينان مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالى نفاقاً 
في قلوبهم. وقيل: أي: أعقبهم البخلّ نفاقاً؛ ولهذا قال: «يخلُوأ بى». 

«إِك بور يِنْقَوتمُ» في موضع خفض؛ أي : يَلقَوْن بخلهم» أي: جزاء بُخْلِهِم؛ 
كما يقال: أنت تلقى غداً عملك. وقيل : «إك يور يِلْقَوتمُ» أي: يلقون الله. وفي 
هذا دليلٌ على أنه مات منافقاً. وهو يُبِعِدُ أن يكون المنزّلَ فيه ثعلبة أو حاطبٌ؛ لأنَّ 
النبيّ 5 قال لعمر: «وما يدريكَ لعل الله الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم 


)١(‏ سنن أبي داود (5195)) وسئن الترمذي »)١1١81(‏ وهو عند أحمد (517579) و(57480). 

(9) كذا في التحفة 7149-5 , وعارضة الأحوذي ١48/8‏ » ومختصر سئن أبي داود للمنذري 
0٠7‏ » ووقع في مطبوع السئن: حسن صحيح. 

(5) في أحكام القرآن 915/5 - /ا41 . 

.4541١- غ١ ه/‎ )5( 


1 سورة التوبة: الآيات 1/0 // 


و ومير ه 
. 


فقد غفرتٌ لكم"'". وثعلبةٌ وحاطبٌ ممن حَضّر بدراً وشهدها .9 يما أُخَلَمُواْ أمَهَ ما 
وَعَدُوهُ وَيمَا كَانوأ يَكْذوْت4 كذِبهم : نَفْضْهم العهدّ وتركّهم الوفاءً بما التزموه من 
ذلك. 

الثامنة: قوله تعالى: لنِمَانا» النفاق إذا كان في القلب فهو الكفرء فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبئُ : «أربمٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه حَضصَْلةٌ منهنَ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهًا : إذا ائتّمِنَ خان» وإذا 


زفق ( 


حدّث كَذَّبَء وإذا عاهَدَ غَدَرء وإذا خاصَمَ فجر)”". خرّجه البخاري” 


في «البقرة»”؟' اشتقاقٌ هذه الكلمة» فلا معنى لإعادتها. 


٠‏ وقد مضى 


واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: إنما ذلك لمن يحدّث 
بحديث يعلم أنه كذب» ويعهّدٌ عهداً لا يعتقد الوفاء به» وينتظر الأمانةً للخيانة فيها. 
وتعلّقوا بحديثٍ ضعيففٍ الإسناد» وأن علي بن أبي طالب لقي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله يِخِ وهما ثقيلان» فقال علئٌّ: ما لي أراكما 
تقِيلَيْن؟ قالا: حديثاً سمعناه من رسول الله #: «من خلال المنافقين: إذا حدّث 
كَذَّبَء وإذا عامَّدَ عغَدَّرء وإذا ائشُمن خانء وإذا وعد أخلّف». فقال عليٌ: أفلا 
سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله ي. قال: لكنّى سأسأله؛ فدخل على رسول الله 6 
فقال: يا رسول الله خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاء فقال: «قد 
حدنتهماء ولم أَضَعْه على الوّضْع الذي وَضَعاهء ولكنَّ المنافق إذا حَّثْ وهو يحدّث 
نفسه أنه يُكذتٌ» و[ذا وعد وهو حلت تنه آنه تخلك ::وإذا امن وهو يحدث تقس 


أنه يخون»”. 


)١(‏ سلف 00/8 . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

. 41/9 - 911/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(©) في صحيحه (14) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (5154)» ومسلم (08) وفيه: 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا اثتمن خان. 

(؛:) ص8/ من هذا الجزء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . وأخرجه الطبراني في الكبير (71457) من حديث سلمان 4 وفيه 
أن الذي لقي أيا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١٠١8/١‏ : - 


سورة التوبة: الآيات 6 _ 4لا عونم 


ابن العربي : قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا يكون كافراًء 
وإنما يكون كافراً باعتقادٍ يعود إلى الجهل بالله وصفاته» أو التكذيب له0©. 

وقالت طائفة: ذلك مخصوصٌ بالمنافقين زمانَ رسول الله . وتعلّقوا نما رواه 
مقاتل بن حيّان» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله و 
في أناس .من أصحابهء فقلنا: يا وسول الله» إنك قلت: ثلاث من كن فيه قهو 
منافق+ وإن صام وصلَّى وزعم أنه مؤمن: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا 
ائتمن خان» ومّن كانت فيه حَضْلةٌ منهنّ ففيه ثلتٌ النفاق» فظننا أنّا لم نَسلم منهن أو 
من بعضهن » ولم يَسلم منهنّ كثير من الناس . قال: فضحك رسول الله يِلكِ وقال: «ما 
لكم ولهنّ! إنما حَصَصْتُ بِهنَّ المنافقين كما خضّهم الله في كتابه؛ أما قولي: إذا 
حدّث كذبء فذلك قولّه عنَّ وجل: «إدًا ج12 الْمُتَفِتُونَ» الآية [المنافقون:١]2‏ [لا 
يَروْن نبوّتك في قلوبهم] أفأنتم كذلك؛؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكمء أنتم من ذلك 
برآء. وأما قولي: إذا وعد أخلف, فذلك فيما أنزل الله علىّ: لوَيِنهُم مَنْ عَنهَد أله 
لَيِتٌ ءَاتَدنا من فَضَلِ» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم كذلك»/؟ قلنا: لاء والله لو 
عاهذنا الله على شيء أَؤْقّينا به. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك برآء. وأما قولي: إذا 
ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله علي : «إنًا عَرَضًْا الْمَائة علَ لوت وَالْارضٍ 
َالْجبَالِ؟ الآية [الأحزاب:71] فكل إنسان مِؤْتّمَنٌ على دينه» فالمؤمنٌ يغتسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ويصوم ويصلي في السرٌ والعلانية]» والمنافق لا يفعل 
ذلك إلا في العلانية» أفأنتم كذلك؟؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 


بُرآء”"“. وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. 


- وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وينظر فتح الباري ٠ 40/١‏ 

)١(‏ أحكام القرآن ؟/ 9/1و » ووقع بعدها في (م): تعالى الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ 
الزائغين. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 414 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقال ابن العربي: هذا حديث 
مجهول الإسناد. اه. قلنا: والضعف في سياقه ظاهرء وقوله منه: ثلاث من كن فيه. . . إلى قوله: إذا 
ائتمن خان» هو بنحوه في مسند أحمد (4154)؛ وصحيح مسلم (04)» ولفظه عند البخاري: آية 
المنافق ثلاث. . . إلى قوله: وإذا اتتمن خان. وهو من حديث أبي هريرة 5. 


١م‏ سورة التوبة: الآيات 17/6 7/48 


قالت طائفة: هذا فيمن كان الغالبُ عليه هذه الخصال”''. ويظهر من مذهب 
البخاريّ وغيره من أهل العلم أنَّ هذه الخلال الذميمة منافقٌ مَن انَّصف بها إلى يوم 
القيامة”". 

قال ابن العربي”" : والذي عندي أنه لو غَلَبثْ عليه المعاصي ما كان بها كافراًء 
ما لم يؤثّر في الاعتقاد. قال علماؤنا: إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلّفوه. وحدّئوه فكدّبوه وائتمنهم على يوسف فخانوه» وما كانوا منافقين. قال 
مطلادين اتن رات فكاكنق هكد الكد0 إحزة روسك ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
ري 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: النفاقٌ نفاقان: نفاقٌ الكذب» ونفاقٌ 
العمل ؛ فأمًا نفاقٌ الكذب فكان على عهد رسول الله يِء وأما نفاقٌ العمل فلا ينقطع 
إلى يوم القيامة”". 

وروى البخاريٌ' عن حذيفة: أنَّ النفاقٌ كان على عهد رسول الله يِذ فأما 
اليومٌ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله تعالى: «أل يَمَدَوَا أرك أنه يمَكَمُ سِرَّهْمْ وَتَجْوهُمْ» هذا توبيخٌ» وإذا كان 
عالماً فإنه سيُجازيهم. 


. 474/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”77/7 » وقد ترجم البخاري في كتاب الايمان: باب علامة المنافق» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ‏ # - في صفات المنافقين كما تقدم. 

() في أحكام القرآن 910/١‏ . 

() المحرر الوجيز ”77/7 » وأخرجه الطبري 0846/١١‏ مطولاً. وينظر الكلام في مسألة نبوة إخوة يوسف 
فيما سيأتي من تفسير الآية الخامسة من سورة يوسف عليه السلام. 

(0) أخكام القرآن لابن العربي 7/ 915 . 


() في صحيحه .)71١١5(‏ 


سورة التوبة: الآية 9لا .. ونم 


0-2 


قوله تعالى: «ارت يلوت موعن دن المُؤيني ف الكَدَكتٍ 
َاييت ل يجَدُونَ إلا هدخ يحون قم سير الله تخ عَم عاب لم © > 
قوله تعالى: ##الدِيت بَِلْمرُوت الْمَطوْءِنَ ون الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصٌّدَّقتٍِ» هذا 
أيضاً من صفات المنافقين. قال قتادة: ١يَلْمِرُونَ»:‏ يَعِيبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بِنَ عوف تصدّق بنصف ماله» وكان ماله ثمانية آلافي» فتصدّق منها بأربعة 
آلاف. فقال قوم: ما أعظمّ رياءه! فأنزل الله: #«الِت يِلْمِرُوت الْمْطُوّعِنَ من 
َلْمُوْمِنِيتَ فف ألصَّدَفّتٍِ». وجاء رجل من الأنصار بنصف صَبْرَةِ من تمروء فقالوا: ما 
أغنى الله عن هذا! فأنزل اللهُ عرَّ وجلّ: «وَالَِرت لا ججَدُونَ إلا جَهْدَهْرٌ» الآية0©. 
وخرّج مسل”"" عن أبي مسعود قال: أُمِرنا بالصّدقة» قال: كُنًا ُحَامل ‏ في 
رواية: على ظهورنًا”" ‏ قال: فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسانٌ بشيء 
أكثرٌ منه» فقال المتافقون: إن الله لغنيع عن صدقة هذاء 0 
فنزلت: «االْيت بِلْمِروت الْمَطُوْءِنَ ون ات مين ف أصّدَقَاتٍ وَالَزِيت لا يجَدُ 
لا جُهْدَهرٌ4 يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب 
والضين: 5100 وقد تقدّم*» 
وايَلْمِرُونَ؛: يعيبون. وقد تقدَّم. و«الْمُطوَعِينَ؛ أصله: المتطوّعين» أدغمت التاء 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 777/7 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 747/7 - 784 وفيهما: وكان لرجل 
صاعان من تمر فجاء بأحدهماء بدل: وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة. والصّبّرة: ما جمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). 

.)5574( وهو عند البخاري‎ 2)47( :)1١14( في صحيحه‎ )١( 

(9) أي: نحمل عليها بالأجرة. المفهم 55/1 . 

حدق كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي 7١6/7‏ والمحرز الوجيز 77/7 ٠‏ وقيده الحافظ في 
الإصابة 770/١١‏ : حثحاثء بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الأولى ساكنة. ثم ذكر في اسمه أقوالاً 
أخرى تنظر هناك. 

(0 59/8 . وينظر تفسير الطبري 5917/1١‏ . 


دبم سورة التوبة: الآيات 18 الم 


في الطاءء وهم الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجبّ عليهم. «والذين» في 
موضع خفض عطف على «الْمُؤْمِنِينَ). ولا يجوز أن يكون عطفاً على [المطّوّعين؛ 
لأنك لو عطفتٌ عليهم لّعطفتَ على] الاسم قبل تمامه”". 

و9يسَحرونَ عطف على 'يَلْوِرُونَ؛ .سجر ألَهُ ميم خبر الابتداء”"2» وهو دعاءٌ 
عليهم. وقال ابن عباس: هو خبرء أي: سر منهم حيثٌ صاروا إلى النار”"" 
«سخر الله»: مجازاتهم على سُّحُريتهم. وقد تقدم في «البقرة»”*). 


قوله تعالى: «اسْتَغْفِرَ لم أؤ لا سَمْتَمْفِرَ َجَ إن سَسْتَغْفْرَ طم سَبْوِينَ عه فآن يَفْفْرَ 
2و بورع ماس 2 00 سمس ماهو كي ل» 4110 و 
أنَه لحم دَلِكَ ينم كفررأ يالل ورسوله. وَأسَّهُ لا يَبْدى الْمَومْ ألْمَسِقِينَ © »4 
قوله تعالى: ظأنْتَمْفِرَ لحم يأتي بياثه عند قوله تعالى: ولا صل علخ أخثر مَنيُم 
ات أَبدَا» [الآية: 84]. 


. ومعنى 


قوله تعالى: نيع الْمَحَلْفُوتَ ِمََعَدِهِمْ 58 ول َس مهدأ 5 م دو 
اي ى 7 022 عي 1 2 و 1 ل 2 5 ا 6م آ ‏ آذ ته ير ع 
أَمْوْهِمْ وَأَشِيمٌ في سَبِيلٍ الله وَيَالُوأ لا تفروأ في أ رَ عل كر جَهَئْمَ شد حرا أو 
جع مهم ب 
انوأ يِفْمَهُونَ 67 © 
قوله تعالى: مّرح الْمُسَلَْتَ بِمَتْمَدمْ» أي: بقعودهم. قعّد ُعُوداً ومَفْعَداً؛ 
اضاة #6 25 50 7 كه 0 
أي : جلس. وافعذه عيره؛ عن الجوهري” : والمخلف: المتروك؛ أي: خلفهم الله 
2 0 و مذ 500 
وتبّطهمء أو خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد؛ قولان» 
وكان هذا في غزوة تبوك .لجِلَفٌ رَسُولٍ أنه مفعولٌ من أجلهء وإن شئت كان 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7514/7 . وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر مكي في مشكل إعراب القرآن 
/١‏ 374 كلام النحاس هذا وقال: وهو عندي وهم. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ”7797/7 . 

() ينظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما 718/١‏ . 

(5) "ا 1# 

(5) الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان ١4م‏ 85 /دلم 


ا والخلافٌ: المخالّفة. ومن قرأ: «خَلْف رسولٍ اللو»”" أرَادَ التأخُر عن 
الجهاد. 


أ ل 


#وتالوأ لا 0 0 .قل كز جَهَئَم» أي : قل 
ترك أمر الله تعرّض لتلك النار. 


و ب 00 وآ 2 أ 0-4 

قوله تعالى: «فيِضعَكأ ميلا ا كر جزاء يما كا كَانوأ 2 © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «قَلِضْحَكوا قيلَا4 أمرٌء معناه معنى التهديد»ء وليس أمراً 
بالضحك. والأصل أن تكون اللامُ مكسورةٌ» فحذفت الكسرةٌ لتقلها". 

7 5 152 5 5 

قال الحسن: افَِضْسَكأ ًا في الدُنْيَا «وَلِبكرا كراب في جهنم””'. وقيل: هو 
أمر بمعنى الخبر. أي : إنه سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً .#جرّاء» مفعول من أجله» 
أ: لا 

الثانية: من الناس من كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفسادٍ حاله ‏ فى اعتقاده ‏ 
50500 وإن كان عبداً صالحاً. قال ي: «واللهِ لو تعلمون ما أعلمُ؛ 
لُضحكتم قليلاً ولَبِكَيثُم كثيراًء ولخرجتّم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالى». 
لَودِدْتُ أني كنت شجرةً تُعْضّد. خرجه الترمذي”"". 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7597/5 . 
)١(‏ القراءات الشاذة ص54 عن أبي حيوة. 
(') إعراب القرآن للنجاس 718/7 . 
(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ”/ 784 » والطبري 505/1١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/9؟7 . 
(5) في سئنه (2)77215 وسلف 19/0 . وقوله منه: لوددت أني كنت شجرةٌ تعضدء من قول أبي ذرَ غ# 

راوي الحديث» كما هو مصرّح به في مسند أحمد (51015). 


ملم سورة التوبة: الآيتان 47 47 


وكان الحسن البصريٌ 5 ممن قد غلّب عليه الحزنُ» فكان لا يضحك”". 

وكان ابن سيرين يضحكُ”" ويحتجٌ على الحسن ويقول: اللهُ أضحكٌ وأبكى. 
وكان الصحابةٌ يضحكون.ء إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمته حتى يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 
منهنٌ عنهء وهو من فِعْل السفهاء والبّظالة. وفي الخبر: أنَّ كثرته تُمِيتُ القلب'". 

وأمّا البكاءً من خوف الله وعذابه وشدَّةٍ عقابه فمحمودٌ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «إيْكُواء فإِنْ لم تَبْكُوا فَتَبَاكَوْاء فإنَّ أهلّ النار يَبكُون حتى تَسِيلَ دموعُهم في 
وجوههم كأنها جداولٌ: حتى تنقطعَ الدموعٌ» فتسيل الدماءٌ فَتُقَرّح العيون» فلو أنَّ 


وعدم 


كنا أخريت فها لتقيف حَرّجه ابن المبارك من حديث أنس» وابن اله ا 


00 0 #فإن تَحَكلك 2 ِل طَأبِفَةَ : ع َنَهْمّ فَأَسْسَدَُوكَ لِلْخْرُوج فقل فَكُل أن 
يها م 1 ولد ليذ ين علق إل توبث شور ل و قفا تع 
8 © 
قوله تعالى : طن يَجَمَلكَ أنه إل طَآتَةَ ييه أي: المنافقين. وإنما قال: إل 
طََمَةِّ لأنّ جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا 
| دلق ثم عفا عنهم وتاب عليهم » كالئلاثة الذين شَلفوا. وسيآتي. 
«مَاسْحَدوكَ لِلْخُروج قث أن مخجُوأ م مَعى أبداه أي : عاقبهم بألا تَضحبّهم أبداً. . وهو 
نما قال في ,شورة الف : طقل لن تَتَعُونًا؟ [الآية :6 1]. 


: بلفظ: كان العسن البضري الانبراه لخد إلا ظن اتمحديث عهد بعصم‎ 5١77/7 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار "14/١‏ . 

(5) هو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (4040)» والبخاري في الأدب المفرد (؟55؟) 
و(751)» والترمذي (5705؟)» وابن ماجه (5197). 

(5). الزهد لابن المبارك (746) من زوائد نعيم بن حماد» وسئن ابن ماجه (5774) وهو عئده دون قوله: 


«ابكو فإن لم تبكوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة ا هذا إسناد فيه يزيد بن أيَان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (5147) من حديث سعد # بذكر القطعة الأولى منه فقط. 
(0) عند تفسير الآيتين (/111 .)١118-‏ 


سورة التوبة: الآيتان ١م‏ 85 هلم 


وط لفن جمع خالف؛ كأنهم حَلَّمُوا الخارجين. قال ابن عباس: الخالفون: 
مَن تخلّفت من المنافقين”'". وقال الحسن: مع النساء والضعفاء من الرجال”©2؛ فغلب 
المذكّر. وقيل: المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين؛ من قولهم: فلان خالِفةٌ أهل بيته: إذا 
كان فاسداً فيهم؛ من حُلوف قم الصائم. ومن قولك: حَلّف اللَّبِنُء أي: قَسَدَ بطول 
المُكث في السَّقَاء؛ فعلى هذا يعني: فاقعدوا مع الفاسدين”". وهذا يدل على أنَّ 
استِضحابٌ المخدّل في الغزوات لا يجوز. 

قوله تعالى : ولا صل ع حدر ينم كَاتَ 04 ولا ند ع كيو انيم كتيوأ يلم 
َرَسُولِه وَمَانوْ وَهُمّ فقوت © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: رُوي أن هذه الآيةَ نزلت في شأن عبد الله بن أَبَيّ بن سَلُولء وصلاة 
النبيّ و عليه. ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما”*“. وتظاهرت الرواياتٌ بأن النبئ 6 
صَلَى علية» وآن الآية تولك بعد ذلك 

ورُوي عن أنس بن مالك أن النبيّ 4 لما تقدّم ليصلَّيَ عليه جاءه جبريل» فجَبّذ 
ثوبّه وتلا عليه : ولا صل عل حر مِنْيُم نات أَبداك الآيةء فانصرف رسولُ الله يك ولم 
يصلّ عليه . 

والروايات الثابتةٌ على خلافٍ هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس”" قال: فصلّى 


)١(‏ ذكره البغوي "١77/7‏ بلفظ : الذين تخلفوا بغير عذر. 

() الوسيط للواحدي 5١7/75‏ » وينظر تفسير الطبري ,51١- 559/1١١‏ 

(*) ينظر تفسير الطبري 51١/1١‏ . 

(4) سيأتي ذكر ذلك قريباً. 

(5) أخرجه أبو يعلى (؟١1١2)51‏ والطبري 5317/١١‏ . وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» قال الحافظ في 
التقريب : ضعيف. 


(7) صحيح البخاري (1177)»: وأخرجه أحمد (40)» وهو عن ابن عباس عن عمر #. 


ان سورة التوبة: الآية 4 


عليه رسولٌ الله كا ثم انصَرّفء فلم يَمْكْثُ إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من «براءة» : 
«ولا ضَلٍ عله أحر يَنْبُم مَاتَ أبذا. 

ونحوه عن ابن عمر؛ خرّجه مسلم”"2. قال ابن عمر: لما توي عبد الله بن أَبَيّ بن 
سَنُول» جاء ابنه عبدٌ الله بن عبد الله إلى رسول الله ك6 فسأله أن يُعْطِيّه قميصّه يُكَمّنُ 
فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يُصَلّيَ عليهء فقام رسولٌ الله ب ليصليَ عليه» فقام عمر 
وأخذ بثوب رسول الله يك فقال: يا رسول الله أَتْصَلّى عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّي 
عليه؟ فقال رسول الله ي: «إنما حَيّرني الله تعالى فقال: «اسْتَمْفِرَ لهُمَ أو لا سَسْتَمْفِرَ 
لم إن سَسْتَغْفِرَ هُمَ سَبَعِينَ مزه [التوبة:60] وسَأزِيدٌ على سبعين». قال: إنه منافِقٌ. 
فصلّى عليه رسولٌ الله فذ» فأنزل الله عرّ وجل : ولا مَل عله أن مَنيُم مات نا ولا 
م عل كرد » [التوبة : 84]» فترك الصلاةً عليهم. 

وقال بعض العلماء : إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أَبِيّ بناءٌ على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما ني عنه". 

الثانية: إن قال قائل: فكيف قال عمر: أتصلَّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّْيّ 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهيْ عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وقّع له في خاطره» ويكونّ من قبيل الإلهام 
والتحدّثِ الذي شهد له به النبيئ' 06" : وقد كان القرآن ينزل على مراده؛ كما قال: 
وافقتٌ ربّي في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدَّم في «البقرة»”*2. فيكون هذا من ذلك. 


ويحتمل أن يكون فَهم ذلك من قوله تعالى : «اسْتَغْفِرَلحُمْ أو لا مَنتَنْتِرَ كم» 
نهم 


.)1519( وهو عند أحمد (5580)» والبخاري‎ »)54٠00( في صحيحه‎ )١( 
. 7١77/7 (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 


[فرق المفهم */55. 


(2) 1/5 لا”. 


سورة التوبة: الآية 485 عم 


لة لا أنه كان تقدَّم نهئ» على ما دلَّ عليه حديثٌ اليخاري وصدل. والله 
9 ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون همه من قوله تعالى: ما كلح لبي وَألِْيت ءامنا أن 
يسْسَغْفرُوأ لِلْمْئْرِكِينَ4 [التوبة:١1]‏ لأنها نزلت بمكة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «اسْتَغْفِرَ لَهِ» الآية. بيِّن تعالى أنه وإن استغمّر لهم لم 
ينفعهم ذلك. وإنْ أَكْثّر من الاستغفار. قال القُضَيرِيُ: ولم يغبت ما يُروى أنه قال: 
«الأزيدنٌ على السبعين». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: «وسأزيدٌ على سبعين» وفي 
حديث ابن عباس : «لو أعلمُ أنْي إن زِدْتُ على السبعينّ يُغفرٌ لهم لزِدْتُ عليها». قال: 
فصلَّى عليه رسولٌ الله ي. خرّجه البخاريُ". 

الرابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله: «ااسَْتَمْفِرَ لَهِه هل هو إياسنٌ أو 
تخيير؟ فقالت طائفة: المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى: طفن يَنْفرَ آم م0 

وذكر السبعين وفاقٌ جرىء أو هو عادتّهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم : لآ اكلم في ننه صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلمه أبداً”". ومثلّه 
في الإغياء قوله تعالى: في سِلْسَِ دَرَُْا سَبَموَ ااه [الحاقة: 1]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن صام يوماً في سبيل الله باعَدَ اللهُ وجهّه عن النار سبعين خريفاً»"". 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌُ وقتادةٌ وعُروةٌ إِنْ شئتَ استغفِر لهمء 


)١(‏ المفهم ؟/ 5140 »ء قال أبو العباس: وهذان التأويلان فيهما بعْد. 

(؟) حديث ابن عباس عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم» وسلقا قريباً. 
(1) قطعة من حديث ابن عباس (1777): وقد سلف قريباً» وفيه: لهء بدل: لهم. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 918/1 . 


)م( المفهم ؟/ 41 2 ويعني بالاغياء : الميالغة. ينظر التكت والعيون فى » وتفسير البغوري 7١‏ 
(0) سلف 1759/75 


2 سورة التوبة: الآية 45 


وإن شعت لا تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصنَّي على ابن أَبَىّ قال عمر: أتصني على 
عدرٌ الله القائل يوم كذا: كذا وكذا؟. فقال: «إني خُيْرتُ ا 00 : 
نُسخ هذا لما نزل: هاسَوَآءٌ عَلَتْهمْ أسَتَفمَرتَ كَهْرْ آم لم مَنتَمْْرَ لمج [المنافقون 

ووِلِكَ بم كَمَرواه أي : لا يغفر اللهُ لهم لكُفْرهم. 

الخامسة: قوله تعالى: طإما كرح لبي وَل ءَامنْوًا أن مَسْتَفْفرُوا للمفركيت» الآية 
71 . وهذه الآيةٌ نزلت بمكة عند موت أبي طالبء على ما يأتي بيائه. وهذا يُفَهَم 
منه النهئْ عن الاستغفار لمّن مات كافراً. وهو متقدّمٌ على هذه الآية التي فَهم منها 
التخييرٌ بقوله : «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل؟ 

فقيل : إِنَّ استغفاره لعمّهإتما كان مقصوده استخفاراً مرجو الإجابة حتى تحصل له 
المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ريّه في أن يأذَّن له فيه لأمّه 
فلم يؤذن”" له فيه. وأما الاستخفار للمنافقين الذي خُيِّر فيه فهو استغفارٌ لسانيٌ [علم 
النبي يك أنه] لا ينفع» وغايثُه تطيببُ قلوب بعض الأحياء من قَرَابات المستغفّر له9». 
والله أعلم. 

السادسة: واختلف في إعطاء النبئّ ‏ قميصّه لعبد الله؟ فقيل: إنما أعطاه لأنَّ 
عيدب الله كان قد أغطى العيامنٌ عمّ النبيئ 46 قميصّة"يومَ بدر. ؤذلك أن العباس لما أسِر 
يوم بدر- على ما تقدَّم”© ‏ وسّلب ثوبّه» رآه النبيئ ية كذلك فأشفق عليه» فطلب له 


)١(‏ هواقطعة من حديث ابن عباس عن عمر #. أخرجه البخاري (155) وسلف بعضه قريباً.' 

(1) ينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد »)01١(‏ وتفسير الطبري 099/1١1‏ - 501 ء والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 577/7 . وقال جماعة: الآية محكمة غير منسوخة. وصحح هذا القول مكي في الإايضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص١7‏ » وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص178 وقال: هذا قول المحقّقين. 

(؟) في (ظ) و(م): يأذن. 

(5) المفهم 547-57 وما سلف بين حاصرتين منهء وحديث استئذان النبي يه في الاستغفار لأمه 
أخرجه أحمذ (2)9544 ومسلع (993) من حديك أبن هريرة لله بلفظ : «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي...». 

(0). ضص"لا من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية 4 ا انفضا 


قميصاًء فما وُجد له قميصٌ يُقَادِرُه إلا قميصٌ عبد الله لتَقارُبهما في طول القامة» 
فأراد النبئّ 2 بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة . 
وله عليه يد يكافتّه بها”". 

قر إنما أعطاه القميصٌ إكراماً لابنه» وإسعافاً له في طِلْبتِه وتطييباً لقلبه”". 

والأرّل أصح؛ خرّجه البخاري”' عن جابر بن عبد الله قال: لمّا كان يوم بدرٍ 
أت بأسارى» وأ بالعباس ولم يكن عليه ثؤبٌ ٠‏ فنظر”؟ الننئ ف له قميصاً» فوججَدوا 
ميس عبد الله بن أَبَيْ يُقْدَرُ عليه» فكّسًا سَاه النبئٌ يل إياه؛ فلذلك نرّعَ النبيئٌ يه قميصّه 
الذي أَلْبَسهُ 

وي الخايك 51 لعن قافا الإ تميفيس لا يد متوين اللوحينا واي 
لأرجو أنْ يُسلم بفعلي هذا ألة لف رجل من قومي». 0 : امن 
قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال من قومه)* . ووقع في 
معاني أبي إسحاق”'' وفي بعض كتب التفسير: فأسلمّ وتابّ لهذه الفعْلةٍ من 
رسول الله وي ألفث وجل من الخزرج. 

السابعة: لما قال تعالى: «#ولا ضَلٍ عل أحلر مَنْيُم مَاتَ أَبدَا» قال علماؤنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وليس فيه دليلٌ على الصلاة على 


..948٠ أحكام.القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) ذكر القولين أبو العباس في المفهم 774/7 . 

() برقم (0008. 

(4) في (م): فطلب. 

(0) المحرر الوجيز 758/7 » وأخرج الخبر الطبري 7١5 /١١‏ عن قتادة بلفظ : «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
ملي ا ل وإني لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني 
الخزرج. ش 

(7) هو الزجاجء ووقع في النسخ: في مغازي ابن إسحاق» وال وق العسرر ارج الله » والكلام 
منهء وكذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ؟/ 58١‏ للزجاج وهو في معانيه 47/7 .' 


نض سورة التوبة: الآية 45 


المؤمئيد 90©. 

واختّلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولين: 

يؤخذ؛ لأنه علّل المنعّ من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: اميم كََيُوأ 
َه وَرَسُولكِ» فإذا زال الكفرٌ وجبت الصلاةٌ. ويكون هذا نحو قوله تعالى: لكلا إِنَّهُمْ 
عَنْ رَبهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين:16] يعني الكفار» فدلٌ على أنَّ غير الكفار 
يَرَؤْنه وهم المؤمنون» فذلك مثله. والله أعلم. 

أو تؤخذ الصلاة من دليلٍ خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والإجماع. ردنا كلذف :زمره يردن السيطاب :ري 14" تررق مضل قن اديت 
عبد الله قال: قال رسول الله ي: «إنَّ أخاً لكم قد مات» فقوموا هارا عليه» قال: 
فقمنا فصَفَفْنا صقيه0©؛ يعني النجاشيّ. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
فخرج بهم إلى المصلَّى وكبّر أربعَ تكبيرات؟». 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين؛ من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراثة عن نبيّهم ‏ قولاً وعملاً. والحمد لله. واتفق العلماء 
على ذلكء إِلّا في الشهيد كما تقدّم”*©2» وإلا في أهل البدع والبغاة. 

الثامنة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ التكبير أربعٌ ؛ قال ابن سيرين: كان التكبير 


. 94٠ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) والذين قالوا بدليل الخطاب استدلوا بقوله تعالى: «وَلَا ضَلٍ ع أحَلر مَْهُم ئَاتَ با فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الكفار؛ فدلٌ على وجوبها على المؤمنين. ورد هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
؟/ 480 ء والقاضي عياض في إكمال المعلم 394/7 . 

(؟) صحيح مسلم (467)» وهو عند أحمد »)١5160(‏ والبخاري (0790). 

(54) صحيح مسلم »)46١(‏ وهو عند أحمد (4555).» والبخاري .)١1745(‏ 

١١/6 )0(‏ وما بعدها ء وينظر الإاقناع لابن المنذر ١58/١‏ والاستذكار 775/4 -/7717 » والمنتقى 
؟/1 » وإكمال المعلم */94" . وعقد الجواهر الثمينة /1١‏ 75737 » والمفهم 509/5 . 


سورة التوبة: الآية 45 ش هو 


ثلاثاً فزادوا واحدءّ(') 

وقالت طائفة: يكبّر خمساً» ورُوي عن ابن مسعود وزيدٍ بن أزقه0؟؟ 

وعن علي : ست تكبيرات”" 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات. والمعوّل عليه 
أربع”*؛ روى الدَارَقُظنِينْ”*» عن أَبَيّ بن كعب: أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الملائكة 
صلّت على آدم» فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه سبكم يا بني آدم». 

التاسعة: ولا قراءةً في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوريٌ؛ لقوله : «إذا صَلَّيتَم على الميت فأخلصوا له الدعاءً» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة” . 

وذهب الشافعيٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبٌٍ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب» 
جملا له علن عمومة”'..ويما جه الببغارء 01 عن ابن عباس وصلى على جتازة 


..415/7 إكمال المعلم‎ )١( 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة 037/7 - 307 . وأخرجه أحمد (197177) ومسلم (4017) عن زيد بن 
أرقم مرفوعاً. بلفظ: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاًء وأنه كبّر على جنازة خمساًء فسألوه» فقال: كان 
رسول الله يك يكبرها. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة */ 3٠4‏ » والدارقطني (1877). 

(4) أخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابن أبي شيبة 7١7/٠‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد 774/5 : 
اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذودٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(4) في سئنه (1811). وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
ضعيف . 

.)7”1989( المفهم 2317/5 والحديث في سنن أبي داود‎ )١( 

0) المفهم هء وسلف الحديث ١/لال/ا١‏ . 

(4) في صحيحه (1710). 


ددس سورة التوبة: الآية 45 


فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنَّها سُنّة. 

وخبرّج النّسائيُ"'' من حديث أبي أمامة قال: الْشّئة في الصلاة ا ان 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌّ القرآن مُخاقَبَة ثم يكبّر ثلاثاً» والتسليم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرْوَزِيُء عن أبي أمامة أيضاً قال: السّنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأمٌّ القرآن» ثم تصلَّيَ على النبئّ 6» ثم تخلِصٌ الدعاء 
للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسله7". 

قال تيكتا ابو الا 50 وهذان الجديناة صحيحاق: وما فلعقان عند 
الأصوليين بالمسند. والعملٌ على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جمعٌ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءةٌ الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاحٌ للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنَّةٌ الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وتمجيزة المرأة؛ لِمَا رواه أبو 
داود”؟» عن أنس وصَلَّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان 
رسول الله 4 يصلّي على الجنائز كصلاتك؛ يكبر أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وروى مسلم” عن سَمْرةَ بن جُنْدُبٍ قال: صلَّيت خلف النبي يك وصلّى على أمّ 
كعب ماتت وهي نُمّساءء فقام رسول الله 4# للصلاة عليها وسّطها. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «ولا لَه عل قبِوِ؟ كان رسول الله و إذا دفن الميثُ 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بيّناه في «التذكرة»''' والحمد لله. 


./5/5 في المجتبى‎ )١( 

(1). وأخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن الجارود في المنتقى (040). 

(”) في المفهم 517/7 ٠»‏ وما قبله منه. 

(5) في سننه (07145» وهو عند الترمذي »)٠١5(‏ وابن ماجه .)١544(‏ قال اللي حديث حسن. 
(0) في صحيحه (454)» وهو عند أجمد »)5١1515(‏ والبخاري (1771): 

.# من حديث عثمان‎ )7”7175١( ء والحديث أخرجه أبو داود‎ ٠١5-١١6 ص‎ )١( 


سورة التوبة: الآيات 40 - 48 .. 35-5 


55 ترح 5 5 دو 004 01 0-89 را. مم هس 
قوله تعالى: #ولا تَحْحِبَكَ مول دهم 5 أنه أن يعَدِيُمٍ يبا في لد 
ره 4 سيره .عر 
وتَرْهقَ أنشسهم وهم كرون © * 
3 2 2 ى. 200١‏ 
كرّره تأكيداً. وقد تقدَّم الكلامٌ فيه'' 
عرسم 5 2005 و مي ساسا 2 1 20 
قوله تعالى: واد 0 9 عامئوأ الله وَجَهِدُوأ مَمَ رَسولو أ. سعد نك تك أَوْلوأ 


0 


طول متهم وكالوأ 5 حكن يم الْتَسِيتَ © > 


تت 


انتَدَب المؤمنون إلى الإجابة وتعلل المنافقون. فالأمر 5 باستدامة 
الإيمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. و#آن» في موضع نصبء أي: بأن آمنوا"© 
وظالطوَلِ» : الغِنى» وقد تقدّم”". وخصّهم بالذُكر؛ لأنَّ مَن لا طَوْلَ له لا يحتاج إلى 
إذن4 لا نه معدو وَقَالُوا درا مَكْن مَمَ الْمَعِرِبنَ» أي : العاجزين عن الخروج. 


0 قعالى: شاك 0 مُ ع كج م 


ليك آم تو َأَوْليِكَ 0 5 لمنْيحون © 5 كه لحم جَنَّتِ يجْرقَ من 


م سس عو 


با الأنهئرٌ حَِيينَ نا دَلِكَ المَودُ المج © » 
قوله تعالى: 9رَصُوأ بأن ينوا مع ألَْوَالِفٍِ؟ . «الخوالف» جمع خالِمّة: أي: مع 
النساء والصّبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل : خالفةٌ وخالِث 
أيضاًء إذا كان غيرٌ نجيب”'» على ما تقدَّم”. يقال: فلان خالِمَةٌ أهله: إذا كان 
دوتّهم. قال النحّاس”؟ : وأصله من: خَلّف اللبنُ يَخلّفء إذا حَمُض من طول مُكثه. 


)١(‏ ص79 من هذا الجزء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7597/75 . 
(م 776/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”5359/7 . 
(6) ص9١”7.‏ 


)١(‏ في معاني القرآن 74١/9‏ » وما قبله منه. 


بام سورة التوبة: الآيات غلغقى . 04٠+‏ 


وحَلّف فم الصائم: إذا تغيّر ريحُه؛ ومنه: فلانُ حَلَفُ سَؤْء('؛ إلا أنَّ قَوَاعِل جمع 
فاعِلّة» ولا يُجمع فاعل صفةً على فواعِل إِلّا في الشعرء إِلَّا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. 
وقوله تعالى في وصف المجاهدين: «رأزكيلك ث الْسررتُ» قيل : النساء 
الجحسان؛ عن الحسن. دليلُه قوله عرَّ وجلّ: #فِينَ حَيَت حِسَانُ4 [الرحمن: .]/١‏ 
ويقال: هي حَيْرةٌ النُساء. والأصل: خَيّرة فخمّفء مثل: هَيّنة وهَيْنة. وقيل: جمع 
حَيْر. فالمعنى: لهم منافعٌ الدارين. وقد تقدّم معنى القّلاح”". والجنّات: البساتين. 
وقد تقدّم أيضا”". 
قوله تعالى : طوَبَة الْمْمَدْرونَ وت الت ْو لح وَتَمَدَ ألدِنَ كَدَوأ 
رساو ميب الي كَنَرأ يتن عَدَاكُ يد © 4 
قوله تعالى : ظوَبَة الْممَذْرُونَ من الْأَرَانٍ» قرأ الأعرج والضحّاك: «الْمُعْذِرونَ» 
مخمّفاً”'“. ورواها أبو كُريب» عن أبي بكرء عن عاصه”». ورواها أصحابٌ القراءات 
عن ابن :عباس" :قال الجوهري”" :“:وكان ابن عيامن يقرأ : 2َوَجاءَ المشذرون» 
مخمّفة» مِن أغدّر. ويقول: والله لّهكذا أنزلت. قال النحاس* : إِلّا أنّ مدارّها عن 


الكَلبِيّ. وهي من أَعْدّر: إذا بالغ في العُذْرا*“؛ ومنه: قد أَعْدَّرَ من أنذرء أي : قد بالغ 


. 370 إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له ؟/‎ )١( 

(0) ا/ردلا؟. 

."هو/١‎ 95 

(5) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 7/ 78٠‏ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس 370/59 . 

(5) جامع البيان للداني 187/7 » والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشديد» كقراءة الجماعة. 

() إعراب القرآن للنحاس 77١/5‏ .. والقراءات الشاذة ص04 . 

(0) في الصحاح (عذر). 

(4) في إعراب القرآن 570/1 . 

(9) قوله: إذا بالغ في العذرء ليس في (د) و(م)» وقد أخرج القراءة عن ابن عباس الطبري 570/١١‏ من 
طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحانظ في 
التقريب: ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لانن أبي حاتم ص80 8252 . 
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في العذر من تقدَّم إليك فأنذرك. 

وأما «المعذّرون» بالتشديد» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون المّحِنَّء فهو في المعنى: المعتذرٌ؛ لأنَّ له عذراً. فيكون 
«المُعَذّرونَ؛ على هذه أصِلُّه : المعْتّذِرون» ولكنٌّ التاءَ قُلبت ذالاً» فأدغمت فيها 
وجعلت حركتّها على العين» كما قُرئ: «يَخْصَّمون» [يس:44] بفتح الخاء. ويجوز: 
(الممدرون» نكسن العين لاجتماع الساكنين» ويجوز ضمُّها إِنْباعاً للميم. ذكره 
الجوهرئ والتتحاس ).إلا أن النحاسَ حكاه عن الأخفش والفرّاء وأبي حاتم وأبي 
عبيد. ويجوز أن يكون الأصلٌ: المعتذرون» ثم أدغمت التاءُ في الذال» ويكونون 
الذين لهم عُذْر. قال بيد(" : 
إلى الحَؤل ثم اسم السَّلام عليكما ‏ ومن يَبْكِحَوْلاً كاملا فقداعِتَذد 

والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غيرٌ مُحِقٌّء وهو الذي يُعتذر ولا مُذْرَ له. قال 
الجوهري””: فهو المعَذّر على جهة المَفَعُل؛ لأنه المُمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عُذْر. قال غيره: يقال: عذَّر فلانٌَ في أمرٍ كذا تعذيراًء أي: قضّر ولم يبالغ فيه©©. 
والمعنى : أنهم اعتذروا بالكذب. 

قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن اللهُ المعذّرين. كأنَّ الأمرّ عنده أنَّ 
المعذّر بالتشديد هو المظهرٌُ للعذر, اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر*». 


التجاب 20 قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولا يجوز أنْ يكون الأصل فيه 


)١(‏ الصحاح (عذر)؛ وإعراب القرآن للنحاس 71١/١‏ . وقراءة: «يَخَصّمُون) من السبعة» وتردُ في 
موضعها. 

. 167/١ ديوائه ص ةلا » وسلف‎ )١( 

() في الصحاح (عذر). 

(4) تهذيب اللغة ؟708/5. 

)0( الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس أخرجه الفراء في معاني القرآن 448/١‏ بإسنادين الأول من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباسء والثاني من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 737١‏ . 
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المعتذرين. ولا يجوز الإدغام فيقع النّبْسء ذكر إسماعيل بن إسحاق أنَّ الإدغام 
مجتئّبٌ على قول الخليلٍ وسيبويه» وأنَّ”'' سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا 
عذرٌ لهم» قال: لأنهم جاؤوا ليؤدّنَ لهم» ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون» لم يحتاجوا أن يستأذنوا. 

قال النحاس”': وأصل المعذرة والإعذارٍ والتعذير من شيءٍ واحدء وهو مما 
يَضَكَت ويتعذر::وقول العرب : من عَذِيِريئ يمن فلان؛ معباه: قد أتى آمرا عظيما 
يستحقٌ أن أعاقبّه عليه ولم يعلّم النامنُ به فمن يَعذِرُني إن عاقبته. 

فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : هم الذين تخلّفوا بعذر» فأذن لهم النبئٌ . 
وقيل: هم رَمْظ عامر بن الظَمّيل قالوا: يا رسول الله لو غَزَّوْنا معك أغارت أعرابٌ 
طَبّىءِ على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذّرَهم النبئ #. 

وعلى قراءة التشديدٍ في القول الثاني» هم قومٌ من غِمَارء اعتذروا فلم يَعْذِرِهم 
النبيئ ؛ لعِلْمِه أنهم غيرٌ محقّين”": والله أعلم. 

وقعد قوم بغير عذر أظهروه جرأةٌ على رسول الله يء وهم الذين أخبر اللهُ تعالى 
عنهم فقال: <وتَمدَ ألَذِينَ كَدَبوا أله »4 والمراد بكذبهم قولّهم: إن مومتوك. 
والِيُؤدْنَ» نصبٌ بلام كيْ. 


فقوت حرج إذا نصحوا لله ورسوله. سِنِيِنَ من سَبِيل وأ 
يَحِدٌ © وآ عَلَ اليب إذا ما وك لِتَحْمِلهُ فلك لآ جد مآ أَجْلاتْمْ 
عليه تَلُوأْ دنهم نِيسٌ ون الدّمْع حر ألا دا ما مْفِثُرت © » 


)١(‏ في النسخ: بعد أن» والمثبت من إعراب القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن 71١/7‏ 337217 
زفر4 أخر جه الطبري 0 عن مجاهد. 
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الأولى: قوله تعالى: ليس عَلَ الصَّعََآء» الآية. أصلّ في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكلٌ مَن عجر عن شيءٍ سقط عنه» فتارةً إلى بدلٍ هو فِعْل» وتارةً إلى بدلٍ هو 
عُرْمٍء ولا فرق بين العجز من جهة القُوّ أو العجزٍ من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
توه تعالق : الا مُكَل أنه تسسا إلا وسمهنا» [البقرة:785]» كله : «ّس عل الف 
حرج ولا عل الأضيع حَرَجٌ ولا عَلَ الْمَرِيضِ ححرَجٌ» [النور: .]1١‏ 

وروى أبو ذاود'"2 عن أنس أن رسول الله يك قال: «لقد تركم بالمديئة أقواماً» ما 
كرد سوا ولا الفتطعل فتقب ولا تلمع نين ]ده إِلّا وهم معكم فيه». قالوا: يا 
رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حَبّسَهم العذر». 


فُدنك ً. 


7 فبيّنت هذه الآيةٌ مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قوم 
عُرف عُذْرُهم كأرباب الزَّمانة والهرم والعَمّى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما ينفقون. 
فقال: ليس على هؤلاء حرج «إدًا نصَّحُوأ نه وَرَسُولِي» : إذا عَرَفوا الحقٌّ وأَحَبُوا 
أولياءه هوا أعداءه. 

قال العلماء: فعَذَّر الحنُ سبحانه أصحابٌ الأعذار» وما صَبَّرت القلوب؛ فخرج 
ابن أمّ مكتوم إلى أحدء وطلب أن يُعطى اللواء9, فأخذه مصعب بن عمير» فجاء 
اك ا باليد الأخرى» فضرب 
اليد الأخرى» كا مسكه در وفر ا ينا تكد إل رول ع ختت اين كلد الكل > 
[آل عمران:55١].‏ هذه عزائم القوم. واليد يفوك ا وهو في 
الأول «ولا عل الأغرج حَرَجٌّ» وعمرو بن الججموح من نقباء الأنصار أعرجٌ» وهو في 
أوّل الجيش؛ قال له رسول الله 5: «إِنَّ الله قد عَِدَّرَكَ» فقال: والله لأحفْرن0) 


.)5477( في سئنه (2)1008 وهو عند أحمد (75779١)ء والبخاري‎ )١( 

(؟).سلف الكلام على هذا الخبر ص7712-777 من هذا الجزء. وما سيرد منه ذكره الواقدي.في المغازي 
و . 

(©) في (م): لأحفرن» وفي (ظ): لأحفون. والطحامن بتي الس وهن موافولنا في صف الصارة ة لابن 
الجوزي /١‏ 546 وفيه الخبر. والحفز: الحثٌ والإعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 
(8/).عن عكرمة بلفظ : لأطأن. وأخرجه أيضاً البيهقي 4/ ١5‏ عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : إني لأرجو 
أَنْ استشهد فأطأ... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حَسْبَ ما تقدَّم في هذه السورة مِن ذكرهم 04". 
وقال عبد الله بنُ مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقامٌ في 
الصف”". 

الثانية: قوله تعالى: «#إإدًا تصَحُوأ» النصح: إخلاصٌ العمل من الهْشْن. ومنه: 
التوبةٌ النُصوح. 

قال نِفْطوَيْهِ : نَصّح الشية: إذا خَلّْص. ونَّصّح له القول أي : أَخْلّصه له©. 

وفي اصحيح) مسلء!؟) عن تميم الدّاريٌ أنَّ النبيّ يك قال: «الدَّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسولهء ولأئمّة المسلمين وعائّتهم». 

قال العلماء: النصيحة لله: إخلاصٌ الاعتقاد في الوحدانية» ووصقُّه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهُه عن التّقائص» والرغبةٌ في مَحابّه والبعدٌ من مَسَاحطه. 

والنصيحة لرسوله: التصديقٌ بنبوّته» والتزامُ طاعته في أمره ونّهْيهء وموالاةٌ مَن 
والاه» ومعاداةٌ مَن عاداه» وتوقيره» ومحبّتّه ومحبةٌ آل بيته» وتعظيمه وتعظيمُ سنّته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقّهِ فيهاء والذبٌ عنهاء ونشرها والدعاءٍ إليهاء 
والتخلّق بأخلاقه الكريمة و 

وكذا النْصحٌ لكتاب الله: قراءتّه» والتفقّه فيه» والذبُ عنهء وتعليمُهء وإكرامه» 
والتخلق به. 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وإرشادُهم إلى الحقٌء وتنبيهُهم 
فيما أَغْمَلوه من أمور المسلمين» ولزومٌ طاعتهم» والقيامُ بواجب حمّهم. 

والنصح للعامة: ترك مُعاداتِهم» وإرشادُهم» وحبٌٍ الصالحين منهمء والدعاءٌ 


)١(‏ ص١777-77‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه أحمد (5915). ومسلم (588). 
(9) إكمال المعلم 7١5/١‏ . 

(5) برقم (85)» وهو عند أحمد (159450). 
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لجميعهم؛ وإرادةٌ الخير لكافتهم”'. وفي الحديث الصحيح مُكَل المؤمنين في توادّهم 
وتّراحويهم وتَعاظفِهم مَثَلُ الجسد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرٌ الجسد بالسّهّر 
الي 

الثالثة: قوله تعالى: ما عَلَ الْمُمِدِنَ من سَبِيلٍ» «مِنْ سَّمِيلٍ» في موضع رفع 
اع انا أي مق طرين زتن الققزة: ْ ْ 

وهذه الآية أصلٌ في رفع العقاب عن كلّ محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
ينص من قاطع يده فيُفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف نَفْسِه: إنه لا ديد عليه" ؛ لأنه 
مسي فى اقتصاضه من المنشدي عليه وقال أبو حنيفة : تلزمه الدّيّة. وكذلك إذا صال 
فَحْلٌ على رجل» فقتله في دَفْعِه عن نفسهء فلا ضمانً عليه [عندنا]» وبه قال الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفة: تَلْزْمه لمالكه القِيمةُ. قال ابنُ العربت”*»: وكذلك القولٌ في مسائل 
الشريعة كلّها. 

الرابعة : قوله تعالى : «ولا عَلَ اديت إدَا مآ وك لِتَِْلهُ4 رُويَ أن الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُقَرّن. 
وعلى هذا جمهور المفسريرة”*'؛ وكانوا سبعة إخوة» كلهم صحبوا النبئ يل وليس 
في الصحابة سبعةٌ إخوة غيرهم» وهم: النعمان» ومَعْقِلء وعَقِيل» وسوّيدء وسنان» 
وسابعٌ لم يْسَمْ'''؛ بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعةٌ إخوةٍ هاجروا وصحبوا رسول الله 6 
ولم يشاركهم ‏ فيما ذكره ابن عبد الب”" وجماعةً ‏ في هذه المَكرّمة غيرهم. وقد 


.154 - 78/١ والمفهم‎ ,» 701/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (/1877)ء والبخاري »)501١(‏ ومسلم (10485) من حديث النعمان بن بشير #. 

(9) في النسخ: لهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه. 

(5) في أحكام القرآن 487/7 » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز */ ا/اء وأخرج هذا الأقرال الطبري 577/1١‏ و5150 -555. 

(5) لم يذكر المصنف إلا خمسة» وبقيتهم : عبد الله وعبد الرحمن. ينظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
ص7””5ء 5هثاء والإصابة 776/5 و 75” ٠»‏ والقاموس (قرن). 

(0) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) 191/٠١‏ . 
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قيل: إنهم شهدوا الخندق كلّهم. . 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطونٍ شبَّىء وهم البكاؤون؛ أتوا رسولٌ الله يك في 
غزوة تبوكٌ ليحملّهم. فلم يجد ما يحملّهم عليه ذ طَوَلوأ 2 تَقِيسٌ مِنّ ألدّمُع 
حر ألا يدوا مَا جُفُِوت؟ فسُمُوا البكائين. وهم: سالم بن عمير من بني عمرو بن 
عوف» وعُلْبة بنُ زيد أخو بني حارثةٌ: وأبو ليلى عبد الرحمن بِنُ كعب من بني مازن 
ابن النججار». وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة» وعبد الله ب بن المُعْمّل المزنيئ» وقيل: 
بل هو عبد الله بِنُ عمرو المزنيّ» وهَرَميُ بن عبد الله أخو بني واقِفٍء وعِرْباض بن 
سارية القَرّاري. هكذا سمّاهم أبو عمر في كتاب «الذَّرر)”'' له. وفيهم اختلاف”) 

قال القشيري: مَعْقِل بن يسارء وصخر بن خنساءء وعبد الله بن كعب 
الأنصاري» وسالم بن عُميرء وثعلبة بن غَنّمة» وعبد الله بن معَقّلء وآخر. قالوا: يا 
ل فاحملنا على الحْمّاف المرقوعة والتّعال المخصوفة 
َعْرُ معك. فقال: «لَا أَجِدٌ مَا أُخْمِلّكمْ عَلَيْه؛ فتولّا وهم يبكون”". 

:وقال ابن عباس: 17 أن يحملّهم على الدوابٌ. وكان الرجل يحتاج إلى 
بعيرين ؟. بعير يركبه » وبعير يحمل ماءه وزادّه لبُعد الطريق”©. 

وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أنّوا النبيَّ #6 ليّستحملوه» ووافق 
ذلك منه غضباً فقال: «والله لا أحملكمء ولا أجد ما أحملّكم عليه». فتولُوا يبكون» 
فدعاهم رسول الله يخ وأعطاهم ذَُوْداً. فقال أبو موسى: لحك اد 
فقال: «إني إن شاء اللهُ لا أخلفٌ على يمينٍ فأرى غيرّها خيراً منهاء إِلَّا أتيتٌ تّ الذي 


00( ص 1817 . 1 

(؟) ينظر مغازي الواقدي ”/ 19454 » وتفسير الطبري 577/١1١‏ . 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص708 » والبغوي 7١9/7‏ » وذكر الآلورسي في روح المعاني 
؛»؛ أن ظاهر هذا الخبر التجوّز بالخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذي الخف والحافرء 
فكأنهم قالوا: احملنا على ما يتيسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. 

(5) الوسيط للواحدي 018/7 ٠‏ وذكر خبر ابن عباس أيضاً البغوي 719/7 . 


سورة التوبة: الآيتان 91١‏ 97 لانم 


هو خيرٌ وكمّرتٌ عن يميني». 

قلت: وهذا حديثٌ صحيح أخرجه البخاريٌ ومسلم بلفظه ومعناه”'". وفي مسلم : 
فدعا بناء فأمر لنا بخمس ذَوْةٍ عر الذْرَى.:. الحديث”". وفي آخره: «فانطلِقوا فإنما 
حملكم الله». 

وقال الحسن - أيضاً ‏ وبكر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن مُعَفّل المُرّنيّ» 
أتى النبئّ ‏ يستحمله”". 

قال الججرجانت”؟؟2: أي: ولا على الذين إذا ما أنُوك إتحملهم وقلت : لا أجد. 
فو مرق عل وها 1 له فق واوه و السوات اا 

«وَْْدنْهُْ نِيصُ يِنّ ألدّمْمه الجملة في موضع نصب على الحال .«حر)» 
مصدر 0 مجدراً» نصب بأن. وقال التحاسن: قال الفرّاء : يجوز : أنْ لا يجدون؛ 
يُجعل «لا2 بمغتى ليس. وهو عند البصريين بمعنى: أنهم لا يجدون!". 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ من لا يجد ما ينفقه في غَرْوِه أنه لا 
يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادثه المسألةً لزمه؛ كالحجء وخُرّج على 
العادة؛ لأنَّ حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرضٌ عليه كتوججهه على الواجد”". والله أعلم. 

السادسة: في قوله تعالى: «رَمْسْْهُر تَنِيسُ بن ألدَّمّْع» ما يُستدلٌ به على قرائن 


)١(‏ صحيح البخاري (7177): وصحيح مسلم (2)1549 وهو عند أحمد )١19041(‏ وهو من حديث أبي 
موسى الأشعري ©#. والذود من الابل: ما بين الثنتين إلى التسع» 0 ما بين الثلاث إلى العشر. 
النهاية (ذود). 

2( صنحيح مسلم (1549): : (ة). 500 بيض الأسنمة سيمّانها. النهاية (ذرا). 

فرق أغرعه الطبري 111/11 عو ابن عام ترش الله عَنهنا مطولاً. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرز الوجيز 7١/7”‏ . 

(0) في (م): معطوف. 

(5) إغراب القرآن للنحاس 57١7/7‏ احوضاي الترآن لقره 44/1 . 

(7) .أحكام القرآن لابن العربي 487/7 . 


اس سورة التوبة: الآيات 4١‏ 45 


الأحوال. ثم منها ما يفيد العلمّ الضروريً» ومنها ما يحتمل الترديد. 
فالأول: كمن يمر على دار قد علا فيها النعئ» وُحمشت الخدودٌء وُحلقت 
الشعوقء :وشليقك"“الأصوات» وخرقت الجبورت» :وتاذوا على ضاحب الذار 
بالشور؛ فيعلم أنه قد مات. 
وأما الثاني : فكدموع الأيتام على أبواب الحُكام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: ظوَجَآمَ باهم عِمَآهُ بكرت [يوسف:١1].‏ وهم الكاذبون؛ قال 
الله تعالى مخبراً عنهم : «وَجَامُو عل قيصِء يدم كَذِبَ» [يوسف :.. ومع هذا فإنها 
قرائنُ يُستدلٌ بها في الغالبء فتُّبنى عليها الشهاداتٌ [في الموت وغيره] بناءً على 
ظواهر الأحوال وغالبها(". وقال الشاعر: 
إذا اششتبكث ٌدموعٌ في خحدودٍ 2 تبيّنمَنبَكى ممنتَبّاكى””" 
وسيأتي هذا المعنى في «يوسف» مستوقى إن شاء الله تعالى9©». 
قوله تعالى: 3 لتيل عل ريك يقل شك 0 ع تيه يشا بأ 
اح للب لح اك عل وين تمر 1 ييه 4©9 
0 تعالى: «إنَّما ل أي : العقوبة والمأثم .«عَلَ لدت 'سَتََذِوكَ وهم 
أفنيئ»ه والمراد المنافقون. كرّر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. 
قوله تعالى: يت لَك |6 متتنثز بكم فل لا تنا ل و لسكام 
كد ]ا اله من لُْبَاِكُم وَبَيْرَى آَم ا ورَسُومُ ثم ترذوت إِلّ عدم 
كِب ولد يَيكِفْمْ يما كُثر نمز © » 
قوله تعالى : يت ك6 يعني المنافقين .أن يي تحطةٌ» أي : لن 


)١(‏ السالقة: رافعةٌ صوتِها عند المصيبة» أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 185 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

إفرف قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص59 برواية: إذا اشتبهت. 

(4) عند تفسير الآية )١84(‏ منها. 


سورة التوبة: الآيات 55 947 اسم 


نصدّفّكم 9د يبَأ أله مر ِنْ لْنْبَايكُغ» أي : أخبرنا بسرائركم طوَبَيرَى أََهُ عَمَلَكُ» 
فيما تستأنفون .طث تردُوت إل عدر الْمَيْبِ وَالفّهمْدَةَ ميد يما كُثْر سَملو» 
ائ؟ يجازيكم يعملكم : وقد مضى هذا كله مسعرقى. 
قوله تعالى: «اسَيَطْلِيُونَ به لَحكُمْ إذَا أنقلبثد إِلْمِعَ لتْعْرضوأ موأ عَنب عرض 
59 
قوله تعالى: «سَيَحْلُِونَ أنه لَحكُمْ إذا أَنمَلَتِثْرٌ إِليرِمَ» أي : من تبوك. 0 
عليه محذوف؛ أي: يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج «الِتْعْرصُوأ عب أي 
لتَصْفّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس : أي: لا تكلّموهم. وفي الخبر أنه قال عله 
الصلاة والسلام لمّا قدِم من تبوك: «لا تُجالسوهم ولا تكلّموهه:". 
3 ِجْسٌّ4 أي: عملّهم رجس. والتقدير: إنهم ذوو رجسء أي: عملهم 
ا هُمْ جهن أي : منزلُهم ومكانهم. قال الجوهري”": المأوى: كل مكانٍ 
يأوي إليه شي ليلاً أو نهاراً. وقد أوى فلانٌ إلى منزله يأوي أوِيا ٠‏ على فُعُول» وإواء. 
ومنه قولّه تعالى: طسَكَاوئَ إل جبَلٍ يَمَصِمُن يرب الْمَلو4 [هود: 57]. وآويته أنا إيواء» 
وأوَيئّه : إذا أنزلته بك؛ فعلتٌ وأفعلتٌَ بمعنى؛ عن أبي زيد. ومأوي الإبل بكسر 
الواوء لغةّ في مأوَى الإبل خاصّة» وهو شادً. 
قوله تعالى: ل9يِلِيُونَ لحكم لِرَصَوا عم فَِن تَرْضَوَأ عَنْبُمَ هرت أَلَه لا 
يَرَضصَى عن الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ © 4 


حلف عبد الله بن أب ألّا يتخلّف عن رسول الله يك بعد ذلك» وطلب أن يرضّى 
زفرف 
عله . 


3 2 5 آ ته آ أ[ 01 عا سه 
ل كوم جَهَكَدُ جَرَةا با سكاو : سبون 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس البغوي 5٠١/7‏ , وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1878 )1١7017(‏ عن السدي. 
(؟) في الصحاح «(أوى). 
(9) ذكره البغوي 77١/7”‏ عن مقاتل. 


91/ المع سورة التوبة: الآية‎ ١ 


قوله تعالى: «الْقَرْابُ أَيّدُ كنا وَننَاكًا وَلَجَدَرٌ ألا يلما دود مآ أَوْلّ 
لَه عل رسوله- قمر حك © 
قوله تعالى : #الْأَعَرَابُ أَسَّدٌ حكنرًا وَنِنَاًا؟ فيه مسألتان: 
الأولى: لما ذكر جل وعرّ أحوالَ المنافقين بالمدينة؛ ذَّكَر مَن كان خارجاً منها 
ونائياً عنها من الأعراب؛ فقال: كفرٌهم أشدٌ. قال قتادة: لأنهم أبعدٌ عن معرفة 
السئن”'". وقيل: لأنهم أَقْسَى قلباً» وأَجْمّى قولاًء وأغلظ طبعاً» وأبعدُ عن سماع 
التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى في حمّهم : «وَلْحَدرُ» أي : أخلق. 
«آلا تكرا» «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جديرٌ بأن تفعل 
وأن تفعل؛ فإذا حذفتٌ الباء لم يصلّح إِلّا ب «أنْ»» وإن أتيت بالباء صلّح ب «أن» 
وغيره؛ تقول: أنت جديرٌ أن تقوم: وجديرٌ بالقيام. ولو قلت: أنت جديرٌ القيام كان 
عا وإنما صلح مع «أنْ»؛ لأنّ «أنْ» يدل على الاستقبال؛ فكأنها عِرَضٌّ من 
العزوق0 


رو لس مه 4 


حَدُودَ مآ أَنزلَ لهم أي : فرائضٌّ الشرع» وقيل: حُججّ الله في الربوبية وبعثة 
الرسل ؛ لقلّة نظرهم. 
الثانية : ل تن 
تبت على ذلك أحكامٌ : 
أوّلها : لا حنٌّ لهم في الفيء والغنيمة”" ؛ كما قال النبيُّ ق في (صحيح» مسله”*» 
مز حاييت ريده وفيه: «ثم ادعغهم إلى التحؤّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنّهم إن فعلوا سو وق وعليهم ما على المهاجرين» فإن أَبَوَا 


0 
ترد 


. 577/1١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ 470 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 49/7 . 

(5) برقم (2)19/1 وهو عند أحمد (779174). 


سورة التوبة: الآية /91 اخرفرا 


أن يتحوّلوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونُ لهم في الغنيمة والفيء شي إِلَّا أنْ يجاهدوا 
مع المسلمين». 

وثانيها : إسقاظ شهادةٍ أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تحقق التّهمة. 
وأجازها أبو حنيفة» قال: لأنها لا تُراعي كل تُهمة» 'والمسلمون كلّهم عنده على 
العدالة. وأجازها الشافعئٌ إذا كان عَدُْلاً مَرْضِيًا؛ وهو الصحيح لما بيِّنَاه في 
«البقرة)2"7. 

وقد وضف الله تعالى الأعرابٌ هنا أوصافاً ثلاثة: أجدها: بالكفر والنفاق. 
والثاني : بأنه يتخذ ما ينفِنُ مَغْرَماً ويترئص بكم الدوائر. والثالث: بالإيمان بالله 
وباليوم الآخرء ويتَّحذْ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلواتٍ الرسول؛ قَمَن كانت هذه 
صفتّه» فبعيدٌ ألَّا تُقَبلَ شهادئه فيّلحَقٌّ بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الكلامٌ 
في هذا في «النساء»”". 

وثالثها : أنَّ إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسّنة وتركهم الجمعة”". 
وكره أبو مِجلَّز إمامةً الأعرابيّ. وقال مالك: لا يؤمٌ وإن كان أقرأهم. وقال سفيان 
الثوريُ والشافعيُ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاةٌ خلف الأعرابيئ جائزة. واختاره 
ابنُ المنذر”* إذا أقام حدودٌ الصلاة. 

قوله تعالى: «آمَّدٌّ» أصله: أَشْدَّد؛ وقد تقدَّم”” .«كُثري»ع نصب على البيان. 
«وَنِنَائً© عطفٌ عليه «وَلَمَدَرُ»ه عطفٌ على أشدّ. ومعناه: أَخْلَّقَ؛ٍ يقال: فلان 


. 145 - 497/7 ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 459/4 )١( 
لاا اث‎ )90( 

() أخكام القرآن لابن العربي ؟/ 997 . 

(4) في .الأوسط ١651/5‏ © وما قبله منه. 

. 0/8 )( 
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جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به» وأنت جديرٌ أن تفعلَ كذاء والجمع جُدّراء وجديرون0". 
وأصله من جَدْر الحائط» وهو رَفْعُه بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: أقربٌ إليه 
وأحقٌ به .ألا يمَكمُاً»ه أي : بألا يعلموا. 

والعرب: جيل من الناس» والنسبةٌ إليهم عربيٌ بِيّمُ العروبة» وهم أهل الأمصار. 
والأعرابٌ منهم: سكَانُ البادية خاصّةً. وجاء في الشّعر الفصيح: أعاريب. والنسبة 
إلى الأغرّاب أعرابيّ؛ لأنه لا واحدّ له. وليس الأعرابٌ جمعاً للعرب كما كان 
الأنباظ جمعاً لتبَطء وإنما العرب اسمٌ جنس. والعربٌ العارِيةٌ هم الخلّصُ منهمء 
وأخذ من لفقل كا كايو فلك : لل لائلوزثنا قالوا: العرب العوبات وتدامة 
أي: تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته» أي : صار أعرابيًا. والعرب المستعرية: هم 
الذين ليسوا بخلّصء وكذلك المتعرّبة» والعربيّة هي هذه اللغة. ويَعْرٌبِ بن قحطان 
وَل مَن تكلم بالعربية» وهو أبو اليمن كلّهم. والعُرْبٍ والعَرّبِ واحد؛ مثل العُجُم 
والعَجَم. والعْرَيُْب تصغير العرب؛ قال الشاعر: 
ومَكُنُ الضَّبابٍ طعامٌ العُرَيْبِ | ولاتشتهيهنفوسٌالعَجج:) 

إنعا سترهع يعظيما ,كنا قال ]تالخزيلها المتكلك» وغذيفيا لوقت كله 
عن الجوهريّ لزيد 

وحكى القشيري: وجمع العربيّ: العَرَبِء وجمع الأعرابيّ: أعرابٌ وأعاريب. 


دلق الصحاح (جدر). 

زفق قائله أبو الهتدي غالب بن عبد القدوس بن شَبّث بن ريعي » والبيت في الحيوان 44/5 » وأدب الكاتب 
ص/9١‏ . قال ابن قتيبة : مَكُن الضَّب: بيضه. 

(©) الصحاح (عرب). وقوله: أنا جذيلها... قائله الحباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة. ينظر مسند 
أحمد (91)؛ وصحيح البخاري (5870)», وفتح الباري 167/17 - 197 . جُذّيلها: تصغير جذل» 
وهو العود الذي يُنُصب للابل الجَرْبى لتحتك بهء أي: أنا ممن يُستشفى به كما تَسْتشفي الابل الجربى 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذّقَء وهي النخلة» والؤّجُبة أن تُعمد النخلةٌ الكريمة يبنا من 
حجارة أو خشبء إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 


سورة التوبة: الآيتان 91 هه ١6م‏ 


والأعرابيٌ إذا قيل له: يا عربئُ فرح» والعربيٌ إذا قيل له: يا أعرابيُ غَضِبَ. 
والعها رون ونا سان لتر اا ل ا لأن ولد إسماعيل 
نشّؤوا من عَرَية(ك وهي من تَهَامَة فتسبوا إليها. وأقامت قريشن بعربة » وهي مكةق 
وانتشر سائرٌ العرب في جزيرتها. 

قوله تعالى : #وَونَ لتر من يَنَّضِذُ ما مق عَمْربًا ويتريض بؤد الدَوايرٌ عَلتّهِرَ 

بر أله وَأَدُ ميم ميد © > 

طون الْخررَابِ مَن يِذ «مَن» في موضع رفع بالابتداء .#ما فق مَعْرَمَا» 

مفعولان؛ والتقدير: يتفقّة فحذفت الهاءٌ لطول الاسه'" . «مَغْرَماً» معئاه: عُرماً 
سينا نا وأصله لزوم الشىء» ومنه: #إركت عَذَابَهَا كن 111 غَرَامًا» [الفرقان :0] أي : 
لاذه : و ولا.ير حون عليه ثواياً: 

1 يد الدوايره التريّص: الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدوائر جمع دائرة» 
0 أي : يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوءَ 
الدَّخْلَة وتيك القلبه 

. سهء م مماإموةي - و ل . ٠.‏ 
#عَلَيهم دايرة 7 ٍ# قرأه ابِنُ كثير وأبو عمرو بضمٌ السين هنا وفي «الفتح» 
[الآية:؟]ء وفتححًها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: لما كن أَبْوَكِ آمراً 
سَوُو4 [مريم:2*7]18. والفرق بينهما أنَّ السّوء بالضمٌ: المكروه. قال الأخفش: أي: 
عليهم دائرةٌ الهزيمة والشرّ. وقال الفرّاء: أي: عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجور: امرأ سوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْروْ عذاب ولا ا وحكي عن محمد بن 
يزيد قال: السّوْء بالفتح: الرّداءة. قال: [وقال] سيبويه: مررت برجل صِدقٍ» ومعناه: 


)١(‏ في تهذيب اللغة 777/7 (والكلام فيه بنحوه): نشؤوا بعربة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 771/5 - 3789 . 

© 9/4؟. 

(5) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص4١١‏ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس 775/5 . 


بوم سورة التوبة: الآيتان 3 _ 41 


برجل صلاح. وليس من صدق اللسانء ولو كان من صدق اللسان لما قلت: مررت 
بثوب صدق. ومررت برجل سَُوْءِ ليس هو من [مصدر] سُؤْتهء وإنما معناه: مررت 
برجل فسادٍ. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءاً ومّساءةً وسَوائيةً0". 
قال غيره: والفعل منه: ساء يسوءء والسّوء بالضم اسم لا مصدرء وهو كقولك: 
عليهم دائرةٌ البلاء والمكروه. 
قوله تعالى: #وصرت الْْمَرَابٍ مَن بوص يا لَه اليو لْآِرٍ وَيَتَّحِدٌَ مَا 
ايد ليَسُول آلآ نا ميد لَهْزٌ سَيْديلهمُْ أنه في 
توه إن أله عور رن 
قوله تعالى : #وصِرح 0 ب من بُؤْمِنٌ بِأَنَوه أي : صدّق. والمراد بنو مُقَرّن 
من مُرّينة!"“؛ ذكره المهدوي. 
#فرئت» جمع قُرْبة» 0 يُتقرّب به إلى الله تعالى؛ والجمع: قُرَبِ وقُرُبات 
وقُرّبات وقُرْبات؛ حكاه النجحاس”". والقُبان*' بالضعٌ: ما تُقرّبِ به إلى الله تغالئ؛ 
تقول منه: قرَّبتٌ لله قرباناً. والقِزْبة بكسر القاف: ما يُستقّى فيه الماء. والجمع في 
أدنى العدد: قِرْبات وقربات وقِرّبات» وللكثير قِرَب. د 
فعلة ؛ مثلٌّ سِدْرة وفِقرة» لك أن ته تفتح العينَ وتكسرٌ وتُسَكن ؛ حكاه الجوهري*» 
وقرأ نافع في رواية ورش: "قري رض بضم الراءء وهي الأصل. والباقون بسكونها 
تخفيفاً”"'؛ مثل كُنْب ورُسْل» ولا خلاف في «قُربات». وحكى ابن سعدان أن يزيد بنّ 


» 405٠/١ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر معاني القرآن للفراء‎ ٠ 577 إعراب القرآن للنحخاس‎ )١( 
. ٠١5/5 ومعاني القرآن للأخفش 504/7 . وينظر الدر المصون‎ 

(1) أخرجه الطبري 775/١١‏ عن مجاهد وعيد الله بن معقل. 

(7) في إعراب القرآن ؟/ 73775 . 

(5) في النسخ: ل والكلام منه. 

(5) في الصحاح (قرب). 

(5) السبعة ص7١7‏ + والتيسير ص9١١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 88 2 ٠١٠١‏ ووم 


القَْقاع قرأ: «ألَا إِنَّهَا مُرَبَةٌ لَهُه00. 
ومعنى #وَصَلواتِ َلرّسُولُ > : استغفارٌه ودعاؤه”. والصلاة 7 تقع على صُروب؛ 
فالصلاة من الله جل وعد : الرحمةٌ والخير والبركة؛ قال إلله:تغالق: طهْوٌ ألَنِى يِضَلْ 
يي وََلَهَكتُمُ» [الأحزاب:45]. والصلاةٌ من الملائكة: الدعاءء وكذلك هي من 
النبئّ ي؛ كما قال: «#وَصَلٌ كع 9 هَ صَلزِتَكَ سكن ل [التوبة:"١٠]‏ أي: دعاؤك 
تثبيثٌ لهم وطمأنينة. 
«آلا نا د لَمْمُّ» أي : تقرّبهم من رحمة الله يعني نفقاتهم. 
قوله تعالى: #وَلسَنِفُونَ ا مِنّ الْمهنرنَ والأنصار وَالَدِنَ أتَبعوهم بإِحْسن 
رض أَلَّهُ عَنُْمْ يصوأ عنه عَنْهُ وعد لثم جَنّتٍ تجر: تن تت تياد وه 
ف بدا دَلِكَ الْمَوَدُ الميله 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: لمّا ذكر جل وعنَّ أصناف الأعراب ذَُكَرَ المهاجرين والأنضار» رين أن 
منهم السابقين إلى الهجرة» وأنَّ منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد اختّلف في عدد 
طبقاتهم وأصنافهم. ونحن نذكر من ذلك طرفاً نبيّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى. 
ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: «والأنصارً؛ رفعاً عطفاً على السابقين””". 
قال الأخفش”*؟: الخفض في الأنصار الوجة؛ لأن السابقين منهما. 
والأنصار اسم إسلاميٌ. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قولَ الناس لكم: الأنصارء 
اسمٌ سمّاكم اللهُ به أم كنتم تدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل اسم سمّانا الله به في 


وريه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”777/7 » وابن سعدان هو محمد بن سعدان أبو جعفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ.. صنف في. العربية وفي علوم القرآن» توفي سنة (170ه). معرفة القراء الكبار 551/١‏ . 

(؟) تفسير البغوي 7517/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وهي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ؟/ 389 ٠‏ 

(4) في معاني القرآن ؟/ 07١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحامن في إعراب القرآن 573/79 . 


5 سورة التوبة: الآية ٠١٠١‏ 


القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار"©. 

الثانية : نص القرآنُ على تفضيل السابقين الأرَّلِين من المهاجرين والأنصارء وهم 
الذين صلَّوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ: هم الذين شهدوا بيعةَ الرّضوان» وهي بيعة الحُدَيْبِيّة؛ وقاله الشّعْبي”". 
وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم أهل 0 

واتفقوا على أنَّ من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأوّلين مِن غير 
خلافي بينهم. وأما َفْضلُهم وهي : 

الثالثة: فقال أبو منصور البغداديُ التميمي”*2: أصحابنا مُجمِعون على أنَّ 
أفضلّهم الخلفاءٌ الأربعة» ثم السّنّة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريّون» ثم 
أصحابٌ أحُد ثم أهل بيعةٍ الرضوان بِالحُدَييّة. 

الرابعة: وأما أوّلّْهِم إسلاماً» فروى مُجالدٌ عن الشعبيّ قال: سألت ابنَ عباس : 
مَن أوَلَ الناس [إمئلاما؟ قال ابويكن أو ما سمعت قول حشان: 
إذا تذكرت شَججواً من أخي ثقةٍ فاذكرأخاكأبا بكربمافَعَلا 
عم النب ةن] تاها واعتدلنهيا بعدالنبيٌ وأؤفاها بماحَمَلا 
الثاني التالي المحموة مَشْهدٌه وأوَّلَ الناس منهم صَدَّق الرسّلا9» 


)١(‏ 30/16 » وأخرجه في الاستيعاب (على هامثن الإصابة) 7١/١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
؟/ 77٠١‏ لابن مردويه. 

0) أخرج القولين الطبري 777/1١‏ - 540 » وأخرج القول الأول أيضاً عن أبي موسى الأشعري 2ه 
وقتادة وابن سيرين. 

(”) ذكره عنهما ابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 38/١‏ . 

(5) في أصول الدين ص4١”‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص794 . وأبو 
منصور هو عبد القاهر بن طاهرء أحد أعلام الشافعية» وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني» توفي 
سنة (479ه). السير /١7‏ الاه . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 07/١1"‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ ”/ 5604 » والطبراني في الكبير 44/17 » 
والحاكم 4/7 » وأبن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 5/ 757-7769 . والأبيات في 
ديوان حسان ص4/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 16١‏ همع 


وذكر أبو الفرج الجَوْزَي”'' عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون أنه قال: أدركت 
أبي 0 : محمد بِنّ المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بنّ كَيْسانء 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بِنّ محمد الْأخْنّسِيَ» وهم لا يشكون أنَّ وَل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسَّانَ وأسماء بنتِ أبي بكرء وبه قال إبراهيم النَخَعيَ. 

وقيل: أوّل مَن أسلم علىٌّ؛ رُويَ ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذرٌ والمقّداد 
وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أنَّ عليًا 
أله إسلام]””. 

وقيل: أوَّل مَن أسلم زيد بِنُ حارئة. وذكر مَعْمّر نحوّ ذلك عن الزُّهْريَ”*“. وهو 
قول سليمان بن يُسارء وعروةٌ بن الزبير» وعمران بن أبي أنس”. 

وقيل: أول من أسلم خديجةٌ أمّ المؤمنين؛ روي ذلك من وجو عن الزُهري» 
وهو قول قتادة ومحمد بنٍ إسحاق بن يسار وجماعة» وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادّعى الثعلبيٌ المفسّر اتفاقٌ العلماء على أنَّ أول مَن أسلم خديجة» وأنَّ اختلافهم 
إنما هو فيمن أسلم بعدها"'". 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّل مَن أسلم من الرّجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصّبيان علىّء 
ومن الموالي زيد بن حارثة؛ ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


. 37ا//١ في صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): وشيخنا. 

() علوم الحديث لابن الصلاح ص7594 . وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص57 - 737 . 

(5) علوم الحديث ص١٠”7.‏ 

(0) القرشي العامري المصري. ويقال: مولى أبي خراش السّلمي. مدني نزل الاسكندرية» مات سنة 
(0١١ه).‏ تهذيب التهذيب / 77١184‏ . وأخرج هذا القول عنه وعن سليمان بن يسار ابن سعد ”/ 44 . 

(5) علوم الحديث ص١٠7.‏ 

0) تفسير البغري ٠ 75١/5‏ وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص١٠‏ دون نسبة. 


0 | سورة التوية: الآية ل 


وذكر محمد بِنٌ سعد قال: [أخبرنا محمد بن عمر قال:] أخبرني مصعب بن ثابت 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد 
أبي بكر وكان رابعاً أو خامس”". قال الليث بِنُ سعد: وحدَّئني أبو الأسود قال: 
أسلم الزّبير وهو ابن ثمان سنين”". وروي أن عليًا أسلم وهو ابِنُ سبع سنين. وقيل : 
الي ظ 
الخامسة: والمعروف من طريقة يقة أهلٍ الحديث أنَّ كلّ مسلم رأى رسول الله و 


فهو من أصحابه. قال البخاري في صحيحه!؛ 


المسلمين» فهو من أصحابه. 
ورُويَ عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يَعُذٌ الصحابيّ امن أقام مع رسول الله 8 


': من صَحِب النبئ 6 أو رآه من 


سنة أو سنتين» وغزا معه غزوةً أو غزوتين. وهذا القول إن صحّ عن سعيد بن المسيّب 
يوجب ألا يُعدَّ من الصحابة جَرِير بن عبد الله البَجَلِئُ أو مَن شاركه في فقدٍ ظاهِرٍ ما 
اشترظه فيهم ممن لا تَعرفُ خلافاً في عَدّه من الصحابة. 

الساسة؟ لا خلات أن اول الساش من المياجرون ابر كر الصديق: وفال ابن 
العربي” : السَّبْقُ يكون بثلاثة أشياءً: الصّفة وهو الإيمان؛ والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوو سَبْقُ الصفات؛ والدليل عليه قولّه ‏ في الصحيح: «نحن 
الآخرون الأوّلونء بَيْد أنهم أوتوا الكتابّ مِن قَبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له فاليهود غداً والنصارى بعد غد)''". فأخبر النبي كك 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ ٠١7-7١١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) الاستيعاب (على هامش الإصابة) "1١/7‏ . 

(') ينظر طبقات ابن سعد 717/7 . 

(5) أول كتاب فضائل الصحابة قبل حديث (0519» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص”797 - 7555 » والمسألة بتمامها منه. 

(5) في أحكام القرآن 440/7 و 447 ٠»‏ وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)97/98٠١(‏ والبخاري (4177)» ومسلم (800): .)3١(‏ وقد سلفت القطعة الأولى منه 
77 . وقوله : «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه...» يعني يوم الجمعة. 


سورة التوبة: الآية 1١١٠١‏ باع 


أنَّ من سَبَقَنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقيادٍ 
إليه» والاستسلام لأمره والرّضا بتكليفه والاحتمالٍ لوظائفه» لا نعترض عليه ولا 
نختار معهء ولا دل باتزاى شريعته كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله لِما 
قضاهء وبتيسيره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. 

السابعة: قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاه: تضمّنت هذه الآيةٌ تفضيلَ السابقين إلى كل مَنْقبةٍ 
من مناقب الشريعة» في علم أو دين أو شّجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال» 
والرتبة في الإكرام. وفيا فده المسالة علات بين ابن بكر وعم رفش الله نينا 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم؛ قَرُويَ عن أبي بكر الصّدّين 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السَّابِقَةٍ كَمَن لا سابقةً له؟ فقال أبو بكر : إنما عملوا لله وأجرّهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته» ثم قال عند وفاته: لّئئن عشت إلى غَدٍ لألحقنٌ 
أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من ليلته”'2. والخلاف”" إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 

قوله تعالى : لوَالْذِينَ أتبعُوهُم يسن فيه مسألتان : 

الأولى: قرأ عمر: «والأنصارٌ» رفعاً» «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار9؟ ؛ 
فراجَعه زيد بن ثابت» فسأل عمرٌ أَبَيّ بن كعب فصدّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما 
كنا نرى إِلَّا أنّا رُفعنا رَفْعة لا ينالّها معنا أحد. فقال أَبَيّ: إني أجد مصداقٌّ ذلك في 
كتاب الله في أول سورة الجمعة: لوَءَاحَرِينَ متهم لما يلْحَقُوأ م4 [الآية: ]2 وفي 
سورة الحشر: هوالت عرو ين بَحَدِهِمْ يَُولُوت وبا أَغْفِرَ انا وَلِحِنْنَا اليرت 
سبوا لمن [الآية: »]٠١‏ وفي سورة الأنفال بقوله: ظوَلنَ مَأمَُا م بَعْدُ وَمَاجروأ 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطحاوي في شرح معاني الآثار */ ١5-704‏ مطولاً. 

(؟) في (م): والخلافة. 

(©) قراءة: والأنصارٌء بالرفع؛ هي قراءة يعقوب من العشرة» ملت كيان المنانة الأولى من 
المسائل قبلها. أما قراءة: «الذين» بدون واوء فهي من الشواذء وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص04 . 


4م سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


يَجَهَدُوا مَعَكْ كَأوْلَيِكَ َك [الآية:206070". فتّبتت القراءة بالواو. وبين تعالى بقوله: 
«بإِحْسَان» ما يُتّبعون فيه من أفعالهم وأقوالهم» لا فيما صدر عنهم من الهمّوات 
والزلّات ؛ إذ لم يكونوا معصومين و#. 

الثانية : واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ: التابعيٌ ‏ 
من صَحِبَ الصحابيّ ؛ ويقال للواحد منهم: تابعٌ وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله 
وغيره مُشْعِرٌ بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابيٌ أو يلقاه وإن لم توجد الصّحبةٌ 
اعرف 

وقد قيل: إِنَّ اسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحَُدَيْبيّة؛ كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسْلِمة الفتح؛ لما ثبت أنْ عبد الرحمن بن عوف 
شكا إلى النبئ و خالد بن الوليد؛ فقال النبيُ يِ لخالد: «دَعُوا لي أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثلّ أَحَدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيقهه0©. 

ومن السك اغة لساك أري غيو اله لاما رسيي بتي قال في 
التابعين عندما ذَكّر الإخوةً من التابعين» وهما صحابيّان معروفان مذكوران في 
الصحابة”*“» وقد شهدا الخندقٌ كما تقدَّه”“. والله أعلم. 

وأكبر التابعين الفقهاءٌ السبعة من أهل المدينة» وهم: سعيد بنُ المسيّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» ال ا وعبيدالله 
ابن عبد الله بن عتبة" بن مسعود» وسليمان بن يسار”". وقد تَظمهم بعض الأجِلّد(ه) 


| . 3547-5140 /١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) علوم الحديث لابن الصلاح ص7١”‏ » وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص5؟ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 497 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد )١17817(‏ من حديث أنس #2 ومسلم 
(1941) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 

هق علوم الحديث لابن الصلاح ص/١‏ 0 وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص68١‏ . 

(0) ص "778-77 من هذا الجزء. 

(7) في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو خطأ. 

زفق بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله وينظر الكلام بعد التعليق التالي . 

(8) هو محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي المتوفى سنة ٠ 5١14‏ كما في فتح المغيث للسخاوي 177/9 . 


سورة التوبة: الآية 1٠٠6‏ همع 


في بيتٍ واحد فقال: 
فخذَهمُ عبِيدٌ الله عروةٌ قاسم" سعيدٌأبوبكر”" سليمانٌ خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بِنُ المسيّب» فقيل له: فعلقمة 
والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل 
التابعين قيس وأبو عثمان”" وعلقمةٌ ومسروق؛ هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلّية 
التابعين. وقال أيضاً: كان عطاءٌ مفتيّ مكة» والحسن مفتي البصرة» فهذا أكثّر الناس 
عنهم ارابف ©) 

وروي عن أبي بكر بن أبي داود”” قال: سيّدتا التابعين من النساء حفصة بنتٌ 
سيرين» وعَمْرَةٌ بنتُ عبد الرحمن”', والنشهما ‏ وليست كَهُما ‏ أم الدّرْداء9". 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله قال" : طبقةٌ تُعدّ في التابعين ولم يصحٌّ سماعٌ 
أحَدٍ منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سُويد النَّجَعىَء وليس بإبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميطء وبكير بن عبد الله [بن] الأشجٌ. وذكر غيرّهم» 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): سالم. سالم بن عبد الله بن عمرء ذكره ابن المبارك بدل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحديث ص5١"‏ . 

(1) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشيء» ذكره أبو الزناد» بدل أبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ينظر معرفة علوم الحديث ص"؛ ٠»‏ وعلوم الحديث ص5١7‏ 

() هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي» توفي سنة (41 أو 
4ه) السير 198/5. 

(5) في (م): وأبهمء وفي علوم الحديث ص5١‏ (والكلام منه): آراءهم» والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر السجستاني الحافظء شيخ بغداد. توفي سنة (5١7ه).‏ 
السير 55١/17‏ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص7”05. 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (48 أو 5١٠ه).‏ السير 6017//5.. 

(0) هي أم الدرداء الصغرىء هُجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الحِمْيّرية الدمشقية. السير 4//ا/ا؟ . 

(8) في معرفة علوم الحديث ص5؛ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجلاح في علوم المتديكار ع 111 لت 
وما سيأتي بين خاصرتين منهما. 


تا سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قال: وطبقةٌ عِدادُهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقُوا الصحابة» منهم أبو الرّناد 
عبد الله بنُ ذُكُوان» لقى عبد الله بِنَ عمر وأنساً وهشامٌ بن عروة وقد أدخل على 
عبد الله بن عمر وجابر بنٍ عبد الله» وكوش عه ونه ادرلة ان يق عالكراة 
خالد:بنتَ خبالد بن سعيد0"). 


وفي التابعين طبقةٌ تسمّى بالمخضرّمين» وهم الذين أدركوا الجاهليةً وحياءً 
رسول الله يِ وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدّهم: مُخضرّم؛ بفتح الراء» كأنه 
ُضرمء أي: قُطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبةً وغيرها. وذكرهم مسلم فبلغ بهم 
عشرين نفساًء منهم أبو عمرو الشيبانئٌ» وسُويد بن عَمّلة الكندي» وعمرو بن ميمون 
الأوْدِيُ» وأبو عثمان النَّهْدِيُ» وعبد خير بن يزيد الحَيُواني”" بفتح الخاء» بطنَ من 
هَمْدانء وعبد الرجمن بن مُلُ”"» وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زُرَارة!». وممن لم 
يذكره مسلم ؛ منهم أبو مسلم الخولانيٌ عبدٌ الله بن ثُوَتَ2*0, والأحنف بن قيس. 

فهذه نبذةٌ من معرفة الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القرآنُ الكريم» 
رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قولّه جل وعرّ: «كُكُم حير أمَوِ أِجَتَ 
ِلنّاس» [آل عمران: ]١١١‏ على ما تقدّم. وقولّه عرّ وجل: «وَكَدَلِكَ جَمَلتَك أمَهٌ وَسكلا»ه 


)١1(‏ ابن العاص بن أمية بن عبد شمسء القرشية الأموية المكية؛ الحبشية المولدء اسمها أمة» تزوجها 
الزبير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً. بقيت إلى أيام سهل. بن سعد. السير 470/7 . 

ف في (ظ): الخفواني» وفي باقي النسخ: (الخيراني)» والمثبت من علوم الحديث ص5 3١‏ » والكلام 
منه. ومعرفة علوم الحديث صغ: » وهو أبو عمارة الهمداني الكوفي» روى عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما. تهذيب الكمال 459/١15‏ . 

() بتشديد اللامء والميم مثلثة» وهو نفسه أبو عثمان النهدي» الذي سلف ذكره. 

(5) ويقال زُرارة بن ربيعة» الأزدي البصري» سمع. عثمان بن عفان. ومات يوم مات وهو ابن ١١١‏ سنة. 
وكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 84/8 كتاب الكنى» وصفة الصفوة 
0/1 

(0) الداراني: سيد التابعين وزاهد العصر. قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي كل فدخل المدينة في 
خلافة الصديق . مات (سنة 57ه). السير 7/4 


سورة التوبة: الآيتان ٠١١2 ٠٠١‏ أوم 


[البقرة: ]١4‏ الآية .وقال رسول الله 5: «وَدِدْتٌ أنّا لو رأينا إخوائنا...2'76 الحديث 
فجعلنا إخواته؛ إن انّقينا الله واقتفينا آثارّه» حَشَرّنا اللهُ في رُمرته ولا حادّ بنا عن 
طريقته ومِلّته بحقٌّ محمدٍ وآلِه. 
توله تغالى: لاومِكَنَ حولي قت حك القخراي مُتَِفُون وَمِنْ أهْلٍ الْمَدِيئَةٌ مَرَمُوا 
ند التاق 94 كلت3 12 تللق تلك مزل 2 اتراررت: إل قناب 
عَم © > 

قوله تعالى: «وَمِئَنَ حَولكرٌ يت الْرَاب مُتَفِفُون» ابتداءً وخبر. أي: قومٌ 
منافقون؟ يعني : مرّينة وجهّينة ة وَأَسْلَم وغِمَار وأَشْجَعَ شجَعَ”'" .ون أَهْلٍ لْمَدِيَةِ مَرّمُوأ عَلَ 
أَلتَعَاقٍِ»# أي : قوم مردوا على النفاق. وقيل: «مَرَدُوا» مِن نعت المنافقين؛ فيكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرء المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مثلٌّ ذلك0". 

ومعنى «مَرَدُوا»: أقاموا ولم يتوبوا؛ عن ابن زيد””“. وقال غيره: لَجُوا فيه وأبّوا 
غيره: والمعنى متقارب. وأضل الكلمة:منن:اللين والملاسة”؟ والتجرّد؛ فكأنهم 
تجرّدوا للنفاق. ومنه: رملة مَرْداءُ لا نَبْتَ فيها. وعْصِنٌ أَمْرّد لا وَرَقِّ عليه. وقَرسنٌ أهْرَدُ 
لا شعرٌ على ُنّتِه"2. وغلامٌ أمردٌ بَيّنُ الْمَرّد؛ ولا يقال: جاريةٌ مَرْداءُ. وتَمْريدُ البناء: 
تمليسّه» ومنه قوله: «صَرْحٌ رح ممَرّد» [النمل :44]. وتمريد الغخصن: تجريذه من 
الورق”"'2؛ يقال: ره يق شرو ومَرّادة. ٠‏ 


. 7317/١/5 سلف بنحوه‎ )١( 

() تفسير البغوي 777/7 . 

(*) معاني القرآن للنحاس */ 558 . 

(5) أخرجه الطبري 547/1١‏ » وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. 

(4) في (د) و(م): والملامسة. وينظر تهذيب اللغة 1١8/15‏ -9١١ء‏ وتفسير الرازي ١1/7/١5‏ . 
الثنّة : شّعَرات تخرج في مؤخَّر رُسْغْ الدابة. القاموس (ثنن). 

(0) الصحاح (مرد). ١‏ 


قوله تعالى: طلا تَعَلمَغءٌ كن كن مَلَمُهْ)» هو مثل قوله: «#لا تعلموتهم ته أ يَعلَمْى» 
[الأنفال: 10] على ما تقدّم. وقيل: 0 لا تعلم يا 0 وإنما 
قوله تعالى: #سَتَعَذِيهُم 5 م ِل عَنَابِ ع4 قال ابن عياض : 
بالأمراض في الدنياء وعذاب الآ :(0©) . فمرض المؤمن كمارةء ومرض نَّ الكافر 


عقوبة. 

وقيل: العذابٌ الأوّل: الفضيحةٌ بإظلاع النبئ يك عليهم. على ما يأتي بياه”" في 
المنافقين. والعذاب الثانى: عذابٌ القبر. الحسن وقتادة: عذابٌ الدنيا وعذابٌ القبر. 
ابنُ زيد: الأوّل: بالمصائب في أموالهم وأولادهم. والثاني: عذابٌ القبر. مجاهد: 
الجوع والقتل. الفرّاء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السّبَاء والقتل"". 

وقيل: الأوّل: أخدُ الزكاة من أموالهم» وإجراءٌ الحدود عليهم. والثاني: عذاب 

وقيل : أحد العذابّين ما قال تعالى: ثلا تتْحِبّكَ أَمَوْلْهُمٌ» إلى قوله: #إِنّما يِرِيدُ 
أنه يعدبم يبا با في لوو أَلدَّنيَا4 [التوبة:0ه]0*©, 

والغرض من ا لآية إتباع العذاب العذاتَ"' 3 '؛ أو تضعيفُ العذاب عليهم. 


حو م أ و2 


- 5 م كد و 724 200 سد آ# ره - 
قوله تعالى: #وءاحرون اعترفوأ دي حَلَطُوأْ عَمَلًا صلِكًا وَءَاخَرَ سينا عَسَى الله 
أن يوب عَم إن لَه عفد يح © » 

أي: ومن أهل المدينة وممّن حولكم قومٌ أقرُوا بذنوبهم» وآخرون مُرْجَون لأمر 


. ١1/7/١5 ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) ص/577 من هذا الجزء. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 555/١١‏ - 148 » وكلام الفراء في معاني القرآن 45٠/١‏ . 
(5) ذكره الطبري 548/١١‏ عن الحسن. 

(4) ينظر تفسير الطبري 501١/١١‏ . 

(1) قوله: العذاب (الثانية) من (خ). 


سورة التوبة: الآية ٠١"‏ عجوم «٠‏ 


الله يحكم فيهم بما يريد. فالصّنف الأوّل يَحْتوِل أنهم كانوا منافقين وما مَرَدوا على 
النفاق» ويَختمل أنهم كانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس: نزلت في عشرة تخلّفُوا عن غزوة تبوكٌ» فأوثق سبعةٌ منهم 
لحو حرا المت لولاا سوا وااووو ا 
صَدَنَة”" ذكره المهدوي. 

وكال ويل 0 :كانوااثمانية: وقيل: كاتوايئة” '". وقيل #خسينة: 

وقال مجاهر(؛ "باترلت الأية في اين ي لبابة الأنصاريّ خاصّةً في شأنه مع بني 
قُريظة؛ وذلك أنهم كلّموه”* في النزول على حكم اللو ورسوله » فأشار لهم إلى 
حَلْقِه يريد أنَّ النبيَّ 4 يذبحهم إن نزلواء فلما افتض-0© 
سارية من سؤاري المسبجذء وأة قسم ألَّا يَظعَمَ ولا يشربٌ حتى يعفوٌ الله عنه أو يموتٌ» 
فمكث كذلك حتى عفا اللهُ عنه» ونزلت هذه الآية» وأمر رسولٌ الله 46 بحَلَّهِ . ذكره 
الطبري عن مجاهد”" » وذكره ابن إسحاق في «السيرة» أَوْعَبَ من هذا". 

وقال أشهبٌ عن مالك: نزلت <ءاخرو؟ في شأن أبي لبابة وأصحايه'"': وقال 
حين أصاب الذنبّ: يا رسول اللهء أجاوركٌ وأنخلع من مالي؟ فقال: «يُجزيك من 


تاب وندم» وربط نفسّه في 


)١(‏ أخرجه الطبري 501/1١‏ - 507 مطولاً. 

(7) أخرجه الطبري /1١‏ 504-567 و5502 -551. 

() أخرجه الطبري 567/١١‏ عن ابن عباس» وأخرج قول زيد بن أسلم 507/1١‏ . 

(5) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز ”/ 77 (والكلام منه): وقال قتادة. 

(5) في المحرر الوجيز: أنه كلمهم. 

(1) قوله: فلما افتضحء فيه نظرء ففي رواية ابن إسحاق واي التوروواتوله: فوالله ما زالت قدماي 
من مكانهما حتى عرفتٌ أني خنتٌ الله ورسوله . 

(0) تفسير الطبري 597/١١‏ ». وهو في تفسير مجاهد 787/١‏ . 

(4) سيرة ابن هشام 557/7 -7358 . 


(9) أحكام القرآن لابن العربي 9988/75 . 


َه سورة التوبة: الآية ٠١1١‏ 


ذلك الثلثٌ». وقد قال تعالى: دِحُذْ من أَموهِمَ صَدَ صَدََهُ تطْهْرهم وترم يهان [التوية: ]٠١‏ 
ش ورواه ابنُ القاسم وابنُ وهب عن مالك”". 

والجمهور أنَّ الآية نزلت في شأن المتخلّفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا 
أنفسَهم كما فعل أ بو لبابة» وعاهدوا الله ألّا يُلِقوا أنفسّهم حتى يكونّ رسولُ الله يل 
هو الذي يُظْلِقُهِم ويرضى عنهم. فقال النبئٌ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقُهم ولا 
أَعَذِرُهم حتى أَوْمَرٌ بإطلاقهم؛ رَغِبوا عي وتخلّفُوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآيةغ فلما فلما نزلت أرسل إليهم ال: لنبئ . فأطلقهم وعدّرهم. فلمًا أطلقوا قالوا: 
يا رسول اللهء هذه أموالّنا التي خلّمَئْنا عنك. فتصدَّقْ بها عنّا وطهّرنا واستغفرٌ لنا. 
فقال : *ما أمرث إن آحْدٌ من أموالكم فنيئاً»: فأنزل الله تعالى: طخْد ين بول 
صَدَكَةه الآية؛ قال ابن عباس: كانوا عشرةً أنفس» منهم أبو لُبابةٌ فأخذ ثلث 
أموالهم وكانت كفارةً الذنوب التي أصابوها”". فكان عملّهم السيىءٌ التخلف بإجماع 
من أهل هذه المقالة. 

واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريٌ”" وغيره: الاعترافٌ والتوبة والندم. 

وقيل: عملّهم الصالح الذي عَيِلوه أنّهُم لَحِقوا برسول الله يق وربطوا أنفسَهم 
بسواري المسجدء وقالوا: لا نَقْرَبُ أهلاً ولا ولداً حتى يُنزِلَ الله عُذّرَنا"». 

وقالت فرقة: بل العمل الصالح غَرْوٌهم فيما سلف من غزو النبئ 6””. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب» فهي عامّةٌ إلى يوم القيامة فيمّن له أعمالٌ 
صالحةٌ وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 561١/١١‏ -:2507و 508 --550 » ويتظر الموطأ 581/7 » ومسند أحمد 
(عولاهة١).‏ 

(1) المحرر الوجيز ؟/ لالا.. 

(؟) في تفسيره 59١/1١1١‏ » وئقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7/9/8 » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 588/9 . 

(0) المحرر الوجيز "/ ل/ال/ا . 


سورة التوبة: الآية ؟١٠‏ ان 


آيةٌ أرْجَى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى : لوْءَاحَرونَ أعرفوأ يديو حَكَلُوا عملا مما 
وخر سينًاه 237 . 

وفي البخاري”'' عن سمُّرةً بِنٍ جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله يق لنا : «أتاني الليلة 
آتِيان» فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مَبنيّةِ بلبن ذهب ولبن فضّةء فتلقّانا رجالٌ: شَظرٌ 
من خَلّْقِهم كأحسن ما أنتٌّ راءء وشَظرٌ كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعُوا 
في ذلك النهر» فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُوءٌ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورة» قالا لي : هذه جنةٌ عَدْنِْ وهذاك منزلّك» قالا: أمّا القوم الذين”" كانوا 
شَظرٌ منهم حَسَن وشطرٌ منهم قبيح» فإنهم خَلَّطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاً؛ تَجاوَرٌ الله 
عنهم». 

وذكر البيهقيُ من حديث الرّبيع بن أنس [عن أبي العالية] عن أبي هريرة» عن 
النبيّ يِ حديتٌ الإسراء» وفيه قال: «ثم صعدّ بي إلى السماء...» ثم ذكر الحديتٌ» 
إلى أن ذكر صعودّه إلى السماء السابعة: «فقالوا: حَيّاه اللهُ من أخ وخليفة» فَيِعُمَ الأ 
ونعم الخليفة» ونعم المجيءٌ جاءء [فدخل] فإذا برجل أشمظ”؟» جالس على كرسي 
عند باب الجنة؛ وعنده قوم بيض الوجوه وقومٌ سُودُ الوجوه» وفي ألوانهم شيء» 
فأنّوا نهراً فاغتسلوا فيهء فخرجوا منه وقد خلّصٌ من ألوانهم شيء؛ ثم إنهم أتؤا نهراً 
آخَرَ فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء؛ ثم دخلوا النهرٌ الثالتٌَ 
فخرجوا منه وقد خلصّت ألوائهم مثلّ ألوان أصحابهم» فجلسوا إلى أصحابهم» 
فقال: يا جبريلٌ مَن هؤلاء بيض الوجوه» وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخرجوا] وقد خلصت ألوائهم فقال: هذا أبوك إبراهيمٌ» هو أوَّلُ رجل شَّمَّط على 


(1) تفسير الطبري 708/١1١‏ » وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنثور 377/7 . 
(؟) برقم (4714)» وأخرجه أحمد )5١١94(‏ بنحوه مطولاً. 

(6) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: الذي. 

(4) الشمط: بياض الرأس يخالط سواده: وهو أشمط. القاموس (شمط). 


5 سورة التوبة: الآيتان ١١١ 2 ٠١7‏ 


وجه الأرضء وهؤلاء بيضٌُ الوجوه قوم لم يَلْبِسوا إيمائتهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً» فتابوا فتاب الله عليهم. فأما 
النهرٌ الأرّل فرحمةٌ اللهء وأمّا النهرٌ الثاني فنعمةٌ الله. وأمّا النهر الثالثُ فسقاهم ريُهم 
شراباً طهوراً» وذكر الحديث”'". والواو في قوله: لوَءَاحَرَ سينا قيل: هي بمعنى 
الباء»ء وقيل: بمعنى مع؛ كقولك: استوى الماءٌ والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون 
وقالوا: لأنّ الخشبة لا يجوز تقديمُها على الماءء و«آئحرَه في الآية يجوز تقديمه على 
الأوّل؛ فهو بمنزلة: خلطتٌ الماء باللبه”". 


عد 


قوله تعالى: لحُدْ من أَمَوظِمَ صَدََهُ تطْهَرَهُح وَيرْكهم يا وَصَلٍ عَليَهَم إِنَّ صَوتكَ 
سكن لم وَأنَهَ سَويٌ علي 69 » 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طحُدْ بن أَنََهِمَ صَدَمَة اختُلف في هذه الصدقة المأمورٍ 
بهاء فقيل: هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جُويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيما ذكر 
يه 

وقيل: هو مخصوصٌ بمن نزلت فيه؛ فإنَّ النبئى 6 أخذ منهم ثلتّ أموالهم. 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجل بجميع 
ماله أجزأه إخراج الثلث؛ متمسّكاً بحديث أبي 0 


)١(‏ دلائل النبوة 5917/7 - 107 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 475/١5‏ - 450 . وهو 
حديث طويل» ذكره ابن كثير عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء ثم قال: هذا الحديث في بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل 
عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام» أو قصة أخرى غير الإسراءء والله 
أعلم. 

(0) ينظر تفسير الطبري 5099/١١‏ . 

() وذكره أيضاً عن عكرمة الواحدي 077/5 ٠‏ والبغوي 775/1 » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 448/7 - 444 » وسلف حديث أبي لبابة في تفسير الآية السابقة. 


سورة التوبة: الآية 1١1“‏ /م 


وعلى القول الأوّل فهو خطابٌ للنبئّ 6 يقتضي بظاهره اقتصارّه عليه» فلا يأخدٌ 
الصدقةً سواهء ويّلزم على :هذا سثوظها يسقوطهوزوالها ينونه وبهنا تعلن ماتو 
الزكاة على أبي بكر الصّدَّيقِ # وقالوا: إنه كان يُعطينا عِوَضاً منها التطهيرٌ والتزكية» 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونَظم في ذلك شاعرّهم فقال: 
أطعئا رسولٌ الله ما كان بِينَنًا فيا عجباًمايالَمُلكِأبي بكر 
بذ الي ولوك فسعت “لعالكين أو ا كل تديفو من السد 
ستمنعٌهممادامفينابقيَةٌ كرام على الضّراء في العُسْر وَاليْسْر0© 

وهذا صِنْففٌ من القائمين على أبي بكر أَمْثلّهم طريقة» وفي حقّهم قال أبو بكر: 
والله لأقاتلة تمن ف قبي المتلذة والدكاة. 

ابنُ العربيئ”": أما قولهم: إِنَّ هذا خطابٌ للنبئ يك فلا يلتحق به غيرٌه. فهو كلامُ 
جاهل بالقرآن غافل عن مأل الشوييةة: مُتلاعِبٍ بالدين؛ فإِنَّ الخطاب في القرآن لم 
يرد باباً واحداً» ولكن اختلفت مواردُه على وجوه فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: ييا الح ءَامَنُوَاْ ذا قُمَثُمْ إِلَ الصّلرة» [المائدة:1]» وقولِه: 
<ا ييه الَذِينَ امنا كِب عَليِكُمْ ألصِيَام» [البقرة: 187] ونحوه. ومنها خطابٌ خخصٌ به 
ولم يَشْركه فيه غيرٌه لفظاً ولا معنى» كقوله: لوَسنَ الّلِ متَهَجَّدْ يه له آك» 
[الإسراء:09] وقوله : حَالِصهٌ ألكت» [الأحزاب:00]. ومنها خطابٌ حص به لفظاً 
وقركه سي الآمة عمتى وفعلاً؛ كقوله: #أقِوِ أاصَّلَدَ لِدلُوكِ الشَّميس» [الإسراء:078] 
الآية» وقوله: #دَإًا َرَت لان َسْتَِد بأسَّه> [النحل:48]» وقولِه: «وَإدًا كُنتَ هيم 
َأَقَمَتَ لَهُمْ ألصَكلزة» [النساء:7١٠]؛‏ فكل مَن دَلَكَتُ عليه الشمسٌ مخاطبٌ بالصلاة. 
وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وكذلك كل من خاف يقيمُ الصلاةً 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ 445 »ء والقائل الحطيئة» والبيت الأول والثاني في ديوانه ص ٠88-9759‏ 

باختلاف يسير. 
(؟) في أحكام القرآن ؟/ 444 -445 ٠»‏ وما قبله منه» وقول أبي بكر سلف ص7 ١١‏ من هذا الجزء. 


مهم ْ سورة التوبة: الآية 1٠١1"‏ 


بتلك الصفة. ومن هذا القبيل قولّه تعالى : «خُدْ من أمَوْهِمَ صَدَمَهُ هرهم وتركهم يبَاهه. 
وعلى هذا المعنى جاء قولّه تعالى: «يكايا الي بق أله [الأحزاب:١]ء‏ و: كايا 
لين دا طلقم أله [الطلاق: .]١‏ 

الثانية: قوله تعالى: ين أَمْوَلِهِمٌ» ذهب بعض العرب وهم دَوْسٌ: إلى أنَّ 
المالَ الثيابٌ والمتاعٌ والعُروض»ء ولا تسمّي العينَ مالاً”'". وقد جاء هذا المعنى في 
السّنّة الثابتة من رواية مالك؛» عن نَّوْر بن زيد الدٌّيلي؛ عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مُطيع » عن أبي هريرة قال: خرجا مع رسول لله يق عام خير فلم نف ذه ول وَرِقا 
إلا الأموال: الثيابٌ والمتاع. الحديث”". 

وذهب غئيرهم إلى أنَّ المالَ الصامتٌ من الذهب والوّرق”". وقيل: الإبل 
خاصّة؛ ومنه قولّهم: المالُ الإبل. وقيل: جميع الماشية». 

وذكر ابن الأنباريّ عن أحمد بن يحيى ثعلب النَحُويٌ قال: ما قَصَر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والوّرق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
واللومابلغث لي قظماشية حدّالركاةولا]ئِلٌولامال0© 


قال أبو عمر”': والمعروف من كلام العرب أنَّ كل ما تُمُوّل وتُمُلّك هو مال؛ 
لقوله كخِ: «يقولٌ ابن آدم: مالي مالي» وإنما له من ماله ما أكَلَ فأفْئى» أو لبس فأبلى» 
أو تَصَدَّق فأ مضي ا وقال أبو قتادةٌ: فأعطاني الدُرعَ. فاب بِتَعْتٌ به مَحْرَّفاً في بني 


. 4/١ التمهيد‎ )١( 

. 4594/7 وهو في الموطأ‎ .)١15( أخرجه البخاري (5701)» ومسلم‎ )١( 

(*) التمهيد 5/7 . 

(4) ينظر أمالي القالي 37١1/5‏ . 

(0) أمالي القالي 7١7/7‏ » والتمهيد 4/7 - 0 . وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في التمهيد 8/7 . , 

(0) أخرجه أحمد 2»)١7105(‏ ومسلم (1908) من حديث عبد الله بن الشخير «#» وأخرجه مسلم أيضاً 
(5969؟).من حديث أبي هريرة #2. 


سورة التوبة: الآية 1١١1١‏ كلا 


سَلِمَةء فإنه لأوَّلُ مال تَأنَلتْه في الإسلام”". فمّن حَلَفَ بصدقةٍ ماله كله فذلك على كل 
نوع من مالهء سواءٌ كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ إِلّا أنْ ينوي شيثاً بعينه 
فكرن لبا قرا وقد قيل: إِنَّ ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما تُملّكَ يُسمّى مالاً”". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: :ا «ِحُذَ ين أَمَرْهِمْ صَدَ صَدَفَه» مطلَقٌ غيرٌ مقيِّدِ بشرط في المأخوذ 
والمأخوذٍ منه» ولا تبيينٍ مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذٍ منه. وإنما بِيانُ ذلك في السُنّة 
والإجماع؛ حَسْبٌ ما نذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبيئ ك4 
الزكاءً في المواشي والحبوب والعَيْنَء وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى 
ذلك؛ كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله””". 
روى الأئمةٌ عن أبي سعيدء عن النبئ يك أنه قال: «اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ من 
التمر صدقةٌ» وليس فيما دونَ خمس أواقٍ من الوَّرِق صدقةٌ» وليس فيما دون خمس 
ذَّوْدٍ من الإبل صدقة»”*2. وقد مضى الكلام في «الأنعام»””2 في زكاة الحبوب وما تنه 
الأرض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة»”' وفي الحُليٌ في هذه السورة”". 

وأجمع العلماء على أنَّ الأوقيّة أربعون درهماً؛ فإذا مَلَكَ الحرٌ المسلم مثتي 
درهم من فضةٍ مَضْروبةٍ ‏ وهي الخمسٌُ أواقٍ المنصوصةٌ في الحديث ‏ حولاً كاملاً 
نقد وجيع هليه فيد فته »ذلك ريه قرعا الخمينة وزاى 18 وفيا اشتُّرط الحؤل 


)١(‏ أخرجه البخاري :)75١١(‏ ومسلم (1751). والمّخرف: البستان الذي تُختّرف ثماره» أي: تجتنى. 
المفهم 044/٠‏ . 

(0) التمهيد 5-265/1. 

() عند تفسير الآية (8) والآية (19) منها. 

(4) سلف 74/5. 

(0) وه 2 51. 

(9) هع" وغ" 

0) ص1487-185 من هذا الجزء. 

(8) ينظز التمهيد ١154 - ١57 /٠١‏ »ء والإجماع لابن المنذر ص77 . 


لض سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَؤْلُ؛. أخرجه 
تمزع ش 

وما.زاد على المئتي درهم من الور فبحساب ذلك: في كل شيء منه ربع تُشرء 
قل أو كَثْر؛ هذا قولٌ مالكِ والليثِ والشافعيّ وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى 
والئّوْرِيٌ والأوزاعيٌ وأحمدٌ بن حنبل وأبي نَؤْر وإسحاقٌ وأبي عبيد. ورُويَ ذلك عن 
علىٌ وابن عمر. 

وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد على مئتي درهم حتى تبلغ الزيادةٌ أربعين درهماً ؛ 
فإذا بلعَئها كان فيها درهمٌ» وذلك ريمٌ عُشْرِها. هذا قولُ سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء وطاوس والشعبيٌ والزُهريّ ومكحولٍ وعمرو بن دينار وأبي حنيفة”". 

الرابعة: وام زكاء التاعت: والسمووز من العلحاء غدى أن الذعيت إذا كان 
عشرين ديناراً قيمثّها مئتا درهم فما زادء أنَّ الزكاة فيها واجبة”"؛ على حديث علىٌّ؛ 
عوسي الترملع عن عاطم دن كز والتحارت اغن عره 21 قال العرمليا "سالك 
محمد بنّ إسماعيل””*' عن هذا الحديثٍ فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
إسحاقء يَحَتَمِلٌ أن يكون عنهما جميعاً. 

وقال الباجيئٌ في «المنتقّى»”'2: وهذا الحديث ليس إسنادٌه هناك » غير أنَّ اتفاق 


.7”58/54 في سئنه (2)5121 وسلف‎ )١( 

.١560/7٠١ التمهيد‎ )5( 

(*) التمهيد ١580/7١‏ » وفيه: أجمع العلماء» بدل: الجمهور من العلماء. وينظر الإجماع لابن المنذر. 
"7 . 

(5) أخرجه الترمذي (570) عن عاصم وحده» ثم أشار الترمذي إلى رواية الحارث» وأخرجه عنهما معاً أبو 
داود .)١81/7(‏ وأخرجه من رواية عاصم أيضاً ألحمد 2)7/11١(‏ وأبو داود .)١15!/5(‏ وما سلف بين . 
حاصرتين من المصادر» وما سيأتي من كلام الترمذي قاله إثر هذا الحديث. 


(5) هو البخاري. 
(7) يعني أن أيا إسحاق ‏ وهو السّبيعي ‏ روى الحديث عن عاصم والحارث جميعاً. 
(0) 5؟/ه؟ة. 


)0 كذا في النسخ والمنتقى» ولعل صواب العبارة: ليس إسناده بذاك . 


سورة التوبة: الآية 1١١17‏ أجم 


العلماء على الأخذ به دليل على صحّة حُكيهء والله أعلم. 

ورُوي عن الحسن والثوريّ ‏ وإليه مال بعضٌ أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاةً فيه حتى يبلعٌ أربعين ديناراً”''. وهذا يردُه حديثٌ علي وحديثٌ ابن 
عمر وعائشة: أنَّ التي 8 كان ياخذ من كل عشرين ديناراً نف دينار» ومن الأربعين 
ديناراً ديناراً”"2. على هذا جماعةٌ أهل العلم إِلّا مَن دُكر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دونَ خمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاءً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففيها شاة. والشاةٌ تقع على واحدة من الغنم» والغنمُ الضَّأَنَُ والمَعْدُ 
جميعاً. وهذا أيضاً اتغفاقٌ من العلماء أنه ليس في خمس [من الإبل] إلا شاةٌ واحدةٌ؛ 
وهي فريضئُها”". 

وصدقة المواشي مبيِّنةٌ في الكتاب الذي كتبه الصدّيقُ لأنس لما وجّهه إلى 
البحري. 240ب أخرجه البخاري وأبو داود وَالدّارفُظنيُ والنّسائيُ وابنٌ ماجه وغيرهه”*2, 
وكله شق علنه: والخلافٌ فيه في موضعين: 

أحدهما: في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة؛ فقال مالك: 
المصَّدّق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بناتٍ لَبُونِء وإن شاء أخذ حِقَّتينَ0". وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بناتٍ لبونٍ إلى أن تبلعٌ ثلاثين ومئةء فتكون فيها 
حِقّة وابنتا لَبِونٍ. قال ابن القاسم: ورأبي على قولٍ ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أنَّ 


.1١46 7/7٠١ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرج حديث ابن عمر وعائشة ابن ماجه .)١1741(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 7١07/١‏ : فيه 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

(؟) التمهيد ١7/7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

)0( صحيح البخاري »)١504(‏ وسئن أبي داود »)١6571(‏ وسئن الدارقطني »)١985(‏ والمجتبى 6/ 77-١18‏ 2 
وسنن ابن ماجه 2)١18٠٠١(‏ وهو عند أحمد (77). 

() الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون: ما أتى عليها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


0 سورة التوبة: الآية ١١1‏ 


٠. 2 5 25‏ زفق - 5 ٠‏ اس 
عبد العزيز بنَ أبي سلمة''' وعبدٌَ العزيز بن أبي حازم '' وابنَ دينار يقولون بقول 
مالك0©, 


وأما الموضع الثاني : فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت على ثلاث مثْةٍ شاةٍ 
فار" »"فإن الحسن: بن صالح بن حي قال: فيها أربعٌ شِيّاءِ. وإذا كانت أربع مئةٍ شاةٍ 
شاءً ففيها خمسٌ شياو وهكذا كلّما زادت في كل مئةٍ شاة. وروي عن إبراهيم 
النَعيّ مثله. وقال الجمهور: في مئتي شاة وشاةٍ ثلاثُ شياهء ثم لا شيء فيها إلى 
أربع مئة» فيكون فيها أربعٌ شياوء ثم كلما زادت مئةٌ ففيها شاةٌ؛ إجماعاً واثفاقاً. 


قال ابن عبد البَر*2: وهذه مسألةٌ وهم فيها ابن المنذرء وحكى فيها عن العلماء 
الشيلاء وعلط وك القلط: 

السادسة: لم يذكر البخاريٌ ولا مسلمٌ في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه 
أبو داود والتترمذي والنّسائئٌ والدَّارَفُظْنِنُ ومالك فى «مُوَطَلئها وهى فْرضلة ومقطوعة 


َه 0030 
وموقوفة '. 


قال او وقد رواه قوم عن طاوسٍ [عن ابن عباس] عن معاذ» إلا 9 
الذين أرسلوه أثبتٌ من الذين أسندوه. وممن أسئده 1 عن المسعودي» عن 
الحكم؛ عن طاوس”". وقد اختلفوا فيما ينفرد به بَقِيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن 


)١(‏ هو والد ابن الماجشون. 

(؟) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينارء أبو تمام المدني. قال الإمام أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
من عبد العزيز بن أبي حازم. توفي (سنة 184ه) السير 757/4 . 

.1١8/7١ التمهيد‎ )*( 

(5) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاةء وفي (خ) و(ز): شاة. 

(5) في التمهيد ١57/5١‏ ء وما قبله منه. 

)١(‏ ينظر مسند أحمد )9701١١(‏ و(/9١77),‏ وسئن أبي داود (15175)» وسنئن النسائي 751/0 ٠‏ وسئن 
الدارقطني ,»)١4717(‏ والموطأ 719/١‏ . 

(00 في التمهيد ؟/ 71/4 - 77/0 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه الدارقطني »)١9478(‏ وابن عبد البر في التمهيد 375/1 . 


عُمارة توق متاو سه امسر ور ودين سق عن 
ضعفه. 

وقد زُوي [عن معاذ] هذا الخبرٌ بإسنادٍ منّصلٍ صحيح ثابتٍ من غير رواية طاوس 
ذكره عبد الرزاق”" قال: : أخبرنا مَعْمر والثوريٌ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يك إلى اليمن؛ فأمره أن يأخدّ من 
كل ثلاثين بقرةً تَبِيعاً أو تَبِيعة» ومن [كل] أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم ديناراً أو عِذْلَّه 
مَعَافِر. ذكره الذَّارَفُظننُ وأبو عيسى التّرمذيٌ وصحّححه””". ١‏ 

قال أبو عمر”'؟: ولا خلاف بين العلماء أنَّ الزكاة في زكاة البقر عن النبئ يك 
وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرةً تبِيمٌ» وفي أربعين مُسِنّةُ؛ إلا شيء 
رُوي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُهري وقتّادة؛ فإنهم يُوجبون في كل حمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروعُها في كتب 
الفقه. ويأتي ذِكْر الخُلْطة في سورة «ص» إن شاء الله تعالى” ". 

السابعة: قوله تعالى: صَدَنَةٌ» مأخودً من الصّدق؛ إذ هي دليلٌ على صحة 
إيمانه وصدقٍ باطنه مع ظاهرهء وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزونَ المطّوّعين من 
المؤمنين في الصّدقات. 

ٍنطْهْرهُمْ وروم يه حالّين للمخاطب؛ التقدير: حُذْها مطهّراً لهم وَمُرَكْياً لهم 


.)١1104( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) في المصنف (6841). 

() سنن الدارقطني )١9476(‏ و(975١)»‏ وسئن الترمذي (577) (عن الثوري وحده) وقال: حديث حسن» 
وكذا في التحفة 417/48 . وهو عند أحمد (7571017). قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة أول سنة. وقوله: 
مسنةء هو طلوع سنّها في السنة الثالئة وقوله: معافرء هي برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة 
باليمن. النهاية (تبع) (سنن) (عفر). 

(4) في التمهيد ؟/ 31/5 . 

(0) عند تفسير الآية (5؟) منها. 


ع سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 


بها. ويجوز أن يجعلّهما صفتين للصدقة؛ أي: صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية”''': ويكون 
فاعلٌ «تزكيهم» المخاطبّء ويعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنكر””". 

وحكى النحّاس ومَكُنٌ أنَّ «تَظهُرُهم» من صفة الصدقة «وتُرّكُيهم بها» حالٌ من 
الضمير في «حُذْه وهو النبئُ 4””. ويّحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك 
ضعيف ؛ لأنها حال مِن نكرة. 

وقال الزَجَاجٍ”*“: والأجود أن تكون المخاظبةٌ للنبيّ ك. أي: فإنك تطهّرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستئناف. ويجوز الجزمٌ على جواب الأمرء والمعنى: إِنْ 
تأخذْ من أموالهم صدقة تُطهّرْهم وتزكهه”*»؛ ومنه قولٌ امرئ القيس: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلي””) 

وقرأ الحسن: تُظهِرُهمء بسكون الطاءء وهو منقولٌ بالهمزة من: طهر وَأَظِهَرتُه 
مثل : طظهّر وأظهرٌه", 

الثامنة: قوله تعالى : «وَصَلٍ عَلهمَ أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أنْ يدعو 
للمتصدّق بالبركة. روك امل عن هن الاين الى ارك قاله: كان رسول الله يل 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُم صل عليهم». فأتاه أبي ‏ أبو أَؤْهَى”* ‏ بصدقته» 


. 457/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.1١١5- 1١6/5 ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 777/75 » ومشكل إعراب القرآن 778/١‏ . قال السمين في الدر المصون 
١ ٠5/5‏ : يجوز ذلك على أنَّ «تزكيهم' خبر مبتدأ محذوفء وتكون الواو للحال؛ تقديره: وأنت 
تزكيهمء وفيه ضعف لقلة نظيره في كلامهم. 

(8) في معاني القرآن 457/7 . 

)0( في النسخ : وتزكيهم» والمثبت من معاني القرآن. 

(7) وعجزه: بسقُط اللُوى بين الدّخول وحَّؤمل» وهو في ديوانه ص8 . 

0) المحتسب 7١١/١‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص04 - 086 . 

(4) في صحيحه »)1١1/8(‏ وسلف ؟417/7. 


زفق في (د) و(م): فأتاه ابن أبي أوفى» وهو تصحيف. 


سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 50 


فقال: «اللهم صل على آل أبي أَوْفى». 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أنَّ هذا منسوحٌ بقوله تعالى: «وَلَا تصَلّ 
َك أَحلر يَئْجُم مَاتَ أبْداه [التوبة: 2'2]84. قالوا: فلا يجوز أن يصلَّى على أحد إلا على 
النبئئّ يه وحده خاصّة؛ أنه حم وذلكه سعدلا بقوله تعالى: هلا ججَمَلُوا ذصآء 
لول يسسكُم كَدُءاِ بَتضِكُ بنَصا> الآية [النور:7]» وبأنَّ عبد الله بن عباس كان 
يقول: لا يصلَّى على أحد إِلّا على النبئ ". 

والأوّل أصمٌ؛ فإِنَّ الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدّمء ويأتي في الآية بعد 
هذا. فيجب الاقتداءٌ برسول الله ي» والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قولّه : «وَصَلٍ عليه 
إِنَّ صَلَتَكَ سَكنٌ لم4 ”" أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلويهم 
وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئٌ و فقلتٌ لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله و شيئاً. فقالت: يُخرج رسولٌ الله ي من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا 
رسول اللهء صل على زوجي. فقال رسول الله : «صلَّى اللهُ عليكِ وعلى 
زوجك"**'. والصلاةٌ هنا: الرحمةٌ والترحُم. 

قال النحاس”*2: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما عَلِمْناه أنَّ الصلاة في كلام العرب 
الدعاء» ومنه الصلاة على الجنائز. 

وقرأ حفصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ : «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في: «أصَلائُكَ تأمُرُك4 [هود:407]"). وقرئ: «سَكُنٌ» بسكون الكاف”". 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 577/7 : وهذا غلط عظيم» ولا اختلاف بين أهل الآثار أن قوله 
تعالى: طوَسَلٍ عَم ليس هم الذين قيل فيهم: طولا َلٍ عل أل ينم مَاتَ أبا4. 

(1) التمهيد /11/ #07 -08:”#, 

. "06/١17 التمهيد‎ )”*( 

(4) أخرجه أحمد )١5755(‏ وأبو داود )١16*(‏ والنسائي )١١185(‏ بنحوه. 

(0) في إعراب القرآن 774/17 . 

(0) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص9١١.‏ 

(90) لم نقف على هذه القراءة. 


٠١6 . ٠ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


قال قتادة: معناه: وَكَارٌ لهم”". والسّكن: ما تَسْكُنٌ به النفوس وتطمئنٌ به 


قوله تعالى: أل يَمَليا أن لَه هو يقبَلُ الوه عن َبَادو. وَبأحْدٌ ألصّدَمتِ أن 
لَه هو لواب ليسم © 4 

ند مسانان ” 

الأولى: قيل: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء كانوا معنا بالأمس» لا 
يُكلّمون ولا يجالّسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّةٌ صَّهُ التي خُصُّوا بها دوننا؟ 
فنزلت: طلم يَعَلموَ»؛ فالضمير في «يعلموا» عائدٌ إلى الذين لم يتوبوا من 
المتخلّفين. قال معناه ابن زيد. ويَحتَمِل أن يعودّ إلى الذين.تابؤا وربطوا أنفسهه”) 

وقوله تعالى: «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيقٌ ذلك 
أنه لو قال: أنَّ الله يقبل التوبة» لاحتّمّل أن يكونّ قَبولُ رسوله قبولاً منه» فييّنت الآية 
أنَّ ذلك مما لا يَصِل إليه نببنّ ولا مَلَكُ7". 


أ الس 


الثانية: قوله تعالى: دَيَأَدْدُ ألصَّدَمّتِ» هذا نص صريحٌ في أنَّ الله تعالى هو 
الآحِذٌ لها والمُئِيبٌ عليهاء وأنَّ الحنٌّ له جل وعرَّء والنبئ 4 واسطةٌء فإن تُرْفِي ؛ 
ادل هو الؤاميظ: يعد والله ع وجل حيىّ لا يموت. وهذا يب حرا ترايت 
وتعالى : ظحْذْ بِنَ أَنَوْهِمَ صَدَ كن ليس مقصوراً على النيئ كما تقدم"» 

روى الترمذيُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: ا 
ويأخذّها بيمينه» فَيُربٌيها لأحدكم كما يُرئّي أحدّكم مُهْرَّه حتى إِنَّ اللقمة لَتصيرٌ مثل 


02 


٠ 1 ٌ‏ . 0 د لس /” +27 م مصسليعر م#وصردد 
أخحدء وتصديقٌ ذلك فى كتاب الله عنَّ وجل : ##ألر يعلبوا أن الله هو يُقبلٌ الْتَوْبةَ عن 
)١(‏ أخرجه الطبري 3577/1١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 794/7 » وخبر ابن زيد أخرجه الطبري 554/١١‏ - 556 . 

إحق ص 70 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ٠١5‏ نض 


2 رع رعو 2 م و 2 مسمس َ 
عباده وََأَحْذ لصَّدَقَتِ# و يمح لله اريزأ صرق لصَدَ و قت # [البقرة 7 ]. قال: هذا 
َ زرف 
حديث حسن : 8 


وفي "صحيح؛ مسلم'": ١لا‏ يتصدّق أحدٌ بتمرة من كَسْبٍ طيّب إِلّا أخذها الله 
بيمينه فيربّيها ‏ في رواية: فتربُو في كف الرحمن ‏ حتى تكون أعظمّ من الجبل» 
الحديث. 

ورُوي: «إِنَّ الصدقة قة لَتقعٌُ في كف الرحمن قبل أن تقعَّ في كفٌ السائل» فيربّيها 
كما يربي أحذكم دهان قعيلد الله رص عن لو 3 

قال علماؤنا ‏ رحمةٌ الله عليهم ‏ في تأويل هذه الأحاديث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القَبول والجزاء عليها؛ كما كنّى بنفسه الكريمة المقدّسة عن المريض تعظفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم؛ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْني» الحديث”*“. وقد تقدّم هذا الوا 
العا رعق البح واكاك جانا كرا ازةاكن بر لني لتنا بده بكم بكفه وبيمينه 
أو يوضَعٌ له فيه'''؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعرّ منرَّهٌ عن الجارحة» وقد 
تقدم”"". وقد جاءت اليمينُ في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 
إذا محاراية راي الع داف انه بالبسيي اك 


.)٠١٠١88( سئن الترمذي (547)»: وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) برقم )1١١5(‏ وهو من حديث أبي هريرة #. وسلف 778/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 444/7 » وأخرجه أبو عبيد في الأموال (400) من حديث أبي هريرة 4# مرفوعاً 
دون قوله: فيربيها كما يربي...» وهي قطعة من حديث مسلم السالف. وأخرجه أيضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 7817 » وابن المبارك في الزهد (2»)547 وأبو عبيد في الأموال (2401)» والطبري 
١‏ عن أبن مسعود 5 هوقوفاً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 449/7 » وسلف الحديث 714/4 . 

(4) 4/"؟5 - 2.7758 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4494/7 . 

إ(ف4 مداه 


(8) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص77 . وسلف 78/56 . - 


بم سورة التوبة: الآيات 1٠١1 ٠١8‏ 


أي : هو مؤهّلّ للمجد والشرف» ولم يرد بها يمينَ الجارحة؛ لأن المحد معان 
فاليمينٌ التي تُتلّى به رايئُه معئّى. وكذلك اليمينُ في حقٌّ الله تعالى. 

وقد قيل: إن معنى : «تربو في كففٌ الرحمن» عبارةٌ عن كِفَة الميزان التي تورَّنَ فيها 
الأعفال» ذيكوة ين'يات عدي العضاقف» كانه قال قزريو ف كلة ميان ال حي 37 

وروي عن مالك والثوريّ وابنٍ المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديثٍ وما 
شابهّها : أُمِرُوها بلا كَيْف؛ قاله الترمذيُ”"' وغيره» وهكذا قولٌ أهل العلم من 
السَّنةِ والجماعة. 
قوله تعالى: 0 0 هد علي وَرسُولهُ وَالْتَؤْمون ددرن إل عبر 
لَب وَالشَّْدة ف مي د 7 عدن 

قرول تعالق» ل عْمَنُْأ خطابٌ للجميع .«ضيك اله علي وَرسْولٌ وَالْمْوْمبُون » 
أي : بإظلاعه إياهم على أعمالكم. وفي الخبر: «لو أنَّ رجلاً عَمِلَ في صخرة لا بابَ 
لها ولا كرّة» لخرج عملّه إلى الناس كائناً ما كان»9© 


0 
شدي ميرو ”كيس اس 24 


قوله تعالى: #وءاحروت مُرَجَوْنَ لا أله إِمَا يُعَذِبهُمَ وَلِمًا يوب ليم وَاللهُ عِلِيمم 
كد ©4 

عاك اام ول ل ا 00١‏ . 
1 ىاع 0 قد 
واقفيء ومُرارةً بن الربيع”*) ؟ وقيل : ابن رِبْعيّ العَمْريٌ؛ ذكره المهدوي”” 


. 5٠١/7 المفهم‎ )١( 

(؟) عقب الحديث (2)577 وما بعده منه. 

() أخرجه أحمد )١١770(‏ من طريق درَّاجٍ بن سمعان» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري # ودرّاجج 
ضعيف في حديثه عن أبي الهيثئم. ينظر التهذيب 0/5/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 559/1١١‏ - 70/7 عن مجاهد والضحاك وقتادة؛ وأخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

(5) وهو قول ابن الكلبي» وقيل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجريد أسماء الصحابة 57/7 . 


سورة التوبة: الآيتان ٠١5‏ 2 /ا١١1‏ اع 


تخلَُّوا عن تبوك» وكانوا مَيَاسِيرَ على ما يأتي من ذكرهي”) 
والتقدير: ومنهم ترون مُرْجَوْنَء من أرجأته. أي: أخرته. ومنه قيل : مُرْجئة ؛ 
لأنهم أخَروا العمل”". 
وقرأ حمزة والكسائي: ظمُرْجَونه بغير همز”"؛ فقيل: هو من أَرْجَيْئُهء أي: 
أخرثة وقال المبرّد : لأيتال: أرجنك مقن اخرةه ولكن يكون من الرجاو” . 
«#إمَا يديهم وَإمَآ يوب يوب علي 4 «إِمَا» في العربية لأحدٍ أمرين» والله عزَّ وجل عالمٌ 
0 ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي : ليكن أمرّهم عندكم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد أكثرٌ من هذا"©. 
قوله تعالى : «والرّرت لقَدُوأ مَسْعِدًا مرَاوًا وحكدرا وتفريقاً بت الْمؤينيرت 
َإيَصصَادا لِمَنَْ حاربك أَلَهَ وَرَسُوُمٌ من مَبَلُ وَلبَنِْشُنَ إِنْ 8 1 لْحْسَقٌّ وَآهَه 
عبد ا 4 ©4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «هوأ وَالدّرح ا مَسَجِدَا معطوفٌ؛ء أي: ومنهم الذين 
اتخذوا مسجداً» عطف جملة على جملة. ويجوز أن يكون رَفعاً بالابتداء9" والخبرٌ 


محذوفٌ كانه" : يُعذبون أو 1 


ره لا 


)١(‏ عند تفسير الآية )١14(‏ من هذه السورة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 775/7 . 

(0) وهي أيضاً قراءة نافع وعاصم في رواية حفص. وهمرٌ الباقون. ينظر السبعة ص7817 - 584 » والتيسير 
ص9١١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 505/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7378/9 . 

(5) المصدر السابق. 

(7) إعراب القرآن للنخاس 370/7 . 

(0) في (ظ) و(م): كأنهم. 

(8) ينظر المحرر الوجيز 8١7/7”‏ » والبحر 48/0 » والدر المصون 1١١9/5‏ . 


3-3 سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


ومن قرأ: «الذين» بغير واو وهي قراءة المدنيين''' - فهي عنده رَفْعٌ بالابتداء» 
والخبرٌ: دلا تَقُمْك التقدير: الذين اتَّخَذوا مسجداً لا نَقُمْ فيه أبداً؛ أي: لا تقم في 
مسجدهم ؛ قاله الكسائي. 

وقال النحاس”": يكون خبر الابتداء: طلا يَرَالُ بْثْهُمُ الى بنوا ربّهٌ في 
لوبهم » [الآية: 7٠١‏ 1]. 

وقيل: الخبر: يعذّبونَء كما تقدّم. 

ونزلت الآية - فيما رُوي ‏ في أبي عامر الرّاهب؛ لأنه كان خرج إلى فَيْصَر 
وتّنضَّره ووعدهم قيصرٌ أنه سيأتيهم» قَبَنَوْا مسجد الصرار يرصدون مجيئه فيه. قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد تقدَّمت قِصته في «الأعراف)”") 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قُبَاءء وبعثوا للنبئ يل 
أن يأتيّهم» فأتاهم فصلَّى فيه فحسدهم إخوانهم بنو غَنْم بن عوف وقالوا: نبني 
مسجداً ونبعث إلى النبيّ 4 يأتيناء فِيْصِلّي لنا كما صلَّى في مسجد إخوانناء ويصلّي 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشاء”“: فأَنّوا النبيَّ 5 وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول اللهء قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلّة والليلةٍ المطيرة» ونحبٌ أن تصلَّيَ لنا 
فيه وتدعوّ بالبركة» فقال النبّ 5: «إنّي على سفرٍ وحالٍ شغل» فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلَّينا لكم فيه». فلما انصرف النبئ ف من تبوك؛ أنّوه وقد فرغوا منهء وصلَّوا فيه 
الجمعة والسبت والأحدء فدعا بقميصه ليَلْبِسّه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجدٍ 


. 781/١ والنشر‎ » ١١9 هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء ينظر السبعة ص8١ » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 1/ 776 » وما قبله منه. 

0) 784/4 - 786اء وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 5178/١١‏ - 5178 . 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشافي ص١3‏ : لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسنادء» وليس صدره 
بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أُسسّس والنبئ 8 بقباء أولّ ما هاجرء وبي مسجد الضرار وكان في غزوة 
يوك فيهما بسع سين ٠اه‏ قلنا: وفي قوله: فحسدهم إخوانهم. عر ير للد زاوجل لخر انيم 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . 


سورة التوبة: الآية ٠١1/‏ ام 


الصّرارء فدعا النبيُ ب مالك بن الدَّخْشُّمء ومعن بن عَديء وعامر بن السّكنء 
ووحْشِيًا قاتلَ حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّهء فَاهُدِموه 
وأخرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدَّحْشُم من منزله شعلةً نار» ونهضوا 
فأحرقوا المسجد وهدّموه. وكان الذين بنّوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد من بني 
عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجدٌ الضرار» ومُعنّب بن 
فُشيرء وأبو حبيبة بن الأَزْعَرء وعَبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حُنّيف من بني عمرو بن 
عوف». وجارية بن عامرء وابناه مجمع وزيد ابنا جارية» ونَبُتل بن الحارث» وبَخرّجء 
وبجَاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت» وثعلبة بنُ حاطب مذكورٌ فيهم''". قال أبو عمر 
ابن عبد البر : وفيه نظر؛ لأثة شهد :يدر : 

وقال: عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا أعنتٌ في هذا 
المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها ساريةً في عنقك من نار جهنم”". 

الثاني : قوله تعالى : «ينرَارا/ مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .«وَكُترا وَكثْربنًا تت 
َلْمَؤْنيرت ك4 عيطت كله وقال أهل الباويل :“ضرارا بالمسجد» وليس 
للمسجد ضرارٌء إنما هو لأهله”'“. وروى الدَارَفُظنيَ عن أبي سعيد الخُذْريّ قال: 
قال سول الله كل دلا ضوّر ول غبران "من شنار مار :الله ب :وق اق شاق الله 
ع ه000 

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعةٌ» وعلى جارك فيه مضرًة. 
والضّرار: الذي ليس لك فيه منفعةٌء وعلى جارك فيه المضرّة. وقد قيل: هما بمعئى 


» والتمهيد 557/17 » والدرر ص؟59‎ » 577/١١ وتفسير الطبري‎ » 07٠ ينظر سيرة ابن هشام ؟/‎ )١( 
. 81/7” وأسباب النزول للواحدي ص١7 وتفسير البغوي 77/7 -73717 . والمحرر الوجيز‎ 

(؟) الدرر ص57 ٠»‏ وسلف الكلام. في هذه المسألة ص5١‏ من هذا الجزء. 

() لم نقف عليه. 

(8) أحكام. القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠٠١‏ . 

(0) سنن الدارقطني (70174) بلفظ: «...من ضار ضره اللهء ومن شاق شق الله عليه». 


يو سورة التوبة: الآية /و1 


واحد. تكلّم بهما ا على جهة 3 التأكيد” ., 

الثالثة: قال علماؤنا: لا يحوة أن نش متجد ]ل ايت مسجل ويجب هَدْمه 
والمنعٌ من بنائه ؛ لثلّا ينصرف أهلٌ المسجد الأوّل فيبقى شاغِراً» إِلّا أن تكون المَحلَهُ 
كبيرةً فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيُبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يُبنى في 
المِضر الواحد جامعان وثلاثةٌ» ويجب منمٌ الثاني» ومّن صلَّى فيه الجمعةً لم تُجَزِه. 
وقد أحرق النبئ يخ مسجدّ الضرار وهَدّمه". 

وأسند الطبري عن شقيقٍ ألدحاء نملك أن هه ون غاضارة فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: إنَّ مسجد بني فلانٍ لم يُصلّ فيه بعدٌء فقال: لا أحبٌ أن أصلَّي فيه؛ 

000 5 زفرف 

لأنه بتي على ضرار 5 

5 000 8 : ل ف لني 1 

قال علماؤنا: وكل مسجدٍ بُنيَ على ضرار أو رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد 
الصُرارء لا تجوز الصلاهٌ فيه. وقال النقَّاشُ: يلزم من هذا ألّا يُصلَّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها بُنيت على شر [من هذا كلّه]©). 

قلت: هذا لا يَلْزمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررٌ بالغير» وإن كان أصلٌ 
بنائها على سوء”"» وإتما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودٌ البيعةً مَوْضِعاً يتعّدون فيه - 
برَغمِهم ‏ كالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ مَنْ صلَّى في كنيسةٍ 
أو بيعةٍ على موضع طاهر أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزةٌ”". وقد ذكر البخاريٌ أنَّ ابن عباس 
)١(‏ التمهيد 1608/٠١‏ » والاستذكاز ١؟/2)7719‏ 77. 
)١(‏ ينظر البيان والتحصيل 4١١ - 5٠١/١‏ ء وعقد الجواهر الثمينة ١//71؟7‏ . 
© لير الطري) 1111 وريه العمتداك برانظة أبن بععطرة تي الفكترن الو 16 101 . ووقع في 

تفسير الطبري: بني عامر» بدل: : بني غاضرة. مدي ناجد برواي ماعو سايق ل 0 
وهي قرية قريبة من الكوفة. . ينظر معجم البلدان ١19/7‏ . 

زفق المحرر الوجيز ”87/7 » وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (م): على شر. 
(1) التمهيد 779/6 . 


سورة التوبة: الآية ٠١1/‏ ا 


كان يُصلّى في البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل0". وذكر أبو داودٌ عن عثمان بن أبي 
العاص؛ أنَّ النبئ 6 أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتُهه”"© 

الرابعة: قال العلماء : إِنَّ من كان إماماً لظالم لا يُصَلّى وراءه» إلا أن يُظهر عُذْرَم 
أو يتوبء إن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسسجدّ قباء» سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجِمّع بن جارية أن يصلَّيَ بهم في مسجدهم. فقال: لاء ولا نَعِمَثْ 
عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجَمّْع: يا أمير المؤمنين» لا تعجل علي 
فوالله لقد صلَّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه؛ ولو علمت ما صلَّيت بهم فيه 
كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا”" على جاهليتهم» وكانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم أحسب ما صنعتٌ إثماًء ولا أعلم بما في 
أنفسهم فعذَّرّه عمرٌ رضي الله عنهما وصدّقهء وأمره بالصلاة في مسجد قباء”. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتّخذْ للعبادة» 
وحضٌ الشرع على بنائه فقال: «مَن بنى لله مسجداً ولو كَمَفْحَص قَطَاةء بنى الله له 
بيتاً في الجنة»”*' يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظنك بسواه؟ بل هو أخرّى 
أن يَزالَ ويُهدّم» حتى لا يدخل ضررٌ على الأقدم. وذلكَ كمعن بقن فرناً 0 
أو حفر بثرأء أو غير ذلك مما يديل به الضرر على الغير"". 

وضابط هذا الباب: أنَّ مَن أَدْحَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فإن أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في ماله فأضرٌ ذلك بجاره؛ أو غيرٍ جاره» نظر إلى ذلك 
الفعل» فإن كان تركّه أكبرٌ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل» قُطْمَ أكبرٌ الضررين 


.)1504( علقه البخاري قبل الحديث (57”5)» ووصله عبد الرزاق‎ )١( 
.07/47( (؟) سئن أبي داود (550)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ 

(5) في النسخ الخطية: غشوا. 

(4) تفسير البغوي 7717/7 » والكشاف 7١6/7‏ . 

(6) سلف 1597/5. 

() ينظر عقد الجواهر الثمينة / ١7‏ . 


اكلام ااا شصَص 020202020203027 سورةالتويةهالآية7٠_‏ 


وأعظمُهما حُرمةً في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كَرَّةَ في منزله يَطلِعٌ منها على دار 
أخيه وفيها العيالٌ والأهل, ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاءُ بعض ثيابهن» والانتشارٌ 
في حوائجهن» ومعلومٌ أن الاطلاع على العورات محرّمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة 
الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فَتح» مما له 
املع وراعة .وق قلقم عله هزه كني تصدواتإلن فلم اقلم السورين ذال 
يكن بُدذَّ من قطع أحدهما”"", وهكذا الحكمٌ في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال 
بقوله. 

قال أصحاب الشافعيّ : لو حفر رجلّ في ملكه بثراًء وحفر آخَرٌ في ملكه بثراً 
يسرقٌ”" منها ماء البثر الأَوَّلةٍ جاز؛ لأن كل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
لوي حي رار يي مجارت عار جنا بابد ار لو يكو لو 
لأنه تصرّف في ملكه””". والقرآنُ والسنة يَرُدّان هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وجه آخَرٌ من الضرر مَنَع العلماء منهء كدخان القُرْنٍ والحمّام» 
وغبار الأَنْدَر0؛ “» والدودٍ المتولّد من الرّبل المبسوط في الرّحاب» وما كان مثلّ هذا ؛ 
. فإنه يُقطع منه ما بان ضررًّه وحُْشِيَ تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نَفْضٍ الثياب 
والحَصّرٍ عند الأبواب» فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه» وليس مما يُستحقٌ به شيء» 
فنَفَيُ الضرر في منع مثلٍ هذا أعظمٌ وأكبرٌ من الصبر على ذلك ساعةً خفيفةً. وللجار 
على جاره في أدب السّنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء كما عليه ألا يؤذيّهُ وأن 

00 


السادسة: ومما 1 في هذا الباب اله ذكرها إسماعيل بن أبى ين عن 


.1١59 /٠١ التمهيد‎ )١( 

(1) في (ظ): سرق. 

(9) ينظر مغني المحتاج 7814/7 . 
(4) أي: البيدر. القاموس (ندر). 
(0) التمهيد .١51/7١‏ 2 


سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 5-7 


مالكء أنه سُئل عن امرأة عَرَض لهاء يعني مسا من الجن» فكانت إذا أصابها زوججها 
وأجنبتء أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربّهاء وأرى للسلطان 
أن يحول بينه وبينها”". 

السابعة: قوله تعالى: ظرَكُث»ه لما كان اعتقادهم أنه لا حرمةً لمسجد قُباءء ولا 
لمسجد النبئ ي كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي”". 

وقيل: «وَكُفْراً» أي : بالنبئ 8 وبما جاء به» قاله القشيرِيُ وغيره. 

الثامنة : قوله تعالى : لوَبَئْرِبَا بت ألمت أي : يفرّقون به جماعتّهم ليتخلّت 
أقوامٌ عن النبي ي. وهذا يدلّكَ غلى أنَّ المَمْصِدَ الأكبر والغرضيّ: الأظهرٌ من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمةٍ على الطاعة» وعقدٌ الذّمام والحرمة بفعل الدٌيانة» 
حتى يقعّ الأنسٌ بالمخالطة» وتصفوٌ القلوبُ من وَضَرٍ الأحقاد0". 

التاسعة: تَمَكّنَ مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تُصلَّى جماعتان في 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. وقد رُويَ عن الشافعيٌ المنعٌ حيث كان 
[ذلك] تشتيتاً للكلمة» وإبطالاً لهذه الحكمة» وذريعةً إلى أن يقول”'' من يريد الانفرادٌ 
عن الجماعة: كان له عذرء فيقيم جماعتّه ويقدّم إمامه» فيقع الخلاف ويَبْطل النظام» 
وحَفيَ ذلك عليهم. قال ابن العربي*2: وهذا كان شأنه معهم» وهو أثبثُ قدّماً منهم 
في الحكمة» وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة: قوله تعالى: لوَإِرَصاًا لْمَنْ حار أله وَرَسُوةه يعني أبا عامر 
الراهب» وسُّمّيَ بذلك؛ لأنه كان يتعبِّدٌُ ويلتمس العلم» فمات كافراً بقِنْسْرِين بدعوة 


.31717/1١ التمهيد‎ )١( 

. ٠٠١١ في أحكام القرآن ؟/‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ . 

(4) في (م): نقول. 

(65) في أخكام القرآن ٠٠١١/5‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


ين سورة التوبة: الآية لا١٠‏ 


النبيّ يذ فإنه كان قال للنبئ يك لا أجد قوماً يقاتلونك إِلّا قاتلتكَ معهم؛ فلم يزل 
يقاتله إلى يوم حُنين. فلما انهزمت هوازِنُ خرج إلى الروم يُستنصرء وأرسل إلى 
المكاففية وقال؟ استعدُوا بما استطعتم من قوَّةِ وسلاح» وابنوا [لي] مسجداً فإني 
ذاهبٌ إلى قيصرء نان تقوو الزوه لاخر ليحن افده فبئوًا مسجدٌ 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عَسيل الملائكة0". 

والإرضاد: الانتظارء تقول: أَرْصَدْتُ كذا [لكذا]: إذا أغددته ماتقبا لهه0. 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدْنُهِ وأَرْصَدْتُه في الخيرء وَأَرْصَدْت له في الشرّ. وقال ابن 


الأعرابي : لا يقال إلا : أرصدتٌ» ومعنئاه : ا 


وقوله نعالئ : ««ين قَِلّ» أي: من قبل بناء مسجد الضرار لرَتسِْمُعَ إن رد إل 
لْحْسَقٌّ4 أي : ما أردنا ببنائه إلّا المَعلهَ الحسنى» وهي الرَّفقٌ بالمسلمين كما ذكروا: 
لذي العلة والحاجة” ':وهَذ1 يدن على أن الأفجال تتتلف بالعضوء”؟؟ والازادات؟؛ 
ولذلك قال: طرَليَسَِسُنَ إن أردآ إلا الْحْسَىٌ» .طوامَه يَدْبَدُ إنَبمَ لكذبوت» أي: يعلم 
خَُبْتٌ ضمائرهم وكذِيّهم فيما يحلفون عليه. 


)١(‏ تفسير البغوي ؟7717-7777/5 وما سلف بين حاصرتين منهء والكشاف 714-1717/7. وقنسرين 
بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديدهء فتحها أبو عبيدة #9 سنة (119ه)» وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
معجم البلدان 107/4 . وقوله: بدعوة النبي ي. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن أيا عامر قال 
للنبي ي: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباء فقال النبي #: «آمين». وكان أبو عامر قد ادعى 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) معاني الفرآن للنحاس 7557/7 » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١‏ » وتفسير الغريب لابن 
عَرَيز ص177 . وقال ابن عزيز: ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

() تفسير البغوي 777/7 . وينظر ما سلف ص75 فما بعد من هذا الجزء. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): بالمقصودء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ١ 7١17/7‏ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية م١٠‏ وغس 


اي ا ذ فيه أبدا لمَسيِدُ ينس عل ألتَّقُوى مِنْ أيَلو يور أَحَنُ أن 
َعم يز فيه يال يس ق يِلهَورا رمه يب الْمفِيتَ © > 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى : قوله تعالى: طلا نَثْدَ فِيه داه يعني مسجد الصّرارء أي: لا تَقّم فيه 
للصلاة. وقد يُعبّر عن الصلاة بالقيام» يقال: فلانٌ يقوم الليل» أي: يُصَلَّيء ومنه 
الحديثٌ الصحيح : «مَن قام رمضانّ إيماناً واحتساباًء غُفر له ما تَقَدَّم من ذنبه». أخرجه 
البخاريٌ عن أبي هريرة عن النبئ يك قال فذّكره0©. 
وقد رُويَ أن رسول الله يق لما نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها 
المسجد”"': وأمر بموضعه أن يُتخذ كُناسة تُلقَى فيها الجيّث والأقذارٌ والقُمامات. 
القائية 1 قوله تغالي وأنداغ:: رك زهان ورف الؤمان على سنن لوت 
مُقدّر كاليوم [والليلة]» وظرفٌ مُبْهَم كالحين والوقت, والأبدٌ من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 
وكنشا نا ماله أفيرلية وهي أنَّ «أبداً» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عمومٌ فيه 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تقمْء لكفى في الانكفاف 
المطلق: فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: في وقت من الأوقات» ولا في حينٍ من 
الأحيان. فأما النكرةٌ في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تَعمَّء وقد قَهِم ذلك أهل 
اللسان» وقضى به فقهاءٌ الإسلام فقالوا: لو قال 5 لامرأته: أنت طالقٌ أبداً 
لفك :طلقة واد 


.0/69( صحيح البخاري (717)» وهو عند أحمد (7180). ومسلم‎ )١( 

(؟) لم نقف على هذا الجزء من الخبرء وما سيرد بعده منه ذكره الواحدي في أسباب النزول ص؟57؟ ٠‏ 
والبغوي اا 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/7‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم. وذكر النهي هنا أولى بسياق الكلام. 


يام سورة التوبة: الآية ١١4‏ 


28 
0 


الثالئة: قوله تعالى: طالَمَسَجِدٌ يس عَلَ التَّفْو؟» أي: بُنيت جُدَُرُه وفعت 
تزاقدة :والأين صل البناءء وكذلك الاساتن. والأشن [ِمَقْصورٌ مله وهم الأمن* 
إقاس وزغ وعساس: وجمع الأساس: أُسُسء مثل: قال وقُذّل. وجمع 
الأميتن : أساين» هثل :سيب وأسْبَاب وقد أشنت البناء تاسيساً:وقولهع :كان ذلك 
على أَسنّ الدهرء وأَسنّ الدهرء وَإِمنّ الدهرء ثلاث لغات» أي: على قِدَّم الدّهر ووجه 
الدهن0", 

واللام في قوله: «لَمَسْجِدٌَ لام قَسَم. وقيل: لام الابتداء» كما تقول: لَزيدٌ أحسنٌ 
الناس فعلاً» وهي عفد أكعبن "دقان اللو افورظ سين( داعو غير 
الابتداء الذي هو «لَمَسْجِدٌه”"». ومعنى التقوى هنا: الخصال التي تُتَّقَى بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وَقَّيتء وقد تقدّه4. 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: 
هو مسجد قباء» يُروى عن ابن عباس والضحّاك والحسن. وتعلقوا بقوله: «مِنْ أَوَّلٍ 
يَوْم4 ومسجدٌ قُباء كان أُسْسس بالمدينة أرَّلَ يوم”*©؛ فإنه بُنيَ قبل مسجد النبي 4. 
[وقيل: هو مسجد رسول الله 35] قاله ابن عمر وابن المسيّبء ومالك فيما رواه عنه 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاسه"”". 


وروى الترمذيُ عن أبي سعيد الخُدْريٌ: قال تَمارّى رجلان في المسجد الذي 


)١(‏ الصحاح (أسس). والعساس: الأقداح العظام. والقّذال: جماع مؤخر الرأس. القاموس (عسس) 
و(قذل). 

(0) المحرر الوجيز 87/9 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 376/١‏ . 

.50١- عه‎ )2( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ٠٠١7‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري 3584/١١‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/7‏ »ء وعارضة الأحوذي 715/1١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وقول ابن عمر وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 1لا . والطبري /١١‏ 583-5437 . 


سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 1/4 


امسن على لتقو من آذل ورم قالمرجل صر سهد قاف وقال كر لهو كه 
النبيّ . فقال رسول الله ي: «هو مسجدي هذا». قال: حديث صحيح”2". 

والقول الأول لين بالقصة؛ لقوله: «فيه»ء وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهّرين» هو'" مسجدٌ قُباء. والدليل على ذلك حديتٌ أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قُباء: «فِيه يَِالٌ حورج أن ,2 موأ رامد مث لْممَلْمَنَ» قال: كانوا 
يستنجون بالماءء فنزلت فيهم هذه الآية”". قال الشَّعبِيُ : هم أهل مسجد قُباءء أنزل 
الله فيهم هذا ». 

وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله يل لأهل قباء: «إِنَّ الله سبحانه 
قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في التطهّرء فما تَصْنعون؟». قالوا: إنا تَغسلُ أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو داود0©. 

وروى الدَّارَقْظنيَ عن طلحة بِنِ نافع قال: حدَّئني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله يك في هذه الآية: طفِيه يجَالٌ حبرت أن 
بك رأ وَأنَّهُ يحب الْمطَفَرنَ 4 فقال: «يا معشرّ الأنصارء إِنَّ الله قد أَنْنَى عليكم خيراً 
في التُلهورء فما مُلهوركم هذا؟» قالوا: يا رسول اللهء نتوضّاً للصلاة» ونغتسلٌ من 
. الجنابة. فقال رسول الله يخ: «فهل مع ذلك مِن غيره؟؟ فقالوا: لاء غير أنَّ أحدنا إذا 
خرج من الغائط أحبّ أن يستنجيّ بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلكموه00. 


)١(‏ سنن الترمذي (07059)» وهو عند أحمد .)١1١47(‏ وبنحوه عند مسلم (1744). قال السندي (كما في 
حاشية المسند) : هذا نص صريح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعدهء والله تعالى أعلم. 

(؟) في النسخ: فهوء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 0/7 »ء والكلام منه دون قوله: والقول 
الأول أليق بالقصة» وسيأتي لهذا مزيد بيان. وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(؟) أخرجه أبو داود (54)» والترمذي »)95٠0١(‏ وابن ماجه (017). قال الترمذي :. حديث غريب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. ٠‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . وأخرجه الطبري 5941/1١‏ . 

(0) لم نقف عليه عند أبي داود.ء وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 88/7 ء والطبري .3584-5848/١١‏ 

(7) سئن الدارقطني (174)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (700). قال الدارقطني بإثره: عتبة بن أبي حكيم 
(أجد رجال الإسناد) ليس بقوي. 


ين سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 


وهذا الحديث يقتضي أنَّ المسجد المذكور في الآية هو مسجدٌ قباء» إِلَّا أنَّ 
حديث أبي سعيد الحُدْريٌ نصّ فيه النبي يخ على أنه مسجده» فلا نظر معه”"". 

وقد روى أبو كُريب قال: حدَّئنا أبو أسامة» قال: حدّئنا صالح بن حيّانء قال: 
حدّئنا عبد الله بن بُرَيدةَ في قوله عزَّ وجلّ: «في بْوتٍ أن أله أن تَرهَمَ نكر فيا أَسْمُم» 
[النور:”"] قال: إنما هي أربعةٌ مساجدّ لم يَبْنِهِنَّ إلا نبيّ: الكعبةٌ بناها إبراهيم 
وإسماعيلٌ عليهما السلام» وبيثٌ أَرِيحًا بيت المقدس بناه داودُ وسليمانٌ عليهما السلام» 
ومسجدٌ المدينة ومسجدٌ قُباء اللذين م على التقوى» بناهما رسول الله ”". 
الخامسة: «مِنْ أَوَّلٍ يَوْم)؛ «مِنْ» عند التَحُويين مقابلةٌ «منذ؛ء فمنذ في الزمان 
بمنزلة مِنْ» في المكان. فقيل: إِنَّ معناها هنا معنى «منذ»» والتقدير: منذ أوّلِ يوم 
ابتّيِئ بُنيانه. وقيل : المعنى : مِنْ تأسيس أوّل الأيام» فدخلت عا نيدن القجر) اللذى 
واف“ كنا غان: 
لمنالديارٌبِقُئَةالحِجِرٍ أقُوَيْنَمنحِجج ومندَهرة 

أي : مِنْ مر ججح ومن مَرْ دهر. 

وإنما دعا إلى :هذا أن ين أمنول التخريين أن ديق لا يُجِر بها الأزمات: وإثما 
تَجَرٌ الأزمان بمنذ» تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنء أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَرٌ يليق 
أن يُجرّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ويّحسّن عندي أن يُستغنى في 
هذه الآية عن تقدير» وأن تكون «مِنْ» تجرٌّ لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 
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(؟) التمهيد 518/17 وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جميعاً أسسا على التقوى. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(*) ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ذلك: الخزانة 440/9 . 

(5) قائله زهير بن أبي سُلمى» والبيت في ديوانه ص87 » والخزانة 559/9 ٠»‏ وفيه: القنة أعلى الجبل» 
والحِجر: منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين: أقفرن. والحجج: جمع حجة» وهي السّئّة. 


سورة التوبة: الآية م١٠‏ أمم 


قال: من مُبئّدأ الأيام0"©. 


السادسة: قوله تعالى: 8أَحَقٌ أن تَقُومْ فِيدٌُ» أي : بأن تقوم» فهو في موضع 
نصب"". و«أَحَقٌ) هو أَفْعَلُء من الحقء وأَفْعَلُ لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» 
لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّةٌ على الآخَرء فمسجدٌ الصّرار وإن كان 
باطلاً لا حقٌّ فيه» فقد اشتركا في الحقٌّ من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جهة اعتقادٍ مَن 
كان يظنٌ أنَّ القيام فيه جائرٌ للمسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطلٌ باطناً عند الله 
والآحَر حنٌّ باطناً وظاهراًء ومثلٌ هذا قوله تعالى: أَسْحَبُ الْجَنَّةِ يَومَبِذٍ حير مُسَتَقر 
وَلَحْسَنٌّ مُقيلا» [الفرقان:14] ومعلومٌ أنَّ الكَيّرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد كل فرقةٍ أنها على خيرء وأنَّ مَصِيرها إليه””؛ إذ كل حزب بما لديهم فرحون. 
وليس هذا من قبيل: العسلّ أحلى من الخلء فإنَّ العسلّ وإن كان حلواً فكلٌ شيء 
ملائم فهو حلوء ألا ترى أنَّ مِن الناس من يقدّم الخلّ على العسل؛ مفرّداً بمفرد» 
ومضافاً إلى غيره بمضاف. 

السابعة: قوله تعالى: «فيه»؛ من قال: إِنَّ المسجد يُراد به مسجدٌ النبيّ 6» 
فالهاء في «أَحَنٌ أَنْ تَقُومَ فيه؛ عائدٌ إليه. و«فيه رِجَالٌ» له أيضاً. ومن قال: إنه مسجد 
قباء» فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامئة: أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على مَن أحبٌّ الطهارة وآثر 
النظافة» وهي مُروءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذيّ عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء» فإني أستحييهم [فإن رسول الله و 
كان يفعله]. قال: حديث صحيح” /. وثبت أنَّ النبيّ و كان يحمل الماء معه في 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/7 » وقال ابن عطية: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 770/7 . 

[فية بعدها في النسخ: خيرء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١6/1‏ » والكلام منه. 

4 سنن الترمذي (19): وما بين حاصرتين منه؛ وهو عند أحمد (75719)) والنسائي في المجتبى /١‏ 58-47 . 
قولها: فإني. أستحبيهم» أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي 91/١‏ . 


ذكا سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 


الاستنجاء» فكان يستعمل الحجارةً تخفيفاً» والماءً تطهيراً”'". ابن العربي: وقد كان 
علماء القيروّان يتخذون في متوضّآتهم أحجاراً في تراب يُنقّون بها ثم يستنجون 
اماه 

التاسعة: اللازم في نجاسة المخرج التخفيفُ» وفي نجاسة سائر البدن والثوب 
التطهيرٌ. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وتجوة الما وَعَدَيقِدَه ويه قال :عامة 
العلماء. وَشدٌ(" .ابن حبيب فقال: لا يُستجمر بالأحجار إلا عند عُذْمْ:الماء. والأخبار 
الثابتةٌ في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء تردٌه”». ْ 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


- بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاخش - على ثلاثة 
أقوال: 

الأؤّل: أنه واجبٌ فرض» ولا تجوز صلاهٌ مَن صلّى بثوب نجس» عالماً كان 
بذلك أو ساهِياً» رُويَ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيٌ 
وأحمدٌ وأبي ثورء ورواه ابن وهب عن مالكء. وهو قول أبي الفرج المالكيٌّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ “0 .0 وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد »)١١١٠١(‏ والبخاري 
4201 ومسلم )07١(‏ و(701). عن أنس #. وحديث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (2)9955 
والبخاري )١155(‏ عن أبن مسعود . 
وذكر ابن المنذر في الأوسط 917/١‏ : أن الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي و سنّه» والاستنجاء 
بالماء مستَحَبٌ؛ لأن الله أثنى على فاعليه» قال الله تعالى : لفِيه يَجَالٌَ يبوت أن يَتطهُروا وَأمّه يب 
لْمْمَلِفَنَ4 ولأن النبي ‏ استنجى بالماء. ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسناء 
وأي ذلك فعل يجزيه. 

(؟) لم نقف عليه عن ابن العربي» وإنما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 85 نقلاً عن أبيه. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 7/ ٠٠١5‏ (والكلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

(5) منها ما أخرجه البخاري »)١87(‏ ومسلم (774) عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله له ليقضي 
حاجته» فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فصَيَبْتٌ عليه فغسل يديه...» قال ابن عبد البر في التمهيد 11/١١‏ : 
قوله: فتلقيته بالإداوة. تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن رسول الله يك تبرّز لحاجته دونّهاء وفي ذلك 
ما يوضح أنه استنجى بالأحجار بخضرة الماء. 


سورة التوبة: الآية 4م١١‏ عيرم 


والطبريٌ» إِلَّا أنَّ الطبري قال: إن كانت النجاسة قَدْرٌ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قَدْر الدرهم قياساً على حلقة الدَُبُر. 
وقالت طائفة: إزالةٌ النجاسة واجبةٌ بالسّنة من الثياب والأبدان» وجوب سُّنةٍ 
وليس بفرض. قالوا: ومّن صلّى بثوب نجس أعاد في الوقت» فإن خرج الوقت فلا 
شيء عليه؛ هذا قولُ مالك وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية ابن وَهْبٍ عنه. وقال مالك 
في يسير الدم ؛ لا تُعاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعدءء :وتغاد من يسير اليول والغائطء 
وَنحيد هذا كله من مدهت فاك 0 . وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالبُها في 
حالة الذكر دون السنياةة وهي من مُفرداته”"© 
والقول الأوّل أصحٌ إن شاء الله لأنَّ النبيَ 4 مَرّ على قبرين فقال: «إنهما 
ليعذّبان وما يعدبا في كبير» الام كاي اي وأمّا الآَخَرُ فكان لا 
يستَيِر من بوله». الحديث» خرّجه البخاري ومنتل ”9 2 وحَسْبك. وسيأتي في سورة 
سبحان. فآلوا : ولا يعذّبِ الإنسانٌ إلا على تركِ واجب» وعدا ظاهيركوروى أبق 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي هريرة» عن النبيٌ يق قال: «أكثرٌ عذاب القبر من البول»”*©. 
احتج الآخرون بخلع النبي 3# نعليه في الصلاة لما أغلّمه جبريلٌ عليه السلام أن 
فيهما كَذَراً وأدّى... الحديث. خحرّجه أبو داود وغيرٌه من حديث أبي سعيد الخذْرِيٌ 0 
0 
لوا: ولمًا لم د يُعِدْ ما صلّى؛ دل على أنَّ إزالتها سنةٌ وضلاتّه صحيحة؛ ويُعيد ما 


(1) التمهيد 787/57 - .114 » وينظر الاستذكار 6/ 7١0‏ - 717 ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١4/5‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١4/7‏ » وينظر عقد الجواهر الثمينة 194-14/1. 

فرق صحيح البخاري (714)» وصحيح مسلم (197)), وسلف 508/17 . 

(4) عند تفسير الآية (44) منها. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 177 » وأخرجه أحمد (8771): وابن ماجه (144*). 

(1) سئن أبي داود (100): وأخرجه أحمد (*1116). 

(0) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 


2248 سورة التوبة: الآيتان 1١١9 - ٠١4‏ 


دام في الوقت طلباً للكمال''". والله أعلم. 
الحادية عشرة : قال القاضي أبو بكر بن العريق”": وأمّا الفرقٌ بين القليل والكثير 
بِمَدْر الدرهم البَعْلىٌ؛ [يعني كبارَ الدراهم التي هي على قَذْر اسْيِدارةٍ النبنارا قيانا 
على الْمَسَرب بة"» فقاسدٌ من وجهين: : أحدهها: أن الستدرات [عيد ]1 لا تعيث 
قياساً ؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُمُف عنه في المَسْرُبة رخصة 
للضرورة والحاجة» والرّحَصٌ لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن القياس؛ فلا ترد إليه. 
قوله تعالى: «أنَمَنَ أتّسح بُنسَدَمُ عَلَ تنو مرت أله وَرضْوَنٍ حَيْرٌ أم مَنْ 
سس بُنِْسكَمُ عَلَ سَّمَا جُرْقٍ هار كار به في نار جَهَمَ وَأنّهُ لا يبدى الْقَومْ 
الطبليت © »> 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: أفَمَنَ آتّسَت» أي: أصّلَّء وهو استفهامٌ معناه التقرير. 
وامَن» بمعنى الذي» وهي في موضع رفع بالابتداء» وخيره اخَيرٌ). 
وقرأ نافع وابن عامر وجماعةٌ: «أُسْس يُنَْانُهُ» على بناء «أَسْسَ)» للمفعول ورَقع 
«بنيان» فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ وجنماغة: دأسّسَ بنيائه» 
على بناء الفعل للفاعل ونَضْبٍ «بنيانّه؛ فيهما'”'» وهي اختيار أبي عبيد لكثرة من قرأ 


ش به وأن الفاعل سمى 0 


)١(‏ ينظر الكافي .»© والاستذكار 7١9/7‏ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
يعلم ثم علم: أنه لا إعادة عليه 

ان » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

إفرفق بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذا القول عن 
؟ 

(5) يعني عند أبي حنيفة. 

(0) السبعة ص8١7‏ » والتيسير ص١١‏ » وقرأ بالثانية من السبعة أيضاً عاصم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 375/7 . 


وقرأ نصر بن عاصه” نا سّسٌ» بالرفع”"' ابُنيانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أساتن بعال موعت ايض :أب ويا(" بالشتص: واليراة أعيول اناد عا 0 

وحكى أبو حاتم قراءةً سادسة وهي: «أَفَمَن آساسن بُنْيانِه قال النحاس”؟2: وهذا 
جمعٌ أمنٌّ؛ كما يقال: فك وأشْقّافء والكثير: «إسَامنٌة مثل خقاف. قال الشاعر: 
أضبّح المُلْكُ ثابتّ الآسّاسٍ في اليّهالِيل مِن بن العباس0» 

الثانية: قوله تعالى: «علٌ تقوى حت الك تان ملسن بز عدر فيما حكى 
سويت اتويت ابد ترى» فيمن” "نون وقال الشاعر: 

٠. 535 - ٠ -‏ و زفف4ق 


وأنكر سيبويه التنوينّ. وقال: لا أدري ما و1 


)١(‏ في النسخ: نصر بن عاصم بن علي؛ وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصمء ونصر بن علي» وينظر 
المحرر الوجيز "/ 84 ؟ والكلام فيه بنحوه» والمحتسب 70/١‏ . 

(؟) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين؛ وهو جمع أساسء وذكر أبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي : «أَسَنُ» 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجيز 84/7 . 

(؟) على وزن فُعْلء وقد قالوا له: أس بفتح الألف. المحتسب 707/١‏ » وذكر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي » وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز / 44 عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

0( 000 القرآن 7717-5 » وما قبله منهء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 407/١‏ » 

بن خالويه في القراءات الشاذة ص05 دون نسبة. قال الفراء: يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 

(4) نسبه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص9” وأبو الفرج في الأغاني 40/4" لسّديف بن ميمون مولّى 
لأبي لهبء ونسبه المبرد في الكامل 1117/5 وابن عبد ربه في العقد الفريد 478/4 لشبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم. وهو في المصادر برواية: بالبهاليل» والبُهلول: هو السيد الجامع لكل خيرء والبهاليل 
جمعها. القاموس (بهل). 

(7) في (م): فيما. والكلام في المحتسب ١4/١‏ ولفظة: «تترى»: في الآية (44) من «المؤمنون». 


0) الكتاب 2717/8 والرجز للعجاج؛ وهو في ديوانه ص77 برواية: فحط في علقى. وذكره سيبويه 
شاهداً على عدم التنوين. يسن : يَرْنَصِيء والعَلْقَى والمكور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص407 . 

(6) المحتسب 805/١‏ . قال أبو الفتح: كان الأشبه بقَدْر سيبويه ألا يقف في قياس ذلكء وألا يقول: لا 
أدري ؛ لأن قياس ذلك أخف وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالحاق. 


356 سورة التوبة: الآية 1١9‏ 


لعل سّنَا» الشّفا: الحرفٌ والحدّء وسقي 1 سان م 50 
و«جرٍ 6 قرئ برفع الراء» وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؟ مثل :+الشعُل والشغْل", 
والرْسُّل والرّسْلء يعني: جُرْفاً : ليس له أصل”". 

والجرّف: ما يَتَجِرّفُ بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تَنْحفِر بالماء» 
ملستي الك نوالا عراف ار الشيء من أصله. 

ظمار»: ساقط؛ يقال: تَهَوّر البناءُ: إذا سقط”*؟؛ له هائرء فهو من 
المقلوب؛ تُقلّب وتؤخَر ياؤهاء فيقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزْجَاج”*". ومثله لَاتٌ 
الشيءٌ به: إذا دار»ء فهو لاث» أي: لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العيجاج”" : 


لامع رن لانن و التي هر 


الأشاء: النخلء والعُبْريُ: السّدْرُ الذي على شاطئ الأنهار. ومعنى لاثِ به: 
مطيفٌ به. 


7 


اريك اركف اللاكراي هاور ثم يقال: هائرء 00 


فيقال : هار. وزعم الكسائىٌ أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياء؛ وأنه يقال: تَهوَّ 


--17/0) 
ونهير 2 . 


قلت: ولهذا يمال ويفتح”8) 


76075 مهث/ركه؟-‎ )١( 

(؟) وقرأ بإسكان الراء أيضاً ابن عامرء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص8١"‏ » والتيسير صن9١١.‏ 
والحجة للفارسي 77١/4‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 74/7 . 

(5) تفسير غريب القرآن ضص97١‏ . 

(5) في معاني القرآن 47١/7‏ ء وما سيأتي منه. 

زقف ديوانه ص595 5 

() إعراب القرآن للنحاس ؟١//ا737‏ . 

(4) قرأ: «هار» بالإمالة: الكسائي وأبو عمرو وشعبة شغة وقالزة وابن ذكوان تغلف عه وقللها ورشن: 


سورة التوبة: الآية ٠١9‏ ْ م 


الثالثة: قوله تعالى: كار بو في نار جه فاعلٌ انهار: الجَرّفء كأنه قال: 
فانهار الجَرْفٌ بالبنيان في النار؛ لأن الجرّفَ مذكرٌ. ويجوز أن يكون الضمير في «به» 
يعود على امّن»» وهو الباني؛ والتقدير: فانهار مَنْ أُسّس بنيائه على غير تقوى 

وهذه الآيةٌ ضربٌ مثل لهم. أي : مَن أسّس بنيانه على الإسلام خيرٌ 0 
أن يانه على الشرك والحقاق. وبيّن أنَّ بناء الكافر كبناء على جرف جهنم ؛ يَتَهَوّ 
بأهله فيها. والشًَّا : الشفير. وأَشْقَى على كذاء أي: دَنَا منه. 

الرابعة : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ كلَّ شيء ابتّدئ بنيّةِ : تقوى الله تعالى والقَضدِ 
لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويَسْعَدٌ به صاحبّه» ويصعدٌ إلى الله ويُرفع إليه» ويُخبر عنه 
بقوله : وبق وَعَدُ َيْكَ ذو َلَكلٍ وَآلْاكَاِ4 [الرحمن :17] على أحد الوجهين. ويخبر عنه 
أيضاً بقوله: «وَالبَقيتُ ألصَّلِحَتُ» [الكهف:7]47'' على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالى: مهار يد في نا جَهَم> هل ذلك 


قيقة حقيقة أو مَجازاً على قولين: 
الأوّل: أنَّ ذلك حقيقة» وأنَّ النبيّ 6 إذ أرسل إليه فَهُدِم؛ رؤي الدّخان يخرج 
منه ؛ من رواية سعيد بن جبير”". 


وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سَعْفَةَ من سَعَفٍ النخل فيُُخْرجُها سوداء 
محترقةٌ. وذكر أهل التفسير: أنه كان يُحفر ذلك الموضع الذي انْهَارَ فيخرج منه دخانٌ. 
وروى عاصم بن أبي النُجودء عن زر بخ حبيش» عن ابن مسعود أنه قال: جهنم في 
الأرض» ثم تلا «تبارٌ يو فى كر جَهَه وقال جابر من عبد الله : اناارايت 
الدخانَ يخرج منه على عهد رسول الله 5ه9». 


.17١١5-3108/؟ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
عن قتادة.‎ 5935/١١ التمهيد 7577/17 » وقصة الحَفْر أخرجها الطبري‎ )( 


(4) أخرجه الطبري 197/1١‏ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠١7/7‏ : ولو صح هذا لكان جابر 
رافعاً للاشكال. 


بغي سورة التوبة: الآيتان ١٠١ . ٠١8‏ 


والكانى: أن ذلك مجازٌء والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه 
وهُوّى فيه؛ وهذا كقوله تعالى: <ِنَأتُمٌ كا ويه [القارعة 230 
والظاهر الأرَّلء إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 


2-222 بمب روع 


قوله تعالى: طلا يَرَالُ بْبَثْهُمُ ألْدِى بَنا رِبَهٌ في مُلُوبهِمْ إِلَّا أن تَقَطَمْ ملو 
َأمَّهُ علِيِعٌ حكيمٌ 69 4 

قوله تعالى: طلا يَرَالُ بثْهُمُ الى بَََ» يعني مسجدّ الضّرار .رِبَةٌ» أي: 
شكا في قلوبهم ونفاقاً ؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ والضحاك”". وقال النابغة: 
علقة دل آترة اتسيف ريية * ونس ؤرّاء الله تمر مَذعنك؟ 

وقال الكلبئُ: حسرةً وندامة؛ لأنهم ندموا على بنيانه. وقال السّدَّيُ وحبيبٌ 
والمبرّد : «ريبة»» أي: حزازة وغيظ». 

إل أن تَقَطُمٌ و مد قال ان عنام : أي : تَنْصَدِع قلوبهم فيموتوا كقوله: 
طلْتَطْعنا مِنْهُ ألوتِينَ> [الحاقة:5:]؛ لأنَّ الحياةً تنقطع بانقطاع الويّين؛ وقاله قتادة 
والضحاك ومجاهد”. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا"". عكرمة: إلا أن تقطّع قلوبُهم 


ما 32ع0" 
في قبورهم 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها : «ريبةَ في قلوبهم ولو قُظعت!» 
قلوبهم». 


. ٠٠١5/1 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) التكت والعيون ؟/ 405 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبرىٌ 594/1١‏ -599. 

(") ديوان النابغة الذيياني ص7١‏ . 

(5) زاد المسير */ 7ه » وأخرج قول السدي وحبيب الطبريٌ 701-10٠١ /1١‏ . 

(5) النكت والعيون ؟/ 105 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبرىٌ 5984/1١‏ -3599. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1883/5 .)230٠٠١7(‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن 41١/7‏ دون نسبة. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم 1887/5 .)1١١1(‏ 

(4) في النسخ: ولو تقطعت. والمثبت من المصاحف لابن أبي داود 7١8/١‏ » وتفسير الطبري 7١1/1١‏ 
و7١/7ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1887/5 » والمحرر الوجيز 8/7 » والبحر 31١١/6‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1١١١ ١٠١‏ 14 ؟ 


وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم: «إلى أنْ تَقَطلَم؛ على الغاية”"2. أي: لا يزالون 
في شلك منه إلى أن يموتوا فِيَسْتَيقِنوا ويتبيّنوا. 

واختلف القراء في قوله: ١تَقَطََع؛‏ فالجمهورٌ: تُقَطَعَ؛ بِضِمٌ التاء وفتح القاف وشدٌ 
الطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وحفص ويعقوب كذلك إلا أنَّهم 
فتحوا التاء”". 

وروي عن يعقوبٌ وأبي عبد الرحمن: «تُقْطع» على الفعل المجهول مخفت 
القاف9". ورُوي عن شِبْلٍ وابن كثير : «اتَقُْطع» خفيفة القاف قُلُوبّهم؛ نصباًء أي: أنت 
تفعل ذلك بهم””'. وقد ذكرنا قراءةً أصحاب عبد الله .طوَأمّهُ عَلِيِمٌ حَكيٌ» تقده» 
توله تعالى : «إنَ له أذيكا ونه التؤيرت لَشسَهْر تنكم يلك لَهُدْ 
لحب عيورت في ميل اله و يدت وت وَعدَا عدو حَنَاُ ف التردة 
والإضمل وَالْشُزءن مَتَنْ أل يعَقَيو وت أو تَستتدرا يك اذى بَِمَمْ 
بهو وَدلِلَتَ هو الْعَوْزُ الْمَظِيمٌ فك 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : إن لله كرا من> النؤييين أنَتْسَهْمْ وَأمْوكم» قيل : 
هذا تمثيل» مثل قوله تعالى : «أنتد الى ) أشْكْرَوا الصَّلَلَةَ بالْهُتَئ» [البقرة:5١].‏ 
ونزلت الآيةٌ في البيعة الثانية» وهي بيعةٌ ة العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجالٌ 
الأنصار على السبعين» وكان أصغرّهم سِنا عُقبة بِنُ عمرو”©؛ وذلك أنّهم اجتمعوا 


» 407/١ قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7581/7 » وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
. 7١7/١١ والطبري‎ 

(؟) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص١١1 ٠‏ وقرأ بفتح التاء أيضاً من العشرة أبو جعفر. النشر 781/7 . 

(©) أي: بسكونها. وينظر البحر ٠١١/06‏ . 

(5) تفسير الرازي ١98/17‏ عن ابن كثير وحدهء وذكرها السمين في الدر المصون ١71/5‏ عن أبيّ 4. 

.:59/١ )0( 


زقف المحرر الوجيز "/ /الم 3 وعقبة بن عمرو الخزرجي هو أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته. ينظر 
الاستيعاب على هامش الإاصابة ٠١7/4‏ . 


ان سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


إلى رسول الله له عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبي وِل: اشترظ لربّك 
ولنفسك ما شئت. فقال النبيُ : «أشترط لربيٌ أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاًء 
وأشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسّكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
لان نز «الجة ب زالرا. لع اليم لا نُقِيلُ ولا نُستقيل» فنزلت: «إنَّ لَه 
أشْكر مرت المؤويين أنفس شه وَاتْوَكم بأك لهم الكنذ» الآية"". 

ثم هي بعد ذلك عامّةٌ في كلّ مجاهدٍ في سبيل الله من أمة محمد ف إلى يوم 
العامة . 

الثانية : هذه الآية ييه وإن كان الكل للسيد؛ 
لك ذا ايلك امل قتها سمه إلندا" ويعافة بين السيد هيده مالا يتور يننه ونين 
غيره؛ لأنَّ ماله لهء وله انتزاعٌُه. 


الثالثة: أصل الشراء بين الخَلْق أن يُعَوّضِوا عمًّا خرّج من أيديهم ما كان أنفعَ 
لهمء أو مثلّ ما خرج عنهم في النفُع؛ فاشترى اللهُ سبحانه من العباد إتلافَ أنفسهم 
وأموالهم في طاعته» وإهلاكها في مرضاتهء وأعطاهم سبحانه الجَنّةَ عوضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عِرَضٌ عظيمٌ لا يُدَانيه المعرّضٌ ولا يقاس به”*': فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراءء فين العبد تسليم النفس والمال» ومن الله 
الثُوابُ وَالنّوَالُ؛ فسِمّى هذا شراءً. 

وروى الحسن قال: قال رسولٌ الله 6: «إِنّ فوقٌ كل بر يرا حتى يبدل العبد دمّه» 


» أخرجه الطبري 1/17 - لاعن محمد بن كعب القرظي» وذكرة الواحدي في أسباب النزول ص577‎ )١( 
وفي إسناده أبو معشر (وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 
نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: وهذا وإن كان مقطوعاء‎ ٠٠١1/7 وذكر ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
فإن معناه ثابت من طرق.‎ 

(0) المحرر الوجيز 40/9 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 7٠٠١/7‏ . 

(5) المصدر السابق. 


فإذا فُعَل ذلك فلا بر فوق ذلك6”'". وقال الشاعر في معنى البرّ: 
الجودُ بالمال”' جودٌ فيه مكرمةٌ والجودٌ بالنفُس أقصى غايةٍ الجود9» 
وأنشد الأصمعئٌ لجعفر الصادقٍ <##: 
تاوق «العتي المسحية كي لوادت انحن علي تكن 
نهنا تشترى التجناتث إن أنا بعتنا بشيء سواهاإن ذَلكُم غَبَنْ 
لعن ذهبث نفسي بِدُنْيا أَصَبْثُها ‏ لقدذهبث نفسي وقد ذهب العم 9©» 
قال الحسن: ومرٌ أعرابيّ على النبيّ يك وهو يقرأ هذه الآيةَ: «إنَّ ألَهَ أشْكرئ مرب 
لْمُوِْيَ أنَفُْسَهُرَ» فقال : كلام مَن هذا؟ قال: «كلامُ الله» قال: بَيْعٌ والله مُرْبحٌ لا 
ثقيله ولا نستقيله. فخرج إلى العَرْوِ واستُشهد» 
الرابعة: قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالفِين المكلّفين كذلك اشتر 
من الأطفال؛ فالّمهم وأَسْقّمهم؛ لِمّا في ذلك من المصلحة. وما فيه من الاعتبار 
للبالغين» فإنهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً وأقلّ فساداً منه عند ألم الأطفال» 
وما يحصل للوالدَيْن الكافِلَيْن من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلّق بهم من التربية 
والكفالة"'". ثم هو عنَّ وجل يعرّض هؤلاء الأطفالَ عِوَضاً إذا صاروا إليه. ونظيبٌ هذا 
في الشاهد أنك تكتري الأجيرً ليَْنيَ وينقلَ التراب» وفي كل ذلك له ألم وأذىء ولكن 
ذلك جائز لِمَا في عمله من المصلحة. ولِمَا يصل إليه من الأجر. 


. 47/7 أخرجه هنّاد في الزهد (919)» وهو مرسل» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): بالماء. 

(؟). قائله صريع الغواني مسلم بن الوليد». وهو في شرح ديوانه ص754 ٠‏ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 
أنت الضنين بهاء وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري /١‏ 40 برواية: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها. 

(4) مجمع البيان 141/1١‏ ء وعبجز البيت الأخير فيه: فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن. 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبى ي حاتم 1887/7 )1٠١١(‏ من طريق عطاء الخراساني عن جابر ©#. وإسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١17١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١1/7‏ . 


لاا سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: #يُِمَئنُونَ فى سَبِلٍ ألَهِ»ّ بان لما يُقَائَلُ له وعليه» وقد 

تقدّه'") لون ومكلورست 4 قرأ النخْعيُ والأعم وحمزة والكسائئٌ بي وخَلّف بتقديم 
د ".ونه فول اعرف الفسن: 

كان ا نا ثقما 4 تلضف 

ا ل 

السادسة: قوله تعالى: «وَعدًا عَلِكِهِ حَنًا فف التَورسَةٍ وَالْإضِلٍ وَلْشُرْءَان» إخبار 

من الله تعالى أنَّ هذا كان في هذه الكتب» وأنَّ الجهاد ومقاومةً الأعداء أصلّه من 

00) 

عهد موسى عليه السلاه” وعدا وتوران 036 


ويّع 


السابعة: قوله تعالى: «#أومَنْ وق يعهديٍ مرب أله أي: لا أحد ذف بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاء بالوعد والوعيدء ولابدّ من وفاء”" البارئ بالكل؛ فأمًا 
وعدّه فللجميع؛ وأمّا وعيدُه فمخصوص ببعض المُذْنِبيين وببيعض التتريةة وفي بعض 
الأحوال [فينفذ كذلك]. وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى'. 


الثامنة: قوله تعالى: «تاسْتَبشرا بعكم الى بيعم بى» أي : أظهروا السرور 
بذلك. والبشارةٌ: إظهارٌ السرور في البّشّرة. وقد تقدّم' 55 وال السيق» واللةها على 


)١(‏ ينظر 501/3 وما بعدها. 

(؟) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص47 » والنشر 547/5 » والمحرر الوجيز 47/7 . 

(7) ديوانه ص185 ء وعجزه: وإن تَقَعْدوا لدم نمَعْدِ 

(5) السبعة ص9١7‏ » والتيسير ص97 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/7‏ . 

49 مشكل إعراب القرآن 7717//١‏ . وقال السمين في الدر المصون يننا : (وعداً؛ منصوب على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ لأن معنى «اشترى»: معنى وعدهمء واحمّاء نعت له. 

(0) في النسخ: ولا يتضمن وفاءء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ » والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(6) ينظر /ا/ 5١‏ وما يعدهاء و5-06/9". 

.؟5هم/١‎ )9( 


سورة التوبة: الآيتان 1١١‏ _ ؟١١ا‏ روم 


الأرض مؤمنٌ إلا يدخلّ في هذه البيعة”" .لوَدَِكَك هْرَ لْمَرْدُ مير أي : 
بِالجَنّةَ والخلودٌ فيها 
قوله تعالى: ## اَهِبونَ لْمبدُونَ الحتمذرت لْسَبَيحُون لركِعُونَ الْسَنحِدُون ارون 
الْمَمَرُوفٍ وَالكَاهُونَ عن التحكر وَكلفِظُونّ لخدو أله ور لْمؤْنِيتَ © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : يبون يدرت التائبون: هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله”". والتائبُ 4 الراجع. 
والرا- جع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمريد © 
«االصبدرنَ» أي: المطيعون الذين قَصَدوا بطاعتهم الله سبحانه .طالحيدُرتَ» أي : 
الرّاضون بقضائه المصرّفون نعمئّه في طاعته”؟» الذين يحمدون الله على كلّ حال. 
لألسَتَِحونَ4 : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما””. ومنه قوله 
تعالى : «عيداتٍ سبحت [التحريم: 10]. وقال سفيان بن عُيينة: إنما قيل للصائم: 
سائح ؛ لأنه يترك اللّذاتٍ كلّها من المَظعَم والمَشْرّب والمنكح". وقال أبو طالب: 
وبالسّائحين لا يذوقون قطرةً لربّهم والراكدات”” العوامِلٍ 


وقال آخر: 


. 7059/7 وذكره البغري‎ ».)»230١5( ١847/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ . 

(©) النكت والعيون 5١0/7‏ . 

فق أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/5‏ . 

(4) أخرجه عنهما الطبري 7-1١ /1١7‏ . 

. 1١6/1١١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ”/ 787 » وبنحوه عند الطبري‎ )١( 

(0) في (م): والذاكرات» والمئبت من النسخ الخطية وفتح القدير 108/7 ء ولم نقف على البيت عند 
غيره. 


عو سورة التوبة: الآية 1١١١‏ 


- 


قرا يصن ليله ونتهناره» يطل كفيو الذكز لله ساينخا 

ورُوي عن عائشة أنها قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيامٌ؛ أسنده الطبريٌ”"'. ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً عن النبئ 5 أنه قال: «سياحةٌ أمتي الصيام»”". 

قال الرَجَاج: ومذهبُ الحسن: أنهم الذين يصومون الفَرْضَ. وقد قيل: إنهم 
الذين يُديمون الصياء”*. 

وقال عطاء: السائحون: العجم وي وروى أبو أمامة 9 رجلا استأذن 
رسولّ الله ب في السياحة فقال: «إنَّ سياحةً أمتي الجهادٌ في سبيل اللو». صحّحه أبو 
محمد عبد الوق 

وقيل: السائحوق: المهاجرون؛ قاله غيد:الرحمن بن زيد”". 

وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله ع0 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربّهم ومَلكوته؛ وما خلق من العبر 
والعلانات الدالةاغان تواحيده وتفظبيه» بحكاء الشاكن”. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): براء وفي (خ): يداء والمثبت من (ظ) وفتح القدير 108/7 ولم نقف على البيت 
عند غيره. : 

(1) في تفسيره 16/11 . 

(5) أخرجه الطبري ١١/1١7‏ » والعقيلي في الضعفاء 0 هءوانن عدي في الكامل 778/7 من طريق 
حكيم بن خذام» عن الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «السائحون هم 
الصائمون». قال العقيلي: حكيم بن خذام كان يرى القدرء منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا أعلم رفع 
هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. اه وأخرجه الطبري 1١/17‏ من طريق إسرائيل عن 
الأعمش بهء موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(4) معاني القرآن 477/7 . قآل الزجاج: وقول الحسن في هذا أَبيّن. . 

(05) تفسير البغوي 770/5 . ٠‏ 

(1) في الأحكام الصغرى 475/7 » وأخرجه أبو داود (11445). 

(0) التكت والعيون 207/7 . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1890/5 2)01١١37(‏ وذكره البغوي 3370/1 . 

(4) ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 وقال: هذا قول حسن. 


سورة التوبة: الآية !11 | وم 


وحكي أن بعض العُبّاد أذ القَدَحَ ليتوضأ لصلاة الليل» فأدل أصبعه في أذن 
القَدَح» وقعد يَتفكر حتى طلع الفجرء 0 فقال: أدخلتُ أصبعي في 
أذن القّدَحء فتذكرت قول الله تعالى: «إز الفَتَدَلُ في أمكقه عَكَقِهمْ وَالَلِلٌ)» [غافر: ١/ا]‏ 
ا 

قلت: لفظ «س ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحةً أصلّها الذهاتث 
على وجه الأرض كما يسيح الماء9©؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما يتركه 
من الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفكٌرون تَجُول قلويُهم فيما 0 ٠‏ وفي 
الحديث: «إنَّ لله ملائكةٌ سبّاحين مشَّائين في الآفاق يبلُغونني صلاءً أمتي»0© ويروى: 
«صيّاحين؟ بالصاد. من الصّياح”». 

<التَكِعُونَ السَجِدون» يعني : في الصلاة المكتوبة وغيرها .8 الأَمِرُونَ بالْمَمْرُونٍ» 
أي : بالسنّةء وقيل: بالإيمان .«رالكامُونَ عَنِ الحكر» قيل: عن البدعة. وقيل: عن 
الكفر. وقيل: هو عمومٌ في كلّ معروف ومنكر «رَللْنيظُونّ لْدُود أَمَّهُ» أي : القائمون 
بما أمَّر به والمنتهون عمًا نَهَى عنه. 

الثانية: واختلف أهل التأويل في هذه الآية؛ هل هي متّصلةٌ بما قبل أو منفصلة؟ 
قا ل ما الآية الأولى مستقلّة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعةٍ كل موحد قائَلَ في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العُلياء وإِنْ لم ينّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الأوصاٌ جاءت على جهة الشرطء والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 


. 84/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

فق تهذيب اللغة 0 2 ومقاييس اللغة ”/ ١١٠١‏ 8 
(؟) أخرجه أخمد (535). والنسائي ؟/ 47 بنحوه. 
(5) المجرز الوجيز 84/9 . 


الا سورة التوبة: الآية 11 


سبيل الله؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية”2: وهذا القولُ تَحْرِيجٌ وتضييق» ومعنى 
الآية على ما تقتضيه أقوالٌ العلماء والشرع: أنها أوصاف الكمَلةٍ من المؤمنين» ذكرها 
الله ليستيق إليها أهلٌ التوحيد حتى يكونوا في أعلى رتبة. 

وقال الزجَاج” : الذي عندي أن قوله: «ااَيبُونَ المبثرن» رفع بالابتداء وخبره 
مضمَرٌء أي : التائبون العابدون ‏ إلى آخر الآية ‏ لهم الجنةٌ أيضاً وإِنْ لم يجاهدواء 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌ إلى ترك الجهاد؛ لأنَّ بعض المسلمين يجزي عن بعضٍ 
في الجهاد. 

واختار هذا القولَ القشيريٌ وقال: وهذا حسن؛ اللمطوية ارين 
المذكورين في قوله: «أشترى مرت الْمُؤْبح* لكان الوعدٌ خاصًا للمجاهدين 

وفي مصحف عبد الله: التائبين العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الإثباع. والثاني: النصب على المدح”". 

الثالثة: واختلف”* في الواو في قوله: ظوَالكَاهُونَ عن الحكر» فقيل: دخلت 
في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى: «حر تَزِيلُ الككب من الله العزير ل 
افر لذن وَكَابلٍ لتب [غافر:١-8]:‏ فذكر بعضها بالواو والبعضٌ بغيرها. وهذا 5 
معتاد في الكلام» ولا يللين الله سكي بلعل 


لعليو 


)١(‏ في المحرر الوجيز ”88/7 » وما قبله منه. 

() في معاني القرآن 7/ ١لا‏ - 597 . 

(*) ذكر ابن قيّم الجوزية في مدارج السالكين "08/١‏ - لا١‏ 050000 : تتضمَنٌ 
التوبةٌ العزمَ على فعل المأمور والتزايه» فلا يكون بمجرد الاقلاع والعزم والندم تائباً حتى يوجد منه 
العزمٌ الجازمٌ على فعل المأمور بهء . . . فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. . . إلى آخر 
الآية. 

(4) معاني القرآن للفراء 10/١‏ » والمحرر الوجيز 48/7 » والقراءة في القراءات الشاذة ص59 » 
والمحتسب .7”05/١‏ 

(5) بعدها في (م): العلماء. 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ ان 


وقيل: دخلت لمصاحبةٍ الناهي عن المنكر الْآمِرَ بالمعروف. فلا يكاد يُذكر واحدٌ 
منهمامفرداً. وكذلك قوله: #«##تَيبَتٍ وَأَبَكرَا» [التحريم :5]. ودخلت في قوله: 
«وَالْحَافِظُونَ» مَزيه افق المعطوف: 

وقد قيل: إنها زائدة» وهذا ضعيفٌ لا معنى له. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ الك رو ار متو راك ار 
ل . وقوله في أبواب الجنة: «#وَفُيِحَت أبَوبُها» 
[الزمر: 0١‏ وقوله : «وَبَقُولُوت سَبْعَة وَثَمتهُمْ كَلْبُه 4 [الكهف:؟1] وقد ذكرها ابن 
سر وَفْيِحَتٌ أَبوبُها» . وأنكرها 
أبو علي. 

قال ابن عطية””' : وحدثني أبي #ه عن الأستاذ النَحُوي أبي عبد الله الكفيفٍ 
المالقيٌ”"” ‏ وكان ممن استَوْطَنَ غَرْنَاطةٌ وأقرأ فيها في مذَّة اود توي اي أن قال: 
هي لغةٌ فصيحة لبعض العرب؛ مِن شأنهم أن يقولوا إذا عَدُوا: واحدء اثنان» ثلاثة 
أربعة» خمسة: ستةء سبعة» وثمانية» تسعةء عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم أمرٌ ثمانية أدخلوا الواوّ. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بيانه ونقضّه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالى» 
وفي «الزمر» أيضاً بحؤل الله تعالىي©. 


)١(‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 44/7 (والكلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لأنه لا يصح: ثيبات أبكاراء فلا يلزم أن تكون واو ثمانية. 

() في المحرر الوجيز 84/7 ء وما قبله منه؛ وينظر الحجة لابن خالويه ص١١71.‏ 

(؟) ترجم له أبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة /١‏ 770 ؛ وذكر أن اسمه محمد. 

(4) هو باديس بن حيّوس» تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (415ه) ثم ملك مالقة سئة 444 » وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سديد الرأي. الكامل لابن الأثير 4/ ١17‏ » والاحاطة بتاريخ غرناطة 470/١‏ . 


)0( عند تفسير الآية (77) من سورة الكهف» وعند تفسير الآية (١/ا)‏ من سورة الزمر. 


.4و سورة التوبة: الآية ١١7‏ 


قوله تعالى: لما 6ح لِتَِيَ وَالَد عَامَثْوا أ نيا الشركة كد كنا 
أل ميق مِنْ بَنَدِ ما بير كم أَتَبْمْ أسحنب لْحِبِوِ © »* 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى مسلءٌ”” عن سعيد بن المسيّبء عن أبيه» قال: لما حضرث أبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسولُ الله يذ توكدعلةه أناجيل ويه الل بوتا أعتقيق 
الحخيزةة فقال وسيوك الله كل : هيا عَم قُلْ: لا إله إِّا اللهُء كلمة أشهدٌ لك بها عند 
اللوه. فقال أبو جهل وعبدُ الله بن أبي أمية: نيا أبا طالب» أتركب عن مِلَّةِ عبد 
المطلب؟ فلم يَرَلْ رسولٌ الله ك3 يَْرِضْها عليه ويُعِيدٌ له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب آخرٌ ما كلّمَهم : هرعل اهبو نمطا براق أن يقزق :: لخبإنه إلا الله فقا 
رسولٌ الله 5: «أَمَا والله لأستغفرنَ لك ما لم أَنّهَ عنك». فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: «ما 
كس يلتبي الي امثرا أن تنيروا إنمفركييَ رك كَائا أذلى مق من بد ما برت لم 
نَم سحب لَلْحِيرِ ». ندل الله في أي طالب» فقال لرسول الله وق: وك 1 
تجَرى من كييك لخ هد يرى من قكاة 5 عل الْمْهَئَينَ » [القصص:55]. فالآيةٌ 
على هذا ناسخةٌ لاستغفار النبئ يل لعمّه”"“؛ فإنه استغمّر له بعدّ موته على ما رُويّ في 
غير الصحيح”". وقال الحسين بن الفضل: وهذا بعيد؛ لأن السبورة من آخخر ما نزل 
من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئٌ يي بمكة”*. 

الثانية: هذه الآية تضمّنت قَظعَ موالاةٍ الكمّار حيّهم وميّتهم ؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلَبٌ الغفران للمشرك مما لا يجوز. ظ 


.)1755( في صحيحه (115): وهو عند أحمد (2)77*51/5 والبخاري‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز ”/ 94١‏ . 

(*) فيما أخرجه الطبري 7١/1١7‏ من طريق عمرو بن دينار: .أن النبي و قال : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو 
مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي عنه» وإسناده منقطع. 

(5) ينظر فتح الباري 508/8 . 


سورة التوبة: الآية ١١1‏ قوم 


فإن قيل: فقد صمح أنَّ النبيّ 8 قال يومَ أحد حين كسروا رَبَاعِيئَه وضَّجُوا وجهّه: 
«اللهم اغفِرٌ لقومي فإنهم لا يعلمون»"' »: فكيف يجتمع هذا مع منْع الله تعالى رسولّه 
والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ 

قبل ل إن ذلك الفول من القع نما كام علق سيل العكاية عل قسنم 
الأنبياء» والدليل عليه ما رواه مسلمٌ عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبئ كل 
يحكي نبيًا من الأنبياء ضرّبه قومٌهء وهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «ربٌ اغْفِرْ 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاري أن النبيّ 4 ذكر نبيّا قبلّه شَجَّهِ قومّهء فجعل 
النبي يل يخبر عنه بأنه قال: «اللَهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”". 

قلت: وهذا صريحٌ في الحكاية عمَّن قبله لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظبّه 
بعضهه”". والله أعلم. والنبيُ الذي حكاه هو نوحٌ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة غنود إن شاء الله ). 

وقيل: إِنَّ المراد بالاستغفارٍ في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم””: ما كنت لأدَعَ 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَسْيّةَ خبلى من الزنى ؛ لأني لم أسمع الله 
حجّب الصلاةً إلا عن المشركين بقوله: جما كك يبي وَألذيت مثا ل ممَعفْفوا 
لِلْمَتْرِكِينَ؟ الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح : الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)1١1١965(‏ ومسلم .)١74١(‏ وعلقه البخاري بإثر الحديث )1١058(‏ وهو من حديث 
أنس #ه وعندهم : «كيف يفلح قوم شجُوا نبينّهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله؛ بدل قوله: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» الذي هو قطعة من الحديث الآتي. واللفظ أعلاه لابن العربي في 
أحكام القرآن ؟/ ٠١٠١‏ . وقد جزم ابن حبان أن النبىّ #6 دعا بهذا الدعاء يوم أحدء وأخرجه عن سهل 
ابن سعد (97/ا9), 

(؟) صحيح البخاري (/7141)» وصحيح مسلم (2)1747 وهو في مسئد أحمد (0111. 

7) قال أبو العباس في المفهم 361/8 : النبي يه هو الحاكي وهو المحكيٌ عنه. وكأنه أوحي إليه بذلك 
قبل وقوع قضية يوم أحد. ولم يعيّن له ذلك النبي: فلما وقع ذلك له تَعيّن أنه هو المَعْنيُ بذلك. اه . 
وقد رد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح 57١/5‏ . 

4 لي ” 


(0) هو عظاء بن أبي رباح كما في تفسير الطبري 7١/17‏ حيث أخرجه عنه. 


١١15 1١7 سورة التوبة: الآيتان‎ 5٠ 


والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة0'. 

جواب ثالث: وهو أن الاستغفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجرٌ إيمائهم» ويمكن 
الع بالقرل لعفل ور شيم في ا 

وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعُوَ الرجلٌ لأبويه الكافرين» ويستغفر 
لهما ما داما حيّين. فأمّا من مات فقد انقظع عنه الرجاءٌ فلا يُذْعَى له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفار» ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا”". 

الثالثة: قال أهل المعاني ا الل ا على النفي 
قحو قوله: ا رس م م [التمل ]ا رما كاد تين أن 
كَعُوتَ إلا بدن أمّره 0000 والآخر بمعنى النهي كقوله : 0 :. 00 


31 ا رو اس 


أن تُؤْدُوأ شوك أل [الاحزاب: 07]» وما كرح لِلئِيَ وَالَذي ءامنا أن يَمْمَفْفَروأ 


لمشركين». 
قوله 0 «ومَا كارت أن نت أسْمَغْفَارٌ ِزْرهِيمَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدَهآ 
ياد قلا يي له أكَمُ عَدُرٌ يه تيا مِنذ إّ إزاهيد 4 يد © »4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: اا ا بى طالب #ه قال: سمعتٌ رجلاً يستغفِرٌ 
لأبويه وهما مشركانء فقلت: أت تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال : أو لم يستغفر 
إبراهيم عليه السلام لأبيه؟! فأتيثٌُ النبيّ يله فذكرت ذلك لهء فنزلت: #ومًا كارت 
سَْعْتَارُ إَِرهِيمَ لايد إلا عن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ 4015 ”*. 


)١(‏ المحرر الوجيز "/ 4١‏ وهو يمعنى الذي قبله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 3١١١١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 77/17 -.74 . 

(4) المجتبى 4١/5‏ » وأخرجه أحمد »)91١(‏ والترمذي )”١١١(‏ وقال: حديث حسن. 


سورة التوبة: الآية 115 ا 


والمعنى: لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليلٍ عليه السلام 
لأبيه؛ فإنَّ ذلك لم يكن إلا عن موعدة”". 

وقال ابن عباس : كان أبو إبراهيمٌ وَعَد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله ويخلعٌ 
الأندادٌ» فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله» فترك الدعاءً لهء فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواعِدٌ أبوه. 

وقيل: الواعد إبراهيم» أي: وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
تبرّأ منه. ودلٌ على هذا الوعد قولّه : «سَأْسَتَغْفْر لَك رج >”". 

قال القاضي أبو بكر بن العربين”": تعلّق النبيئ يخ في الاستغفار لأبي طالب بقوله 
تعالى: سَأْسْتَفْفْر لَك رَو» فأخبره الله تعالى أنَّ استغفار إبراهيمَ لأبيه كان وعداً 
قبل أن يتبيّن الكفرٌ منهء فلمًا تبيّن له الكفْرٌ منه تبرَّأ منه» فكيف تستغفرٌ أنت لعمّك يا 
محمد وقد شاهدتٌ موئّه كافراً؟! 

الثانية : ظاهِرٌ حالة المرء عند الموت يُحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان خحكم 
له به دمعي ترح لوب روات عد با عاندا أن للدي كن 
له العباس: يا رسول اللهء هل نفعت عمّك بشيء؟ قال: «نعم:”*“. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب» 0 يناه في كتاب «التذكرة»””. 

الثالثة : قوله تعالى: #إنَّ إبهِيمَ لَأَدهُ حَليدُ» اختلف العلماء في الأرّاه على 
خمسة عشر قولاً: 

الأول: أنه الدّعَاءُ الذي يُكثر الدّعاءً؛ قاله ابن مسعود وعُبيد بن عم 0© 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 4١/7‏ » والكلام منه. 

() الوسيط 078/7 . 

(*) في أحكام القرآن 1١1١/1‏ . 

(4) أخرجه أحمد (1774)., والبخاري (7847)» ومسلم (009. 

(05) صة74. 

(7) أخرجه عنهما الطبري 4/17 - 76 . و أخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الكبير (94:04). 


٠ 00‏ سورة التوبة: الآية 114 


الثاني : أنه الرحيمٌ يعباد الله؛ قاله الحسن وقتادة» وروي عن ابن مسعود”". 
والأول أصحٌ إسناداً عن ابن مسعودء قاله النحاس”(". ‏ 

الثالث : أنه الموقن؟ قاله عطاء وعكرمة» ورواه أبو طَبيان عن ابن عباس””". 

الرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضا“. 

الخامس : أنه المسبّح الذي يذكر اللهَ في الأرض المَفْرِ الموحشة؛ قاله الكلبئ 
وسعيد بن المسيّب”. 

السادس: أنه الكثيرٌ الذكر لله تعالى؛ قاله عقبةٌ بن عامر”"". وذُكر عند النبئ 6 
رجل”" يُكثْرٌ ذكرٌ الله ويُسبّحء فقال: «إنه لأوّاه». 

السابع: أنه الذي يُكْثِر تلاوةً القرآن. وهذا مرويٌ عن ابن عباس 7©. 

قلت: وهذه الأقوال مُتداخلةٌ»ء وتلاوةٌ القرآن تجمعها. 

الثامن: أنه المتأوه؛ قاله أبو ذرٌ. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «أوٍ من النار 
قبل ألا تنفعَ آه0”"". وقال أبو ذرٌ: كان رجُلٌ يكثر الطّوَافَ بالبيت ويقول في دعائه: 
أ أؤه؛ فشكاه أبو ذرٌ إلى النبئ يك فقال: «دَعْهُ فإنه أوَّاه. فخرجتٌُ ذاتٌ ليلة فإذا 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري 17/ 8-6" » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في سئنه 
٠١45(‏ - تفسير). 

(؟) في معاني القرآن 771/7 . 

() أخرجه عنهم الطبري 8/17 - 74 . وأخرجه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق 7595/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 4١/١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب 4١/175‏ . 

() أخرجه الطبري 5١/1١١‏ . 

(0) في النسخ: رجلاً» والمثبت هو الوجه. والخبر أخرجه الطبري 4١/1١7‏ من طريق الحسن بن مسلم أن 

رجلا كان يكثر ذكر الله فذكر ذلك للنبي 5...؛ وهو مرسل. 

(4) أخرجه الطبري 41١/١7‏ -47 . 

(9) ذكره البغوي 3735/75 . 


سورة التوبة: الآية 1١١5‏ ع 


النبب يك يدفنٌ ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح”"". 

التاسع: أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والنّحَعِن0". 

العاشر: أنه المُتَضَرّعٌ الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهادٍ عن النبي 75" . 
وقال أنس: تكلمت امرأةٌ عند النبئّ يذ بشيءٍ كرمّهء فنهاها عمرء فقال النبئْ 6 
«دَعُوها فإنها أَرَّاهةٌ» قيل: يا رسول اللهء وما الأرّاهة؟ قال: «الخاشعة»©). 

الحادي عشر : أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغمّر منها؛ قاله أبو أيوب©) 

الثاني عشر: أنه الكثير التأوٌه من الذنوب؛ قاله الفرّاء0 ©. 

الثالث عشر: أنه المعلم للخير؛ قاله سعيد بن جبير". 

الرابع عشر: أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى”". وكان أبو بكر الصديق # 
يُسمّى الأوّاة؛ لشفقته ورأيه(9) 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/١7‏ والحاكم "28/١‏ وقال: إسناده معضل. وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
وقال: هذا حديث غريب» رواه ابن جرير ومشاه. 1 

(؟) أخرجه عن مجاهد الطبريٌ ؟7١/‏ 47 ٠‏ وذكره عن النخعي البغويٌ 797/١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 45/١7‏ » وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 57/7 - 04 . ولكن من حديث ميمونة» وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١8(/14‏ من طريق راشد بن سعد قال: دخل النبي 5... 
فذكر الحديث دون ذكر تفسير الأواهة. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 548/4 : إسناذه منقطع» وفيه 
يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. ووقع في الروايتين اسم المرأة زينب بنت جحش. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1897/5 .)1١١19(‏ 

(7) في معاني القرآن 77/1 . 

(0) ذكره البغوي 787/5 . 

(8) الكناني المكي» كان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عدة» وكان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذيب الكمال 77١/١8‏ . ش 
(9) ينظر نوادر الأصول ص58 » وفيه أن عليًا ‏ قال على المنبر: إن أبا بكر أرَّاه منيب القلب وإن عمر 

ناصح لله فنصحه الله تعالى. 


5 سورة التوبة: الآية 1١١5‏ 


الخامس عشر: أنه الراجعٌ عن كل ما يكره الله تعالى؛ قاله عطاء. 

وأصله من التأوو وهو أن يُسمَعَ للصدر صوتٌ مِن تنس الصّعّداء”". قال 
كعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه0"©. 

قال الجوهرئ””: قولّهم عند الشّكاية: أَوْهِ من كذا؛ ساكنة الواو؛ إنما هو 
تَوَجمٌ ؛ قال الشاعر: 
فأؤو لذكراهاإذاماذكرتها ومن بُعْدٍ أرض امك و 


ووضنة فليوا الؤاو ألنا فقالوا : ادكو كذاء وربيا عددرا الواز وكووهاوسكيرا 
الهاء فقالوا: أوّهْ من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاءَ فقالوا: أو من كذا؛ بلا مدٌ. 
وبعضهم يقول: آوَّهْء بالمدٌ والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء؛ لتطويل الصوت 


2 


بالشكاية وريما] كيلو كيه العاء فتاتى + أكتاك يقد ولا تكد :وقد أده الرعل” 
تأويهاًء وتأوّه تأوّهاء إذا قال: أوَّهْء والاسم منه: الآهَةُء بالمدء قال المُتَقّبِ 
العَبْدي : 

ل ل الل الوجتل ال 
والحليم: الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى. 
وقيل: الذي لم يعاقِب أحداً قط إلا في اللهء ولم ينتصر من أحدٍ إلا لله''. وكان 

إبراهيم عليه السلام كذلك» وكان إذا قام يصلي سُّمِعَ وجيب قلبه”"" على ميلين. 


. 777/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 47/١7‏ . 

(*) في الصحاح (أوه). 

(4) معاني القرآن للفراء 547/7 » والخصائص لابن جني 78/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 78/4 . 

(0) ديوان المتقب ص19 . رَحَلْتٌُ البعير أَرْحَلّه رَخْلاً: إذا شدَدْتَ على ظهره الرَخْل. الصحاح (رحل). 

(5) في (م): ولم ينتصر لأحد» والمثبت من النسخ الخطية وتفسير الواحدي 514/7 والكلام منه» وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. : 

(0) أي : خفقانه. اللسان (وجب). 


سورة التوبة: الآيتان 1١0‏ 115 مه 


0 ا كات أنَّدُ لِضِلّ هَرْما بَمَد إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ بيت لمر با 
يتوت إن لَه يكل مَئْء عَم © إدّ 2 لم مُلَكُ السَمْوتٍ ا لض ييه 
وَبَمِيتٌ وما اه ين ولو زلا تير ©» 

ا ضِلَّ َوَمَا بَعَدّ إِذْ هَدَهُمَ» أي: ما كان الله ليُوقِعَ 
القلالك قن قري يقد لفق ص يكن له ها بترن لقلا يتفره»' جنك تناك 
يمتحقون الاضلةل020. 

قلت: ففي هذا أدلٌ دليل على أنَّ المعاصي إذا اريُكبت وانثّهك حجابُهاء كانت 
سبباً إلى الضلالة والدئ» وسُلّماً إلى ترك التشاد والهدى. فتسأل الله السّداد 
والتوفيق والرشاد بمنّه. 

وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه اللهائن قولة: «حقٌّ يبي لَهُر»ه: أي: حتى 
يحتجٌ عليهم بأمره. كما قال: «وَإِدا ردنا 


[الإسراء :015 


وقال مجاهد: «عقٌ ببَي لَمُر» أي: أمْرَ إبراهيم؛ ألّا يستغفروا للمشركين 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعة من ليام 

ورُوي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيهاء سألوا النبيّ 6 عمن مات وهو 
يشربهاء فأنزل الله تعالى: وما كات أنَّهُ لِضِلٌّ فَرَمًا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ يبي له 


نا يتَفُورسَ ”1 


9 وو تم ف 


زد أن لِك ريد أمرنا مترفها مَقسَقُوا نياب 


2 


وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بِحَلْق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقدّه*) 


.6797/7 الوسيط‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 777/7 . 

() أخرجه الطبري 77/١7‏ . 

(5) كذا في معاني القرآن للفراء /١‏ 407 وو ره » وتفسير البغوي 777/7 » وسلف 158-15717//8 
أن ذلك في سبب نزول قوله تعالى: ليس عَلَ الْدِيت ءَامَنُوأ وَحَمِلُوا لست جام فِيما طَصِمرَا» [المائدذة : *9]. 

(ه) اا 


5 سورة التوبة: الآيات 1١0‏ /7١١ا‏ 


قوله تعالى: «إإنَ لَه يكل عَيْءِ عَلِم' . إنَّ َه لم ملك لسوت وَالارض يي وبويث 
وَمَا كم ين دوين أله من وَلِنْ وَلَا سير » تقدَّم معناه غير مرة”". 
قوله تعالى: «لَّد تبج أنه عل لبي وَلْمْهَنَ والأتصار الذي أتَبَمُوُ فى 
كائة المُشْرَة من بَمْد ما كاد يَِبِعُ لوب هرق مَنْهُرْ ثُدّ تاب عَْهِرٌ 
إِنَّمُ به رعو جه © 

روى الترمذي”": حدَّئنا عبد بن حميد» حدّثئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزُهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: لم أتخلّف عن النبئ 6 
في غزوةٍ غزاها حتى كانت غزوةٌ تبوك إلا بدراً» ولم يعاتب النبيُ # أحداً تخلّف عن 
بدرء إنما خرج يريد العير» فخرجَت قريشٌ مُعُوئين لعيرهم» فالتقّا عن”" غير مَوعدٍ 
كما قال الله تعالى”*»» ولَعَمْري إِنَّ شرف مشاهِدٍ رسول الله يك في الناس لَبَدْرٌّ وما 
أب أني كنت شهدثها مكانً ببعتي ليل العقبة خين تَوَائْفُنا على الإصلام» ثم لم 
أتخلّف بعدٌ عن النبيّ 4# حتى كانت غزوةٌ تبوك» وهي آخِرٌ غزوةٍ عَرّاهاء وآدّنَ 
النبئُ و [الناس] بالرحيل. فذكر الحديث بطوله» قال: فانطلقتٌ إلى النبيّ ول فإذا 
هو جالس في المسجد وحولّه المسلمون» وهو يستنير كاستنارة”'© القمرء وكان إذا 
سر بالأمر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يا كعبٌ بنّ مالك بخير يوم 
أتى عليك منذ ولدتكٌ أمّك» فقلت: يا نبيّ الله» أَمِنْ عند الله أَمْ مِن عندك؟ قال: 1" 
من عند الله» ثم تلا هذه الآبة: «لْنّد تج أنه عل البَّيَ وَلْمْهَجِنَ والأتصصار اليرت 
نبَمْهُ في محاءَة الُْسَرة»ه حتى بلغ : «إنَّ لَه هر اللربُ أليحِيِةُ» قال: وفينا أنزلت 


.9"1١١/783و‎ 9799 /١و *الا” وما بعدهاء‎ /١ ينظر‎ )١( 

(؟) في سننه »)71١7(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) في (ظ): على. | 

(4) يعني قوله تعالى : «وَلوْ تَوَاصَدُمْ لَأخْتَلدئمَ في اليد [الأنفال: 43]. 
)2( في النسخ الخطية : كاستنار. 


سورة التوبة: الآية /١ا‏ لاع 


أيضاً : 8 آنَقُوا أله وَكوأمَمَ لصَدِوينَ4 [التوبة:114] وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من 
«صحيح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالى0". 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبئ لجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 
0 قوله: طعَمَا أَلَّهُ نلك لِمَ أَدنتَ لَهُرْ»ه [التوبة: 4]» وعلى المؤمنين من ميل 
قلوت:: بعضهم إلى التخلّف عنه””©. 

الي و وقيل: خلاصّهم من نكاية 
العدرٌ وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عُرّْفها؛ لوجود معنى التوبة فيه» وهو 
الرجوعٌ إلى الحالة الأولى””". 

وقال أهل المعاني: إنما ذُكر النبئ 4 في التوبة؛ لأنه لما كان سببٌ توبتهم ذُكر 
معهم ؛ كقوله: تن يلو خمسسم وَلِلرسوليه”*' [الأنفال:41]. 

قوله تعالى: الذي أَتَبَمْهُ في محاعة الْمْسَرَة»ه أي: في وقت العسرة» والمراد 
جميعٌ أوقات تلك العّزاة» ولم يُرِد وناعة بعينها"""وقيل : باعة العييرة :«اضد 
الساعات التي مرّت بهم في تلك العّزاة. والعسرةٌ صعوبة الأمر. 

قال جابر: اجتمع عليهم عُسرةٌ الظَهْره وعُسرة الزاد» وعٌسرة الماء9©. 

قال الحسن: كان العشرة”" من المسلمين يخرجون على بعير يَعْتَقِبونه بينهم» 


)١(‏ يعني في تفسير الآية التالية. 

(1) لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 5١7/7‏ . 

(5) تفسير البغوي 777/1 » وزاد المسير /06117. 
(6) تفسير البغوي 777/7 . 

(7) أخرجه الطبري 51١/١7‏ . 

(0) في (م): كانت العسرة. 


م4 : سورة التوبة: الآية ١١1/‏ 


وكات زاذقت العم المعسوّين» والشعير التعقيّر» والإهالة'"" المنينة» وكات التفى 
يَخرجون ما معهم إلا التمراتثٌ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرةً فلاكها 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه [فيمصّها] حتى يشرب عليها جُرْعةٌ من ماء؛ 
كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضّوًا مع النبيّ يك على 
صدقهم ويقينهم 46" . 

وقال عمر #ه وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قَيْظٍ شديد» فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطشنٌ شديد؛ حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إِنَّ الرجل 
لّينحَر بعيره فيعصِرٌ فَرْنّه فيشريّه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول 
الله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراً» فادعٌ لنا. قال: «أتحبٌ ذلك»؟ قال: نعم؛ 
فرفع يديه فلم يُرجِعْهِما حتى أظلَّت السماء ثم سكبت» فملّؤوا ما معهم» ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسكر”". 

وروى أبو هريرة أو أبو”*' سعيد قال”*©: كنا مع النبيّ يخ في غزوة تبوك» فأصاب 
النان مجاعة: فقالوا: يا رسولاللهء لو أذنت لبا فتحرنا تواضعين9 : فاكلنا 
وادَّهنًا'''. فقال رسول الله ي: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول اللهء إن فعلوا 
قَلَّ الظهرء ولكن ادْعُهم بفضل أزوادهمء فادعٌ الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل 


)١(‏ الاهالة: الشحم. القاموس (أهل). 

(1) تفسير البغوي 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

إفرف أخرجه البزار (5١؟2)7‏ والطبري 0/11 2 وابن خزيمة(١1١٠١))2‏ وابن حبان 6 والحاكم 
0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسير الطبري وصحيح ابن 
حبان: جاوزت» بدل: جازت. 

(5) في النسخ: وأبوء والمثبت من مصادر التخريج على ما يأتي. وقالوا: إن الشك من الأعمش. 

)ع( في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالاء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(1) النواضح جمع ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. اللسان (نضح). 

زفف4 أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحيح مسلم ٠. 0/١‏ 


سورة التوبة: الآية 1١7‏ و6 


ف زنك" :نالعو تنم دعأ بتطع'"' فبُسطء ٠‏ ثم دعا بفضل الأزواد» فجعل 
الرجل يجيء بكفٌ ذُرَوِء ويجيء الآخَر بكفٌ تمرء ويجيء الآخر بكسْرة» حتى 
اجتمع على النْطّع من ذلك شيءٌ يسير. قال أبو هريرة: فحرّرته» فإذا هو قَذْرَ رِيْضْةٍ 
العنز”"؛ فدعا رسول الله يك بالبركة. ثم قال: «حَُذُوا ة في أؤعِيتكم». فأخذوا في 
أوعيتهم حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاءٌ إلا ملؤوه» وأكل القوم 
حتى شبعواء وفَضّلت قَضْلةٌ فقال النبئ #6: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ 
الله وات وله وى وامويهاذ دوم لعن عو سه 12 وه ردن 
امجيية”* يلفظه ومعتادء والحمد لله 

وقال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جيشسَ العغسرة؛ لأن رسول الله يك نَدَبِ النامسَ 
إلى الغزو في حَمَارّة القَيْظ”“: فغلّظ عليهم وعَسّرء وكان إِبّان”" إيناع” الثمرة. 
قال: وإنما صرب المثل بجيش العسرة؛ لأن رسول الله يك لم يغرٌ قبله في عددٍ مثله؛ 
لأنَّ أصحابه يوم بدرٍ كانوا ثلاث مئة وبضعةً عَشَّره ويوم أخد سيع مئة» ويومٌ خيبر 
ألفاً ومس مئة”* » ويومٌ الفتح عشرة آلاف» ويوم نين اثني عشر ألفاً» وكان جيشه 


7780/١ بعدها في (م): البركة؛ والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي‎ )١( 
فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركةً أو خيراً» أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لأنه فَضّلة.‎ 

)١(‏ هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

() ربضة العنز: جئّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادر» ولم نقف عليه. 

(5) برقم (/1؟1): (56). وهو عند أحمد .)1١1١80(‏ 

(0) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي: شدة حرّه. اللسان (حمر). 

) في (ظ): وكان أول أوان. 

إف4 في (م): ابتياع. 

(8) أخرج أبو داود (7015) عن مجمع بن جارية الأنصاري يوم خيبر: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم 
ثلاث مئة فارس...» وفي طبقات ابن سعد ٠١7/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 778/4 أنهم كانوا ألفاً 
وأربع مئة» وكانت الخيل منتي فرس. 


1١١7 سورة التوبة: الآية‎ 5:٠ 


في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخِرٌ مغازيه #. وخرج رسول الله يه في 
رجبء وأقام بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان”"» وبَتّ سراياه» وصالحٌ أقواماً على 
الجزية. 

وفي هذه العّزاة خلّف عليًا على المدينة» فقال المنافقون: خَلَّفهِ يُغضاً له» فخرج 
لف النبئ يك وأخبرهء فقال عليه الصلاة والسلام : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى»”" وبيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروبّه معه؛ لأنَّ المدار على أمر الشارع. 

وإنما قيل لها: غزوة تبوك؛ لأن النبي 4 رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون حِسْيَ 
تبوك» أي: يُدخلون فيه القدح» ويحركونه ليخرج الماءء فقال: «ما زلتم تَبُوكُونها 
بَؤكاً». فسمّيت تلك الغزوةٌ غزوةً تبوك”". الحِسْيْ ‏ بالكسر -: ما تُنشّفه الأرض من 
الرمل» فإذا صار إلى صلابةٍ أمسكثه. فتحفر عنه الرمل فتستخرجه» وهو الاحتساء؛ 
قاله الجوهري40) 

قوله تعالى: امن بَعْدٍ ما كاد تزيغ قلوبُ فريق منهم» «قلوبٌ» رفع ب #تزيغ» عند 
سيبويه*. ويُضور في «كاد» الحديث” تشبيهاً بكان؛ لأنَّ الخبر يلزمها كما م كا 
وإن شئت رفعيّها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوبٌ فريق منهم تزيغ”") 


وقرأ الأعمش وحمزة وحفص: «يزيغ» بالياء' “6 وزعم أبو حاتم أنَّ من قرأ: 


.1519/- 0156 /7 ينظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) سلف 798/١‏ . 

() مشارق الأنوار للقاضي عياض ١51/١‏ » والفائق 77/١‏ . 
(5) الصحاح (حسا). 

(5) في الكتاب 171/١‏ . 

(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ينظر الدر المصون ١77/5‏ . 
0) إعراب القرآن للنحاس 7389/7 . 


(4) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص ١7١‏ عن حمزة وحفص. وذكرها عن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز "/ 947 . 


سورة التوبة: الآية 117 ا 


«يزيغ) بالياء» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس”": والذي لم يُجِرْه 
جائرٌ عند غيره على تذكير الجميع. 

حكى الفرّاء : رَحِبت”" البلادُ وأزحبت» ورَحُبت لغْةٌ أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزيغ»؛ فقيل: تَبْلَفُ بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن 
عباس: تعدل ‏ أي: تميل ‏ عن الحقٌ في الممانعة والنصرة©. وقيل : من بعد ما هم 
ريق متهم بالتخلّف والعصيان ثم لَحقُوا.به"©. وقيل: همُوا بِالقُقُولء فتاب الله عليهم 
وأمرهم به”. 

قوله تعالى: لش تاب جَْتْهِزٌ4 قيل: توبث عليهم أنْ تَدَاركَ قلوهم حتى لم 
تَرِغْ وكذلك سن الحقٌّ مع أوليائه إذا أشرفوا على العَجلب» ووظّنوا أنفسهم على 
الهلاك؛ أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم”. ويُنشّد: 
من كأرجو ولس تٌأعرفٌ رَبًَا يُرْتَجىمنهبعضٌ مامنك أرججو 
وإذا اشتدَّتالشدائدٌ فيالأر ‏ ض على الخلتٍ فاستغاثوا وعججوا 
وابعليتَ العباد بالخوف والجو ع وصَرُوا على الذنوب ولسوا 
لميكن لي سوك ربّي ملادٌ تفييعينة الشى بيك اهز 

وقال في حقٌ الثلاثة : «ثرٌ ب عت واه فقيل : معنى طش تاب عَله 4 
أي : وفّقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى «تاب عليهم' أي: فَسّح لهم. ولم يعجل 
عقابهم ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم ليثبتوا على التوبة. وقيل: المعنى: تاب عليهم 


. 779/5 في إعراب القرآن‎ )١( 

() في النسخ: رحبء والمثبت من إعراب القرآن» وتهذيب اللغة 7/0 وفيه قول الفراء أيضاً. 
(©) ذكر قول ابن عباس الماوردي في التكت والعيون 5١77/75‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 8/7/ا» 595 ابن الجوزي ”/ 517 هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) معاني القرآن للنحاس */ 754 . 

() لطائف الإشارات 7١/7‏ . 


١14 11١1 سورة التوبة: الآيتان‎ 5١" 


ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابواء دليلُه قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ له”". 


أل 


قوله تعالى: وَل التَدََةِ اليرت خُلَُاْ حَيََّ إدَا صقت عَلَييِمْ الْأرَضُ يما مَحْبَءِ 
وَضَاقتَ كن عد نشْسْهُمْ وَطتُوا أن لا ملْبجاً ِنَ لله إلا إِليّه ثم تاب 
ور إِنَّ للَهَ هْوٌ الئَرَآَبُ اليحِيمٌ © »* 


سد مي ىر مه 68 


قوله تعالى: لو لان : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك”"“. وقال قتادة: عن غزوة تبوك7". وحُكي عن محمد بن يزيد يق لفون 
يُركوا؛ لأن معنى خلّفت فلاناً : فارقته0 قاعداً عما نهضتٌ فيه. 

وقرأ عكرمة بن خالد: «خَلّفوا» أي: أقاموا بِعَقَِبٍ رسول الله 2"'8. وروي عن 
جسقرية محمد أنه كرا نالفو 

وقيل: «حُلُقُواه أي: أرجثوا وأخُروا عن المنافقين» فلم يُقضّ فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تُقبل توبثّهم» واعتذر أقوامٌ فقبلَ عذرهمء وأخَّر النبئ يذ هؤلاء 
الثلاثةة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَا رواه ه مسلم والبخاريٌ وغيرهما 
واللفظ لمسلم قال كعب : كنا خُلّفناء ‏ أيّها العلائةُ عن أمر أولئك الذين قَبل 


2)١9459( أخرجه أحمد(577)., والبخاري (54494)؛ ومسلم (7740) عن علي ه. وأحمد‎ )١( 
)5144( عن عمران بن حصين ©. وأحمد (5115١)؛ ومسلم‎ )١549( والبخاري (5045): ومسلم‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

(؟) الوسيط 5784/7 » وزاد المسير 0177/7 عن مجاهدء والنكت والعيون 41/7 عن أبي مالك. 

(*) المحرر الوجيز ”15/7 . 

(4) في (ظ): جريرء وفي باقي النسخ: زيد»ء والمثبت من معاني القرآن للنحاس 774/7 »2 والكلام منه. 

(5) في (م): تركته وفارقته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ”/ 716 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص00 » وابن جني 
في المحتسب 0 وزادا نسبتها لزرٌ بن حُبيش» ونسبها ابن جني أيضاً لعمرو بن عبيد وأبي عمرو. 

0) القراءات الشاذة ص00 » والمحتسب 705/١‏ . 

(4) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 7174/4 : هو بالرفع» وموضعه النصب على الاختصاص؛ قال 
سيبويه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله. 


منهم رسول الله يل حين حلمُوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله و أمْرّنا 
حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عنَّ وجل : «وعل النَدَمَةٍ اليرت مُلِنوا». وليس 
الذي ذكّر اللهُ مما خُلّفنا تَكَلّفَنا عن الغزوء وإذما هو تخليفه إيانا:وإرجاؤه آمرنا عم 


حَلّف له واعتّذر إليه فقّبل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخره0"©. 

زالقلاثة اللين خلنوا هم :عبن نالك ومرارة بق زبيعة الشامرع :وغلال يذ 
أميّ الواقفيٌ» وكلّهم من الأنصار. وقد خررّج البخاريٌ ومسلم حديئّهم» فقال مسلم : 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلّفْ عن رسول الله يل في غزوةٍ غزاها قظّء إلا في 
غزوة تبوك» غير أني قد تخلَّفتُ في غزوة بدر» ولم يعاتب أحداً تَخلّت عنه» إنما 
خرج رسول الله يخ والمسلمون يريدون عِيرَ قريش؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على عدن سسا واد شولك ل وسار يله لؤليلة الحقية امور برا نواعتي 
الإنيلامة وما اث ب أنَّ لي بها مَشْهِدَ بدرء وإن كانت بدرٌ أَذْكَرَ في الناس منها. وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله 4# في غزوة تبوك : أني لم أكن قط أقوى ولا 
التوو حي تعلدك هن ني نالف العررف. واللو سما عمطت لها راطلين فقا حا 
جمعتّهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله وله في حرٌ شديدء واستقبل سفراً بعيداً 
ومفازا”"'. واستقبل عدوًا كثيراً؛ فجَلا للمسلمين أمرهم؛ ليتأهَبُوا أَهْبة عَزْوه 7 
فأخبرهم بوجهه”*) الذي يريد؛ والمسلمون مع رسول الله يه كثير» ولا يجمعهم 
ااه - يريد بذلك الدّيوان ‏ قال كعب: فمَّلَ رجل يريد أن يتغبّب» يظن أن 
ذلك سِيّحْفَى له””*'» ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله يخ تلك 


لق صحيح البخاري 4210 وصحيح مسلم (50959), وهو عند أحمد (086 ) وسيذكره المصنئف 

إفرف في النسخ الخطية ومسند أحمد: عدوهم. والمثبت من (م) والصحيحين. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) وصحيح مسلم: ٠‏ بوجههم» والمثبت من بافي النسخ وأحمد والبخاري. 

)0( قال أبو العباين القرطبي في المفهم 8.8/9 : كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم وفي نُسََحَه 
وسقط من الكلام (إلَا» قبل 9يظن» وبه د يستقيم الكلام. اه. قلنا: : والرواية في صحيح البخاري ومسند 
أحمد بإثبات «إلا» قبل «يظن». 


ا سورة التوبة: الآية ١14‏ 


الغزوة حين طابت الثمار والظٌّلال؛ فأنا إليها عر" . فتجهز'" رسول الله 4 
والمسلمون معهء وطفِقتٌ أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض شيعاً» وأقول في 
نفسي: أنا قادرٌ على ذلك إذا أردثٌ. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجدٌّء فأصبح رسول الله يق غاديً””" والمسلمون معهء ولم أَقْضٍ من جّهازي شيئاً» 
ثم غدوتٌ فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك”' يتمادى بي حتى أسرعوا وتَفَارَط 
الغزو*»؛ فهَمَمْتٌ أن أَرتَحِلَ فأدركهم» فيا ليتني فعلتُ! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطفِقتٌ 
إذا خرجتٌ في الناس بعد خروج رسول الله #» يحَرُْئْني أنّي”" لا أرى لي أسوةٌ» 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق”". أو رجلاً ممن عَذَّر الله من الضعفاء. ولم 
يذكرني رسول الله يل حتى بلغ تبوك” : فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَّلِمة: يا رسول الله! حَبّسه بُرْداه والنظرٌ في 
عِظمَّيه. فقال له معاذبن جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
حرا شع ورا لله يق عينيا مو عي الك راي رجه نبنكا بزرا ين 
السّراب” ©» فقال رسول الله ي: كُنْ أبا حَيُئمة»؛ فإذا هو أبو حَيْثْمةَ الأنصاري» 


. 44/17 أي: أميل. شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسند أحمد: إليها. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياً» والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(5) في (د) و(م): كذلك» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(5) أي: تقدم العُزاة» وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي 49/17 . 

قف في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسند أحمد: أن والمثبت من (م) والصحيحين. 

(0) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي 89/17 . 

(4) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي 49/17 : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 
مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ : تبوك. قال الحافظ في الفتح 1١8/4‏ : بغير صرف 
للأكثرء وفي رواية: تبوكأء على إرادة المكان. 

(9) أي: أظهر بياض نفسه في السراب» ويزول: يتحرك ويضطرب. المفهم 45/1 . 


سورة التوبة: الآية ااا 56 


وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين لَمّزه9'' المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنَّ رسول الله يك قد توجّه قافلاً من تبوك 
حضرني بَنيء فَطَفِقْتٌ أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سَحَِه غداً؟ وأستعين 
على ذلك كل ذي رأي من أهلي؛ فلمّا قبل لي: إنَّ رسول الله 4 قد أعَللٌَ قادماً؛ زاح 
عني الباطل؛ حتى عرفت أني لن أنجوّ منه بشيءٍ أبدأًء فأجمعتٌ صِدْقّه. وصبّح 
رسول الله يك قادماً» وكان إذا قدِمّ من سفر بدأ بالمسجد.ء فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناسء» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلّفونء فطَفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» قبل منهم رسول الله يي علانيتهم» وبايّعهم واستغفر 
لهمء ووكل سَرَائرهم إلى الله؛ حتى جئت» فلما سلّمت تبِسّمٌ تبسّم المُخْضَبء ثم 
قال: «تعال». فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه» فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد 
ابتعتَ ظهرك؟» قال: قلت: يا رسول اللهء إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الدنياء لَرأيتُ أني سأخرجٌ من سَخَطه بعذر؛ ولقد أعطيتٌ جَدَلاَء ولكني واللهِ لقد 
علمتٌ لئن حدَّئتك اليوم حديتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عنيء ليُُوشِكَنَ الله أن يُسْخْطك 
علىّ؛ ولئن حدّئتُك حديتٌ صدق تَجِدٌ علي فيه إِنّي لأرجو فيه عُقْبَى اللهء والله 
ما كان لي عذرٌء واللهٍ ما كنتُ قط أقْوَى ولا أيسرّ مئّي حين تخلّفت عنك. قال 
رسول الله 35: «أمَا هذا فقد صدقء فقّم حتى يقضي اللهُ فيك». فقمتٌء وثار رجال 
من بني سَّلِمة فاتبعوني. فقالوا لي: والله ما علمناكَ أذنبتَ ذنباً قبل هذا! لقد عَجَدْتَ 
في ألّا تكون اعتذرتٌ إلى رسول الله ف يما اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيّك 
ذنيّك استغفارٌ رشول الله كد لك!. قال: فوالله ما زالوا يؤنّبوني حتى أردتٌ أن أرجع 
إلى رسول الله كي فأكذّبَ نفسي. قآل* ثم فلت لهم :كل لقي هذا مع من آذه 
قالوا: نعم. لقيه معك رجلان قالا مثلّ ما قلتّء فقيل لهما مثلّ ما قيل لك. قال: 


)١(‏ في (خ) ولاظ) و(م): حتى لمزه؛ والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


5,05 سورة التوبة: الآية ١14‏ 


قلت من هنما كالوا: خزارة بل اربيفة العائترع”" وغلال :ين آمبة الواققة*". قال: 
كرو :لي تلب صالكين قد شهدا يدر اينما اشرق قال: فمضَيْتُ حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله ف المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ من بين مَن تخلّف 
عنه. قال: فاجتئبّنا النامنُء وقال: وتغيّروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي الأرض» فما 
هي بالأرض التي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليل فأمًّا صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشَبٌ القوم وأَلّدَهمء فكنتُ أخرجٌ فأشهدٌ 
الصلاة وأطوفُ في الأسواق ولا يكلّمُني أحدء وآني رسول الله 3 فأسلّمُ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه بردٌ السلام أم لا؟ ثم 
أصلّي قريباً منه وأسَارِقُه النظر» فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌ نحوه 
أغرضّ عني» حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمين» مَشَيْتُ حتى تسوّرت جدار 

حائط أبي قتادة؛ وهو ابن عمّي وأحبُ الناس إليّ فسلَّمت عليه فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أ نشُدك بالله؛ هل تَعلَمَنٌ أني أحِبُ الله ورسوله؟ 
قال: فسكت» فعُدت فناشدثه» فسكت» فعدتثٌ فناشدته» فقال: الله وله أعلم. 
ففاضت عيناي» وتولّيتُ حتى. تسوّرتٌ الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينة» إذا نَبَطيٌّ من تبط أهل الشام”"' ممن قَدِم بالطعام 
يبيعه بالمديئة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الئاس يُشيرون له إلىّ» 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِك عَْسَّانَ: وكنتٌ كاتباء فقرأته فإذا فيه: أمّا بعد 
فإنه قد بلعّنا أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هَوَانٍ ولا مَضْيَعَةٍ كَالَقن 


)١(‏ قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط» إنما صوابه: 
العَمْري ‏ بفتح العين وإسكان الميم ‏ من بني عمرو. بن عوف,» وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد 
ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأثمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فكذا وقع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

(1) نسبة إلى واقفء وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم 937/١7‏ . 

() قال الحافظ في الفتح 8/ 17٠١‏ : وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفيلاحة» وهذا النبطي الشامي كان 
نصرانيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 


سورة التوبة: الآية 1١١8‏ اع 


بنا ثواسك» قال قلت كين قزاها : .وعلة ايض من البو اساقمت بي اده 
فسَجَرته بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسينء واستلْبَتَ”'' الوّخئء إذا رسولٌ 
رسولٍ الله كك يأتيني فقال: إن رسول الله كه يآمركه أن تعتزل امراتك. قال: فقلت: 
أَطلّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزِلها فلا تَقْربَنها. قال: فأرسل إلى صاحبيّ 
بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: إِلْحَقي بأهلك. فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أميةً رسولّ الله ك4 فقالت له: يا رسول اللهء إِنَّ 
هلال بن أميّةَ شيخ ضائعٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن أَخْدّمّه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يَفْربََكِ؛ فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال بعض أهلي: لو استأذنتَ رسول الله يك في امرأتك» فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدّمّه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله 6 وما يدريني ماذا 
يقول رسول الله يك إذا استأذنتّه فيهاء وأنا رجلّ شابٌ. قال: فلبثت بذلك عَشْرٌ ليالٍ» 
فكمَلَ لنا خمسون ليلةَ من حينّ نُهِيَ عن كلامنا. 

قال: كم ليث غتلاة الفجر صباع سين ليله علن ظهن بيهامن بيوقنا :فنا 
أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت علىّ الأرض 
بما رَحبت» سمعتٌ صوتٌ صارخ أَوْنَى على سَلْع" يقول بأعلى صوته: يا كعبُ بنّ 
مالك أَبْشِر. قال: : فَخَرَرْتُ ساجداً»ء وعرفتٌ أنْ قد جاء فرج. 

قال: فآذن رسولٌ الله يك الناسَ بتوبة الله علينا حين صِلَّى صلاةً الفجر؛ فذهب 


: 66ل 4ه - 50 2 ئ ا 2 
الناس يبشرونناء فذهب قَبَل صاحبي مُبَسْرونء وركضٌ رجل إليّ فرساًء وسعى ساع 


دلق أي : أبطأ. شرح النووي لصحيح مسلم 45/١10‏ 5 
)١(‏ أي: صعده وارتفع عليهء وسَلْع ‏ بفتح السين المهملة؛ وإسكان اللام ‏ جبل بالمدينة معروف. شرح 
صحيح مسلم للنووي 946/1١7‏ ُ 


م ْ سورة التوبة: الآية 4ا١‏ 


مِن أسْلَّم قِبَليء وأوْقَى الجبل» فكان الصوتٌ أسرعَ من الفرسء فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبَشُّرنيء نزعت له ثوبيّء فكسوتُّه إياهما ببشارته» والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرتٌ ثوبين فلبستُّهماء فانطلقتٌ أتأمّم رسول الله ء فتلمّاني 
الناس فوجاً فوجاً» يُهنّئونني بالتوبة ويقولون: لِتَهْيئْك توبةٌ الله عليك» حتى دخلتُ 
المسجدء فإذا رسولٌ الله ي جالسٌ في المسجد وحولّه الناس» فقام طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهنّأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيرٌه. قال: 
فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال كفيك “فلم سلمة علن زشول الله له قال وهو يثرق ويه موب السرونة 
ويقول: الأبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولَدنْكَ أمُك). قال: فقلت: أُمِن عندك يا رسولٌ 
اللهء أم من عند الله”''؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان رسولُ الله و إذا سر 
كان و قشر كان وعدي قطعة عكر قال : وهنا تترقذلة: 

قال: فلدّا جلست بين يديه قلت: يا رسؤل الله إن من توبة الله لك أن 
أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسولهء فقال رسول الله : «أمسِكَ عليك بعضش 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني أُمسِكٌ سَهْمِيَ الذي بِحَبْيّ. قال: وقلت: يا 
رسول الله؛ إِنَّ الله إنما أنجاني بالصدقء وإنَّ من توبتي ألا أَحَدَّث إِلَّا صدقاً ما 
بَقِيت. قال: فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرثٌ ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به» والله ما 
تعمّدت كَذْبة منذ قلت ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 
يتحفظني فيما بَقيّ؛ قال: فأنزل الله عر وجل : «لقّد تج أنَهُ عل الي وَالْمهتجرَ 


دلق في (خ) و(د) و(ز) و(م): أمن عند الله يا رسول اللهء» أم من عندك» والمثبت من (ظ) والمضادر. 

(؟) في المصادر: إن من توبتي. 2 

(5). أي : أنعم عليه» والبلاء والابلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباًء فإذا أريد الخير 
يد كما قيّده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح النووي لصحيح مسلم 97/١17‏ . 


سورة التوبة: الآية 1١14‏ : ا 


وَالأنصصار لذت أنبَمُوةُ في ساءة الْعْسَرَةع حتى بلغ َإنَّمُ يهم رَمُوك بحي * وَل 
كه اليرت ْنا حَقٌّ إِدا صَاقتَ عَم الوص ما رَحبَتَ وَضَاقتٌ عَلَتِهِرْ أنْفْسْهْرْ» حتى 
بلغ «أَثُوا لَه وكُوُوا مع ألصَنَيِوِنَ». 

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام؛ أعظمَ 
في نفسي من صدقي رسول الله يل اعون كزن 230 فأهْلِكَ كما هلك الذين 
كذّبواء إن الله قال للذين كدّبوا ‏ حين أنزل الوَّحْيَ - شَرَّ ما قال لأحدء 0 
حعالي: 0 لَه لَحكُم إذَا أنملَبِمد إِلْيع لِتْعَرصُوأ اعم مَأعرا عن مم يجش ٍ 
وَمَوسهُمْ جَهَئَمُ جَرَا يما كنا يَكْسِبُونَ . يَلِمُونَ آحكُمْ لِرْصًَا عَنبم هن ا 
عَتَبُمَ فرت أله لا يَرْضَى عن الْمَوَرِ الْفَسِقِنَ؟ [التوبة:و-ةة]. 

قال كعب: كنا حُلّنا أيها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 6 
حين حَلَُّوا له فبايّعهم واستغفرٌ لهم وأرجأ رسولٌ الله أمرنا حتى قضى الله فيه 
نبذلك قال الله عر وجل : : «وعل التَدكَدْ ألرت نوا . وليس الذي ذكر الله.مما 
خُلنْنا تَكَلْمَنا عن الغزوة وإنما هو تخليفه إبانا وإرجاؤه أمرّنا عَمْن لف له ؤاغتذر 
إليه فقيل منه 

قوله تعالى: ا ا بما انَسَعتَ؛ٍ يقال: منزِلٌ 
رَحْبٌ ورَحِيبٍ ورُحَابِ”” '. ودما» مصدرية؛ أي: ضاقت عليهمُ الأرض برَحُبها؛ 
لأنهم كانوا مهجورين لا يُعامَّلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليلٌ على مِمجران أهل 
المعاصي حتى يتوبوا. 

قوله تعالى: لوَسَاقَتٌ عَلَيِهِمَ أَنْفْسَْهُر» أي : ضاقت صدورُهم بالهمٌ والوَحْسَّةٍ 


زفق قال النووي 484/1١١‏ : هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثيرٍ من روايات البخاري. قال العلماء : لفظة 
(لا) في قوله: : ألا أكون» زائدة» ومعناه: : أن أكون كذبته» كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك. 


زفق إكمال المعلم 388/4 . 


0 سورة التوبة: الآيتان 114 - 11١9‏ 


8 
- 


ويما لَقُوه من الضبحابة من الجفوة .اويل أن ل تلكأ من لل إل إلتوي أي تيقدوا 
أنْ لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقَبِولٍ التوبة منهم إلا إليه”"2. قال أبو بكر 
الورّاق: التوبةٌ النّضُوح أن تَضِيقَ على التائب الأرضٌ بما رَحُبت» وتضيقٌ عليه نفسّه؛ 
كتوبة كعب وصاحبَيه'". 

قوله تعالى: طشَُّ ب طَتِهِرْ لِمَُويوًا إِنَّ لله هْوٌ لآب أَليَحِيمٌ ؟» فبدأ بالتوبة منه. 
ا لطت في أربعة ا في الابتداء مع الله تعالى» ظننتٌ أنْي أحبّه فإذا 
هو أَحَبَّنى؛ قال الله تعالى: «#عحيحَ وَيحبُوهد؟ [المائدة: 104 وظننتٌ أني أرضَى عنه 
نإذا يواد رفن علي قال الله تعالى : «#رَضِىَ لَه عن وا عن [البينة:4]» وظننتٌ 
أني أَذْكُره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى : «رَْرِكرٌ أَسَّه أَحَيْدٌ4 [العنكبوت:40]» 
وظننثٌ أني أتوب؛ فإذا هو قد تاب عليٌ؛ قال الله تعالى : «شُّ َب متهم إستويوا». 

وقيل: المعنى: ثم تاب عليهم ليَثْبتوا على التوبة» كما قال تعالى: يكام الذي 
ءَامَنوأ !مُأ [النساء:15]؟ وقيل: أي: فسّح لهم ولم يُعججل عقايّهم كما فعل 


ضير © نع وه 


بغيرهم؛ قال جل وعرّ: 9يِظلٍ يَنَ اديت كلاو حرَمنا عَليِمْ عِبات يلت 044 


[النساء: .]١5٠١‏ 
قوله تعالى: طبَتأيًا ليت امنا أنَمُوا لَه ونوا مع ألصَديِقتَ 69 © 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: لوَكُوبُوا مَمَ ألصَددِوَ» هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
ا ا له ودُهب بهم عن منازل المنافقين”*؟. قال 
مُطرّف : سمعت مالك بن أنس يقول: قلّما كان رجلٌ صادقاً لا يكذِب إلا مُتّع بعقله» 


. 5١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورده الزمخشري في الكشاف 5١14/7‏ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحكيم. 
() معاني القرآن للنحاس ”/ 758 -7315 . 

(5) المحرر الوجيز "/ 15 . 


سورة التوبة: الآية 114 .1 


ولم يصِبه ما يصيب غيره من الهرم والحَرّف”". 

واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال: 

فقيل: هو خطابٌ لمن آمن من أهل الكتاب”") 

وقيل: هو خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: اتقوا مُخالفةَ أمر الله وكُونُوا مع 
الصَّادِقِين ‏ أي : مع الذين خرجوا مع النبيّ ي ‏ لا مع المنافقين» أي: كونوا على 
مذهب الصادقين وسبيلهم. 

وقيل: هم الأنبياء» أي : كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 

وقيل: هم المراد بقوله: لَنَى لبن أن لوأ وُجُومَك:» الآية إلى قوله: لولَيِكَ 
لَِنَ صَدَفوَا © [البقرة: لا ]. 

وقيل: هم المُؤفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: ظرِجَالٌ صَنَقُا مَا عَهَدُوا أله 
مَكد»4 [الأحزاب: 737] . 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السّقِيفة: إِنَّ الله سمّانا الصادقين 
فقال: «لْففَرر امهنع [الحشر:ه] الآية» ثم سمّاكم بالمفلحين فقال: لوَالدِيَ 
بيهو أَلذَارَ وَالْإيمنَ4 [الحشر:4] الآية. 

وقيل: هم الذين استوت ظواهرٌهم وبواطئهم. قال ابن العربي”": وهذا القولٌ 
هو الحقيقةٌ والغاية التي إليها المنتّهّىء فإنَّ هذه الصفة يرتفع بها النفاقٌ في العقيدة» 
والمخالفةٌ في الفعل» وصاحبها يقال له الصدّيق؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ ومن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما مّن قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْظم الصدق» 
وآمّن أتى المعظمَ فيوشك أن] يُتْبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسيدُ 


.)1١19( والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ » 7١ /١ أخرجه ابن عبد البر‎ )١( 
. ٠١١5 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )1( 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ » ٠١١0 في أحكام القرآن ؟”/‎ )7( 


ا سورة التوبة: الآية 114 


أبي بكر الصدّيق» فهو الذي يعم الأقوال كلّها ؛ فإِنَّ جميع الصفات فيهم موجودة. 

الثانية: حقٌّ [على كلّ] من فهمَ عن الله وعَقّل عنه أن يُلازْم الصَّدقّ في الأقوال» 
والإخلاصّ في الأعمال» والصفاءً في الأحوالء قَمَن كان كذلكء لَحِقّ بالأبرار» 
ووصل إلى رضا الغمَّار'2. قال : «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصَّدْقٌ يهدي إلى البرّ 
وإنَّ البرّ يَهدي إلى الجنة» وما يزال الرجلٌ يَصْدُقُ ويتحرّى الصَّدْقٌ حتى يُكتّبَ عند 
الله صِدّيقاً». والكذبٌ على الضدٌ من ذلك؛ قال ي: «إياكم والكَذِبَء فإِنَّ الكذب 
يَهْدِي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَاباً). خوّجه مسلو”. 

فالكذب عارٌ وأهلّه مَسُْلُوبو الشهادة» وقد رد 4 شهادةً رجل في كذّبة كُلّبها؛ قال 
مَعْمَر: لا أدري أَكَذَّبٍ على الله أو كذبٌ على رسوله» أو كذب على أحد من الناس”" 

وسئّل شّريك بن عبد الله فقيل له: يا أبا عبد الله» رجلٌ سمعتّه يكذب متعمّداً 
أأصلي خلفة؟ مال د20 

عانق مسعود فال ا ولا أن يد أحدكم 

[صبيّه] شيئاً ثم لا ينجرهء اقرؤوا إن شكتم : طبَتايبا ليت امنا أنهو لَه ونوا مم 
لصَّدْدِقينَ» هل تَرَوْنَ في الكذب رخصة”*'؟. 


)١(‏ المفهم 091/1 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

زفق في صحيحه ٠/(‏ من حديث ابن مسعود #. وسلف 737/9 . 

() التمهيد 7957/1١ 78/١‏ ء وأخرجه عبد الرزاق »)7١١141(‏ ومن طريقه العقيلي 1577/4 ٠‏ والبيهقي 
عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة: أن رسول الله 5.... قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روى عنه معمر أحاديث مناكير. وقال البيهقي :. وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسى 
ابن شيبة أو ابن أبي شيبة مجهول. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 59/١‏ . 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط 077/7 . وذكره البغوي 777/7 » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وأخرجه ‏ دون قوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه ‏ ابن المبارك في الزهد »)١4:00(‏ 
والطبري 55/١7‏ ء وابن أبي حاتم 1105/5 »)200١97(‏ وابن عدي 41/١‏ . وجاء عند الطبري وابن 
أبي حاتم : «من الصادقين» بدل: «مع الصادقين» قالا: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. 


سورة التوبة: الآيات 119 ١7١١‏ وك 


وقال مالك: لا يُقبل خبرٌ الكاذب في حديث الناس وإن صَدَّق في حديث 
رسول الله يك .وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح: أنَّ الكاذب لا تُقبل شهادته ولا 
خبره لِمَا ذكرناه؛ فإنَّ القبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ شريفةٌ؛ لا تكون إِلَّا لمن كُمُلتَ 
ماله ولا حَصْلةَ هي أشرٌ من الكذبء. فهي تَعْزِلُ الولايات» وتُبّطل الشهادات7© 


5-5 000 


قوله تعالى: لاما كان لِأْهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حزكر ين الْخَرَابٍ أن تلقو عن 

رَسُولٍ اله ولا يِرعبوا بِاْشسيمٌ عن تسق كلك باكر 3 شد علا + 
صب ولا عخْمصَة فى سيل الله ولا يلوت ربكا ينيك السكتر ,1 
ينالو من عَدُرْ يَهٌا إلّا كب لم به هه عَمَدٌ سكيع إك أله لا يْضِصِيمٌ أبجْرَ 
لْمْحَيِنَ 7) ولا تفقوت نَنَقَدٌ صَِيرَهُ ولا حكبيرَة ولا يَقَطعُوت وديا إلا 
حتفيت لخ ينيم لله ع ما حكَافأ بتعارة 409 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «ما كان لِأمَلٍ الْمَدِبَةِ ومَنْ حؤار يَنَّ لقاب أن يسََلْفُوأ عن 
رَسُولٍ ألو ظاهره خبرٌء ومعناه أمْر؛ كقوله: وما كان لَحكُمْ أن مُؤْذوأ سوك الوه 
وقد تقدّم”". 

«أَنْ يَتَحَلمُوا» في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يَنْرِبِ 
وقبائل الغرثالعجاررة ليا 22ب وخيينة راش وغفارواحن دعن العدلف 
عن رسول الله و في غزوة يبوك . 

والمعنى : ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلّموا؛ فإِنَ التّقير كان فيهمء بخلاف 
غيرهم فإنهم لم يُستنفّروا في قول بعضهم. ويّحتمل أن يكون الاستنفار في كل مسلم» 


. 1١15/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ص٠٠5‏ من هذا الجزء . وينظر تفسير البغوي ؟//ا7” . 

(9) المحرر الوجيز ”/ 48 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 574 عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبغوي 77/١‏ دون نسبة. 


1235 سورة التوبة: الآيتان 17١ 17١‏ 


200 5 ؟. : . زفق 
وخصٌ هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهمء وأنهم أحقٌ بذلك من غيرهم 3 


الثانية: قوله تعالى: #ولا يَرْعبوأ أْفْسِيِمَ عن 2 َفَسِ4 » أي : ل يرضؤ ملتسم 


بِالحَفُض” "© والدّعَةِ ورسولُ الله يك في المَشّقّة. يقال: رغِبت عن كذاء أي: ترفعت 
زف 
عله 0 . 


الثالثة : قوله تعالى : طإدَللك يِأتْرَ لا يب كلاه أي : عطش. وقرأ عبيد بن 
عمير: «ظمّاء» بالمد؛». وهما لغتان مثل: خطأ وخَطاء .«ولا نص ك6 عطفء أي : 
تعك: ودلا زامدة للتوكيد: وكذا «ولا تخمصة » أي : و 


البطن» ومنه: : رجل خحخميص» وامرأة خمصانة. وقد تقدّم!'2. 


«فى سَبِيلٍ اسه أي : في طاعته #ولا يطثوت مَوْعًا مَوْطِعًا © أي : أرضباً «يفيظ 
الكتار» أي : بوَطئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعثٌ للمّؤْطى» أي : 
5060 
غايظا . 


#2 


ثلا ينوت ِنْ عَدُرْ ناه أي : قتلاً وهزيمة. وأصلّه من نِلْت الشيء أنال» 
أي : أَصَبْتُ0". قال الكسائئٌ : هو من قولهم: أمرٌ مَنيل منه» وليس هو من التناول» 
إنما التناول من ثلمه بالعطية" . قال غيزه: يلت أثول من العطيةء من الواو» اليل من 
الياء» تقول: ذلته فأنا نائل» أي: أدركته. 


. 1١١9/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) خَفَض العيشنٌ خَفْضاً: سَهُل ولان. معجم متن اللغة (خفض). 
(*) الوسيط للواحدي 574/7 . 

(:) الكشاف ”/ ١٠77اء‏ والبحر ه/؟١١1.‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5398/7 . 

50) /الركة؟ - //ا9؟, 

(0) إعراب القرآن للنحاس 599/7 . 

(8) المصدر السابق. 

(9) ينظر البحر المحيط ١١19/8‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١٠١‏ ١؟١‏ 6" 


ولا يَقَطعُو وَإدِيًا© العرب تقول: واد وأودية» على غير قياس. قال 
ال 3 ولا يُعرف فيما علمت فاعِل وأفهلة سواه» والقياسُ أن يُجمع: وَوَادي» 
فاستثقلوا الجمعّ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا: أَقُنَتْ في وُقنَت 
وحكئ الخليل وسيبوية ف تصضغير واصل اسم جل - أَوَيْضلَء فلا يقولوق غَيره: 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت: وقد جمع: أؤداه”"'؛ قال جرير: 
توفت تتا فة الا ؤداء زتها محيلاً طال عَهْدُكَ بن رسوم" 


طلا كِب لمم يد عَمَلٌ صَلِعٌ4 قال ابن عباس: بكل رَوْعةٍ تنانُهم في سبيل 
الله سبعون ألفت حسنة””“. وفي الصحيح: «الخيلٌ ثلاثة... - وفيه ‏ وأما التي هي له 
أجرّء فرج ربّطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرْج أو روضةٍء فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا كُتب له عددّ ما أكلت حسناتٌ» وكُتب له عدد 
أروَائقَا وأبوالها حسناتٌ». الحديث”*“. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا أَدْرَي0©) 
بها. 

الرابعة: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكونٍ في بلاد العدرٌء فإن مات بعد ذلك فله سهمّه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك» 
وأحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عرَّ وجل إنما 
ذكر في هذه الآية الأجرّ ولم يذكر السه>”". 


. 714١/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

() وهي لغة طيِّْء كما في اللسان (ودي) عن ابن الأعرابي. 

(*) ديوانه ص58" برواية: الودّاءء بدل: الأوداه. وذكره برواية المصنف ابن منظور في اللسان (ودي). 

(4) لم نقف عليه. 

0( صحيح البخاري (292) وصحيح مسلم (/941) من حديث أبي هريرة 2# وما بين حاصرتين منه» 
وسلف 67/8 . 

(1) وأذرب القوم: دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟//19١٠‏ . 


هر سورة التوبة: الآيتان ١١١ ١١١‏ 


قلت: الأول أصحٌ لأن الله تعالى جعل وَطْءَ ديار الكفار بمثابة ةِ الثَيْلِ من 
أموالهم» وإخراجهم من ديارهم» وهو التي يفشي رتتخل الذن علدية: فهو بمنزلة 
نَيْلِ الغنيمة والقتلٍ والأسرء وإذا كان كذلك فالغنيمة تُُستحقٌ بالإدرّابِ لا بالجِيّازة» 
ولذلك قال عليٌ #: ما وُطئ قوم في عقر دارهم إلا ل واللهُ أعلم. 
الخامسة : هذه الآيةُ منسوخةٌ بقوله تعالى: #ومًا كات مويو ينوا كانه » 
ال مودي ا 6 0 وأباح 
اللهالتكلت لمن قاء اقالة ابن فيز 
وقال مجاهد: ا 
الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله: وما كنت الْمُؤْمِبُونَ لَنفِرُوأ كائة »7 
وقال قتادةٌ: كان هذا خاصًا بالنبئ 5» إذا ا 
عند إلا يسدر تأكاغيه من الأشنة والدلاة» :فلن شاء آن يتخلف عَلْته من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجةٌ إليه ولا ضرورة”*". 
وقول الك إنها متكي قال الوليد بن مسلم:. سمعت الأوزاعيّ وابن المبارك 
والمَرّاريَ والسَبيعيّ وسعيد بِنّ عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لِأوَّلٍ هذه الأمة 
وآخرها!*.. 
. قلت: قول قتادةً حسنٌ؛ بدليل غَزاة تبوك» والله أعلم. 
السادسة: روى أبو داود"'»؛ عن أنس بن مالك؛ أنَّ رسول الله يك قال: «لقد 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ا ا ا ل 
الأغاني 357/17 . وذكرها المبرد في الكامل 59/١‏ - 70 . 

(؟) أخرجه الطبري 7/١7‏ . 

(7) أخرجه بنحوه الطبري 75/17 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 1١١9/5‏ . 

(4) تفسير البغوي 78/7 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري 7/١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7/١7‏ . 

(5) في سئنه (10608). 


سورة التوبة: الآيتان ١7١ ١7+‏ /27 


تَركتّم بالمدينة أقواماًء ما مِنرْتُمْ مَسِيرأء ولا أَنْفقتم من نفقةٍء ولا قَطعْمُم من وادء إلا 
وهم معكم فيه» قالوا: يا رسول اللهء وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
احَبّسهم العذرة. 

تويك ب عدي عابر كات ل إن 


2 


بالمدينة رجالاًء ما سِرثُم مَسيراًء ولا قطعتٌّم وادِياًء إلا كانوا معكم. - 
المرض». 

فأعطى 85 للمعذور من الأجر مثلّ ما أعطى للقويٌ العامل. وقد قال بعض 
الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غيرٌ مضاعفي» ويضاعَفُ للعامل المباشر. قال ابن 
الوب 60 الع مار تعالن»:وتصيرق لبنكة وعد وق عات" بعقن 
الناس فقال”'': إِنَّهم يُعَطوْنَ الثواب مضاعفاً قَظعاً. . ونحن لا نقطعٌ بالتُضعيف في 
موضع ؛ له وهذا أمر مَعَيّب والذي يُقطع به أنَّ هناك 

لي الظاهر من الأحاديث والآي المساواةً في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: امن دلّ على خيرٍ فله مثل أجرٍ فاعله»””” وقوله : من تَوَضّأْ وخرج إلى 
الصلاة فوججد الناسّ قد صلُوا أعطاه اللهُ مثلَ أجر من صلّاها وحَضَّرها»”". وهو 
ظاهر قولِه تعالى: «وَمن يرج مأ يد مهاجرا إِلَ لَه ورسولو. ثم يذركُه لوت فَقَدَ وقَمَ رم 

عَلّ أله ؟ [النساء :. وبدليل أنَّ النية الصادقة قة هي أصل الأعمال» فإذا صحّت في 


. 55/7 وسلف‎ ,)١941١( في صحيخه‎ )١( 

(1) في أحكام القرآن ٠١17/7‏ ء وما قبله منه. 

(5) في (خ): غايا. ش 

(؟) وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال. 

(0) أخرجه أخمد ,)١7١85(‏ ومسلم (1841) من حديث أبي مسعود الأنصاري 4#2. 

(1) أخرجه أخمد (8457)» وأبو داود (055)» والنسائي ١١١/7‏ من حديث أبي هريرة و#. 


00 سورة التوبة: الآيات ١1١١ - ١٠١‏ 


فعل طاعةٍ فعبّز عنها صاحبّها لمانع مَنَعَ منهاء فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز 
لأجر القادر الفاعل أو يَزيد”'2 عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نيةٌ المؤمن خيرٌ مِن 
عَمّله)”"". والله أعلم. ش 
قوله تعالى: #ومًا كنت الْمْؤْمبْنَ لِيَنِِيُوا كانه دَوْلَا تَقَرَ ون كل فْقَوَ 
مغر 0 0 
نوم طَأيِفَة لِكَتَقَهوأ 
حدر 409 


الأولى: قوله تعالى : «وّمًا آرت الْمْوْمبْنَ»ه وهي أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنه فرضٌ كفايةٍ كما تقدَّم”"؛ إذ لو نمّر الكل لضاع مَن وراءهم من العيال» فليخرج 
فريقٌ منهم للجهاد. ولْيّقِم فريقٌ يتفقََّهون في الدين ويحفظون الحريمٌ؛ حتى إذا عاد 
النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلَّموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزولّه على النبئ 36. 
وهذه الآيةٌ ناسخةٌ لقوله تعالى: إلا تَفِرُوأ» وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد 

زحق 


وابن زيدك 2 . 


الثانية: هذه الآيهٌ أصلّ فى وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون 


37 


في أليِبِنِ وَلنزِنُوا مَرْمَهُرَ إدَا مَجَمُوا لتم لَعَلْهْم 


)١(‏ في النسخ: ويزيدء والمثبت من المفهم 78/7 » والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟0945) من حديث سهل بن سعد #» وفي إسناده حاتم بن عباد الجرشي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5١/١‏ : لم أر من ذكر له ترجمة. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه 777/9 عن سهل أيضاًء وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي» وهو 
كذاب. الميزان 7١17/7‏ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١58(‏ عن النواس بن سمعان #6» وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» كان يروي الموضوعات عن الثقات. الميزان 1١/7‏ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً (140) عن أنس بلفظ : «نية المؤمن أيلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ويوسف بن عطية: ضعيفان» الميزان "/ 7ه و 558/5 -1594. 

41١5/8 )”‏ و ص 3٠١١‏ من هذا الجزء. 

(4) سلف الخبران في المسألة الخامسة من الآية السابقة» وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عييد ص 3١7-1706‏ » 
والناسخ والمنسوخ للنحاس 19/7 . 


سورة التوبة: الآية ١١"‏ 6 


حك مسمس 


لينفروا كاقَة والنببيّ و مقيمٌ لا يَنْقِر فيتركوه وحده .لأَلوْلَا َكَرَّ6 بعد ما علموا أنَّ النفير 
لايسَعٌ جميعهم .«إين كل فَرْقَوَ يَنُْمَ طَِمَةُ» وتبقى بقيّنُها مع النبئ ب ليتحمّلوا عنه 
الدّين ويتفقهوا؛ فإذا رجّع النافِرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
إنجاث النفقه فى الكنات والسسنة وانه على الكفابة كورة الأعيات ريدن عليه ايقن 
قوله اتغالل.: 0 لذو إن كُمّْرْ لا لون [النحل :*8]. فدخل في هذا مَن لا. 
يعلم الكتابَ ل 

الثالثة: قوله تعالى: طمٌَكَا نكر قال الأخفش: أي: فهلًا نمّر" .«من كل 
َرْقَوَ يَنْهُمَ طَآيِمَة» الطائفةٌ في اللغة: الجماعة» وقد تقع على أقلّ من ذلك حتى تبلغ 
الرجلين» والواحدٌ على معنى نفس : طائفةٌ. وقد تقدَّم”” أنَّ المراد بقوله تعالى: #إن 
2 عن طم مِنَكُمْ هَُزْب طَاِنَة» [التوبة :17] رجَلٌ واحدٌ. 

ولااشك: أن الماك هنا داعة ومين 1 ادها عق الا عر ليه انا 
العقل فلأنَّ العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. وأمًا اللغةٌ فقوله: « لِيَكَقََهُوأ في أَلري 
وَلنذِروا مَرَمَهُمَ» فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربع): 0 
والشيخ أ بو الحسن قبله يرون أنّ الطائفة هاهنا واحدٌء ويقضون بي(" ' على وجوب 
العمل بخبر الواحد» وهو صحيحٌ لا من جهة أنَّ الطائفة تنطلقٌ على الواحدء ولكن 
من جهة أن خبرٌ الشخص الواحدٍ أو الأشخاص خبرٌ واحدء وأنَّ مُقابله ‏ وهو التَّوائُر ‏ 
لا ينحصر. 

قلت: أنَضٌ ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قولّه تعالى : ون مان 


آي 


5 


.191- 199 المنهاج في شعب الايمان للحليمي ؟/‎ )١( 
.78١/؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )( 

(*) ص797 من هذا الجزء. 

(5) في أحكام القرآن ٠١١9/7‏ » وما قبله منه. 

(6) في (م): ويعتضدون فيه بالدليل» بدل: ويقضون به. 


1 . سورة التوبة: الآية 1١117‏ 


من الْمَؤْمنِين تلو [الحجرات:8] يعني نَفُسين. دليله قوله تعالى: « نصحو بين 
»4 [الحجرات: ]٠١‏ فجاء بلفظ التثنية» والضميرٌ في «اقتَتَلوا وإن كان ضمير 
جماعة» فأقلٌ الجماعة اثنان في أحد القولين للعلماء. 

الرابعة : قوله تعالى : طلِيَتَمَنَّهُوا4 الضمير في «لِيتَمْقَهُواء وَلِينْذِرُوا' للمقيمين مع 
النبئ ي؛ قاله قتادة ومجاهد”". 

وقال الحين : هما للفرقة الثافرة» واختاره الطبري” . ومعتى لَكفَفَهُوا في 
أليِيِنِ»ع أي : يتبِصّرٌوا ويتيقّنوا بما يريهم الله من الفلهور على المشركين ونصرة الدين. 
<رَزِيرا تَرمَهُمَ4 من الكفار «إدًا يَجَُوَا لتم من الجهادء فيخبرونهم بنْصرة الله 
تعالى نبيّهِ ‏ والمؤمنين» وأنهم لا يّدانٍِ”" لهم بقتالهم وقتالٍ النبئّ يل فينزل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفار. ش 

قلت: قول مجاهد وقتادة أَبْيّنْء أي: لتتفقّه الطائفةٌ المتأخرةٌ مع رسول الله 6 
عن النفور في السّرايا. وهذا يقتضي الحتثٌّ على طلب العلم» والندبٌ إليه دون 
الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام؛ وإنما لَزْمَ طلبُ العلم بأدلّته ؛ قاله أبو 
الو 

الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمين: فرضٌ على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصنياء2». 


قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المَرُويُ: (إِنَّ طَلَبَ العلم فريضةٌ». روى 


.1789- 1584/8/١ و78 » وقول مجاهد في تفسيره‎ 77/١7 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) في تفسيره 44/17 »وأخرج خبر الحسن ؛ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 3931/7 » وذكره 
البغوي 779/7 وما سيرد منه» وهو تتمة قول الحسن. 

(*) يقال: مالك به يدان» أي: طاقة. تهذيب الألفاظ لابن السكيت 497/١‏ » وينظر أساس البلاغة (يدي). 

(5) في أحكام القرآن 1١19/5‏ . 


(0) تفسير البغوي 7/ 710-7884 , 


سورة التوبة: الآية ؟؟١‏ فر 


عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوّحَاظِيُ» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
النْجَعىٌء قال: سمعت أنسّ بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «طلبٌ 
العلم فريضةٌ على كلّ مسلم». قال إبراهيم: لم أسمع من أنس بن مالك إِلّا هذا 
الحديث0©, 

وفرضٌ على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق» وإقامة الحدود» والفصل بين الخصومء 
ونحوه؛ إذ لا يَضْلَّحُ أن يتعلّمه جميعٌ الناس» فتضيع أحوالُهم وأحوالُ سواه.", 
وتنقص أو تبطل معايشهمء فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما يسّره الله لعباده؛ وقّسَّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابقٍ قُدرته 
وكلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلةٌ عظيمةٌ» ومرتبةٌ شريفةٌ لا يُوازيها عمل؛ روى 
الترمذيُ”" من حديث أبي الدَّرْدَاء» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَن سلّك 
طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً إلى الجَنّة» وإنَّ الملائكةً لََضَعُ أجنحتها 
رضاً لطالب العلم» وإِنَّ العالِم لَيسِتَغْفِرٌ له من في السماوات ومّن في الأرض» 
والحيتانُ في جَوْفٍ الماء» وإنَّ فَضْلَ العاليم على العابدٍ كمَضْلٍ القمر ليله البدر على 
سائر الكواكبء وإِنَّ العلماء ورئةٌ الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُوَرنُوا ديناراً ولا وزهماً 


)١(‏ أخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) 157/١‏ - 178 20770 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(16) و(56)» والبيهقي في الشعب )١1777(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» به. وعبد القدوس هذا 
كذبه ابن المباركء وضعّفه النسائي» وقال الفلاس: أجمعوا على ترك خديثه. ميزان الاعتدال 7/ 557 . 
وقد روي من طرق أخرى كثيرة كلها ضعيفة» لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77 .: قال 
العراقي: قد صحّح بعضٌ الأئمة بعضَ طرقه كما بِيّنهِ في تخريج الإحياء. ثم قال: قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير 47/7 » ونقل عنه المناوي في فيض 
القدير 577/4 قوله: جمعتٌ له خمسين طريقاً» وحكمتٌ بصحته لغيره. 

0( في (م): سراياهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
5 » والكلام منه. ْ 


(9) برقم (5585).» وأخرجه أحمد (711916). 


لف سورة التوبة: الآية ؟1١١1‏ 


إنما ورّنُوا العلمّء كَمَنْ أتحذ به أَحَلَ بحظّ وَافِرِ). 

وروى الدَّارمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده» قال زتها ! بوالمغيرة» ذقنا 
الأوزاعنّ؛ عن الحسن قال: رول نط الو ا اه 
أحدهما كان عالماً يصلّي المكتوبةٌ» ثم يجلس فيعلّم النامس الخيرَ والآتمر يصوم 
النهار ويقوم الليل» أيُهما أفضل؟ قال رسول الله ي: «قَضْلٌ هذا العالم الذي يصلّي 
المكتوبة ثم يجلس فيعلمٌ الناسَ الخيرء على العابد الذي يصومٌ النهارٌ ويقومٌ الليل؛ 
كمّضْلي على أدناكم)”". 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسولٌ الله يخ: «فضلٌ العالم على العابد كمَّضْلي على أمّتي)"". 

وقال ابن عباس : أفضلُ الجهاد من بنَى مسجداً يعلّم فيه القرآن والفقه والسّنة. 
رواه شّريك؛ عن ليث بن أبي سّليمٍء عن يحيى بن أبي كثير» عن علي الأَزْدي قال: 
أردثٌ الجهادّ فقال لي ابن عباس : ألا أدلّك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي 
مسجداً فتقرئ فيه القرآنَ» وتعلّمُ فيه الفقه0". 


وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: طلبُ العلم أوجبٌ من الصلاة النافلة”*". 


)١(‏ سئن الدارمي (40) وإسناده منقطع في موضعين» فالأوزاعي لا تُعرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روايته عن النبي يه مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (5785)» والطبراني في الكبير )41١(‏ من طريق الوليد بن جميل عن القاسم 
أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعاً. قال أبو حاتم: الوليد بن جميل روى عن القاسم أبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال 719//5” . 

'(1) برقم (؟9) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية؛ قال الحافظ في التقريب: كذبوه. اه وزيد بن 
الحواري العمّي البصريء قال في التقريب: ضعيف. 

(*) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ / 6١‏ ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
)١١(‏ من طريق شريكء بالإسناد الذي ذكره المصنف. شريك هو ابن عبد الله النخعي» وهو سيّئ 
الحفظ. وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) مسند الشافعي 18/١‏ بلفظ: أفضل» بدل: أوجب. 


سورة التوبة: الآية ؟؟١1‏ إرفرة: 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الملائكة لتضّعٌ أجنحتها» الحديتٌ يحتمل 


وجهين : 
احدفياة أليا كينت عل زتعي كما فاك الله تعا تعالى فيما وضَّى به الأولادَ من 


له - 


الإحسان إلى الوالدين بقوله: #وَاخَفِض لَهِمَا جَنَاحَ ذل مِنَ أَلحْمَةِ؟ [الإسراء: 4؟] 
أي: تَوَاضعْ لهما. 

والوجه الآخَر: أن يكون المرادُ بوضع الأجنحة قَرْشَّها؛ٍ لأن في بعض 
الروايات: «وإنَّ الملائكة تفرشنُ أجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالبٌ العلم 
يطلبه من وجهه ابتغاة مرضات اللهء وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة لظلّب العلم» فَرَسّثْ 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فمن هناك يَمْلَّمء فلا يَحْقَّى إن كان ماشياً ولا 
َعْيَا''"» وتقرّب عليه الطريقٌ البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌ المسافرٌ من أنواع الضررء 
كالمرض» وذهاب المال» وضلالٍ الطريق”'“. وقد مضى شيءٌ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: «سَّهدَ أَدُ» الآية". 

روى عمران بن خصينء قال: قال رسول الله : «لا تزال طائفةٌ من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعةً». قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحابٌ 
600 


قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية: إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 


ألء 3 


)١(‏ في (خ) و(د) : يعنى 

(1) المنهاج في شعب الإيمان 19/7 . 

© ه/”>-55. 

(4) أخرجه بتمامه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (77)»: والخطيب في شرف أصحاب الحديث (45)» 
وأخرجه ‏ دون كلام يزيد أحمد »)١19451(‏ وأبو داود (1545). وأخرجه أيضاً أحمد (2)1410» 
والبخاري (37140): ومسلم (1471) من حديث المغيرة بن شعبة 45» وقد رواه أيضاً عدد من 
الصحابة» ينظر التعليق على مسند أحمد عند الحديث (5ا487). 


:2 سورة التوبة: الآيتان ؟1؟1١ 1 ١717‏ 


وسمعت شيحنا الأستادً المقرئ النحويً المحدّث أبا جعفر أحمد بنّ محمد بن 
محمد القيسيّ القرطبيّ المعروف بابن أبي حبّة”'؟ رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزالُ أهلٌ العَرْبٍ ظَاهِرِينَ على الحقٌ حتى تقومٌ الساعة»"" : 
إنهم العلماء» قال: وذلك أنَّ الغربّ لفظ مشترّك يطلَّقُ على الدّلو الكبيرة» وعلى 
مغرب الشمس» ويطلّق على قَيْضة من الدمع. فمعنى «لا يزالٌ أهل الغّرب» أي: لا 
يزال أهل فَيْضِ الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهِرين» الحديث. قال الله 
تعالى : رتنا يت اَن ادو الفلكؤاً».' 
قلت: وهذا التأويل يَعْضْده قولّه عليه الصلاة والسلام فى «صحيح)» مسلم: «مَن 
يرد اللهُ به خيراً يفَقَهْهُ في الدّين» ولا تزال عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحقٌ 
ظاهرين على من ناوّأهم إلى يوم القيامة»””. وظاهرٌ هذا المَسَاق أنَّ أوّله مرتبظ بآخره. 
واللة أعلم. 
قوله تعالى : ليام الِب مامَنوا ميا ايت يثوتكم يت الحِكُثر لجرا 
فك لذ وفكنوا 3 لل ى النتقت © > ظ 
فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّة الجهاد وأنَّ الابتداء بالأقرب 
فالأقرب من العدرٌ؛ ولهذا بدأ رسولٌ الله يك بالعرب» فلمًا فرَغْ قصّدّ الروم» وكانوا 
بالشام. 


وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبيٌ و بقتال المشركين [كافة]”*“. فهي من 


)١(‏ أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحديث بقرطبة» ثم خرج إلى إشبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 
تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين؛ وغير ذلك» توفي سنة (141ه). بغية الوعاة 817/١‏ . 

(1) أخرجه مسلم (1956). 

() صحيح مسلم )17/5(::)1١1(‏ كتاب الإجارة» وهو عند أحمد »)١5844(‏ والبخاري )/١(‏ وهو من 
حديث معاوية ه. وقوله 5: «مَن يُرِد الله به خيراً يفقّهه في الدين» سلف 7017/4 . 

(4) تفسير الرازي 778/17 ٠‏ ومجمع البيان 155/١1١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز *//47 دون نسبة. 


سورة التوبة: الآية ١71‏ زا 


التدريج الذي كان قُبَّ الإسلاء”". 

وقال ابن زيد: المرادٌ بهذه الآية وقتّ نزولها العربٌ. فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم : دلوا اكيت لا يؤْممُورح يله [التوبة:7]89". 

وقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ المراد بذلك الدَّيْلم””". ورُوي عنه أنه سُئل بمن يُبدأ 
بالروم أو بالدّيلم؟ فقال: بالرُوه». 

وقال الحسن: هو قتال الدّيلم والتَّرْكِ والروم”". وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الأقرب فالأقرب, والأدنى فالأدنى2. 

قلت: قولٌ قتادةً هو ظاهِرٌ الآية» واختار ابن العربي”" أن يُبدأ بالروم قبل 
الدّيلم ؛ على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم أهلّ كتاب» فالحجة عليهم أكثرٌ واكد. 

الثاني : أنهم إلينا أقرب». أعني أهل المدينة. 

الثالث: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستنقادُها منهم أَوْجَبُ. واللهُ أعلم. 

«رلحِدرا ف 08 أي : شدَّةٌ وقوّةٌ وحَمِيّة. وروى المفضّّل”* عن الأعمش 
وعاص»”" : «عَلْظة» بفتح الغين وإسكان اللام. قال الفرّاء: لغْةٌ أهل الحجاز وبني 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 41 » والقُبّل من الزمن: أوَلَّه. ووقع في المحرر الوجيز: في أول الاسلام. 
قال ابن عطية: وهذا القول يضعّفه أن هذه الآية من آخِر ما نزل. 

(') المحرر الوجيز 917/7 . وأخرجه الطبري 7١//ا4‏ - 48 . 

(*) لم نقف عليه. 

(4) أخرجه الطبري 45/17 . 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠. ١76/١11‏ وأخرجه الطبري 87/١7‏ بذكر الديلم فقط. 

0 النكت والعيون 5١5/7‏ . 

(0) في أحكام القرآن ٠١7١/5‏ . 

(6) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل» وفي (ظ): الفضيل» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 78٠/7‏ » 
والكلام منه؛ والقراءات الشاذة ص51 وفيه قراءة المفضل عن عاصم. 

(9) القراءة المشهورة عن عاصم كقراءة الجماعة. 


2 سورة التوبة: الآيتان ١١5‏ - 0؟١1‏ 


أسدٍ بكسر الغين» ولغة بني تميم: «عُلظة» بضمٌ الغين. 


قوله تعالى: ؤِرَدًا م] أزِك أت سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ ل بكم زادنه هذوع يمنا َأنَّ 


ب رعرس اريم مره رورحىير بي 


درت اموأ فزادتهم إيمدنا وهر ستبشرون © * 

«ما» صلة» والمراد المنافقون .ظأَيحُمَ رَدتهُ هنو إيمدا» قد تقدَّم القولُ في 
زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران” '». وقد تقدَّم معنى السورة في مقدّمة 
الكتاب”"؟. فلا معنى للإعادة. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان سُنناً وفرائضٌ؛ من استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومّن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان0”" قال عمر بن عبد 
العزيز: «فإِنْ أَعِشْ فسأبيّئُها لكم» وإن أمْتْ فما أنا على صُحبتكم بحريص». ذكره 
البخاري. 

وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من أن أقولَ بزيادةٍ الإيمانء وإلّا ردَدْتٌ 
القران. 


قوله تعالى: وم لذ فى قُلُوبهم ل دعم رِجْسَا إِلّ رجسهمم 
وَمَانَوا وهم كرون ١‏ ور 
قوله تعالى: وم اليرت فى لوبهم مره ذٌ» أي: “شك وريب ونفاق. وقد 


تقدّه”» .9 فَرَاد مم رجْسًا ِل رجسهرٌ » أعن: شقًا إلى شكّهمء وكفراً إلى كُفْرهم. 
وقال مقاتل: إثماً إلى إثئمهم''": والمعنى متقارب. 


.255- 1 ه/*7‎ )١( 

١5/1١ )(‏ وما بعدها. 

() كذا ذكر المصنف. والذي علقه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان (الفتح /١‏ 40) قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : إن للايمان. . 

(5) مسئد إسحاق بن راهويه 5/7/7 . 

.30١-؟ة؟؟/١‎ )0( 

() النكت والعيون 5١57/7‏ . 


'سورة التوبة: الآيتان 1771 _ ١71‏ ضة 


قوله تعالى : «أنلا يه تدم بتو إن حك حار ره أ مرق م 
لا يورت لذن هم يَرَكَرونَ 40 

قوله تعالى: ألا يَرَوَنَ» قراءةٌ العامّة بالياء» حَبَراً عن المنافقين. وقرأ حمزةٌ 
ويعقوبٌ بالتاء حَبّراً عنهم وخطاباً للمؤمنين” “. وقرأ الأعمش: «أَوَ لم يَرَوَا»! ورا 
طلحة بن مُصَرّف : («أوَ وَّ لا تَرَى؛ وهي قراءةٌ ابن مسعود” "ب غنطانا للرسر ل عه 

و« يفْتّنؤرت4 قال الطبريٌ: يُختّبرون”؟'. قال مجاهد: بالقّخط والشدَّة*“. وقال 
عطيةٌ : بالأمراض والأوجاء” '؛ وهي رَوَائدٌ الموت. وقال قتادة والحسن”"' : بالغزو 
بالجها مع النبئ وَل ويرون ما وَعَد الله من النصر هنم لا يَتُوبُونَ لذلك «وَلَا هُمْ 


4ي2 . َس 0 سس 4 
له تعالى: 9وَإدًا ما أَنزِلت سورة تَطَْرَ بتَسْهُرْ إِلَ بَعْضِ هَلْ هَلْ يَرَنَِكم ين 
جح 


2 م سل بدة جو لع سو يي في 


حل ثُمّ أنصرفوا مرَفك أله بم يأتبع قوم لا يِنْمَهُونَ 09 »* 

قوله تعالى: «وَإدًا مآ أنِْلتَ سْورةٌ تَكَرَ بَتسهُرْ إل بن «ما» صلة» والمراد: 
المنافقون» أي: إذا حَضّروا الرسولٌ وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتُهمء أو فضيحةٌ 
أحدٍ منهم» جعل ينظر بعضّهم إلى بعض نر ارب على جهة التقرير» يقول: هل 


يراكم من أحدٍ إذا تكلّمتم بهذا فينقلّه إلى محمدء وذلك جهل منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام» وأنَّ الله يُظلعه على ما يشاء من غيبه0©. 


007 


. 781/7 السبعة ص١7” » والنشر‎ )١( 

(1) ذكرها أبو حيان في البحر ١١5/6‏ . 

(5) النكت والعيون 417/7 » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 44/7 نسبتها لأبي والأعمش. 

(5) تفسير الطبري 97/١7‏ . 

(6) التكت والعيون 5١/7‏ » وهو في تفسير مجاهد 0١‏ » وتفسير الطبري 41/١7‏ » وتفسير ابن أبي 
حاتم 1916/7 )1١١159(‏ بلفظ: بالسّئة والجوع. 

(5) زاد المسير .6١97/‏ 

72وع0 بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد, وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ تذفن ” 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسير 7941/7 . 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠» ٠١71/7‏ والمحرر الوجيز 44/7 . 


2 سورة التوبة: الآية ١11/‏ 


وقيل: إِنَّ «نَظَرَة في هذه الآية بمعنى : إيماء الس سد 
قال: «نَظر؛ في هذه الآية موضع قال. 

قوله.تعالى : اث أنصَرَوا» أي : انصرفوا عن طريق:الاهتداء: وذلك:أنّهم حيما 
يدن" لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم » يقع لهم لا محالةً تعججبٌ 
وتوقّتٌ ونظرء فلو امْتَدواء لكان ذلك الوقتٌ مَظِنَةَ لإيمانهم» فهم إذ يصمّمون على 
الكفر ويَرْتبكون فيه» كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظِبّةَ النظر الصحيح 
والاهتداء» ولم يسمعوا قراءة النبئ يخ سَماعَ مَن يتدبّرٌه وينظر في آياته 01 
َلدَوَآتِ عِندَ أله أَلسُمٌ الك الذي لا يقلت [الانفال:؟١]‏ .«أفلا يَدبرُونَ الْشرءَات 
عَلَ قُلُوبٍ أَتَمَالّهَآ» [محمد: ؛؟]. 

5956 «مرنت أنَّهُ مُلُويُّم» فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «#مرئَت أنَّهُ قُلُوبجُم» دعاءٌ عليهم؛ أي: قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون حبرا عن صَرّفها عن الخير مجازاةً على فِعْلهِم. وهي كلمةٌ يُدعَى بهاء 
كقوله: «فَنَكلَهُمْ مذي [التوبة : 70]. والباء في قوله: ابِأنّهُمْ» صلةٌ ل «صَرّف)7؟. 

الثانية: قال ابن عباس : يُكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ لأنَّ قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا: قضينا الصلاة. أسنده الطبريُ عنه!”» 

قال ابن العربئ” : وهذا فيه نظر وما أظّه بصحيح”"؛ فإنَّ نظام الكلام أن 


)١(‏ في النسخ: أنباء والمكية من التعرر الرعي 8 51ج والعل بيد وكدلك من ماني العرآن 
للأخفش 554/7 » وللزجاج 1777/7 . 

(؟) في تفسيره 40/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/7‏ . 

ف في النسخ : بيّنْء والمثبت من المحرر الوجيز 14/7 ٠»‏ والكلام منه. 

(4) أي: متعلّقة بهاء وهذا إذا كانت «صرف» بمعنى الخبر» أما إذا كانت بمعنى الدعاء فتُعلّق ب «انصرفوا». 
ينظر روح المعاني 075/١١‏ .. 

(0) في تفسيره 40/17 ء وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سننه 1١87(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة 587/7 . 

() في أحكام القرآن ؟7/ ٠.1١71‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) .في أحكام القرآن: وما أظنه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات ١18 _ ١11/‏ 4ع 


يقال: لا يقل أحدٌ انصرفنا من الصلاة؛ فإنَّ قوماً قيل فيهم: «تُمَّ أنصسروأ يرول أله 
قُلُويجُم» [فإِنَ ذلك كان مقولاً فيهم» ولم يكن منهم]. أخبرنا محمد بن عبد الملك 
القَيْسِنْ7'' الواعظ» حدَّئنا أبو الفضل الجوهريٌُ سَماعاً منه يقول: كنا في جنازةٍ فقال 
المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنّ الله تعالى قال 
في قوم ذمّهم: ثم صسروأ مرت ألَّهُ هلويم » ولكن قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ 
فإِنَّ الله تعالى قال في قوم مّدّحهم : «اندَلوأ بِيعْمَةَ ين لله وَعَضْلٍ لم يَمَسَنَهُم شوءا» 
[آل عمران: .]١7/5‏ 

الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارفُ القلوب ومُصرّفهاء 
وقَالِبُها ومقلبُّها؛ ردًا على القدرية في اعتقادهم أنَّ قلوبّ الخلق بأيديهم» وجوارحهم 
بحكمهم» يتصرّفون بمشيئتهم» ويحكمون بإرادتهم واختيارهم؛ ولذلك قال مالك 
فيما رواه عنه أشهب: ما أَبْيّنَ هذا في الردّ على القَّدَرِيّة «ا يَرَالُ ببتْهُمُ ألَيِى با 
رِبَدٌ في لوبهم إِلّا أن قم فُنُوبهُ م4 [التوبة: .]1٠١‏ وقوله عرَّ وجل لنوح : 3 
تؤمرج من بن يق لمن ال ا ل 
قوله تعالى: #الْقَدْ جَهَحَكُمْ رسُولك يَِنْ ارس عور رُ عَلَكّد ما عَنِتَرٌ 
ريس عَبِحكُم بالعؤيين روف تسد © تن تولوأ 00 

5 إل إلا هر َيِه وسَطَلدٌ وه وب ألصزش الاير 9 » 


هاتان الآيتان في قول أب أقربُ القرآن بالسماء عهدا”". وفي قول سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): العبسي» ووقع في مطبوع أحكام القرآن: محمد بن عبد الحكم البستي» والمئبت من باقي 
النسخ» ومن نفح الطيب 40٠/17‏ » وقد ذكر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي */ 77 ٠‏ وذكر فيه أنه يكنى أبا مروان» وهو من أهل 
بَرْشانه» وسكن المَرِيّة.اه. وبَرْشانة: من قرى إشبيلية في الأندلس. والمَرِيّة: مدينة كبيرة في الأندلس. 
معجم البلدان 384/١‏ و .1١94/0‏ 

زهة أحكام القرآن لابن العربي ؟/ .31١377- 1١15١‏ 


(") المحرر.الوجيز ٠٠١١/7‏ وأخرجه الطبري .31١١7/١7‏ 


15 سورة التوبة: الآيتان 174 119 


20 نزل من القرآن ظوََّقُوأ يما رُيجَمُورت فيد إِلَ ألو [البقرة:١18]‏ على ما 

تقدّه") . فيحتّمل أن يكون قول أَبَىْ : أقرب القرآن بالسماء عهدا يعد قولة: لوَائّقوا 
0 00 والله أعلم. 

والخطابٌ للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهةٍ تعديدٍ النعمةٍ عليهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الرْجَاج: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم» والمعنى: لقد جاءكم رسولٌ من البشر. والأوّل أصوب”؛ 
قال ابن عباس : ما من قبيلةٍ من العرب إلا ولدت النبئّ ه”". فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 


بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه وتأتمُوا به. 
قوله تعالى: ين نْ أَشِْكُمْ4 يقتضي مدحاً لنسب النبي » وأنه من صميم 
العرب وخالصها©'. 


وفي «صحيح» مسلم”' عن وائِلةَ بن الأسقع قال: سمعت رسول الله يخ يقول: 
دإنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كتانة: واصطفى من 
قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». 

وروي عنه وك أنه قال : «إنّي من نكاح» ولستٌ من سِمَاح». معنا : أنَّ نسبّه يل إلى 
آدمّ عليه السلام لم يكن النسلُ فيه إلّا من نكاح» ولم يكن فيه زنّى”". 


.25١/4 )١( 

(؟) المحرر الوجيز / ٠٠١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 7//الا4 . 

(©) تفسير البغوي 74١/7‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه "/ 40 . 

(5) المحرر الوجيز "/ .31١١١‏ 

(6) برقم (17115)» وهو عند أحمد (15985). 

(1) المحرر الوجيز ٠٠١/1‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير )1١817(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده قُليح بن سليمان» وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سيّئا الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد 5١/١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقدي» - 


سورة التوبة: الآيتان ١ 174 ١748‏ 


وقرأ عبد الله بن قُسيط المكيّ: «من أَنْمَسِكم» بفتح الفاء؛ من النَّمّاسة9"), 
ورويت عن النبيّ يك وعن فاطمة رضي الله عنها"؛ ع جاءكم رسولٌ من أشْرّفكم 


م 


وأفضلكم. » من قولك: : شيءٌ نفيس » إذا كان مرغوباً فيه. 

وقيل: من أنْقَيِكم» أي : أكثركم طاعة”". 

قوله تعالى: #عَزِيرٌ عََيّهِمَا عَنِثَّرَ» أي: يَعِرٌ عليه مَشَفَتُكم. والعَنّتٌ: المشقّة» 
من قولهم: أكمةٌ عَنُوثٌ: إذا 0000 وقال ابن الأنباري: أصلٌ 
التعنّت: التشديد؛ فإذا قالت العرب: فلانٌ يَتَعَنّتّ فلاناً ويُعيته» فمرادّهم: يُشْدَّد عليه 
ويلزمه بما يَضْعْبٌ عليه أداؤه. . وقد تقدّم في 00 


«وما» فى «ما عَنكّمْ) مصدرية» وهي ابتداء» و . ويجوز أن يكون 
«ما عنتما فاعلاً بعزيز» و«عزيز؛ صفة للرسولء وهو أصوب"'". وكذا «حَرِيصٌ 
عَلَيُكُمْ) وكذا «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ؛ رَفِعَ على الصفة”". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
عم حريصاً رؤوفاً رحيماًء نَضباً على الحال؛ جاز©©. 


- وهو متروك» وأخرجه عبد الرزاق (177377)» وابن سعد 5١ - 76/١‏ عن جعفر بن محمد بن علي» 
عن أبيه» مرسلاًء ووصله الطبراني في الأوسط (4715) عن علي بن أبي طالب #» وفي إسناده نظر» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» وقال: ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف . 

.705/١ المحتسب‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص56 » والكشاف ”777/7 » والمحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(9) زاد المسير 57١7/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١/7‏ . 

(5) “/ 407 ء وقول ابن الأنباري بنحوه في الزاهر /١‏ 7875 - 37 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ . وتقدير الكلام: يَعرٌ عليه عنتّكم» ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي» فيكون 
التقدير: يعز عليه الذي عنتموه. الدر المصون 1١5١/5‏ . 

زف4 إعراب القرآن للنحاس 7/ 741-740 . 


(4) يعني في اللغة. لا في القراءة. وينظر معاني القرآن للفراء 405/١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان 1١194 ١١48‏ 


قال أبو جعفر النحاس”'': وأحسن ما قيل في معناه مما يُوافق كلام العرب: ما 
حدّئنا أحمد بن محمد الأزديٌ قال: حدّئنا عبد الله بن محمد الخُزاعيُ قال: سمعت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الخُرَيْبِي”"' يقول في قوله عَّ وجل : 
«لقَد حم رسُولك ين شيك عَزِيرٌ عله مَا عَنِثَّرَ» قال: أنْ تدخلوا النار» 
«حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ؛ قال: أن تدخلوا 000 حريصٌ عليكم أن تؤمنوا. 

وقال الفرّاء": شحيحٌ بأن تدخلوا النار. والحرصٌ على الشيء: الشّحّ عليه أن 

«بالْمؤْينينَ رَءُوفٌ س4 الرؤوف: المُبالِغ في الرأفة والشّفقة. وقد تقدّم في 
«البقرة» معنى إرَءُوكٌ تسٌِ»4 مستوفى”*'. وقال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله 
الأخل فن الأنبياء اسمين من أسمائه إل للنبئ محمد يَ؛ فإنه قال: ا بالْمؤينينَ رَءُوكف 
يسم * وقال: «#إرك أله بألكاس رَدُوفٌ بحي 4 [البقرة: 2*0]147. 

وقال عبد العزيز بن يحيى: نَظْمْ الآية: لقد جاءكم رسول مِن أنفيكم عزيرٌ 
حريصٌ» بالمؤمنين رؤوف رحيمٌ» عزيرٌ عليه ما عقي لا يهم إِلّا شأئكمء وهو 
القائِمٌ بالشفاعة لكمء فلا تهتمُوا بما عَنِنّم ما أقمثّم على سُنَّتهِ؛ فإنه لا يُرضيه إلا 
دخولّكم الجنة. 

قوله تعالى: طتإن َووَا مكل حَسَوى ألّه» أي : إن أغرّض الكفار يا محمد بعد 
هذه النعم التي مَنَّ الله عليهم بهاء فقل: حسبي اللهء أي: كافيّ الله تعالى لآ إِلَهَ 


)١(‏ في إعراب القرآن 741/7 ٠‏ وما قبله منه.. 

(؟) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء» وهذه النسبة إلى الخُريبة» وهي محلة مشهورة بالبصرة» وأصل 
عبد الله الخُريبي من الكوفة» نزل خريبة البصرة فتُسب إليهاء نا الأنساب 98/0 . 

(5) في معاني القرآن 451/١‏ . 

(82) ١/؟5١1-‏ ككلو 4220/5 -441. 


(5) ذكره القاضي عياض في الشفا /١‏ 01 » والطبرسي في مجمع البيان / 7١‏ دون نسبة. 


سورة التوبة: الآيتان 4؟١‏ _ 9؟١‏ م 


و 00 عم ماه ته 


ِلّا هر عه كل» أ ي: اعتمدت, وإليه فوّضْتٌ جميعٌ أموري .«وَهْوَ رب 
لْمِْيوِ» خصٌ العرش لأنّه أعظمٌ المخلوقات؛ فيّدخل فيه ما دوئّه إذا ذكره(". 

وقراءة العامة بخفض : «العظيم» نعتاً للعرش. وقُرئ: بالرفع صفةً للربٌ. رُويتْ 
عن ابن كثير»ء وهي قراءةٌ 0 مُحيْصِن” '". 

وف يكتات'أبي داوو”" ا بي الدزداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى: 
حسبي الله لا إله إلا هوى ملنوكر تلك رعولت امعد المشكي د برارت جا 
الله ما أهمّهُ صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الأصول”؟» عن بُريدة قال: قال 
رسول الله يِ: «مَن قال عَشْرَ كلماتٍ عند دُبْر كل صلاوٍء وجد الله عندهة" مَكْنِيًا 
مَجَزِياء خمسلٌ للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسبي الله لديني؛: حسبي الله لدنياي» حسبي 
الله لمَا أهمّني. حسبيَ الله لمن بغى علىّ؛ حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوءء حسبي الله عند الموت؛ حسبي الله عند المُساءلة في القبر» حسبي الله 
عند الميزان» حسبي الله عند الصّراطء حسبي الله لا إله إلا هو؛ عليه توكّلتٌ وإليه 
ا 

وحكى النقّاش عن أبن بن كعب أنه قال: أقربٌ القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان: «لْقَدْ َآمَحكُمْ رسُولك يَِنْ أَشرِكٌَ» إلى آخر السورة. وقد بيّناه0©. 

وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس: ااا ل «لقد 
جَدَحكُمْ سوك : يَنْ شك » وهذه الآيةٌ. ذكره الماوردي”". وقد ذكرنا عن ابن 


. 577 /* ء وزاد المسير‎ ٠٠١ /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز #/ ٠٠١‏ » والبحر ١١94/6‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5ه لأهل 
مكة. وقراءة ابن كثير المكي المتواترة عنه. كقراءة الجماعة. 

(*) سنن أبي داود (0081). 

. 5١7ص‎ )4( 

(0) في (خ): عنده. 

(5) ص :8١‏ من هذا الجزء. 

0 النكت والعيون: 5١8/5”‏ » وسلف 557١/5‏ . 


0غ سورة التوبة: الآيتان ١58‏ 119 


عباس خلاقه. على ما ذكرناه ذ في «البقرة»” '©. وهو أصح. 
وقال مقاتل: تقدَّم وله 5 "“. وهذا فيه بُعد؛ لأنَّ السورة مدنية» والله أعلم. 
وقال يحيى بن جّعْدة: كان عمر بن الخطاب © لا يُثبت آيةَ في المصحف حتى 


ذخ 


يَشْهِدَ عليها رجلان» فجاءه رجلّ من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: #لقد 


. 


َك رَسُولك يَِنْ أَشْركُمْ» فقال عمر : والله لا أسألك عليهما بيّنَدَّء كذلك كان 
النيئ ي. فأئبتهما”" .قال علماؤنا: الرجل هو حُرّيمة بِنُ ثابت» 5000006 
بشهادته وحده؛ لقيام الدليل على صحتها في صفة النبيّ 3» فهي قرينة ني عن طلب 
شاهدٍ آخرء بخلاف آية الأحزاب: ظيَالٌ صَدَقُاْ ما عَهَدُوأ ألَّهَ علي [الأحزاب:7؟] 
فإنَّ تلك ثبتت بشهادة زيدٍ وخزيمةً لسماعهما إِيّاها من النبئ . وقد تقدّم هذا المعنى 
في مقدّمة الكتاب”؟». والحمد لله. 


.:5١/5 )١( 

(5) النكت والعيون 4١9/7‏ . 

قرف أخرجه سعيد بن منصور في سئنه ٠١01(‏ - تفسير)ء وإسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم يسمع من 
عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص188 . وأخرجه الطبري 17/ ٠١١-7٠١‏ وفي إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف جداً. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة هو في صحيح البخاري (4714) من 
حديث زيد بن ثابت © حين أمره أبو بكر الصديق # أن يجمع القرآن. 

(4) ١/95ء‏ وينظر الفتح 44/4" - 7846 . 


نسم نم اقل ايز 


سورة يونس عليه السلام مكيةٌ في قول الحسن وعكرمةً وعطاءٍ وجابر. وقال ابن 
عباس: إِلّا ثلاتٌ آياتٍ من قوله تعالى: طيَّن كُتَ في مَك [يونس:44] إلى 


وقال مقاتل: إِلّا آيتين» وهي قوله: اتن كتَ فى مق نزلت بالمدينة. وقال 
الكلبيٌ : مكيةٌ إلا قولّه: «رَمئيم نّن يُْمنُ يده مَعِنيُم تن لَّا يصب يدم [يونس:0؛] 
نزلت بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أوَّلها نحوٌ من أربعين آية بمكة وباقيها 
قوله تعالى: «الر يَلْكَ يت الكتب اليم © »4 

ا 1ك 5 : ف 

قوله تعالى: «الر» قال النحاس”": قرئ على أحمد بن شعيب بن علي”؟. عن 
الحسين بن حُريث”*' قال: أخبرنا على بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد» أنَّ عكرمة 
حدّئه عن ابن عباس: الرء وحم» ونون؛ حروف الرحمن مفرَّقة» فحدَّئتٌ به الأعمشٌ 


. 470/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١7/8‏ . 

(”) في إعراب القرآن 743/١‏ . 

(4) في النسخ: قرئ على أبي جعفر أحمد بن شعيب. . والمثبت من إعراب القرآن» وهو الصواب» 
وأحمد بن شعيب هو النسائي» وهو شيخ النحاس» وأبو جعفر كنية النحاس. 


(5) في النسخ وإعراب القرآن: بن الحسين بن حريث» والصواب ما أثبتناه» والحسين بن حريث يروي عنه 


5 سورة يونس: الآية ١‏ 


فقال + عندك أشناة هذااولا شرم 1 


لغ :ابن عباس أيضا قال :"معنن «الرة» انا ]لله ازع" فال التحاسض": وزايت 
آنا إشحاق”؟" يَميْل إلى هذا القؤل؛ لأنّ سييوية :قد حكن مثله عن :الغرب وأنكند: 
واتشيت عبيوات وإن شا نا عولة ]نيس التشيية إن 

وقال الحسن وعكرمة: «الر» قَسَّم. وقال سعيدٌ عن قتادة: «الر» اسم السورة» 
قال: وكذلك كل هجاءٍ في القرآن. وقال مجاهد: هي فواتح السُّوّر. وقال محمد بن 
يزيد: هي تنبيدٌ» وكذا حروف التَّهَجِي”". 

وقُرئ: «الر» من غير إمالة. وقرئ بالإمالة”" ؟ لثلّا تُشبه «ما» و«لا» من الحروف. 

قوله تعالى: تَنْكَ ايت الكتبٍ لكي » ابتداء وخبر؛ أي: تلك التي جرى 
ذكرها آياثٌ الكتاب الحكيه". 

قال مجاهد وقتادة: أراد التوراةً والإنجيل والكتبّ المتقدّمة”©؛ فإِنَّ «تلك» إشارة 


إلى غائب مِؤدّث. 


)١(‏ وأخرجه الطبري ٠١4 - ٠١/١7‏ » وابن أبي حاتم )1١187( 197١/5‏ من طريق علي بن الحسين 
ابن واقد بالإسناد المذكور. وليس عند الطبري: فحدثت :به الأعمش... وعلي بن الحسين بن واقد» 
صدوق يهم. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(؟) أخرجه الطبري ٠١/١7‏ » وابن أبي حاتم 5/ 19151 .)1١184(‏ 

(؟) في إعراب القرآن ؟/547.. 

(5) هو الرّجاجء وكلامه في معاني القرآن 57/١‏ . 

(5) الكتاب 75١/8‏ » ومعاني القرآن للزجاج 57/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 547/7 . وسلف 
0» والمعنى كما ذكر سيبويه: يريد إن شرًا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 517/5 . 

(0) قرأ ابن كثير وقالون وحفص «الر» بالفتحء وورش بين اللفظينء والياقون بالإمالة. التيسير ص١١١‏ » 
وينظر السبعة ص7؟” . 

(8) إعراب القرآن 585/7 . 

(9) أخرج قولهما الطبري ٠١8/١15‏ . 


سورة يونس: الآية ١‏ 5:57 


وقيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي: هذه آيات الكتاب الحكيه”'". ومنه قول 
لفقي 
تلك خَيْلي منهوتلك ركابي هن صُفْرأولاثها كالرّبيبٍ 

أي : هذه خيلي”". 

والمراد القرآن» وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يَجْرِ للكتب المتقدّمة ذكر””, 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآن» دليلّه قوله تعالى: «اكر كك َكلت ليثم [هود: ]١‏ 
وقد تقدَّم هذا المعنى في أوّل سورة البقرة©©. 

والحكيم: المُحْكم بالحلال والحرام والحدود والأحكاء”. قاله أبو عبيدة 
وغيره. 

وقيل: الحكيم بمعنى الحاكم» أي: إنه حاكمٌ بالحلال والحرام» وحاكمٌ بين 
الناس بالحقء فَعِيلُ بمعنى فاعل» دليله قوله: أل مهم الككب ,آل يدك بت 


داه 


لاس فِيمَا أخْتَلفُوأ فيه؟ [البقرة: .]11١7‏ 


وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيهء أي: حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكرء وبالجنة لمن أطاعه»ء وبالنار 
لمن عصاهء فهو فعيل يمعنى المفعول. قاله الحسن وغيره”"©. 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المُحْكم من الباطل؛ لا كذبٌ فيه ولا اختلاف”", 


. 785/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون ؟”/ 57١‏ ء» وسلف البيت ؟7/ 186 . 
(6) تفسير الطبري .1١5-1١6/17‏ 

.785-؟غ5/1١‎ )5( 

(0) تفسير البغوي 47/7" . 

() المصدر السابق. 

(0) تفسير أبي الليث 1//ا2 . 


5:4 سورة يونس: الآيتان ١‏ ؟ 


فعيل بمعنى مُفْعَل كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها : 
وغريبةٍتأتي المتروة سكفيينةة قينا لهال ةا قا 


قوله تعالى: #أكَنَ لئاس عَجَبَا أن ويم ِل َمل ينهم أن أََذِرٍ الئاس وكثر 


ل موا أن لَهُرَ كَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ رَيَهم قَالَ الْكَيِرونَ إت هنذا لسر بين © 4 

قوله تعالى: #أَكنَ لِلنَّس عَجَيَاه استفهامٌ معناه التقرير والتوبيخ”". واعَجَباً» 
خبرٌ كان» واسمها: «أن اونا » وهو في موضع رفع؛ أي: أكان”" إيحاؤنا عجباً 
للناس. 

وفي قراءة عبد الله: «عجبٌ» على أنه اسم كان. والخبر : «أنْ أَوْحَيْئَا»29 .ظ إل 
رَجَلٍ ينم » وقرئ : «رَجَل)» بإسكان الجيه0. 

وسبب النزول فيما رُويَ غن ابن عباس : أنَّ الكفارٌ قالوا لما بُعث محمد: إِنَّ الله 
أعظمٌ من أن يكون رسولّه بشراً. وقالوا: ما وَجّد الله مَن يرسله إِلّا يتيمّ أبي طالب! 
فنزلت: «أَكنَ إلئّاس» يعني أهلَ مكة طعَجَبا»ه”". وقيل: إنما تعجّبوا من ذكر 
البعث. 

قوله تعالى: «أَنْ أذِرِ ألنّاسَ» في موضع نصب بإسقاط الخافض؛ أي: بأن أنذر 
الناس» وكذا: «أنَّ لَهُرَ قَدَمَ صِدْقِ»”". وقد تقدَّم معنى النّذارة والبشّارة وغير ذلك 


. ديوان الأعشى الكبير ص/ا7‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 078/7 . 

(*) في النسخ: كان» وينظر مشكل إعراب القرآن 79/١‏ » والدر المصون ١44/56‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 544/7 » وذكر القراءة عن عبد الله أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 


ا 
(0) المحرر الوجيز ٠١7/7‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ١151/0‏ لرؤبة» ورَّجلء بضم الجيم وسكونها. 
القاموس (رجل) . 


(7) ذكره دون نسية الزجاج في معاني القرآن .5 ء وأخرجه عن ابن عباس دون قوله: ما وجد الله من 
يرسله إلا يتيم أبي طالب: الطبريٌ ٠١/١1١‏ » وابن أبي حاتم 1957/5 .)1١197(‏ 
67 إعراب القرآن للنحاس 7844/79 . 
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من ألفاظ الآية20. 


واختلف في معنى : اي معنو كالابو قاين : : ١قَدَمَ‏ صِدْق2: : منزل صدقي» 
دل قوله تعالى: #وقل ب ب أَدَْلنى مُدْخَلَ صِذْقٍ؟ [الإسراء: 0]80". وعنه أيضاً : أجراً 
حسناً بما قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً : : «قَدَمَ صِدْقٍ) : سَبْقَ السعادة في الذّكر 
الأول”". وقاله مجاهد. الزجّاج : درجة عالية©». قال ذو الّمة: 
لكنن هدم لا يتك ر الناس انهنا مع الحَسّب العالي طَمَّتْ على البحر*» 

قتادة: سَلّف صدق. الربيع: ثواب صدقي”"2. عطاء: مقام صدقي”"'. يَمَان: إيمان 
صدق. وقيل: دعوة الملائكة. وقيل: وَلدُ صالح قدّموه. 

الماوردي”* : أن يُوافق صِدْقَ الطاعة صِدْقٌ الجزاء. 

وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمدٌ ي؛ فإنه شفيمٌ مُطَاعٌ يتقدّمهه”“: كما قال: 
«أنا فَرَكم على الحوض»”'". وقد سُئل يك فقال: «هي شفاعتي توسّلون''" بي إلى 
ربكم». 


1 كالما ومه“”. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 777/7 » وأخرجه بمعناه أحمد (1444)» والترمذي (175). قال الترمذي: 
بحسن صحيح + 

() أخرج هذا القول والذي قبله عن ابن عباس الطبري 1١١ - ٠ ٠8/١7‏ . وذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ ٠١”‏ القول الأخير بلفظ : : هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. " 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/” بلفظ: المنزلة الرفيعة. 

)2( ديوان ذي الرمة 417/7 برواية: العادي؛ بدل: العالي» والفخرء بدل: البحرء وقال الأصمعي شارح 
الديوان: : قدم : : أي سابقة تقدمت. وطمّت: عَلَت. 

0ن( أخرج قولي قتادة والربيع الطبري 1١9/1١17‏ و١١١1.‏ 

(0) ذكره البغوي ؟/ 47" . 

(8) في الكت والعيون 477/7 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ١75/7‏ عن الحسن أو قتادة» وكذلك أخرجه الطبري 21١١/17‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1975 )1١704(‏ عن الحسن من غير شك. 

)٠١(‏ سلف 6//ا76. 

)١١(‏ في (ظ): توسلواء ولم نقف على هذا الخبر. 
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وقال الترمذيٌ الحكيم : قَدّمه 4 في المقام المحمود. 

وعن الحسن أيضاً: مُصيبتهم في النبئ 3045". 

وقال عبد العزيز بن يحيى : «قَدَمَ صِدْق» قوله تعالى: «إنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم ينا 
الْحسّوٌ وليك عنها مبَعَدُونَ؟ [الأنبياء: .]1١ ١‏ 

وقال مقاتل: أعمالاً قدّموها. واختاره الطبري”"'؛ قال الوضّاح”" : 
صِلّلذي العرش وانَحِْذْقَدَماً ‏ تُنجيكيومًّالهِئاروالرللٍ 

وقيل: هو تقديمٌ الله هذه الأمةَ في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة»؛ كما قال: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضيٌ لهم قبل الخلائق»”*. 

وحقيقيُه : أنّه كنايةٌ عن السعي في العمل الصالح» فكتى عنه بِالقَدَمِ كما يُكنّى عن 
الإنعام باليد» وعن الثناء باللسان؛ وأنشد حسان: 
لناالقّدمُ العلياإليك وحتَلّمُنا لأوّلنا في طاعةاللهتابع 

يريد: السابقة بإخلاص الطاعة””'؛ والله أعلم. 

وقال أبو غبيدة والكسائي : كل سابقٍ من خير أو شر فهو عند العرب قَدَّم؛ يقال: 
الفلان قَدَمٌّ في الإسلام؛ وله عندي قَدَمُ صدقٍ وقَدَمُ شرٌ وقَدَمُ خير. وهو مُوْنثْ وقد 


0 9 َ- 207 د 
يُذْكّره يقال: قَدَمٌّ حَسَنٌ وقدمٌ صالحة”"". 


.)1١7١1( 19157 أخرجه ابن أبي حاتم:5/‎ )١( 

(؟) في تفسيره ١١1١/17‏ » وقول مقاتل ذكره أبو الليث 41/7 » وقد سلف مثله عن ابن عباس قريباً. 

(*) هو وضاح اليمن» والبيت في ديوانه ص١7‏ . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء أخرجه مسلم (807). ولفظة: «نحن الآخِرُون 
من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق». وأخرجه أيضاً أحمد (١0751؛‏ 
والبخاري (847) عن أبي هريرة دون قوله:. «المقضي لهم قبل الخلائق». 

(5) النكت والعيون 577/7 ٠»‏ وشسلف البيت 71١١/1‏ . 


() ذكره عن أبي عبيدة البخوي .ء وينظر مجاز القرآن 5/9/١‏ .. 
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وقال ابن الأعرابي : القّدمُ التقدّم في الشرف”". قال العَمجَاج 
زلَ بنوالعورَّامعنآلٍِالَكَمْ ‏ وتركواالمُلْكَ لمُلْكٍذي قد:0"© 
وفي الصّحاح عن النبئ يق أنه قال: الى خمسةٌ أسماء: أنا تحمدتة وأحكة: وأنا 
الماحي الا بي الكفرّء وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّر الناسُ على قدمي» وأنا 


عد موه 


العاف يويد الا كما قال تعالى : ©#وحَاتم اليكَن»ه [الأحزاب: .]5٠‏ 


قوله تعالى: ظتَالَ الْكَفِرُونَ إِ هنذا لحر مُبينُ» قرأ ابنُ مُحَيُصِن وابن كثير 
والكوفيون؛ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ وخلفٌ والأعمشٌ: «لَسَاجِرٌ نعتاً لرسول الله 4. 
وقرأ الباقون: اليه 6 نعتاً للقرآن» وقد تقدّم معنى السحر في «البقرة» 6 


قوله تعالى : ضٍ رَصَكٌْ أّدُ الى حَلَقَّ العو الاك فى سِنَّدِ ام نم أسْتوَى عل 
لعزن بدك ادر ما ين بيع إلا يذ بد إأيِ تيطع له دس مدو 
6 وس © 

قوله تعالى: لإإنّ ركد لَه الى حَلَقَّ لسوت وَالْايّضَ فى سِنَِ يار ثم ستو عل 


ا 


شٍ» تقدّم في «الأعراف)”") 


01 


لدي قال منجاهد: يقضبية ويقدره وختة ".ابن عباس : لا يَشْرَكُه في 


)١(‏ ذكر الأزهري في تهذيب اللغة 47/9 قول ابن الأعرابي بلفظ: القَّدْم: الشرف القديم» على مثال فَعْل. 

(؟) ديوان العجاج ص45١‏ برواية: وشنئواء بدل: وتركوا. قال الأصمعي شارح الديوان: أبغضوا ذلك 
فسلموه إليهم. 

() صحيح البخاري (5497)؛ وصحيح مسلم (2»)71014 وهو عند أحمد (17775) وهو من حديث جبير 
ابن مطعم #. قوله: على قدميء قيل: على سابقتي» وقيل: على سني وقيل: بعدي» أي: يتبعوني 
إلى يوم القيامة. المفهم ١477/5‏ . 

(5) السبعة ص؟777 2 والتيسير ص ١7١‏ » وقراءة 0 : 

(0) 777/7 وما بعدها. 

(5) 4//ا7؟ . 


(0) المحرر الوجيز ٠١5/7”‏ ء وأخرجه الطبري .1١١5- 1١5/1١7‏ 


1:0 ش سورة يونس: الآيتان  "‏ 2 


تدبيرٍ خَلْقِه أحد”'". وقيل : يبع بالأمر. وقيل: ينزل به”". وقيل: يأمر به ويُمضيه” "2 
والمعنى متقارب» فجبريلٌ للوحي» وميكائيلٌ للمَظرِء وإسرافيل للصُورِء وعزرائيل 
للقبض. وحقيقتُه : تنزيلٌ الأمور في مَرَاتبها على أحكام عَوَاقِبهاء واشتقاقُه من 
الدبر”*2. والأمر: اسم لجنس الأمور. 

وما ين سَفِيع في موضع رفع» والمعنى: ما شفيعٌ «إلا من بعد إِذْيِ» وقد تقدّم 

في «البقرة» معنى الشفاعة”*'. فلا يَشْفْعٌ أحدٌ نبٌ ولا غيرٌه إِلّا بإذنه سبحانهء وهذا رد 
على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون الله: «مؤْلام سْفَعُوْا عند ألو 
[يونس:18]» فأعلمهم الله أنَّ أحداً لا يشفع لأحدٍ إِلّا بإذنه» فكيف بشفاعة أصنام لا 
تعقا ؟! 


قوله تعالى: «ذلحكم اله ربكم عمد أي : ذلكم الذي فَعَل هذه 


الأشياء» من خلق السماوات والأرض» فوريع لأآرت لك مين 0 َلمْبْدُوة» أي : 
وحدوه وَأخلموا له العبادة .#أقلا 0 : بمخلوقاته 90 تدرا بها عليةه. 


3 5 7 له أ 82 وه َف ًُ 5 061 +2 مر 
لِجَرِىَ ادن َامَنُوأ وعيلوا لصحت ل 0 كا جر 5 شَرَابٌ من حميم 


وَعَداب ليد ينا كنا يكثرت © » 
قوله تعالى: ظإِلّهِ مَرَحِمَكُمَ» رفعٌ بالابتداء .لجَيِيعًا»ه نصبٌ على الحال. 


)١(‏ لم نقف عليه وهو بمعنى ما قبله. 

(؟) في (ظ): وقيل ينزل الأمر أي ينزل به. 

(؟) النكت والعيون 477/7 . 

(5) ينظر معجم مقاييس اللغة 714/7 . قال ابن فارس: والتدبير: أن يدبّر الإنسان أمرهء وذلك أنه ينظر 
إلى ما تصير عاقبتّه وآخِرهء وهو دُيُره. 

77١/5 )8(‏ وما بعدها. 

(1) في (م): أي أنها مخلوقاته. 
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ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوعٌ إلى جزائه. لوَعْدَ أله حَفَا مصدران؛ أي: وَعَد 
الله ذلك وعداً وحقّقه «حقّاه صدقاً لا لف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة : «وَعْدَ الله 
عنْ) على الاسعنناق7", 


قوله تعالى: 8 إِنّمُ يبَدَوَا ْنَع أي : من التراب «ثمّ بُعِيدُةُ» إليه. مجاهد: يُنْشِئْهُ 


ثم يُميته ثم يُحبيه للبعث”"“؛ أو ينشئه من الماء ثم يُعيده من حال إلى حال. 

075 2.2 كورود قله ع 

وقرأ يزيد بن المَعْمَاع: «أَنْهُ يَبْدَأْ الْخَلْقَ)”" تكون «أنَّ» في موضع نصب؛ أي: 
وَعَدَكم أنه يبدأ الخلق. ويجوز أن يكون التقدير: لأنّهِ يبدأ الخلق» كما يقال: لَبَيِكَ 
أن الحمد وا لنعمة لك. والكسدٌ جود وجا أن تكون «أنَ» في موضع رفع 
فتكوة اسماً قال احنن بن يحيق: يكون التقدير :: حقا إنداوه الخلق: 

5 مع سمس 5س ساس سس له ص سر امل 0 ع 0 

قوله تعالى: لَِجْزِىَ لذن َامَنوا وعمِلوأ ألصَّلِحَتٍ بالْقِسَظِ» أي : بالعدل .لذن 
كدررا لهم ساب مِنْ حير » أي : ماء حاو قد اننهئ د20 والحويعة بكلةة يقال 


2 
مه م عوك . 1 08 5 # ودع 
حممت الماءَ أحمه فهو حميم» أ محموم؛ فعيل بمعنى مفعول. وكل مُسَحْن عند 


قش 


لِدَعَدَابُ أيمُ» أي: موجع يَخُنْص وجِعُه إلى قلوبهم .«يمَا كن يَكتْرُوت» 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠١5/7‏ » والبحر 114/0 . قال ابن عطية: وقرأ ابن أبي عبلة: «حقٌ؛ فهو ابتداءء 
وخبره: «أنه» على القراءة بفتح همزة «أنه» على ما يأتي. وقال أبو حيان: وكونُ «حقٌ؛ خبر مبتداء و«أنه» 
هو المبتدأ هو الوجه في الإغراب. وقال مكي في مشكل إعراب القرآن: 7594/١‏ : وأجاز الفراء 
[معاني القرآن له ]401//١‏ رفع #وعد» و«حق» على الابتداءء وهو حسنء» ولم يقرأ بها أحد. 

(؟) تفسير مجاهد 791١/١‏ » وأخرجه الطبري ١١5/١7‏ ووقع في تفسير مجاهد: يخلقه» بدل: ينشئه» 
وفي تفسير الطبري بدلاً منها: يحيبه. 

(©) وهي من العشرة. ويزيد: هو أبو جعفرء وينظر النشر 787/7 » وإعراب القرآن للنحاس 714/7 » 
والكلام منه. 

(:) في معاني القرآن 4017/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 745/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 08/7١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 1١8/١7‏ ء والصحاح (حمم). 
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عي وض بتو ا ري 53 0 5 4 : 
أي : بكفرهم. وكان معظم قريش يعترفون بأنْ الله خالقهم ؟؛ فاحتج عليهم بهذا 
فقال: من قَدَّر على الابتداء» قَدّر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأجزاء. 


0 
3 


قوله تعالى : طهر الى جم القّنس ضمي وَالكترٌ وا تدده َال دما عَدَه 
7 -20- لع ل ماس م#مو 2 302 5 وه رم دس اسمس 
لشِيِينَ وَالْحِسَابُ ما لق أنّهُ ذُللكت إلا يا نّ يفضصَّلُ الآبنتٍ لِعَوَرِ يَمَلَمُنَ © » 


قوله تعالى: ظمُرٌ أل جَمَلَ أَلنَّمْسَ ضِي4 مفعولان» أي: مُضيئة» ولم يؤنّث 
لأنه مصدرء أو ذاتَ ضياء. لوَالْقَمَرٌ وُرا» عطف. أي : منيراً» أو ذا نور» فالضياءٌ ما 
يضيءٌ الأشياءء والنورٌ ما يبِينُ فيَحْمَى؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياءٌ جمع 
ضَوْءء كالسّياط والجياض؛ جمع سَوْط وحوض”". 

وقرأ قُنبْل عن ابن كثير: '«ضِعَاء» بهمز الياء20+ ولا وجة له؛ لأنَّ ياءه كانت واوا 
مفتوحةًٌ وهي عين الفعل» أصلّها : ضواءء فقلبت وجُعلت ياءً؛ كما جعلت في الصيام 
وال 

قال المهدويٌ: ومن قرأ: «ضَِاءً» بالهمزء فهو مقلوب. قدّمت الهمزةٌ التي بعد 
الألف فصارت قبل الألف. فصار: ضِئاياًء ثم قُلبت الياءً همزةًٌ لوقوعها بعد ألفٍ 
زائدة. وكذلك إِنْ قدّرت أنَّ الياء حين تأخّرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنهاء 
فإنها تثقلب همزةً أيضاًء فوزنه فِلّاع» مقلوب من فعال”©. 

ويقال: إِنَّ الشمس والقمر تضيء وجومُهما لأهل السماوات السبع» وظهورهما 
لأهل الأرضين السبع”". 


)١١(‏ ينظر تفسير ابن كثير عند الآية )5١(‏ من سورة العنكبوت» وقال ابن كثير: كانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. 

(؟) الحجة للفارسي 14 ». وقال: أو يكون مصدرٌ: ضاء يضوء ضياءء كقولك: عاذ عياذاًء وقام قياماً. 

(") السبعة ص77” » والتيسير ص١7١‏ . 

() تفسير الرازي 30/١١‏ . 

(6) ينظر الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 017-2850117 . 

(5) أخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير 7١94/7‏ » والطبري 3700/77. 


سورة يونس: الآية 0 30 


قوله تعالى: لوََدَرهُمتَازِل4 أي: ذا منازل» أو: قدّر له منازل. ثم قيل: 
المعنى : وقدّرهماء فود إيجازاً واختصارآء كما قال: «وَإدا رَأأ جحرَءٌ أو 2 أنتشرا 
ِلَيبَا#» [الجمعة:١١].‏ وكما قال: 


نحن بماعنتدناواأنت يما عند راض والتراق مع 0 


وقيل: إنَّ الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به تُحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدّم في «البقرة»”". وفي سورة يس: #وَالْفَمر هَدَرَتَهُ 
مَنَازِلَ؟» [يس:4*] أي: على عدد الشهرء وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً. ويومان للنُمُصان 
والمّحاق”". وهناك يأتي بيانه. 

قوله تعالى: ظالِيَمْلمُا عَدَدٌ ألسِدِينَ وَالْحِسَابٌ» أي : عددّ السنين وحسابٌ 
الشهورا؟' قال ابن عباس: لو جعل شمسين» شمساً بالنهار وشمساً بالليل ليس فيهما 
ظلمة ولا ليلء لم يُعلم ده السنين وحسات السهور”*؟. وواحد «السنين؟: سَنة. ومة 
العرب من يقول: سئوات في الجمع. ومنهم من يقول: سّنّهات. والتصغير سُئَيّة 


و أي 05 


قوله تعالى: «اإما عَلَقَ أنه للك إلا بألْحَقْ» أي : ما أراد الله عدٍّ وجل بحَلْق ذلك 

إلا الحكمة والصواب”"'» وإظهاراً لصنعته وحكمته» ودلالةً على قدرته وعلمهء 
7 0 2 98 
ولتجزى كل نفس بما كسبت» فهذا هو الحقٌ. 


)١(‏ ص188 من هذا الجزء. 

(؟) /778 وما بعدها. وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 780 . 

(*) المحاق وتثلث الميم: آخر الشهر. أو: ثلاث ليال من آخرهء أو أن يستسرً القمرء فلا يُرى عُدوةٌ ولا 
عشيةٌ» سمي لأنه طلع مع الشمس فمحقته. القاموس (محق). 

(5) قوله: أي عدد السئين وحساب الشهورء من (ظ). 

() لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 788/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7557/79 . 


05 سورة يونس: الآيات 0 4 


قوله تعالى : «بِنَهّلُ الآيتٍ لَِرْرِ يَتَلَمُونَ» تفصيل الآيات: تبييئها لِيُستدلٌ بها 
على قدرته تعالى؛ لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه» من غير استحقاقٍ لهما 
ولا إيجاب؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أنَّ ذلك بإرادةٍ مُرِيد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب: ايُمَصّل» بالياء”''» واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم؛ لقوله مِن قبله: اما حَلنَ أنَّهُ ِلك إِلَّا بألَحَيّْ» وبعده وما كَلَمَ أنه في 
يموت وَالْأرْضِ؟ه» فيكون مُتْبَعاً له. وقرأ ابن السَّمَيْفع : «تُفصّل)»؛ بضمٌ التاء وفتح 
الصاد على الفعل المجهولء و«الآياتٌ» رفعاً”. الباقون: «نفصّل)”" بالنون على 
التعظيم. 
قوله تعالى: #إنَّ في أخْيِكَفٍ أيّلِ وَالئََارٍ وَمَا حَلَقَ أسّهُ في السَموتِ وَالْارضٍ 
تقدَّم في «البقرة»9» وغيرها متاق والفية لل وقد قبل إن ثيب تزوليا أن 
أهلَّ مكة سألوا آية» فردّهم إلى تأمّل مصنوعاته والنظر فبهاء'قاله ابن عبات 
طلِتَرْوِ يَتثُويت» أي: الشرك» فأمًا مَن أَشْرَكَ ولم يستدلٌء فليست الآيةُ له آية. 
قوله تعالى : طإِنَّ أي لا يتيوت لِمََئا ويَضُوا يأكبيؤة انا واطمأأ يبا وَألذيرت 
هُمْ عنْ ينا علو © أوليك مَأوَهمُ لتدُ يما كان يَكْيبون © 4 
قوله تعالى: «اإنَّ أل لا يتجُوت لِقَآَنا© «يرجون»: يخافون» ومنه قول 
الشاعر: 
إذا لسعئه النحلٌ لم يَرْج لَسْعَها(2 وخالمّها في بَيْت نُوبٍ تعَواسل"" 


. 7877/7 السبعة ص75 » والتيسير ص١١؟١ » والنشر‎ )١( 

(؟) هي قراءة شاذة ولم نقف عليها. 

(*) السبعة ص””7” » والتيسير ص١؟١‏ . 

(5) 550/7 وما يعدها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1978/5 .)1١770(‏ 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهُذَّليء ووقع في (خ): عوامل» بدل: عواسل» وهي رواية له كما سلف 877/78 . 


سورة يونس: الآيات  !‏ 9 /ادع 


وقيل: يرجون: يطعمون» ومنه قول الآخر: 
01 5 8 5 5 3 .6 ءِِ - 210 
أيرجو بنو مروان سَمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاة ورائيّا' 
فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمعء أي: لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاءً لله تفخيماً لهما. 
وقيل: يجري اللقاء على ظاهرهء وهو الرؤية»ء أي: لا يطمعون في رؤيتنا. 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الخد كقوله تعالى: 
«امًا لك لا دجون لَه وكأا؟» [نوح : 1]. وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في كلّ موضع دل 
5 5 8 آٍ 201 ل كال ميا 00 كد مء 
قوله تعالى: #ورصُوا بيو الدّنياه أي: رَضُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
لاوَاظمَاا ياه أي : فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل اطمأنٌ: طَأمَن مأنينة» تقدَّمت 
ميمه» وزيدت ف وألث 0 ذكره الَزنوي”". 
لذت هُمْ عَنْ ءَايَدِنا» أي : عن أدلتنا «عَفِلُونَ4 : لا يَعتَبر ون ولا يتفكرون. 
«أزليكَ وهر » أي مثواهم ومقامهم .«#آلنَارٌ يِمَا كانوا يَكُسبون » أي: من 
الكفر والتكذيب. 
0 2 35 سعرم ل هك م« .ادم 0 
قوله تعالى: لاإ لررت عَامَنُوا ينوا الصَّلِحَتٍ يَبدِبِهِرْ ريم باسني 
تجرف ين غيم الأتْهدرٌ في جَنتٍ الب © »4 
قوله تعالى: لإإِنَّ ألِْينَ مَأ أي : صدّقوا. «وَكمنوا لصحت يدِيِهرٌ رَيكم 
م4 أي : يَزِيدُهم هداية» كقوله: «وَِنَ أمْتَدوَأ رَادَهرَ هُدّى؟ه [محمد:7١].‏ 


م وهس 


وقيل : يَهُدِيهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوؤْق: 


)١(‏ النكت والعيون ؟/ 177 » والبيت لسوار بن المَضْرّبِء كما في الخزانة 77/5 (دار صادر). 
(؟) اللسان (طمن). 


مو سورة يونس: الآيتان 9 . ٠١‏ 


يهديهم ربّهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: ١يَهْدِيهِمْ):‏ يثيبهم ويُجزيهم. 

وقال مجاهد: يَهُديهم ربّهم بالنور على الصراط إلى الجنة؛ يجعل لهم نوراً 
يمشون به''". ويُروى عن النبيّ # ما يقرّي هذا أنه قال: ايتلقّى المؤمنّ عمله في 
أحسن صورة؛ 0 ويهديه» ويتلقّى الكافرٌ عملّه في أقبح صورة» فيوحِشُّه ويُضِلّه. 
هذا معن الموزييق97؟ 


وقال ابن جُريج: يجعل عملهم هاديا لهم "". | لحسن : «يهديهم»: يرحمهه”؟» 

قوله تعالى : «جرى يمن نحم الأَنبد» قيل : في الكلام وار محذوفة؛ أي وتجري 
من تحتهم أي : من تخت بساتينهم: وقيل: من تحت أسِرّتهنم ؛ وهذا أحسنُ في 
النزهة والفرجة. 


قوله تعالى: طامَعَوَبهحَ دبا سبحَته الهم وَتيَمُْمْ فيا سَلَلظ وََايكُ وهم أن 
كَلَمَدُ يِه رَب العلّيت 0 


قولة 0 وهم ا 6 فها سبحاتك اللَه> دعواهم» أي : دعاؤهم. والدعورى 
مضدر دعا يدعو مالك عن كا ب أي : دعاؤهم فيا لجنة أن 
يقولوا: سبحانك اللهم. 


وقيل: إذا أرادوا أن يُسألوا شيئاً؛ أخرجوا السؤالَ بلفظ التسبيح» ويختمون 
باللحير. 


)١(‏ تفسير البغوي 740/7 . وهو في تفسير مجاهد 797/١‏ مختصر بلفظ: يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون 
به. وكذا أخرجه الطبري 175/1١7‏ ء وذكره النحاس في معاني القرآن 319/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ”774/7 » والحديث أخرجه الطبري 117/1١7‏ من طريق قتادة عن النبي 35 
مرسلاً. وينظر مسئد أحمد (18675). 

(*) التكت والعيون 477/7 » وأخرجه الطبري مطولاً 174/17 . 

(5) تفسير أبي الليث 484/7 . 

(5) ينظر البحر ١79/0‏ . 

(5) الكتاب 5١ - ٠/5‏ »ء وينظر اللسان (دعا). 

(00 ذكره الواحدي في الوسيط 579/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة يونس: الآية 1 8: 


وقيل: نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبّحوا". 

وقيل: إِنَّ الدعاءة هنا بمعنى التمئّي ؛ قال الله تعالى : وَلْكُ بها ما كَدَمُوت4 
[فصلت:١"]‏ أي : ما تَتَمنّؤن. والله أعلم. 

قوله تعالى: 0 فيا سَلنظٌ» أي : تحيّة الله لهم أو تحيّة المَلّكء أو تحيّة 
بعضهم لبعض: سلام'" . وقد مضى في «النساء» معنى التحية مستوفى” ". والحمد لله. 

قوله تعالى: «وَءَاجرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لََمَدُ ينه رََ الْمنلّويت4 فيه أربع مسائل : 

الأولى: قيل: إِنَّ أهل الجنة إذا مر بهم الطيرٌ واشتهّؤْه قالوا: سبحانك اللهمء 
فيأتيهم الملك بما اشتّهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤالّهم بلفظٍ التسبيح» والختمُ 
بلفظ الحمد”'. 

ولم يحكِ أبو عبيد إلا تخفيف «أن» ورفعَ ما بعدهاء قال: وإنما نراهم اختاروا 
هذاء وفرّقوا بينها وبين قوله عزَّ وجل : : «أنّ لمت ألو وظأنّ حصب أو [النور: لاو4] 
لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: الحمد لله. 

قال النحاس”*؟: مذهبٌ الخليل وسيبويه" أن «أنْ» هذه محْفّفَةٌ من الثقيلة» 
والمعنى: أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: ويجوز «أنٍ الحمدّ لله» يُعْمِلها خفيفةٌ 
عَمَلّها ثقيلة» والرفعٌ أَفِيس. 

قال النحاس: وحكى أبو حاتم أنَّ بلال بن أبي بردة قرأ: «وآخِرٌ دَعْواهُم أنَّ 
الحمدّ لله رب العالمين». 


. 740 تفسير أبي الليث 84/7 ء وتفسير البغوي ؟/‎ )١( 
. 079/7 (؟) الوسيط للواحدي‎ 

(؟) 5/لا4ة وما بعدها. 

(5) أخرجه الطبري ١77/١7‏ عن ابن جريج. 

(0) في إغراب القرآن 757/7 ء وما قبله منه. 

(0) في الكتاب 157/9 . 


5 سورة يونس: الآية ٠١‏ 


قلت: وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن”'". حكاها العَرْنَويُ؛ لأنه يحكى عنه. 

الثانية: التسبيحٌ وَالحَمْدٌ والتهليل قد يُسمّى دعاءً؛ روى مسلم والبخارِي عن ابن 
عباس : أنَّ رسولٌ الله يك كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا اللهُ العظيم الحليم» لا 
إله إلا اللهُ رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرقن الكريب ”2 . 

قال الطبري””: كان السَّلَفُ يدعون بهذا الدعاء» ويسمُّونه دعاءًَ الكرب. وقال 
ابن عيينة؛ وقد سئل عن هذا فقال: أمَا علمتٌ أنَّ الله تعالى يقول: (إذا شَّعْل عبدي 
ثناؤه عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”*. والذي يقطع النزاع» وأنَّ هذا 
يسمّى دعاءً وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شيءٌ» وإنما هو تعظيم لله.تعالى وثناءٌ 
عليه» ما رواه النّسائي عن سعد بن أبي وَقّاص قال: قال رسول الله ك: «دعوةٌ ذي 
الثُون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنتٌ سبحانك إِنّي كنتٌ من الظالمين؛ 
إن لن يدعُوٌ بها مسلم في شيء إلا استّجيب له:(". 

الثالثة: من السَّئّة لمن بدأ بالأكل أن يُسَمّيَ اللهَ عند أكله وشربه» ويحمدّه 
عند فُراغه؛ اقتداءً بأهل الجنة» وفي «صحيح» مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأكلةً فيحمّده عليهاء أو يشربّ 


)١(‏ ذكرها عن بلال وابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 » وابن جني في المحتسب 
0 .. وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيهاء توفي سنة نيف 
وعشرين ومئة. التهذيب 507/١‏ - 701 . 

(؟) صحيح البخاري (7746)) وصحيح مسلم (7710)» وهو عند أحمد .)1١17(‏ 

() قوله في المفهم 55/1 . 

(54) المفهم 07/17 » وأخرجه عن سفيان ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 44 » وذكر أن سفيان رواه عن منصور 
(وهو ابن المعتمر) عن مالك بن الحارث» وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد (479). وسلف بنحوه 
مرفوعاً 4/١‏ و4١٠7‏ من حديث أبي سعيد الخدري ©#. 

(0) سنن النسائي الكبرى 2)1١517(‏ وأخرجه أيضاً أحمد )١577(‏ مطولاًء والترمذي (20:06). 


5١ ١١ ٠١ سورة يونس: الآيتان‎ 


الشَّربةَ فيحمده عليها»”". 
الرابعة: يُستحبٌٍ للداعي أن يقولَ في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: لوَءَاِرٌ 
َعْوَسِهُرْ أن لَلَمَدُ يِه رَنَ الْمنلّبيت» وحَسّن أن يقرأ آخر «الصافات»» فإنها جمعت 
تنزية البارئ تعالى عما نُسب إليه”"؛ والتَّسلِيمٌ على المرسلين» والحَثُمَ بالحمد لله 
رب العالمين. 
قوله تعالى: لوَلَوُ يُمَجَلُ أَلّهُ لئاس ألشَّنَّ أسْيَعْجَلَهُم بِالْخَيْر لَقَضِىَ إِلهِمْ 
مح بح ا اوري ©4 
قوله تعالى : «وَلَوْ يُميعَلُ أمَّهُ لكا الشّرّ مجلم بالْكَير لتْضىَ إل أجل ». 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : لول يمل أن لاس ألشَّدَِّ»ه قيل : معناه: ولو عجّل الله 
للناس العقوبةً كما يُستعجلون الثوابٌ والخير لماتوا؛ لأنهم حُلقوا في الدنيا خَلْقاً 
ضعيفاً» وليس هم كذا يومَ القيامة؛ لأنهم يومَ القيامة يُخلقون للبقاء". 
وقيل: المعنى: لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثلّ ما يريدون فعله 
معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم”'»» وهو معنى : طلِْْىَ ليخ أجَلهم». 
وقيل: إنه خاصٌ بالكافر؛ أي: ولو يعبّل الله للكافر العذابَ على كفره كما 
عجّل له خيرٌَ الدنيا من المال والولد» لعجل له قضاءً أجَله ليتعجّلٌ عذابٌ الآخرة؛ 
قاله ابن إسحاق0©. 


مقاتل: هو قولٌ النّضر بن الحارث: اللّهُمّ إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فأمطر 


. 7١84 /1/ وسلف الكلام عن الابتداء بالتسمية‎ »)١19171( صحيح مسلم (7775)» وهو عند أحمد‎ )١( 
(؟) في (ظ): عما نسبه إليه الملحدون.‎ 

() إعراب القرآن للنحاس ؟7817-745/7. 

(4) ذكره ابن عظية في المحرر الوجيز ٠١8/7‏ عن مجاهد. وسيأتي كلام مجاهد بتمامه. 

(5) النكت والعيون 756/7 . 
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علينا حجارةً من السماءء فلو عجّل لهم هذا لهلكوا”". 

وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهمُ 
أْمْلِكَه ا ل ا ا د 
يستجاب الخيرٌء لقُضي إليهم أجلّهم”". فالآية نزلت ذامّةَ لَحُلقٍ ذميم هو في بعض 
الناس» ال 
الدعاء في الشر؛ فلو عُجَل لهم لهلكوا””". 

الثانية : واخثلف في إجابة. هذا الدعاء؛ فروي عن النبئ يل أنه قال: انالك 
الله عنَّ وجل ألّا يستجيبٌ دعاء حبيب على حبيبه»” “. وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: قرأت 
بيد حا اللمسا يار الماانع اولاني بال لا تكتبوا على عبدي 
في حالٍ ضَبَرِه شيئً”"2. لطفاً من الله تعالى عليه. 

قال يقي : وقد يُستجاب ذلك الدعاء؛ واحتحٌّ بحديث جابر الذي رواه مسلم 
في صحيحه آخِرٌ الكتاب» قال جابر: سرنا مع رسول الله يك في غزوة بَظنٍ بُواطٍ وهو 
يطلب المَجَديّ بن عمرو الجَهَنيَء وكان الناضح يَعْتَقِبَه يَعْتَقِيّه مثا الخمسةٌ والستة والسبعة» 
فدارت عُقبةٌ رجل من الأنصار على ناضح له» فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعض 
التلدّنء فقال له: شَّأء لعنك الله! فقال رسول الله 6: «مَن هذا اللاعِنٌ بعيرّه؟) 
قال: أنايا رسول الله؛ قال: انزِلُ عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تذْعُوا على أنفسكم. 
ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقٌوا من الله ساعةً يُسأل 


. 3١١8/7 وتفسير أبي الليث 40/7 » والمحرر الوجيز‎ » 1١/54 زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 10/17 - 1175١‏ » وابن أبي حاتم 1977/1 »)1١104(‏ وهو في تفسير مجاهد 597/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز */ .37١9‏ 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخه 7/ 7٠١-707‏ » وابن الجوزي في الموضوعات "04/١‏ - 7660 من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله . 

(0) لم نقف عليه عن شهر بن حوشبء: وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (84) عن الأحنف بن قيس 
قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظيّنٍ اللَّذَّيْن مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً. 
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فيها عطاءٌ ف تجيب لكم)”". 

في غير كتاب مسلم أنَّ النبيّ ب كان في سفرء فلعن رجلٌ ناقته» فقال: «أين 
الذي لعن ناقته؟» فقال الرجل: أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخرها عنك فقد أَجِبِتٌ 
فيها». ذكره الحُليميُ في «منهاج الدين»”". 

«شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجرٌ للبعير بمعنى: سِرْ. 

الثالئة: قوله تعالى: #وَلوٌ يَمجَلُ أسَّهُ» قال العلماء: التعجيل من اللهء 
والاستعجال فن العبد. 

وقال أبو عليت”" : هما من اللهء وفي الكلام حذف» أي: ولو يعججل الله للناس 
الشرّ تعجيلاً مثلَ استعجالهم بالخير. ثم حَذَّف تعجيلاً وأقام صفتّه مقامه» ثم حذف 
صفتّه وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهبٌ الخليل وسيبويه. 

وعلى قول الأخفش والمرَاء: كاستعجالهمء ثم حذف الكاف ونصب. قال 
الغراء” + كما تقول عيرست زيدا ضَرْبَكَء أي : كَضَرْيك. 

وقرأ ابن عامر: لَقَضَى إليهم أَجَلّهِم4”*". وهي قراءةٌ حسنة؛ لأنه متّصِلٌ بقوله : 
دِوَلوْ يُعَمِلُ أنه ناس الشّره. 

قوله تعالى: ظقندَرُ ألِْنَ لا يورت إقه6» أي : لا يعجّل لهم الشرّ» فربما يتوب 
منهم تائبٌء أو يخرج من أصلابهم مؤمن .«فى طني يَعْمَهُونَ» أي : يتحيّرون. 
والطغيان: العلرٌ والارتفاع» وقد تقدَّم في «البقرة»0 ©. 


قف صحيح مسلم (0009. قوله: بطن يواط : هو جبل من جبال جهينة» والناضح: جمل السقي» ويعتقبه : 
أي : يتدارك ركوبه» وتلدن عليه بعض التلدن: أي: تلكأ ولم ينبعث» إكمال المعلم 8/ 550-0574 . 


(1) المنهاج في شعب الإيمان ”/ 575 ٠‏ وأخرجه أحمد (؟407) والنسائي (87/54) من حديث أبي هريرة 45. 
(؟) في الحجة 504/4 . 

(4) في معاني القرآن.١/458‏ » وتقله المضنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7817/7 . وما قبله منه. 
(0) السبعة ص77 - 7785 ء والتيسير صن71١‏ . 

اا 
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وقد قيل: إِنَّ المراد بهذه الآية أهلٌ مكةء وإنها نزلت حين قالوا: طاللّهُمٌ إن 
ا موا و :7 الآية» على ما تقدَّم''" والله أعلم. 


و 


7 ريو به - 


م ؛ ل قن بك شر تقار لل ين يري م كثا 
مرت © > 
قوله تعالى: 9وَإدًا مس الْإنسَنٌ لضي دَعَانًا لِجَنْيد» قيل: المرادٌ بالإنسان هنا 
الكافرٌ ‏ قيل: هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك”" ‏ تُصيبه البأساءٌ والشَّدَّة والجهد. 
9دعانا لِجَلِيو» أي : على جنبه مضطجعاً أو فَعِدَا أ يما وإنما أراد جميعٌ 
حالاته؛ لأنَّ الإنسان لا يَعْدُّو إحدى هذه الحالات الثلاث7© 
قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالصُرٌ أشدّ في غالب الأمرء فهو يدعو 
أكثرء واجتهادٌه أشدٌء ثم القاعدٌ» ثم القائم .فلا كفا عَنْهُ ُرَّمٌ مر أي : استمرٌ 
على كفره ولم يشكر ولم يتَعظ. ٠‏ 
قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحٌدين؛ إذا أصابته العافيةٌ مرّ على ما 
كان عليه من المعاصي؛ فالآية تعمٌ الكافرٌ وغيرّه. 
«كان لَرْ يدَعْمَآ» قال الأخفش : هي «كأنَ»” الثقيلةٌ ُفْفتء والمعنى: كأنه» 
وأنشد: 


ره م ك2 بي« براه ه - م كي ٠ه ٠.‏ م “ل و(زه) 


.255/4 )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/4‏ عن ابن عباس ومقاتل» وذّكر أن اسم أبي حذيفة هو هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي. 

(*) تفسير البغوي 7845/17 . 

(4) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس 147/7 (والكلام منه): أن» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في معاني القرآن للأخفش 556/١‏ . 

(05) قائله زيد بن عمرو بن نفيلء وهو في الكتاب ؟/ ١68‏ » والخزانة 5١5/5‏ . 
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« كنلِك زُيَنَ» أي : كما رين لهذا الدعاءٌ عند البلاء والإعراضٌ عند الرّخاء 
ين لِلْمْسَرفِنَ» أي : للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي""". وهذا التزيين ' 
بجرز أكون مو اله ويهوز أن يكوة من الشيطان وإفلاثة توماو إلى 
الكفر”". 
3 01 3 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ أَهْلَكًا الْقّرُونَ من فَبلِكحَ لَمَا ظَلموا وَعََتَحُمْ رُسُله 
ليست وَمَا كفا لِيؤْمِنُوأ كَدلِكَ حجرِى الْقوُم الْمَجْرِويَ © » 
قوله تعالى: «وِلْفَدَ أَهلَكًا الْقُرُونَ من قَبَلِكْْ لما ظَلمُوأ» يعني الأممَ الماضية من 
قَبْلٍ أهلٍ مكة أهلكناهم .«المًا ظَلَمُواً» أي: كفروا وأشركوا .«وَجَهمْ رسله 
ِأَلَينَقِ» أي : بالمعجزات الواضحات. والبراهين الَيّرات .«ومًا كوأ ليؤْمِئوا» أي : 
أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون. يخوّف كفارٌ مكة عذابٌ الأمم الماضية» أي: نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً 6 ولكن تُمهِلّهم لعلمنا بأنَّ فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرجٌ مِن أصلابهم من يؤمن. وهذه الآية تردٌ على أهل الضلال القائلين 
بحَلْقٍ الهُدَى والإيمان. 
وقيل: معنى : «مَا كَانُوا لِيؤْمنُوا؛ أي : جازاهم على كفرهم بأنْ طَبّع على قلوبهم» 
ويدلٌ على هذا أنه قال: « كَدَالِكَ يَرَى الْمَمْ مين ». 
ل تعال ٠‏ مه 2122 يدك 1 الك ا ا ا 
قوله تعالى: لثم جَمَلْنَكُمَ حَلتِيف في الأرضٍ بِنْ بَمْدِِمْ لتنظر كيْق تَمِلْونَ © 4 
قوله تعالى: ج جع جَعتكة حَكِيكَ» مفعولان. والخلائفف جمع خليفة» وقد تقدَّم 
آخِرٌ «الأنعام»”". أي: جعلناكم سكاناً في الأرض .لمن بَنْدِهِم» أي: من بعد 
القرون المهْلّكة. 


. ١7/5 زاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر المحرر الوجيز ٠١9/7‏ . وقال ابن عطية: ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين؛ 
من فِعْل الله تعالى» ومرة من فعل الشياطين. 

. 12/4 5 
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«إتَظرٌ» نصب بلام كي» وقد تقدَّم نظائرٌه وأمثاله”''؛ أي: ليقعَ منكم ما 
تستحقُون به الثواب والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. 

وقيل: يعاملكم معاملةً المختبر إظهاراً للعدل. 

وقيل: النظر راجع إلى الرسل؛ أي: لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. 
و«كيف» نصبٌ بقوله : تعملون؛ لأن الاستفهام له صدرٌ الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 


قوله تعالى: هرادا تُعْلَ هم اننا يدت َال اليرت لا بَرْجُونَ إك 


04 


ني بشيكان مير حِيِدَآ أو بَرلدُ كل ما يكرت ل :3 لير ون يلتاى كني إن 
نّيع ًا مَا يج إلحت إفْة لَْاكُ إن عَصَنْتُ و عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «وَإدًا نْتْلَ عَلَيْهِمْ َايكدمَاه «تتلى» : تثُقرأء و«ابنَكتٌ» نصب 
على الحال؛ أي: واضحات لا لَبْسَ فيها ولا إشكال .طَالَ اديت لا يَرَجُونَ 
لِقََآهْئا؟ه يعني : لا يخافون يوم البعث والحسابء» ولا يرجون الثواب. قال قتادة: 
يعني مشركي أهل مكة”" .طؤأني ِشُرْءَانٍ مير هَدَآ أو يدل والفرقٌ بين تبديله والإتيان 
كوه أن تبديله لا يجوز أن يكون معهء والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

وفي قولهم ذلك ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها: أنهم سألوه أن يحوّل الوعدّ وعيداً والوعيدٌ وعداًء والحلالَ حراماً 
والحراءٌَ حلالاً . قاله ابن جرير الطبري. 

الثاني : سألوه أن يُسقِط ما في القرآن من عَيْبٍ آلهتهم وتَسْفِيه أحلامهم؛ قاله ابن 
عيسى . 

الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكُر البعث والنشور. قاله الزْجَاج”". 


8/١ 
.)1١779( 1995/1 ء وابن أبي حاتم‎ 158/١1 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ١١/8 وكلام الزجاج في معانيه‎ ٠ 177/17 النكت والعيون 577/5 -177 » وكلام الطبري في تفسيره‎ )( 
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الثانية: قوله تعالى: لل ما يَكوْتُ » أي: قل يا محمد: ما كان لي .ظأنْ 
ٌَُ من لد 6 ومن عندي» كما ليس لي أن ألقاه بالردٌ والتكذيب .«إذ أن 


م 2 م 4 ع 307 

إِلّاما وى إخ» أي : لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وَعْدٍ ووعيد» وتحريم وتحليل» 
0 ---00 

وأمر ونهي''. 


وقد يُستدلٌ بهذا مَن يمنع نسم الكتاب بالسنّة؛ لأنه تعالى قال: ظقُلْ ما يَكوْتٌ 
إن أن َيَكُ من يِلْتَاَى َقِيِيَ؟ وهذا فيه بُعد؛ فإنَّ الآية وردت في طلب المشركين مِثْلَّ 
القرآن نَظماًء ولم يكن الرسولُ يخ قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبديلَ الُكم دون 
اللفظ؛ ولأنَّ الذي يقوله الرسولٌ يك إذا كان وحياً لم يكن من يَلْقاء نفسه» بل كان من 
عند الله تعالى”". 
الثالثة: قوله تعالى : «إإِيَْ أَحْافُ إن عَصَيْتٌ رَنَ» أي : إِنْ خالفتٌ في تبديله 
وتغييره» أو في ترك العمل به .#عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرِ؟ يعني يوم القيامة. 
قوله تعالى: قل لَرّ سه أنَهُ ما مََْنُمُ ميسكم وله أدَرَسَكْمْ يو مَعَدْ لِِنْتُ 
فِحكُمْ عُمرا ين ميف أتلا تََقَأت © » 
قوله تعالى: قل لو سَلَهُ أََهُ ما مَلوْكُمٌ عَيِحكُعَ وَل أَدرسكُم به.» أي: لو شاء الله 
ما أرسلني إليكم فتلوثٌ عليكم القرآن» ولا أَعْلّمَكم اللهُ ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْتُ 
الشيء وأدراني الله به» ودريئُه ودريثٌ به. وفي الدّراية معنى الحَثْل؛ ومنه: داريت”" 
الرجل» أي: ختلته» ولهذا لا يُظلّقَ الداري في حقٌ الله تعالى» وأيضاً عدم فيه 
التوقيف2*7. 
وقرأ ابن كثير: «ولأدراكم به» بغير ألفب بين اللام والينمزة"" "+ والمعتي الو 


. 47ا//١ الدكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 377/7 . 

(©) في (م) دريت» وكلاهما صجيح. ينظر اللسان (دري). 

(4) ينظر الحجة للفارسي 5/ 311١-70‏ »ء ومفردات الراغب ص15" - 3711 . 
(0) التيسير ص١7١‏ . د 
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كناء الله لاعلدكو بم غير أن اتلده فبى لأ التاكية دخلك عكل آلف 
من عمل 2 عهي 8 


أفعل7". 
وقرأ ابن عباس والحسن: «ولا أدرأتُكم به» بتحويل الياء و29 على لغة بني 
عقيل ؛ قال الشاعر: 
لَعَمْرُّك ما أنجشى التَّصَِعْلَكَ ما بقَّى على الأرض قَيْسَيٌ يسوق الأباعرا» 
وقال آخر: 


ألا آذنثأهلَاليمامةٍطيّئٌ ‏ بحرب كناصةةالأغرٌ المشهّد“ 
قال أبو حاتم: سمعت الأصمعيّ يقول: سألت أبا عمرو بنّ العلاء: هل لقراءة 
الحسن : «ولا أدرأتكم به» وجه؟ فقال: لا. وقال أبو عبيد: لا وجة لقراءة الحسن : 
«ولا أدرأتكم به إِلّا [على] الغلط. قال النحاس”': معنى قولٍ أبي عبيد إن شاء 
الله'': على الغلط: أنه يقال: دريتٌ» أي : علمت» وأذريتٌ غيري» ويقال: درأث» 
أي: دفعت» فيقع الغلط بين دريت [وأذْرَيْتٌ] ودرأت. قال أء بو حاتم: : يريد الحسن 
فيما أحسب: «ولا أدريتُكم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» 
يُبّدلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل: لإإِنَّ هذان لساحران6”" [طه: ]. 
قال المهدوي: ومن قرأ: «أدرأتٌكم» فوجهّه أنَّ أصل الهمزة ياءٌء فأصلّه: 


.31١١١ /" »ء والمحرر الوجيز‎ 0١5/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص05 » والمحتسب 704/١‏ عن الحسنء وذكرها ل لت 
١٠١ /‏ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين وأبي رجاء. 

فرق قائله زيد الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص57 ٠‏ وسلف 517/5 . 

() قائله حريث بن عَنَّاب الطائي» وهو في النوادر لأبي زيد ص74١‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ٠١54/5‏ 
وفيه: الحصان» بدل: الأغر. وموضع الشاهد فيه قوله: كناصاة» أي: كناصية. 

(0) في إعراب القرآن 7148/7 - 7414 »ء وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): مغنى قول أبي عبيد لا وجه إن شاء الله والمقثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في إعراب القرآن. 

(0) وهي قراءة اورحور تي رابج عام عفني رواية عد لصم قو * والتيسير 
ص١6١‏ : 
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أَدْرَيتكم» فقُلبت الياء ألفاً وإن كانت ساكنة؛ كما قال: يابّس في يَنِيّس22"7 وطايئ في 
طيّى» ثم قلبت الألفُ همزءً على لغة مّن قال في العالم: العَأُلّم» وفي الخاتم: 
الخأتم. 

قال النحاس”: وهذا غلظء والروايةٌ عن الحسن: «ولا أدرأتكم» بالهمز» وأبو 
حاتم وغيرّه تكلّم أنه بغير همزء ويجوز أن يكون من: درأت» أي : دفعت؛ أي ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفرٌ بالقرآن. 

قوله تعالى: فَقَدٌ لَنْكُ فِحَكُم عُمرا»ه ظرف,. أي: مقداراً من الزمان وهو 
أربعون سنة .ين هِْلِوء أي: من قبل القرآن» تعرفونني بالصّدق والأمانة» لا أقرأ 
ولا أكتب» ثم جتتّكم بالمعجزات. #أنََا تَمَقت4 أنَّ هذا لا يكون إِلَّا مِن عند الله 
لين يار 7 

وقيل: معنى الَبِنْت فِيكُمٌ عُمْراً؛ أي : لبثت فيكم مدَّةَ شبابي لم أعص الله 
أفتٌريدون مني الآنَّ وقد بلغثٌ أربعين سنةٌ أن أخالف أمرٌ الله وأغيّرٌ ما ينزلّه عَلَيَ؟! 


قال قتادة : لبث فيهم أربعين سئة » وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياءء ونُوي يك وهو 


6 0 22 
ابن ائنتين وستين سنة ‏ . 


)١(‏ في (م): يايس في يبسء ولم تجود في النسخ الخطية» والمثبت من المحتسب "04/١‏ » والكلام فيه 

. 549/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”749/7 . 

(١‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1975 .)1١7170(‏ وقد وردت أقوال في عمره يه عند وفاته. أصحها أنه كان 
ابن ثلاث وستين سنة. وهو المروي عن أنس © فيما أخرجه مسلم (77448). وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما أخرجه أحمد »)75١1١١(‏ والبخاري (74017): ومسلم .)110١(‏ وعن عائشة رضي الله عنها 
فيما أخرجه أحمد (55714)» والبخاري (2)070757 ومسلم (1744). وعن معاوية # فيما أخرجه أحمد 
(1741) ومسلم (57681). 
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0 ءسَنْ أله من أفرَى عل لَه َو كذّمج يق 
أ ينيع المنيثن © »> 

هذا ا 
وبدّل كلامهء وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحدّ أظلمٌ منكم إذا أنكرتم 
القرآنّ وافتريتم على الله الكذبٌ» وقلتم: ليس هذا كلامّه. وهذا مما أُمِر به الرسولٌ و 
أن يقولّ لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداءً. وقيل: المُفْتَري: المشركُ؛ والمكذَّبُ 
بالآيات: أهلّ الكتاب .ظإِكمُ لا يُفْلِحٌ الْْجَرمُونَ 
قوله تعالى: #رِيتْبْدُرت ين ذويب أله مَا لا يَصُرهُمَ ولا يتمهم وَيَفُولُونَ 
عوك سْتَعْوٌا عند أله قل أتيثرت أله يما لا يَمَلَمْ فى لسوت ولا في الاب 
كعم يفك عدا بنيت © 4 

قوله تعائى؛ 0 من ذوبي أله مَا لا يَصْرهُمْ ولا ينْقَعْهُمْ» يريد الأصنام. 
«ويفولون هوْلام سْنَعوْنًا عند د ألو وهذه غايةٌ الجهالةٍ منهم» حيث ينتظرون الشفاعة 
في المآل ممن لا يوجد منه نفعٌ ولا ضَرٌِ في الحال!. 

وقيل : «شْفَعَاؤُنَا؛ أي : تشفع لنا عند الله في إصلاح معائشنا في الدنيا. 

طقل أَمْييئوت أنه يما لا يَتلَمُ في اَلسَّمَوتٍ ولا في الْأيْضِْ» قراءة العامة : #اتنبّئون» 
بالتشديد. وقرأ أبو السَّمّال العَدَرِيُ: «أتئْيئون الله» مخمّفا2"0. من: أنبأ يُنبئ. وقراءة 
العامة من : نبأ ينبّى بَدِْئة؛ وهما بمعبّى واحدء جمعهما قوله تعالى: من َناَك هذا 
َال بق لعلِيمٌ الْخَيرٌ» [التحريم: ]. أي : أتخبرون الله أنَّ له شريكاً في ملكه؛ أو 
ال ل لي لأنه لا 
شريكٌ له؛ فلذلك لا يعلمه. نظيره: قوله: #آَ موه يما لا بعلم ف الارّضٍ » 
[الرعد: “7]. 


فق هي في في القراءات الشاذة ص"ه » والكشاف ”7/ 3 »2 وتفسير تفسير الرازي /١17‏ ا والبحر 1١75/6‏ دون 


نسبة. 
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ِء 


ثم نزَّه نفسه وقدّسها عن الشّرك فقال: «اسْبَحَدَمٌ وَتمَلَ عَنًا شترورت» أي: هو 

وقيل: المعنى أي: أتعبدون"'' ما لا يشفع ولا ينصر”" ولا يمره وتقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فتكذبون؛ وهل يتهيّاً لكم أن تنبّئوه بما لا يعلم» سبحانه 
وتعال عمايش زكرن :. 

وقرأ حمزة والكسائي: #تشركون# بالتاءء وهو اختيار أبي عبيد. الباقون 
الاي 


5 


5 ص 2 2 اع عمس ع ره مه 
قوله تعالى: وما كن أَلكَاس إل أَحَهَ وحِدَهٌ مأُحْتَلفُواً وَلوْلا 
دورج 0-4 عع 7 م م 7 ممعم اه . 
سَبَقَتَ من وَيْلْك لقَقِى بِبْتَهُمْ فِيما فو تلت 409 
1 0 : خا 60 : 
تقدم في «البقرة» '' معناه فلا معنى للإعادة. وقال الرْجَاجٍ*: هم العربٌ كانوا 
34 ا 1 1 
على الشرك. وقيل : كل مولودٍ.يولد على الفطرة» فاختلفوا عند البلوغ. 
م سرائه رصاح م 3 كذ ار مسوم ل 0 ات 
«ولولا حكلمة سَبَقَتْ من رَيْلْك لض يِنْتَهُمْ فِيما فيو ْتَلِفُوت» إشارةٌ إلى 
القضاء والقدرء أي: لولا ما سبق في كمه أنه لا يَقضَّيَ بينهم فيما اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون القيامة» لَقضَى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنةً 
بأعمالهم» والكافرين النارٌ بكفرهم» ولكنّه سبق من الله الأجلّ مع علمه بصنيعهم؛ 
فجعل موعدّهم القيامة؛ قاله الحسن”". 
فق في (خ) و(ز) و(ظ): تعبدون» وفي (م): يعبدون» والمثب لمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ”/ 587 » والكلام منه. 
)١(‏ في (ظ) و(م): مالا يسمع ولا يبصرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس. 
إفرف السبعة ضص75” » والتيسير ص١7؟١‏ . 
(2) #/505. 
(5) في معاني القرآن ١7/9‏ . 
(0) تفسير البغوي ؟/758. 


زف سورة يونس: الآيات 1١9‏ ١؟‏ 


وقال أبو رَؤْق: «لَقضِيَ بَيَْهُمْ؛: لأقام عليهم الساعة. وقيل: لفغ من هلاكهم. 

وقال الكلبي : «الكلمة» أنَّ الله جر هذه الأمةّ فلا يُهلكهم بالعذاب في الدنيا 
إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخيرٌ لَقُضي بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة”". 

والآية تسليةٌ للنبيئ ي في تأخير العذاب عمَّن كَمَّر به. وقيل : الكلمة السابقة أنه لا 
ناخد اعد الدوجفة وهو رسال الرسله كما مان ونا كا نزين عن 2ه 
رسو [الإسراء: 16] وقيل : الكلمة قوله : «سبقت رحمتي غضبي2”"' ولولا ذلك لَمَا 
أجر العصاءً إلى التوبة. 

زقرا عينى : القغنى» بالفنة20©. 
قوله تعالى : لرَيثُوسى ول ل مكو لَه ين رد مثلْ نا اليب يله 
تيراي مَعكثم يس الستطيت 9© > 

في آهل كه الى 3 نول هليه ايت الى مصدرة عر هله المعجرة يكل 
لنا الجبالَ ذهباً» ويكون له بيت من رُخرف» ويُحيي لنا من مات من آبائنا. وقال 
الضحَاك : عصاً كعصا موسى. 

كفل إِنََا آلْمَيَبُ يلوه أي: قل يا محمد: إِنَّ نزول الآية غيبٌ .ل مَانئِرا» أي : 
تربّصوا .#إِفٍ مَعَحكُم يِنَ ألْسْنَظِرتَ» لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله بيننا بإظهار 
المَحِقّ على المبطل”؟؟. 


قوله تعالى: ##وَإدَا أَذفنا الناس رَحَةٌ يَنْ بَعْدِ صَراهُ مسَّتْهُمَ إدَا لهم مَكرٌ في 21 
ل مد أترعٌ عكر |3 وشلنا يَكْبُونَ ما كروت ت © > 


وم 


يريد كمَّارَ مكة .ره ين بَعْدِ صَرَهَ مهم قيل : وخاء يعد شدةة وخصبٌ بعد 


)١(‏ المصدر السابق: 

(؟) هو في الصحيحين» وسلف 7847/١‏ . 

(”) المحرر الوجيز ١١١/7‏ » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير البغوي 718/7 . 
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جَدْبٍ .طإدًا لهم كر ف ايَابنا» أي : استهزاءً وتكذيب. وجوابٌ قوله: «وَإِذَا أَذَقْنَا؛ : 
«إذًا لَّهُمْ؛ على قول الخليلٍ وسيبويه .طثلٍ لله أسرَعٌ» ابتداة وخبر «إسَحكرا»ه على 
البيان"2: أي: أعجل عقوبةٌ على جزاء مكرهم» أي: إِنَّ ما يأتيهم من العذاب أسرعٌ 
في إهلاكهم مما أَنّوه من المكر .إن رسُلنا يكبن ما تَتَكُروت» يعني بالرسل : 
الحفظة. 
وقراءة العامة: #اتَمَكُرورت» بالتاء خطاباً. وقرأ يعقوب في رواية رُوَيُس وأبو 
عمرو في رواية هارون العَتكي : «يمكرون» بالياء””' ؛ لقوله: (إذَّا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتنَا». 
قيل: قال أبو سفيان: فُحطنا بدعائك» فإن سَقَيتنا صدَّقناك؛ فسّقُوا باستسقائه . 
فلم يؤمنواء فهذا مَكْرّهه”" 
قوله تعالى : هر الى بيْيَكةُ في الرّ والسرِ حي ا كُثرٌ ف اتلك وقد هم 
بيعت 00 وَمرِحُوأ يها جَلَتمَا رِيخٌ عات وَجَدَهُمُ الْمَرَحٌ ون كل مَكَانِ وَظُوأ مهم 
أخِيط يهم َع هه 1 ميد ينا من مذو لكوك ء : ب اتير 
© قا تسن مده ام يتن فى الأ يكب الما ردك 
أشي مَك 0 لثيا فد رقا تيشخ تنْبدمْ بما كثر تت © 4 
قوله تعالى: طهر الى سبك في اير ل وجرن بيم # 
أي: يحملكم في البّرّ على الدوابّ» وفي البحر على الفُلّْك. وقال الكلبئٌ: يحفظكم 
في السير. والآية تتضمّن تعديدٌ النْعَم فيما هي الحالٌ بسبيله من ركوب الناس الدوابٌ 
والبحر. وقد مضى الكلامٌ في ركوب البحر في «البقرة»*. 


. 76٠ - 789/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف رحمه الله» والصحيح أن الذي روى هذه القراءة عن يعقوب هو روح. ينظر النشر 
787/7 ء وزاد المسير ١18/5‏ . وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(©) النكت والعيون 470/7 » والخبر بنحوه قطعة من حديث ابن مسعود # عند البخاري 2)1١7١(‏ 


ومسلم (7794). 


(5) 446/7 -5ة:ة. 
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وَكسْسََكق»ه قراءة العامة. ابن عامر : (يَنْشُّركم» بالنون والشين”" » أي: يبكم 
0 0 00 قي )ا مقف ور 6 
ويفرّقكم. والفلّك يقع على الواحد والجمع» ويذكر ويؤنث”'". وقد تقدّم القول فيه 
وقوله: وَجَرَيَنَ بم خروجٌ من الخطاب إلى الغٌّيبة» وهو في القرآن وأشعارٍ 
العرب كثيرٌ؛ قال النابغة: 
بأذارى : ة بالكاماء فالمتدكن - انوك رطان علدينا ستانت الكت 
5 50 5 8 2 : 
قال ابن الأنباري: وجائرٌ في اللغة أن يرجم من خطاب العّيبة إلى لفظ المواجهة 
بالخطاب؛ قال الله تعالى : «وَقَلهَ ري شرا طَهُوًا . إنَّ هذا كن ل جَرَآه وان سمدم 


24 َ 


ا [الإنسان: ؟1] فأبدّل الكاف من الهاء. 

قوله تعالى : #بريج طْيبَوَ َفَرعُوأ يبا تقدّم الكلام فيها في «البقرة»””. 

<جَدَتَا رِبخٌ عَاصِتٌ» الضميرٌ في «جاءتها» للسفينة. وقيل: للريح الطيبة"". 
والعاصفٌ: الشديدة؛ يقال: عَصَفَّت الريحٌ وأَغصَفتُ؛» فهي عاصفٌ ومُعْصِتٌ 
ومُعْصِفةء أي: شديدة”" 2 قال الشاعر؛: 


50 د ع اي 0 ينثت 
حتى إذا أغصمَّتُ ريحٌ مُرَعْرِعَةٌ فعها فتطار ورعد صونة رجل* 


. ١7١صض السبعة ص70” » والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 76١/7‏ . 

.:و4/١‎ 5 

(4) ديوان النابغة الذبياني ص١‏ . والخزانة 77/1١‏ » العلياء: كل مكان مشرفء والسّئّد: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح. وأَقْوَتُ: خلت من السكان وأقفرت. الخزانة. 

(06) ؟/رامه-آمه., 

(1) ذكر القولين الفراء في معاني القرآن ٠» 470 /١‏ والنحاس في إعراب القرآن ؟/ 56١‏ . 

(/) زاد المسير ١19/5‏ » وتفسير الرازي 7١/١17‏ . 

(4) ذكره الفراء في معاني القرآن 570/١‏ ء والطبري في تفسيره ١55/1١7‏ ونسباه لبعض بني ذُبَيْر. 
والقطار: جمع قَطْرِء وهو المطر. والرّحِلٍ من الغيث: الذي لرعده صوت. معجم متن اللغة (قطر) 
و(زجل). 1 
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وقال: «عاصف» بالتذكير؛ لأنَّ لفظ الريح مذكّرء وهي القاصِفُ أيضاً. والطيّبّة 
غيرٌ عاصفٍ ولا بطيئة. 

«#وجاءهم الموج من كل مَكَان » والموجٌ: ما ارتفع من الماء «وَظْئواً» أي : أيقنوا 
وات ليل وين » اى اخاط يك البلاء 1 يقال لين نرقم فى بل قد أحيط بهء كأنَّ 
البلاء قد أحاط به» وأصل هذا أنَّ العدرٌّ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. 

«دعوا أنه مرْلِصِينَ لَهُ ألدّينَ» أي : دعَوه وحدّه وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا 
دليلٌ على أنَّ الخلق يلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد» وأنَّ المضطر يجاب 
دعاؤه وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما 
يأتي بيانه في «النمل» إن شاء الله تعالى7"©. 

وقال بعض المفسّرين: إنهم قالوا في دعائهم: أهيا شراهيا؛ أي: يا حي يا 
قيوه”". وهي لغة العجم. 

مسألة: هذه الآية تدلُ على ركوب البحر مطلقاًء ومن السّنة حديتٌ أبي هريرة» 
وفيه : إنا نركب البحرٌ ونحمل معنا القليل من الماء... الحديث. وحديث أنس في قصة 
أمّ حرام يدل على جواز ركوبه في العَّرْوِء وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
0 والحمد لله. وقد تقدَّمِ في آخر «الأعراف» حكمٌ راكب البحر في حال 
ارتجاجه وغّليانه؛ هل حكمه حكمٌ الصحيح؛ أو المريض المحجور عليه؟ فتأمِّلَه 
ك0 


قوله تعالى: لين أنجِتَنَا مِنْ هَنَذِو»ه أي: من هذه الشدائدٍ والأهوال. وقال 


)١(‏ عند تفسير الآية (57) منها. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 797 » والطبري 141//١7‏ » وابن أبي حاتم 1989/5 )1١794(‏ 
عن أبي عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود ك#. وذكره الرازي 7١/١07‏ . 

6 940/7 -445 ء ومضى فيه حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

.ئ١5/84‎ )#( 


هده 


الكلبئُ: من هذه الريح .8« لتَكْونَّ ين ألشَّككنَ» أي : من العاملين بطاعتك على نعمة 
الخلاص .تلآ أتجَنهُمَ» أي : خلّصهم وأنقذهم. «إًا هُمْ يمون فى الْذَيّضٍ يكثر الحنْ» 
أي : يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرحٌ: إذا فسد؛ وأصله الطلب» أي: يطلبون الاستعلاء بالفساد. «بِغَيْرٍ الحَقٌّ؛ أي: 
بالتكذيب. ومنه بَعّت المرأةٌ: طَلَبِتْ غير زوجها”". 

قوله تعالى : طيَأيا ألنَاسُ إِنمَا بَمْبَكْ عل أَنشِكْ » أي : وَبَالُهُ عائدٌ عليكم؛ وتم 
الكلام» ثم ابتدأ فقال: طمَتَاعٌ الْحَيّاةٍ الدّنيَّا© أي: هو متاعٌ الحياةٍ الدنيا؛ ولا بقاءً له. 

قال النحاس”": ١بَعْيُكُمْ‏ رفع بالابتداءء وخبره: «مَتَاعٌ الْحَيّاةٍ الدنْيّاة. و«على 
أنفيكم» مفعولٌ معنى فعل البَعْي(". ويجوز أن يكون خبرّه: «عَلَى أَنْمْسِكُمْ؛. وتُضيور 
يندا : أي: ذلك متاع الحياة الدنياء أو: هو متاع الحياة والدنيا؛ وبين المعنيين 
حرفٌ”'' لطيف؛ إذا رفعتٌ متاعاً على أنه خبرٌ #بغيكم»؛ فالمعنى : إنما بغيئ بعضكم 
على بعضء مثل : طسََلْمُوا علخ أَنَفِْكُم» [النور:١1]‏ وكذا: طلْقَّد ةكم رَسُواف 
يَنْ نكم [التوبة:178]. وإذا كان الخبر: «عَلَى أَنْفُسِكُمك فالمعنى: إنما فسادكم 
راجعٌ عليكم؛ مثل: ظرَإِنْ أَسَأَمٌ كلهأ [الإسراء: 7]. 

وروي عن سفيان بن عُيبنة أنه قال: أراد أنَّ البغي متاعٌ الحياة الدنياء أي : عقوبئه 
تُعجّل لصاحبه في الدنيا؛ كما يقال: الْبَعْْ مَصرَعَةٌ0. 


أ م 


وقرأ ابن أبي إسحاق: «متع » بالنصب على أنه مصدر» أي : تتمتّعون متاعٌَ 
الحياة الدنيا"'؟» أو بنزع الخافضء أي: لمتاع» أو مصدر بمعنى المفعول على 


() ينظر مفردات الراغب ص5١7717-1‏ . 

. 76١ في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(©) قوله: «وعلى أنفسكم» مفعول معنى فعل البغي» ليس في إعراب القرآن. 

(4) في إعراب القرآن: فرق. 

(0) ذكره عن سفيان بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 117/7 ء وفيه: البغي يصرعٌ أهله. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 10١٠/75‏ . وهي قراءة حفص أيضاً وذكر القراءة أيضاً عن ابن أبي إسحاق 
الطبري 159/17 »ء وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7١6/7‏ . وينظر السبعة ص7”76 » 
والتيسير ص١7؟7١‏ . 
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الحال؛ أي: متمتّعين» أو هو نصبٌ على الظرف» أي: في متاع الحياة الدنياء 
ومتعلّق الظرفي والجارٌ والحالٍ معنى الفعلٍ في البغي. وهعَلَى أَنْقُسِكُمْ؛ مفعولٌ ذلك 
المعنى. 

قوله تعالى: 9إِنَما مكل الحيزق الدنًا كبك أَنْرْلنَهُ مِنّ الشمَك ولغتلط بو يات 


2 وه ًً عم مي و 101 0 م ره :و وء عومسم و 1 ل عرسم 
الارض مما بي للش والانشد حي إن كذ الاش مقا و يَنتْ وظري أهلها 
1 خم تا 5 0 مو 

أبن تدرورت عَنبَآ أتنهآ أ م كك َ 1 0 ل تعر 


عل معمارم 


قوله تعالى: 8إِنَمَا مَكَلُ الْحَيَؤةَ الدُنَا كلو أَنرَلتَهُ من السّملَو»ه معنى الآية التشبية 
والفكيل .أي ؛ ضدة اليغياة الدنا فى تندين وثواليا وقِلَّةَ خطرها والمَلاذٍ بها 
كماء'؟» أي: مثل ماءء فالكافُ في موضع رَفْع. وسيأتي لهذا التشبيه مزيدٌ بِيانٍ في 
«الكهف» إن شاء الله تعالى”"“. «أَنْرَلْنَاةُ مِنّ السّمَاء ا 

«تأختاط» روي عن نافع أنه وقفت على «فاختلظ» أي: فاختلط الماءٌ بالأرض» 
ثم ابتدأ: «به نبّات الأرض”'' أي: بالماءٍ نباتُ الأرض» فأخرجت ألواناً من 
النبات» ف «نبات» على هذا ابتداءة» وعلى مذهب من لم يقف على «فَاخْتَلَط؛ مرفومٌ ب 
«اختلط». أي: اختلظ النباتٌ بالمطرء أي: شرب منه» فتندّى وحَسّنَ واخضرٌ. 


والاختلاط : تداخل الشيء بعضه في بعض©. 


)0( الكلام بنحوه في مجمع البيان "6/١١‏ . 

(؟) عند تفسير الآية (50) منها. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7617/79 . 

(5) ذكره أبو عمرو الداني في المكتفى ص5١"‏ دون نسبة» وردّهء ونسبه الأشموني في منار الهدى 
ص ١١5‏ ليعقوب الأزرق. قال أبو حيان في البحر المحيط ١47/5‏ : الوقف على قوله: «فاختلط» لا 
يجوز وخاصة في القرآن؛ لأنه تفكيك للكلا م المُنّصل الصجيح المعنى الفصيح اللّفظء وذهابٌ إلى 
اللّغْز والتعقيد والمعنى الضعيف. 

(4) المحرر الوجيز 1١١5/9‏ . 
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قوله تعالى: «يمًا يهل ك3 أثا» من الحبوب والثمارٍ والبُقول .ظوَالْاممُ» من 
الكلاً والتَّبِنٍ والشّعير”'"' .«حيَ نآ لَمَدَتِ الْأيْسُ يهاه أي: حستها وزينتها. 
والرُخرفُ: كمال سن الشيء» ومنه قيل للذهب: ل 

َأيَّيِّنت> أي : بالحُبوب والثمار والأزهارء والأصلٌ: تزيّت؛ أدغمت التاء 

في الزاي وجيء بأل الوّصل؛ لأنَّ الحرف المُدْعَمّ مقامُ حرفينء الأوَّلْ منهما 
ساكنٌ”" » والساكنٌ لا يُمكن الابتداءٌ به. 

وقرأ ابن مسعود وأبيّ بن كعب: «وتزيّّنت» على الأصل”'. وقرأ الحسنٌ 
والأعرجٌ وأبو العالية: «وأَزْيتَت»” أي: أَنَتْ بالرِّينةٍ عليهاء أي: العّلّةَ والرّرع» 
وجاء بالفعلٍ على أصله ولو أعلّه لقال: وارَّانّت. وقال عبوف بن أبي جتميلة 
الأعرابي” : قرأ أشياحُنا: «وارْيانّت» وزنه: اسوادّت. وفي رواية المُقدّمي”" 
(وارّاييكفء والاصل فية: تزايدك: :وزنهة تفاغلت0 + ثم أدعمة".,وقرا الشعبن 
وقتادة: «وأزيئت» مغل: أفغلت”5''؟. وقرأ أبو غثمان النّهديّ: «وازينت» مثل: 
افغلت0'© ؛ وعنه أيضاً: «وازيانّت» مثل: افعَالّتُء وروي عنه: #ازيأنّت» بالهمزة) 


. 44/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 7817/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 70١7/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز */ 1١١5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب .71١/١‏ 

(1) أبو سهل البصريء» الحافظ» لم يكن أعرابيأء بل شهِرَ به. توفي سنة(45١ه).السير‏ 787/5 . 

() لعلّه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم الثقفي مولاهم» البصريء حدّث عنه البخاري 
ومسلم في كتابيهما. توفي سنة (174ه). الشير 559/٠١‏ . 

(4) في النسخ غير (ظ): تقاعست» وفي (ظ): تفاعيت» والمثئبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ».15١/7‏ وينظر المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

)٠١(‏ سلف هذه القراءة قريباً. 

)١١(‏ لم تتجه لنا هذه القراءة» ولم نقف عليها. 
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ثلاثٌ قراءات1(7) 
قوله تعالى: «#وظرك أمَلْهَآ» أي: أيقن”" .«أَيُمَ كَدِرُوت عَيسَ» أي : على 
حصادها والانتفاع بهاء ارس الاير والمَعنينٌ النبات؛ إِذْ كان مفهوماًء وهو 
منها. وقيل: رد إلى الغَّلََّ وقيل: إلى الرّينة" .«أتنهآ أتا» أي : عذايناء أو أمرنا 
بهلاكها”'' .ثلا أ تجار ظرفان .طاكَجَمَلئَهَا حَصِيدًا» مفعولان : أي: محصودةً 
ل ا يي لألا عي رمع دل" وال 
ا > أي: كأنْ" لم تكن عامرةً؛ مِن غَنِيَ: إذا أقامَ فيه 
وعَمَرّه. والمَعَانِي في اللّغة: العتازل الى ينهرها النا 3 وقال قتادة: كأنْ لم 
َنْعَم”' '". قال ليد : 
عَنِيتُ سَبْتاً قبل مَجَرّى داحس لو كان للنَّفس اللجوجٍ حُحلوو1© 


ل 5 ا : 
وقراءة العامّة: «تَعْنَ» بالتاءٍ لتأنيثِ الأرض. وقرأ قتادة: «يَعْنَ» بالياء("" : يذهبُ 


)١(‏ ينظر القراءات الشاذة ص55 ٠»‏ والمحتسب 7١١/١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ١١4‏ » والدر المصون 
“هلا - ولا١ا.‏ 

(؟) زاد المسير 7١/5‏ . 

() زاد المسير 7١/5‏ » وتفسير البغوي 7090/7 . 

(5) الوسيط للواحدي 057/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”7017/7 . 

(0) المحرر الوجيز 31١5/7‏ . 

(0) في تفسير أبي الليث 7/ 15 » وتفسير الرازي 75/١09‏ : أبو عبيدة» وهو في مجاز القرآن له /١‏ ل/الا” . 

(8) قوله: كأنء من (ظ). 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٠ ١90‏ ومعاني القرآن للنحاس 588/9 . 

. 197/١١7 أخرجه الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ سلف 587/4 . وقوله: سبتاًء أي: دهرا. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: اسم فرس. 
اللُجوج : العاصية. 

)١١(‏ ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١١6/7‏ » والزمخشري في الكشاف 77/7 . ونسبها للحسن. 


م5 سورة يونس: الآية 70 


به إلى الؤُخرف» يعني: فكما يَهْلِكُ هذا الزرعٌ هكذا كذلك الدنيا .«تعَصِلُ الآبكِ» 
أي : نُبيْنُها .«لَِوْمٍ يتَتَكَروْدَ» في آياتٍ الله. 
قوله تعالى: لوَأمَهُ يدَعْوَا إِلَ دَارٍ أَلسَلوِ وَيَبَدى من يَمَآهُ إل صرطر مسقم 8 
قوله تعالى: وَنَهُ يَدْعْوَا إِلّ دارٍ أَلتَّلّ» لما ذكرٌ وصف هذه الدارء وهي دار 
الدنيا؛ وصف الآخرةً فقال: إِنَّ الله لا يدعوكم إلى جمع الدنياء بل يدعوكُم إلى 
الطاعَةٍ لتصيروا إلى دارٍ السلام» أي: إلى الجنّة. قال قتادة والحسن: السّلامْ هو 
الله» ودارُه الجنّة'". وسُمّيّت البنةٌ دارٌ السّلام؛ لأنَّ مَن دخلّها سَلِمَ مِن الآفات”". 
ومن أسمائه سبحانه «السّلام»» وقد بِيّنّاه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»””. ويأتي في سورة الحشر إن شاء الله'*». وقيل: المعنى: واللهُ يدعو إلى 
دار السَّلامةٍ. والسَّلامُ والسَّلامةٌ بمعئّى؛ كالرّضاع والرّضاعة» قاله الزجاج” » قال 
الشاعر: ْ 
تُحَيٌِّيبالسَلامةأمٌ بكر وهل لك بعد قومِكِ من سلام' 
وقيل: أرادَ: واللهُ يدعو إلى دار التحيّة؛ لأنَّ أهلّها يَنالون من الله التحيّة 
والسّلام» وكذلك مِن الملائكة””. قال الحسن: إِنَّ السَّلامَ لا ينقطعٌ عن أهل الجئة» 


2 مار 


وهو تحيّّهمء كما قال: طرَييَئُمْ ينا سَلنهُ”* [يونس:١٠].‏ وقال يحيى بن معاذ: يا 


)١(‏ أخرجه الطبري ١55/١7‏ عن قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 76٠0/7‏ . 

. 7١7ص‎ )0( 

0 في تفسير الآية (77) منها. 

(0) لم نقف عليه في معاني القرآن له وأورده أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى 
ص 1١7-7١6‏ مع البيت الآتي. 

(1) قائله شداد بن الأسود الليثي يرئي قتلى بدر كما في السيرة النبوية لابن هشام 591/7 . 

(0) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 70/١17‏ . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة يونس: الآية 0؟ ْ ١م‏ 


ابنَ آدم» دعاك الله إلى دار السّلام» فانظرٌ مِن أين تُجِيبّهء فَإِنْ أجبتّه مِن دنياك 
دخلتهاء وإِنْ أجبتّه من قبرك مُنِعتها”". وقال ابن عباس : الجنان سبعٌ : دارٌ الجلال» 
ودارٌ السّلامء و عَدُنَ جيه الماوق: للدت و الفردوس» وح 

زفق 
اين 7 

قوله تعالى: «وَيَبَوى من يِكَآهُ إل مزل مُْئتِ» عم بالدعوة إظهاراً لحجّته» وخصٌ 
بالهداية استغناءً عن خَلّقه”". والصراظ المستقيم» قيل: كتابُ الله» رواه على بن أبي 
طالب # قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الصراط المستقيم كتابُ الله تعالى06©. 
وقيل: الإسلامٌ» رواه النوّاس بن سمعان عن رسول الله *“. وقيل: الحقٌء قاله 
قاد وها 3 وقيل : 56 الله يخ وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله 

وروى جابرٌ بن عبد الله قال: خرج رسولٌ الله يك يوماً فقال: «رأيثٌ في المنام 
كأن جبويل عند راس ودوميكافيل عند ار لق فقال احدهها الصاحية: [صرة له 
تل فقال: إسمغ سَمِعَتْ أذناك» واغقِلْ عَقَلَ قليّكء إِنّما مَتَلّك ومكّلُ مك كمثل 
مَلِكِ اند داراً» ثم بنى فيها بيتء ثم جعل فيها مَأْدُبةَ» ثم بعت رسولاً يدعو الناسّ 
إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسولء ومنهم من تركّه. فاللة المَلِكُء والدارٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية »ء ويحيى بن معاذ: هو أبو زكريا الرازي» الواعظ» توفي سنة 
(68١1ه).‏ المنتظم لابن الجوزي ١518/١7‏ . 

)١(‏ لم نقف عليه. 

() تفسير البغوي .76٠0/7‏ 

(5) هو قطعة من حديث طويل ضعيف» سلف 1١/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (19/55). 

(5) أخرجه الطبري 44/٠١‏ عن مجاهد. 

(10) أخرجه الطبري ١176/١‏ عن أبي العالية والحسنء والكلام في التكت والعيون 471/7 - 477 . 

قف بعدها في (خ) و(م): له. 


7م سورة يونس: الآيتان 0؟ ‏ 1551 


الإسلامء وَالبيت الحية وأنتَ يا محمدا لُء فمه أجاتك د: 1 الإسلام» 

3 سوك فحن دي 8 
ومن دخلَ في الإسلام دخل الجنّة» ومّن دخل الجنّة أكلّ ما فيها» ثم تلا؛ يعني 
رسول الله وِ: «وَيَهْدِي مَنْ يَنَأءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم) ثم تلا قتادة ومجاهد: + 9# وله و 
يَدْعْوَا إل دار لَك 204. 

وهذه الآيةٌ بيه الحُجّة في الردٌ على القدرية؛ لأنّهم قالوا: هدّى الله الكَلْق كلّهم 
إلى صراط مستقيمء والله قال: #وَيجُدى من يَعَلَهُ إل اط مُسئْقم قم »ه فردٌُوا على الله 
نصوص القرآن. 

2 1 ع 0 20 ل وس و مك 2 
قوله تعالى: ل قِنَ كسد لنتدق وراد وكا يعن خرمف كن و5 لذ ايك 
أ ته هم 

حب انه هُمٌّ فيبَا حَدُونَ © »© 

قوله تعالى: 00020 سق وز لا لو م هيف الم انان سَئل 
رسولٌ الله يِ عن قوله تعالى: «وَزِيَادَة» قال: «للذين أحسئوا العمل في الدنيا 
الحُسنى» وهي الجنّةُ والزيادةٌ النّظرٌ إلى وجه الله الكريم»””'» وهو قولٌ أبي بكر 
الصديق» وعليّ بن أبي طالب - في رواية ‏ وحذيفة. وغبادة بن الصامت» وكعب بن 
عَجَرة) وأبي موسى» وصهيبء وابن عباس في رواية ‏ وهو قولٌ جماعة مِن 
التابعين””'» وهو الصَّحيحٌ في الباب. 


» النكت والعيون 477/5 دون قوله: ثم تلا يعني رسول الله و: «ويجدى عن يِعَهُ إل ول مُديتر‎ )١( 
وهذا القول لم .يرد في (خ) و(ز) و(ظ). وحديث جابر أخرجه الترمذي (1870) بهذا اللفظ إلى قوله:‎ 
«ومن دخل الجنة أكل ما فيها». من طريق سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله... فذكره» ثم قال‎ 
الترمذي: هذا حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري‎ 
. 500/17 من طريق آخر عن جابر #5. وقوله: مأدبة» أي: وليمة. فتح الباري‎ )714١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 1١77/8‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (19) وفي 
إسناده سَلّم بن سالم البلخي ونوح بن أبي مريم» فأما سَلْم فضعّفه ابن معين والنسائي» والااحية 
ليس بذاك. ميزان الاعتدال ؟/ 180 . وأما نوحء فقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص498 : كذّبوه 
في الحديث» وقال ابن المبارك : كان يضع. 


(7) ينظر تفسير الطبري 1557/17 - 15١‏ . والدر المنثور 705/7 . 


سورة يونس: الآية 1؟ لدف 


وروى مسلم في «صحيحه؛ عن صُهيبٍ عن النبيّ يِ قال: « إذا دخل أهل الجنَةٍ 
الجنّة قال الله تبارك وتعالى : تُريدون شيئاً أَزِيدٌكُم؟ فيقولونَ: ألم تُبيْض وجومنا؟ ألم 
تُديِلنا الجن نجنا من النَارِ؟ قال: فيكشِف الحجابّء فما أَعْظُوا شيئاً أحبٌّ إليهم 
مِن النْظرٍ إلى رهم عزَّ وجل ). وفي روايةٍ ثم تلا : دِلْلَدينَ أَحْسَنوا امسق وزساده 0 

وخرّجه النسائر ئي”" أيضاً عن صُهيب قال: قيل لرسول الله ي: هذه الآية «لِلَدِينَ 
أَحْسَنْوا امسق َِسَادَة» قال: «إذا دخلّ أهلّ الجنَةٍ الجنّةَء وأهل النَّارٍ النّارَه نادى 
مُنادٍ: يا أهلَّ الجن إِنَّ لكم موعداً عند الله يُرِيدٌ أنْ يُنْجرَّكُموهء قالوا :ألم يُبِيْض 
وُجوهّناء وَيُتَقَّلَ مَوازِيئَناء ويُجِرْنا مِن النّار؟ قال: فيكشِفٌ الحجاب فينظرُونَ إليه» 
فوالله» ما أعطاهُمْ اللهُ شيئاً أحبّ إليهم من التّظرء ولا أكَرّ لأعينهم». 


و2 و 005 0001 ١‏ 2 
وخرّجه ابن المبارك في رقائقه” ' عن أبي موسى الأشعري موقوفاً. وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”؟2» وذكرنا هناك معنى كشفي الحجاب؛ والحمذ لله. 


وخرّج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله: حدّئنا علي بن ُحجرء حدَّئنا الوليد 
ابن مسلم»ء عن زُهيرء عن أبي العالية» عن أَبىّ بن كعب قال: سألتٌ رسول الله 4 
عن الزيادّتين في كتاب الله فى قوله طإِِيمَ سيا التدق وَرْصَاءة» قال: «النَّظرٌ إلى 


وجو الرحمن». وعن قوله: وَأَرَسَلْئَهُ ِل ِأنَةِ أَلنٍ 3 تزبدُوت» [الصافات:/517١]‏ 


قال: «عشرون ألفاً» . 


)١(‏ صحيح مسلم (181): (191) و(794), وهو في مسند أحمد (14910) و(14975). 

(؟) في السئن الكبرى 2)١1117١(‏ وهو في مسند أحمد (14441). 

() في (م): دقائقه. والأثر في الزهد والرقائق (419) (من زيادات نعيم بن حمّاد). 

(؟) ض455 . 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج القسم الأول منه الطبري 177/17 من طريق 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عمن سمع أبا العالية» قال: حدثنا أبيَ بن كعب.. وذكره. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )074٠(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير قال: 
حدثني من سمع أبا العالية يحدث عن أبي بن كعب. . وذكره. وأخرج القسم الثاني منه الطبري ملم ضر 


بإسناد القسم الأول له والترمذي (7774) بإسناد الحكيم الترمذي غير أن فيه: عن زهير عن رجل عن 
أبي العالية. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


151 سورة يونس: الآية 11 


وقد قيل: إِنَّ الزيادة أنْ تُضاعَفَ الحسنةٌ عشرّ حسناتٍ إلى أكثرٌ مِن ذلك» رُوي 
عن ابن عباس”"". ورُوي عن علي بن أبي طالب : الزيادة» غرفةٌ مِن لؤلؤةٍ واحدة 
لها أويمة أبرات "أ وقال فجاعد :ايض ؟ حييدة هت بحي اا 
الله رصان 'ؤقال عبد الرحجن بن زيل بن أسلم: الحسنى : الجنّة» والزيادة: ما 
أعطاهّم الله في الدنيا مِن فَضْلِهء لا يُحاسبّهم به يوم القيامة” *. وقال عبد الركمن بن 
ل ل د قال الله تعالى: 
م يوذ ضر إل بيبا كاضر 2074 [القيامة : 778-177]. 

وقال يزيد بن شجرة” : الزيادةٌ أنْ تمر السحابةٌ بأهلٍ الجنّة» فتُمطرهم من كل 
التوافو اق هتروع رهرن اا لما ةويا تزيكرن ان انر 1 قث ريدرد 
شيئاً إلا أمطرّتهم إيّاه. 

وقيل: الزيادة أنه ما يمر عليهم مقدارٌ يوم م من أيّام الدنيا إلا حتى يُطيفٌ بمنزلٍ 
أحدهم سبعون ألف مَلَكْء مع كلّ ملكِ هدايا مِن عند الله ليست مع صاحيه» ما رَأوا 
مثلّ تلك الهدايا قَطََء فسبحان الوا سع العليم؛ الغنيّ الحميد» العليّ الكبير» العزيز 
القديرء البرٌ الرّحيم» تمد الحكيم: اللظيكن الكريم» الذي لا تتناهى مقدوراثه. 
وقيل: (أسسكواه أي : معاملة الئّاس» و«الحستّى»: : شفاعتّهم» والزيادةٌ: إِذنُ الله 
تعالى فيها وقبوله". 


. 157/17 أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) في النسخ: أربعة آلاف باب . والمثبت من المصادر. والأثر أخرجه الطبري 177/١7‏ » وابن أبي حاتم 
7 )0 


(*) تفسير مجاهد 747/١‏ » وأخرجه الطبري ١54/17‏ . 

(54) أخرجه الطبري .1١54/17‏ 

(5) أخرجه الطبري ١77/1١7‏ دون ذكر الآية. وفيه: الحسنى: النضرة. 

(5) أبو شجرة الرّهاوي (نسبة إلى الرّها بطن من مَذّْحِح). الشامي» يقال: له صحبة» كان أمير الجيش في 
غزو الروم. توفي سنة (08ه). السير ٠١5/4‏ . وقوله هذا أورده الرازي في تفسيره 278/١1‏ ووقع فيه: 
يزيد بن سمرة» وهذا أيضاً رَهاويٌ, مَذْحِجِيّء شامي زاهد. السير ٠١5/9‏ . 

0) لم نقف على هذين القولين. 


سورة يونس: الآيتان 5١‏ 16ظ 


قوله تعالى: «ولا بِرْهَنُ» قيل: معناه: يَلحقء ومنه قيل: غلامٌ مُراهقٌ إذا لَّحِقَّ 
بالرٌجال» وقيل: يعلو”''» وقيل: يَعْسََىء والمعنى متقارب .«قَر؟ : غبار”" .«ولا 
ََذّ> أي : مدل كما يلحق أهل الثّارء أي : لا يَلحمّهم غبارٌ في محشرهم إلى الله» 
ولا تغشاهُم ؤلّة. وأنشدّ أبو عُبيدة للفرزدق: 
مُعَوَّج برداءالعُلكٍيتبقّه مَوْجٌ تَرى فوقّه الرّاياتٍ والقّثَرا'” 

وقرأ الحسن : «قَيّْرٌ؛ بإسكان التاءء والقّئّر والقَئْر( والقّئرة بمعئّى واحد قاله 
النحاس”9'. وواحدٌ القّكّر قَكّرة» ومنه كوله تعالق: «تَرْهَقُهَا فَعَدَو(3") اغبي [2]ائ: 
تعلوها غير وقبل 257 كار وكنواف: از ماس القت نوا الوعي أ ده 
دخان الئّارء ومنه قتار القِدْر©©. 

وقال ابن أبي ليلى : هو بعد نظرهم إلى ربّهم عزَّ وجل”". 

قلتُ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنَّ الله عزِّ وجل يقول: «إدَّ ا سَبَقَتْ لَهُم ينا لحني 
1 َنْهَا مبْعَدُونَ» إلى قوله: «لا يحْرْنُهم الْمَرَعٌ الْأْكَيرُ»4 [الأنبياء:1١10-1]‏ 
وقال في غير آية : «طوَلَا حَوْفٌ عَلِمَ ولا هُمْ يروت [البقرة: 17] وقال: «إنَّ الي 
آلوأ ربا َه كم أستقدهوا نَل عَتهمُ الْملتيكَةُ آلا تحَاوا ولا تحخْرّوا» الآيبة 
[فصلت: .]٠‏ وهذا عامٌ؛ فلا يتغيّر - بفضل الله في موطن مِن المواطنء لا قبل النّظرِ 


. 577” النكت والعيون ؟/‎ )١( 

. ١9 /* معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 777/١‏ » والبيت في ديوان الفرزدق ص74 » وفيه: مُحْتَصِبٌ بدل: متوج. 
(4) في (م): والقترة. 

(0) في إعراب القرآن 50١/7‏ . وقراءة الحسن في القراءات الشاذة صن0 . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١//الا”‏ . 

(0) أخرجه الطبري 155/١7‏ . 

(8) ذكره الماوردي في النكت والعيون 577/7 . 

(9) أخرجه الطبري 155/17 . 


1 سورة يونس: الآيتان 571 /ا7 


ولا بعده د.وجة المحسن بسؤاو”'؟ من كابة ولا حرن» ولا يعلُوه شيءٌ من دخان جهنّم 
5 21101 2 ره بيو زعي - “مل 54 
ولا غيره» #وأما ادن أيِضَّتْ وَجُوههُمْ هَنى رَحْمَةَ لَه هُمّْ فيا خَلِدُونَ؟» [آل عمران:17١1].‏ 


0 له م مر د لحاس مومس شطع ى 2 
قوله تعالى: «#وَالَِينَ كبوأ ألسَيَاتِ جره مَيلئَة 0 00 نَا كم ين أنه 


ام م سس 

220101110101039 
حَيدُنَ © 4 

قوله تعالى : طوَالَدِينَ كبا ليا أي: عملُوا المعاصيء وقيل: الشّرك. 
جاه سَنَتَمَ يرثلها»ه «جزاء» المرفوع بالأبيداء رصبي : «بمثلهااء قال ابن كيسان: 
الباءٌ زائدةٌ» والمعنى: جزاءٌ سيئةٍ مثلّها. وقيل: الباءُ مع ما بعدها الخبرٌء وهي متعلقةٌ 
بمحذوف قامّت مَقامَهء والمعنى: جزاءٌ سيئة كائنٌ بمثلهاء كقولك: إنّما أنا بك» 
أي : إِنّما أنا كائنٌ بك. ويجورٌ أنْ تتعلّق ب «جزاء»» التقدير: جزاءٌ سيئةٍ بمثلها كائنٌ» 
فحذف خبرٌ المبتدأ”"2. ويجورٌ أنْ يكونّ «جَرَّاءُ؛ مرفوعاً على تقدير: فلهمٌ جزاءٌ سيئة؛ 
فيكونُ مثلّ قوله: دده من يام أده [البقرة: 2]184 أي: فعليه عدَّةٌ وشبهه”": 
زوالا هل هذا التقدير تمان يمعدوفء كأنّه قال: لهم جزاءٌ سيئةٍ ثابتٌ بمثلهاء 
أوتكون .مؤكدةً أو زائدة. 

ومعنى هذه المِثْلِيّة أن ذلك الجزاء مما يُعَذ ُمائلاً لذنويهم» اي غم غير 
مظنُومين» وفعلٌ الب جلّت قدرئه وتعالى شأثه ‏ غير مُعلّل بعلّة .«ِوَدَمَقهُمْ 4 
أي : يغشاهُّم هوانٌ وخجزي .اما لم من أو»ه أي : مِن عذاب الله .ين عاضر أ ي: 
مانع يمنعُهم منه .<كآتآ أُقْهِيتَ» أي: ألبست”* .مُجُومهُرْ قَطماه جمعٌ قظعة: 
وعلى هذا يكون ممما حال من «اللَيْلِ» أي : ١‏ أفيت ريترق يتلم ين اللثل :ف 
حالٍ ظلمته. 


)١(‏ في (ظ): وجه المحسن أبيض يتلالأ ليس به سواد. 

(1) ينظر مجمع البيان للطبرسي 0١‏ » وإملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإالهية) 3117/7 . 
() معاني القرآن للفراء 45١/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 0146/7 . 


سورة يونس: الآيتان 1؟  ١8‏ اا 


وقرأ الكسائي وابن كثير : «قِظعاً» بإسكان الطاءء ف «مُظْلِماً؛ على هذا نعتٌ» 
ويجورٌ أنْ يكونَ حالاً من الليل”'". والقِظمٌ: اسم ما قطع قَسَقط. وقال ابن السّكيت: 
القع : طائفةٌ مِن الليل”'"2: وسيأتي في «هود؛ إن شاء الله تعالى70. 
اي مم َشْرْهُمَ جيَا مم نَل رن أترا مكافك أنشد وش كاوق 

رَيَنَا ينبح وَل شركزْشم كا كه رتنا متنثرة © » 

. قوله تعالى: «وَيَوْمْ سرهم أي: نجمعْهم,» والحشرٌ: الجمع .«ججِيعًا» 
حال””' .«ث تمل لِلَدنَ أَمرَكرًا» أي : انّخذوا 5 الله شريكاً .«مكاتخ» أي : إلرّموا 
واثبتوا مكائكم» وقِفوا مواضعّكم .«أنثر وَشُهوْظد» وهذا وعيدٌ .يلا بنتة» أي : 
نا قن ما كلا بيهم ين لوال في الدن”». يقال: زيّلته فتزيّل» أي: فرّقته 
فتفرّق» وهو فَلْتٌ؛ لأنّك : تقول فى مصدره: تزيم ييلاً» ولو كان فَيْعَلْتٌ لقلت ل 

والمُزايلة: المفارقة. يقال: زَايلَه مرَايلة"' وزيالاً: إذا فارقه. والتََّايُلُ: التبار 

قال الفراء؟: وقرأ بعضّهم: «قَرايَلْنا بينهم», يقال: لا أزايل فلاناً. أي: لا 
ارق فإن قلتّ: لا أزاوله؛ فهو بمعئى آخر»ء معتاه: لا ابل 

وََالَ سُرَكاَوْهُم» عنى بالشركاء: الملائكة. وقيل: 000 وقيل: الأصنامء 
فيْنِطقُها الله تعالى» فتكون بينهم هذه المُحاورة. وذلك أنّهِم اذَّعَوْا على الشياطين 
الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها ل 


. 15١صض إعراب القرآن للنحاس 107/5 . وينظر السبعة ص 776 » والتيسير‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 141/١‏ . 

(5) في تفسير الآية (41). 

(4) معاني القرآن للزجاج 17/7 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 67/7" . 

(7) في النسخ: زايله الله مزايلةٌ والمثبت من الصحاح (زيل) والكلام منه. 

(00 .في معاني القرآن 0١‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7617/7 » وما بعده منه. 
(8) التخاتل: التخادع. الصحاح (ختل). 


84 سورة يونس: الآيات 154 7١‏ 


حتى أمرتمونا . قال مجاهد: يُنطق الله الأوثانَ فتقول: ما كنا نشعرٌ بأنكم إيّانا 
تعبدون» وما أَمَرْنَاكُم ينافك . وإنْ حمل الشركاءٌ على الشياطين؛ فالمعنى أنهم 
يقولون ذلك دَهَشَاً أو يقولوته كذباً؛ احتيالاً”"2 للخلاص» وقد يجري مثلّ هذا غذاً» 


ْ 11 اذلن 


وإن“فضارت المخارف ضترورية: 


قوله تعالى: طمَكَنَ يِللَّهِ كَيِيدًا يننا وَبينَكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادَيكُ لتَنايت 

قوله تعالى: 0506 سيدا يمنا ري «شهيدا: مفعول": 0 : كفى الله 
هينلا أوتغيية؛ آى: لي ل ا 
منكم .إن حكن أي: ما كنا ِعَنْ عِبَادَيكم ننفت : إِلّا غافلين» لا نسمع ولا 
بص ولا تعوُِ؛ لأنا كن جمادا لا روح فين" 


قوله 0 «هَْلِكَ بلا كل تفن م1 أَسَلَفَت وَرُدُوا إِلَ اله مَوْلهُم الْحَق 
وَصَلَّ عَنُْم ما كانوأ يروت © » 


قوله تعالى لص ا 00 
الوقت”*. «تبلُوه: أي: تذوقٌ. وقال الكلبي: تعلم. دن 
أَسْلمَتَ» أي : جزاءً ما عَمِلّت وقدَّمَت. وقيل : تُسلمء » أي: ما ى ارق 
إلى أربايها بغيرٍ اختيارها”". 


. 771/١1 وتفسير أبي الليث 47/7 . وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . 7/١١ مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(1) في (م): أو يقولون كذباً واحتيالاً. 

©) لم نقف على هذا الوجهء والذي في المصادر أن «شهيداً» فيها وجهان: الأول: تمييزء والثاني: حال. 
ينظر معاني القرآن للزجاج */17 » وإعراب القرآن للنحاس 7051/1١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 
١‏ *. والدر المصون ”581//7 . 

(4) تفسير البغوي 7807/7 » وزاد المسير 57/4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 767/7 . 

(1) تفسير مجاهد 755/١‏ . وأخرجه الطبري ١77/١7‏ » وينظر تفسير البغري 7017/7 . 

(0) النكت والعيون ؟/4”84 . 


سورة يونس: الآية ٠١‏ 4 


وقرأ حمزة والكسائيّ: «تتلُو('' أي : تقرأ كل نفس كتابّها الذي كُتب عليها. 
وقيل: «تتلّوا : + تتبع » أي : : تتبعٌ كل نفس ما قدَّمَت في الدنياء قاله السّدّي. ومنّه فقول 
الشاعر: 
0 كماوانث الدية عا لين 

قوله تعالى: لوَرْدَأ إلَ آم مَوَْنهُمُ ألْحقّ» [مولى] بالخفضٍ على البدلٍء أو 
0 يكونُ التقديرٌ: ورُدُوا حقّاء ثم جيء 
بالألف واللام. ويجورٌ أنْ يكونً التقدير: مولاهُم حقّاء لا ما يعبدون مِن دونه. 
والوجة الثالث: أنْ يكونّ مدحاًء أي: أعني الحقّ. ويجورٌ أنْ يُرفع «الحقٌ» ويكونٌ 
المعنى: مولاهُم الح على الابتداء والخبر والقطع مما قبل لا ما يُشركون من 
دويو9" ١‏ ووعنلك تنه تيا بها زاليحة لان التدة املد "كما رمات افعنا قل لان 
العَدلَ منه*؟, أي :“كل غدل وحق فمنن 2 قِبَلِه وقال ابن عباس: «مولاهم بالحَقّاء 
أي : الذي يُجازيهم بالحقٌ0. 


لوَصَزٌ عَم » أي : بطل 8اإنًا كوأ فرفرت 4 في موضع رفع”" .وهو تعن 
المصدر. آي : افتراؤهم. 


فإن قيل: كيف قال: «ورُدُوا إلى الله مولاهّم الحقٌ» وقد أخبرٌ بأنَّ الكافرين 
لامولى لهم؟ قيل: ليس بمولاهُمْ في الئصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرّزقٍ 
وإدرار النعه0. 


. ١؟١ص السبعة ص50" » والتيسير‎ )١( 

() النكت والعيون 4984/7 . 

(©) مشكل إعراب القرآن /١‏ 45" . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 757/75 » دون قوله: على الابتداء والخبر والقطع مما قبل. 

(0) النكت والعيون 574/7 . 

(0) ذكر معناه الواحدي في الوجيز (بهامش مراح لبيد) ”51//١‏ . 

زفف في (د) و(ز) و(م): : #يفترون» في موضع رفع»ء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس لوا والكلام منه. 

(8) التكت والعيون ؟7/ 458 . 


6 سورة يونس: الآيتان ١١‏ ؟؟1 


قوله تعالى: 9ل من يَرَرُفَكُم ين السَمَل وَالْأرَضٍ أمَّن يَنْلِكُ ل َالْبْصرَ ومن 
شخ 7-7 مِنَ أَلْمَيَتِ و: وعحج 0 مس الح ومن د د كَسَيفولُونَ ون م فَقَلُ 
ألا كتف © »> 
المُراد بمسَاق هذا الكلام الردٌ على المشركين» وتقريرٌ الحَُبّة عليهم» فمن 
اعترف منهم فالحُيَة ظاهرةٌ عليهم» ومن لم يعترف فيقرّرٌ عليه أنَّ هذه السماواتٍ 
والأرضّ لابدَّ لهما مِن خالق» ولا يتمارّى في هذا عاقل. وهذا قريبٌ من مرتبة 
الضرورة. 
ؤِيِنَ التمل» أي: بالمطر .«وآلأضِ» : بالنبات. «أّ يَنِْكُ ألتَعّ وَالبْصر» 
أي : مَن جعلّها وخلقّها”'" لكم .«وين مرج آل مِنَ ألْميّتِ» أي : النبات من الأرض» 
والإنسانً مِن التُطفة» والسَّبْيلَةَ مِن. الحيّة» :والطيرٌَ مِن البيضةء والمؤمنّ مِن الكافر”"©. 
ومن يديد لأ » أي : : يُقدُّره ويقضيه #فَسَيقْولُونَ أذ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الخالقّ 
عواللة: آز نسيقولوة: هيو الله ]إن فكروًا واتصهوا ليده محمد: #أقلا كَتقُون» 
أي : أفلا تخاقون عقابّه ونِقّمتّه في الدنيا كان 


قوله تعالى: «تدلئ لله ره لل ما دا بَندَ أل لا ألصّكلٌ أن ضرت ©» 
قوله تعالى: #قذالِك أنه رآ قَمَادًا بعدَ َي إلا الصّكلٌ» 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «تَذَلْكُمْ اللهُ رَبَكُمُ الحٌ؛ أي: هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحقٌء لا ما أشركتُّم معه””'' .ظقَمَادًا بَنَدَ لْحيّْ» «ذا»: صلةء أي: ما بعد 


)00( في (د) و(م): جعلهما وخلقهما. وينظر الوجيز للواحدي ا 
() الوسيط للواحدي 6/7 . 
(7) تفسير البغوي ا 


سورة يونس: الآية 17 لك 


عبادةٍ الإله الحقّ إذا تركتٌ عبادته إلا الضلال20©. 

وقال بعض المتقدّمين: ظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ ما بعد الله هو الضلال؛ 
لأنّ أوَلّها «تل” اله رد نوم وآخرّها مادا بد ألَْيْ لا ألصّكرّ»ه فهذا في 
الإيمانٍ والكفرء ليس في الأعمال. وقال بعضّهم: إِنَّ الكفرٌ تغطيةٌ الحقّ» وكل ما 
كان غيرٌ الحقٌّ جرى هذا المّجرى»؛ فالحرامٌ ضلالٌ» والمباحٌ مُّدَىء فإنَّ الله هو 
المبيخ والمحرّةم”". 

والصَحيح الأرّلُ؛ لأ قبلٌ: طقل من يَزقك يِنَ العمل وَالأري» ثم قال: 
«نليئ أنه رقؤ: ك4 أي: هذا الذي رزفّكُمء وهذا كلّه فِعلّه هو. «رَبُكُمُ الحنٌ» 
اي الذي تحن له الألوهة:وستوحت العبافة» وإذا كاث ذلك فتشريك غير 3 
وغير حق” ". 

الثانية: قال علماؤنا: حكمّتُ هذه الآيةٌ بأنّه ليس بين الحقّ والباطل منزلةٌ ثالثهٌ في 
هذه المسألة التي هي توحيدٌ الله تعالى» وكذلك هو الأمرٌ في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحقّ فيها في طرفي واحد؛ لأنَّ الكلامٌ فيها إِنّما هو في تقرير”' وجود 
ذاتٍ كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: «الِكُلٍ جَمَلَنَا 
مك سْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً> [المائدة:2]48 وقوله عليه الصلاة والسّلام: «الحلالٌ بين 
والحرامٌ بين وبينهما أمورٌ مُتشابهاتٌ”*“. والكلامٌ في الفروع إِنّما هو في أحكام 
طارئةٍ على وجودٍ ذاتٍ متقَرّرة لا يحتف فيهاء وإنّما يُختلف في الأحكام المتعلّقة يها. 


. 758/١ الوجيز للواحدي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي .1١54١- 1١56/7"‏ 

(*) المحرر الوجيز 11١8/7‏ . 

(:) في (خ) و(ز) و(م): تعديدء وفي (د) و(ظ): تقديرء والمثبت من المحرر الوجيز 1١١8/5‏ » والكلام 
منه إلى نهاية المسألة. 

(0) هو في الصحيحين من حديث النعمان بن بشيرء وسلف ؟/ 5948 . 


ا سورة يونس: الآية 1517 


الثالثة: ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيّ ب كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوْف الليل قال: «اللهمّ لك الحمدٌ» الحديتٌ. وفيه: م ووَعْدّك لخر 
وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقٌء والجنَّهُ حنٌ والئَارُ حنٌء والسَّاعَةُ حقٌء والنبيُونَ حنٌء 
رمحية 032 الحديك: فقولةة انك التدق اي الوحت الوجود»:واصله عن حَنّ 
الشيءٌ» أي : ثبت ووجبء وهذا الوصفٌ لله تعالى بالحقيقة [والخصوصية» لا ينبغي 
لغيره]» إذ وجوذه لنفسه. لم يسبقه عَدَّمْ ولا يلحقه عدّمٌ» وما عداه مما يُقال عليه 
هذا الاسم مسبوقٌ بِعَدّم» ويجورٌ عليه لّحاقُ العَدّم؛ ووجوده من مُوجده لا من نفسه. 
وباععار هذا المع كان أصدقٌ كلمة قالها الشاعر كلمةً لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا اللهباطل 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: كل سَيَءِ هَالِكُ إلا وَعَهَم له للشكز ويه مس7" 
[القصص :88]. 

الرابعة: مقابلةٌ الحقّ بالضلال عُرف لغةً وشرعاًء كما في هذه الآية. وكذلك 
أيضاً مقابلةٌ الحىّ بالباطل عرف لغدٌ وشرعاً» قال الله تعالى: «دَللك با 
لحن ورك ما تغورت هن دونه هو اللنطل ِل [الحج ]. 

والعبلال: عقيتعه الذفات عن الفمق أجل من :فيل الطريق» وهو العُدول 
عن سَّمْته. قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب: سلوكٌ غير سبيل القَصْدء يقال: 
ضلّ عن الطريق» وأضلّ الشية: إذا أضاعّه. وحُصٌ في الشرع بالعبارة في العدول”" 
عن السّداد*“ في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يُعبِّر به عن عَدّم 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد (7774)» والبخاري 2)١١17١(‏ ومسلم 
(979) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المفهم ؟/948” » وما بين حاصرتين منه» وبيت لبيد سلف 7١/7‏ . 

() الكلام في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١9‏ (دون قول ابن عرفة)» وفيه: عن العدول. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): السواءء وفي (ظ): السرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربى. 


سورة يونس: الآية 77 5 


المعرفة”'' بالحقٌ”" إذا قابله غَفْلة ولم يقترن بعدمه جَهْل أو شك وعليه حمل العلماءً 
و تعالى: «#وَوَجَدَكُ د مَل فَهَدَئ» [الضحى:7]ء أي : غافلاً» في أحد التأويلات» 

قف قوله تعالى: هما كت دَرى مَا الْكتبٌ ولا الاين » [الشورى : 57]. 

الخامسة : روى عبدٌ الله بن عبد الحكم وأ شهبٌ”" عن مالك في قوله تعالى: 
مادا بد ألمي إلا السّكلٌ» قال: اللّعِبُ بالشُظرنج والَّرْدِ من الضلال. وروى يونس 
عن ابن وهب [عن مالك] أنه سُئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأتِه بأربعَ عشرة؟ 
فقال مالك: ما يُعجبني» وليس مِن شأن المؤمنين» يقول الله تعالى: مَمَادًا بَمَدَ ألْحيّ 
لا الصَكلٌ»©. وروى يونس عن أشهب قال: سُئل ‏ يعني مالكاً -عن اللُعب 
بالّطرنج فقال: لا خيرٌ فيه» وليس بشيء» وهو مِن الباطل» واللَّعبُ كله مِن 
الباطل» وإِنّه ينبغي لذي العقل أنْ تنهاه اللّحيةٌ والشيبٌ عن الباطل0©. 

وقال الزهري لما سُئل عن الشّطرنج: هي مِن الباطل» ولا أحبّها". 

السادسة: اختلف العلماءً في جواز اللّعب بالسّطرنج وغيره إذا لم يكنْ على وجه 
القِمارء فتحصيلٌ مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشّطرنج أنَّ من لم يُقَامِرْ بهاء 
ولعب مع أهله في بيه مُسْتَيراً به؛ مرّةَ في الشهر أو العامء لا يُطّلعٌ عليه ولا يُعلم به؛ 


)١(‏ في النسخ الخطية: يعبر به عن العدم عن المعرفة» والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي. 

(1) في النسخ الخطية : بالحق سبحانه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

() في أحكام القرآن لابن العربي: عن أشهب. 

(؛) هي قطعة خشب يُحفر فيها ثمان وعشرون حفرة» أربع عشرة من جانب وأربع عشرة من الجانب 
الآخرء ويجعل فيها حصى صغار يُلعب بها. وتسمى أيضاً المنقلة. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الهيتمي . 

(5) بعدها في (ظ): واللهو المفرط بدعة وضلال. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠١5٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 1,4/١7‏ » والحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 47/7 . 
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أنه معفة عن ' غيرٌ محرّم عليه ولا مكروةٌ لهء وأنّه إن تَخَلّع به وافكي "اكه 
سسققلت مزوءكه«وعذالثة» ورت تنينادت” ". وأمًا الشافعيّ فلا تسقط في مذهب 
أصحابه شهادةٌ اللّاعب بالتّرد والسّطرنج» إذا كان عَذْلاً في جميع أحواله”'؛ ولم 
يظهرُ منه سَفَهُ ولا ريبةٌ ولا كبيرةٌ إِلّا أنْ يلعب به قماراً» فزن لفت نه مار ركان 
بذلك معروفاً سقظتٌ عدالبّه وسمّه نفسّه لأكله المالَ بالباطل. وقال أبو حنيفة: يُكره 
اللّعبُّ بالشّطرنج والثّرد والأربعة عشرّ وكلّ اللهو؛ فإِنْ لم تَظهرْ من اللّاعب بها كبيرةٌ 
وكانت محاسئه أكثرٌ مِن مساويه قُبِلَت شهادتّه عندهم. 

قال ابن العربي”»: قالت الشافعية: إِنَّ السّطرنج يُخالف التَّرد؛ لأنَّ فيه إكداد 
الفهم. واستعمالَ القريحة. والئَردُ قِمارٌ غَرَرِه لا يعلم ما يَخْرِجٌ له فيه كالاستقسام 
بالأزلام. 

السابعة: قال علماؤنا: التّردُ: فطع لون ' من خضي البق ٠‏ مِن عظم 


الفيل» وكذا هو الشّطرنج؛ إذ هو أخوه عُذَّي بلبانه. والتّرد هو الذي يُعرف بالطبل 0 
ويُعرف بالكعاب» ويُعرف في الجاهلية أيضا أ بالآرن: ويُعرف أيضاً بالر د شيده وفي 


)١(‏ بعدها زيادة في (ظ): موافق لقول الإمام الأعظم أبي حنيفة» سّئل عن الشطرنج وغيره من أنواع 
اللعب» أجاب بقوله: كل لهو مكروه» والمكروه عنده ما كان إلى الحرام أقرب» وقال: لا أحبهاء 
ولولا أعلم أن نهي للعامة (كذا) لا يُؤئر لنهيتهم عن كل ما يحدث الغفلة؛ لأن كل ما ألهى الإنسان 
غفلة» والغفلة مكروهة؛ وأجمع الجمهور أيضاً إذا كان يؤدي الصلوات في أوقاتهاء ولا يلهو به عن 
العبادات ولم يقامر. اه. وهذه المسألة من التمهيد ١8٠0 - ١1/4/١7‏ و 187 » وليس فيه هذه الزيادة. 

(؟) في التمهيد: استهتر. وقوله: تخلّع جاء في اللسان (خلع): تخلّم في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلاً 
ونهارا. 

() بعدها في (ظ): أيضاً عندهماء أي: عند أبي حنيفة ومالك. 

(5) في النسخ: أصحابه» والمثبت من التمهيدء وينظر إكمال المعلم /ا/ 7١17‏ . 

(0) في أحكام القرآن 1١41/7‏ . 

() في النسخ: مملوءة» والمثبت من التمهيد 17/6/17 » والاستذكار 119/171 » والكلام منهما. 

0) البقُس: شجر كالآس ورقاً وحيّا. القاموس (بقس). 

(4) في (م): بالباطل. 
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«صحيح مسلم)”: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبيّ يك قال: امن لَعِبّ 
بالنّردَشِير؛ فكأنّما عْمَسٌ يدّه في لحم خنزير ودّيه». 

قال علماؤنا: ومعنى هذاء أي: هو كمن غمس يدَّه في لحم الخنزير يُهيّئه”"؟ لأن 
يأكلّهء وهذا الفعل في الخنزير حرامٌ لا يجوزء يُبِيّنه قولّه 4: «مَن لحب بِالئّردِ فقد 
عصى الله ورسولّه»؛ رواه مالك وغيرٌه من حديث أبي موسى الأشعري””» وهو 
حديثٌ صحيح» وهو يحرم اللعبٌ بالئّرد جُملةً واحدةٌ» وكذلك الشّطرنج» لم يَستئن 
وقتاً من وقت, ولا حالاً مِن حال» وأخبرٌ أنَّ فاعلَ ذلك عاص لله ورسولهء إِلّا أنه 
يُحتول أنْ يكونّ المرادٌ باللّعب بالئّرد المَنهِيَ عنه أنْ يكونَ على وجه القمار؛ لما رُوي 
من إجازة اللّعب بالشُّطرنج عن التابعين على غيرٍ قمار. وحَمْلٌ ذلك على العموم قماراً 
وَظي قمار أؤلى وأحوظ إن شاء الله ). 

قال أبو عبد الله الحَلِيميَ في «كتاب منهاج الدين»””2: ومما جاء في الشّطرنج 
حديتٌ يُروى فيه كما يُروى في النّرد أنَّ رسول الله و قال: «مَن لعبّ بالسُّطرنج فقد 
عصى الله فوس ول 

وعن علي 4 أنه مَرّ على مجالسٌ من بني تميم”" وهم يلعبون بالشُّطرنج» فوقفت 
عليهم فقال: أمَا واللوء لغير هذا خُلقتُمء أمَا والله» لولا أنْ تكونٌ سن لضربتٌ به 
وجوهكم. 


.)7791/9( الحديث (2)7770 وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) في (ظ): في لحم الخنزير ودمه يمسّه.. 

() الموطأ 908/7 . وأخرجه أحمد (150861). 

(5) التمهيد 175/17 و١181‏ . دون قوله: وكذلك الشطرنج. 

(4) المنهاج في شعب الإايمان 97/7 . 1 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد 17/1 وقال: روي حديث منكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر.. 
فذكره. وقال: وهذا إسناد عن مالك مظلمء وهو حديث موضوع باطل. 

(0) في (م): مرّ على مجلس من مجالس بني تميم. 

(8) في المنهاج في شعب الإيمان: سبّة 
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وعنه #6 أنّهِ مَرّ بقوم يلعبون بالسُطرنج» فقال: جما مَا مذو التَمَائِلُ ألم أََْرْ كا 


كوت [الأنبياء: 07] لأنْ يمسن أحدُكم جمراً حتى يَظَفَأ خَيرٌ مِن أنْ يَمسّها. 

وسُئل ابن عمر عن الشّطرنج فقال: هي شر مِن التّرد. وقال أبو موسى الأشعري: 
لا يلعبُ بالشّطرنج إِلّا خاطئ. وسّئل أبو جعفر عن الشُطرنج فقال: عونا مِن هذه 
المجوسيّة'. وفي حديث طويل عن النبئّ 8: «وأنَّ مَن لعب بالئّرد والسُّطرنج 
والجوز والكعاب مَقَتَه الله» ومّن 1 إلى من يلعب بالتّرد والشّطرنج”" لينظرٌ إليهم 
تنك عه ناته كلياة وصار ممن مَقَبّه الله" . 

وهذه الآثارٌ كلها تدلُ على تحريم اللّعبٍ بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في 
(الماكدة؛* بياث تخريمها -وانها #الحكر ف الشرن لاقترانها به» والله أعلم. 

قال ابن العربيّ في «قبّسه00*: وقد جوّرَّه الشافعيّ» وانتهى حال بعضهم إلى أنْ 
يقول: هو مندوبٌ إليه"2» حتى انّخذوه في المدرسة» فإذا أعيا الطالبٌ من القراءة 
لَعِبَ به في المسجدء وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنّهم لبوا بها! وما كان 
ذلك قظء وتالله» ما مسّنّْها يد تقىّ . ويقولون: إِنّها تَشْحَدٌ الذّعنء والعيات يُكذبهم: 
ما تبكر فيها قط رجلٌ له ؤهن”". سمعتٌ الإمام أبا الفضل عطاء المَقُْدسِي”" يقول 
بالمسجد الأقصى في المناظرة: إِنّها تُعلّمِ الحرب. فقال له الظُرْظوشيُ : بل تُفسد 


. 7١7/٠١ أخرج هذه الآثار البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): وغيره من الملاهي. 

() لم نقف عليه عند غير الحليمي في المنهاج ”/ 47 - 97 وعنه قله المصئف. 

.١560-1١54/8 )( 

21١1١5١ (ه)‎ 

(5) في (ظ): هو مباح» ومنهم من قال مندوب إليه. 

(0) في (ظ): إنه يقوي الذهن ؤيزيد في العقل» والعيآن يذ زوه شاهد عليهم: لم أر قط رجل يلعبها له 
ذهن. 

)0( لم نقف له على ترجمة سوى ما قاله ابن العربي في أحكام القرآن */878 : شيخنا عطاء المقدسي 
شيخ الفقهاء والصوفية ببيت المقدس. 
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تدبيرٌ الحرب؛ لأنَّ الحربٌ المقصودٌ منها المَلِكُ واغتياله» وفي الشّطرنج تقول: شاه 
ياه المَلِكِ نح عن طريقي» فاستضحَكٌ الحاضرين. وتارةً شدَّدَ فيها مالك وحجّمها 


5 د 
مه هد دغر 


وقال فيها: كَمَادا بَمَدَ لحي إِلَّا ألصّكلُ4. وتارةٌ استهانَ بالقليل منها والأهون"©: 
والقولٌ الأوَّلُ أصحٌء والله أعلم. 

فإن قال قائل: رُوي عن عمر بن الخطاب # أنّه سُّئل عن الشُطرنج فقال: وما 
المّطرنجٌُ؟ فقيل له: إِنَّ امرأة كان لها ابن - وكان مَلِكاً ‏ فأصيبٌ في حرب دون 
أصحابه» فقالت: كيف يكون هذا ؟ أَرونيه عياناً» فعمل لها الشّطرنج» فلما رَأنْه 
تسلَّتْ بذلك. ووصفوا الشّطرنج لعمر #5 فقال: لا بأسَ بما كان مِن آلةٍ الحرب”". 

قيل له: هذا لا حُحجَةَ فيه؛ لأنّه لم يقل: لا بأسَ بالسّطرنجء وإِنَّما قال: لا بأ 
بها كان من آلة الحرت» وإثمنا قال عدا؟ لأنّه شه عليه أنَّ اللعبّ بالشّطرنج مما 
يُستعان به على معرفةٍ أسباب الحرب» فلما قيل له ذلك», ولم يحظ به علمه قال: لا 
بأسَ بما كان من آلة الحربء [أي:] إِنْ كان كما تقولون فلا بأسَ بهء وكذلك من 
روي عنه من الصحابة أنه لم يَنْهَ عنه» فإِنَّ ذلك محمولٌ منه على أنه ظنَّ أنَّ ذلك ليس 
لور نهنا يراد به النسبٌ”" إلى علم القتال”'' والمضاربة”' فيه» أو على أنَّ 
الخبرٌ المُسئّد لم يَبلغهم. قال الحَلِيِي”': وإذا صم الخبرٌ فلا حُمية لأحدٍ معه. وإِنّما 
الحجّة فيه على الكاقّة. 


)١(‏ في القبس: ولا هون. 

(؟) بعدها في (ظ): إن كان ذلك كما يقولون. وأورد هذين الأثرين الحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 
”/ 44 » والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين سيرد حاصرتين منه. 

() في (خ): التشبيهء وفي (ز) و(ظ) و(م): التسبب. والمثبت من (د) وهو الموافق للمنهاج. 

(5) عبارة (ظ): ..أنه ظن أنه ليس يبتلى كثير من الشيوخ الجهال الذين لا يقدرون على الغزو والجهاد. 
وإنما يراد الشاب الذي يتعلم أو علم الجهاد والقتال.. 

)0( في المنهاج في شعب الإيمان: والمهارة. 

زقف في المنهاج في شعب الإيمان ”/ 40 . 
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الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أنَّ عبد الله بن عمر مَرَّ بغلمان يلعبون بالكُبّة 
- وهي حفرٌ فيها حصّى يلعبون بها قال: فسدَّها ابن عمر ونَّهاهُم عنها'''. وذكر 
الهرويٌ في باب الكاف مع الجيم في حديث ابن عباس : في كل شيء قِمارٌ حتى في 
لعب الصّبيان بالكُبّةء قال ابن الأعرابي: هو أن يأخدّ الصبئُ خرقةٌ فيدوٌرَها كأنّها 
كر ثم يتقامرون بها. وكَجٌ : إذا لعب بالكجة!". 


ترلاتباات 0 روه أي : كيف تّصرفون عقولّكم إلى عبادة ما لا يَرزفٌ 


قوله تعالى : 200 حَنَتَ كت رَيْكَ عَلَ الت هَفْوًا أَبْمَ لا مُؤْمِونَ 409 


3 


قوله تعالى : « كَدَلِكَ حَقّتَ كِمَتْ رَيْكَ» أي : 0 عل 
رت هيوه أي: خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذَّبوا .ظأبَمْ / يوَْ»4 أي: لا 
يد 6ز(4), 


يُصدّقون. ٠‏ وفي هذا أَوْفَى دليل على القَدريّة 
وقرأ نافع وابن ع عامر هنا» وفي آخرها : «كذلك > حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبُكَىق وفي سورة 
غافر”*؟ بالجمع في الثلاثة؛ الباقون بالإفراد'") 


و«أنَّ؛ في موضع نصب » أي : بأنهم أو لأنهم: قال الزجاج”": ويجورٌ أنْ تكون 


. ١7/ا1//17 التمهيد‎ )١( 

(5) تهذيب اللغة 457/4 . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث 
١5‏ . وجاء بعد ذلك في (ظ) ما نصّه: والذي أراه من هذا اللهو واللعب المفرط إذا أجمعوا عليه 
العامة (كذا) ولم ينهوا بعضهم بعضاً قثّر عليهم في المعايش» وجلب إليهم الأمور المزعجة» والمراد به 
ولي الولد الذي يلهوء لابد وأن يحل بهم المقت. 

(7”) الوسيط ؟7//ا05 .. 

(5) تفسير الرازي /١0/‏ /ال4 - 84 . 

(5) الآية (7) منهاء والآية الأخرى في هذه السورة هي الآية (43). 

(7) السبعة ص75 » والتيسير ص؟؟١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 18/7 . 
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في موضع رفع على البدل من «كلمات». قال الفراء”'2: يجورٌ: «إنْهم» بالكسن على 


الاستئناف7"©, 
5 شه ااه 79- - 0 > 1 د ّ ٍ_" - ا شه لومعم 
قوله تعالى : قل َل ين شيك[ م يدوا لق م يد في لله يبهذا تل 
بع 2 0 


ده أن مركن © » 

000 طقل هَلْ ين شُركايكرٌُ» أي : آلهيكم ومعبوداتكم .طب درا للق 
أ : قل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقرير» إن أجايواة” 5089 
لَه يدها اَن يدم وليس غيرٌه يفعلٌ ذلك .«تأنك مت » أي: فكيف 
تنقلبون وتنصرفون عن الحقٌّ إلى الباطل؟! 
قوله تعالى: قل هل بن شيك مد تيا إل ألعق ثلا الى لِْحَنّ قن يبك 
إِلَ لي أحَقُ أن ببَمَ أمن أن بِيُدَىْ 0 كك ككرت © 

قوله تعالى: 37 عليه يك جين إن الم بقال: هداه للطريق» وإلى 
الطريق؛ بمعنىّ واحدء وقد تقدَّم””. أي: هل من شركايكم من يُرشِد إلى دين 
الإسلام؟ فإذا قالوا: لاء ولابدٌ منه ف طثُل» لهم: آنه يََى للْحقِّ)», ثم قل لهم 
موبّخاً ومقرّراً: لأس يبد أي: يُرشد .ظإِلَ الْحَقّ» وهو الله سبحانه 9 
<أحٌَّ أن يبْمَ أمَن لا دَق إلا أن ميد » يريدٌ الأصناء التي لا تهدي أحداً. ولا تمشي 
إلا أنْ تُحمل» ولا تنتقلٌ عن مكانها إِلّا أنْ يُنقل”». قال الشاعر: 
للتي مها لعيية نه عحيدة وري راك لنت 


م« 


وقيل: المرادٌ الرؤساءٌ والمُضْلُون الذين لا يُرشدون أنفسّهم إلى هُدّى إلا أن 


- 
0 
0 


. 454 - 457/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(') إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وعنه نقل المصنف قولي الزجاج والفراء. 
م 1 . 

فق الوسيط للواحدي 657//7 » وتفسير البغوي 707/7 . 

(6) قائله طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص26 . 
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م 


دي 

وفي «يَهدّي» قراءاتٌ ست : 

الأولى: قرأ أهلٌ المدينة إِلّا ورشاً يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
الدال”"2: فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: ١لا‏ تَعْدُوا» 
[النساء:154]» وفي قوله: «يَحُصّمُونَ» [يس:44]. قال النحاس”": والجمعٌ بين 
الساكنين لا يقيرٌ أحدٌ أنْ يَنِطِقّ به. قال محمد بن يزيد: لابدٌ لمن راع مثل هذا أن 
يُحرركٌ حركة خفيفة إلى الكسر» وسيبويه يُسمّي هذا اختلاسسَ الحركة. 

الثانية: قرأ أبو عمرو وقالون في روايةٍ بين الفتح والإسكان» على مذهيه في 
الإخفاءٍ والاختلاس29. 

الثالثة: قرأ ابنُ عامرء وابن كثير» وورشء وابن مُحَيْصن: «يهَدّي) بفتح الياء 
والهاء وتشديد الدال"». قال النحاس”؟: هذه القراءةٌ بيّنةٌ في العربية» والأصل فيها 
يهتدي» أدغِمت التاء في الدال» وقُلبت حركتها على الهاء. 

الرابعة: قرأ حفصٌ ويعقوبٌ والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء”". قالوا: لأن الجزم إذا اضْظّرٌ إلى حركته حُرّك إلى الكسر. قال أبو 
حاتم: هي لع فلن 0 


. 91/1١1 تفسير الرازي‎ )١( 
. 784-1781 (؟) قرأ بها نافع في رواية قالون: وأبو جعفر. السبعة ص75” » والتيسير ص؟؟١ » والنشر ؟/‎ 
. 754 في إعراب القرآن ؟/‎ )( 
. ١779ص السبعة ص55” » والتيسير‎ )5( 
السبعة ص75" » والتيسير ص؟7١ . وابن محيصن ليس من العشرة.‎ )0( 
. 504 (؟) إعراب القرآن ؟/‎ 
السبعة ص75” » والتيسير ص77١ » والنشر 587/7 » ورواية الأعمش عن أبي بكر ليست المشهورة‎ )0 
عنه» وستأتي المشهورة عنه بعده.‎ 
. 151/0 ذكره أبو حيان في البحر‎ )4( 
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اشاس قرا أبو بكر عن عاصم: «يهِدّي» بكسر الياء والهاء» وتشديد 
الدال”"2: كل ذلك لإتباع الكسر الكسرّ كما تقدَّم في البقرة في ١يَحُْطفُ»‏ [الآية:١7].‏ 
وقيل :هي القةاين قرأ : دقوي (القائمة:9] وقلن متكا الثاث © وتحرت وشنزي ا 

: يُجيز «يهذّي2: وتضيد «تَهِدٌي1ء 5 وهنِهدّي», وإِهِدّي؛. قال: لأنّ الكسرةً في الياء 
56 

السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وَنَّاب والأعمش: ١يَهْدِي1‏ 
بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال”* » مِن: هَدَى يَهْدِي. قال النحاس:. وهذه 
القراءة لها وجهآن في العريية ون كانت بعيدةة وأحد الوجهين: أنَّ الكسائيّ والفراء 
قالا: «يَهْدي) بمعنى يَيْتدي. قال أبو العباس : لا يُعرف هذاء ولكنّ التقديرٌ: أمّن لا 
هدي غيرّه. تم الكلامٌ» ثم قال: «إِلّا أَنْ يُهْدَى) استثناء ليس مِن الأول , أي: 
لكنّه يحتاجُ أنْ يُهدى, فهو استئناءٌ منقطمٌ» كما تقول: فلانٌ لا يُسمِمُ غيرّه إِلّا أنْ 
يُسمّعء أي: لكنّه يَحتاجُ أنْ يُسْمّع. وقال أبو إسحاق"': نما لكر كلامُ تامّء 
والمعنى : فأيّ شيء لكم في عبادةٍ الأوثان؟! 


. ١77ص السبعة ص77” » والتيسير‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على من ذكر هذه القراءة» وهي لغة من يكسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان الفعل من بنات 
الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين» والمضاعف, ويشترط لذلك ألا يكون حرف المضارعة 
ياه - كما سيذكر المصنف بعده ‏ وألا يكون ثاني الفعل مفتوحاً نحو: ضَرّبَ. وهذه لغة جميع العرب إلا 
أهل الحجاز. الكتاب 1١١/4‏ . 

() ينظر التعليق السابق. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 1554/7 . قال السمين الحلبي في الدر 
المصون ١994/7‏ : وهذا فيه غضٌّ من قراءة أبي بكرء ولكنه قد تواتر قراءةٌ» فهو مقبول. 

(4) السبعة ص77" ٠‏ والتيسير ص77١‏ » والنشر 7487/7 » وقراءة يحيى والأعمش ذكرها النحاس في 
إعراب القرآن 7/ 754 . والكلام منه. 

(0) في النسخ: استأنف من الأول» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(1) يعني الزجاج» وقوله في معاني القرآن له ”/ ٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 704/7 . 
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ثم قيل لهم : « كف خَكْبوت» أي : لأنفسكم» وتقضون بهذا الباطل الصّراح» 
تعبدون آلهةً لا تُغني عن أنفسها شيئاً إِلّا أن يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاءً» فتتركون 
عبادتّه» فموضعٌ «كيف» نصبٌ ب #تحكمون". 

قوله تعالى: وبا ْم كر ا كن إن لقن لا يثنى ين الي يا إن أ 
ما تم © > 

قوله تعالى: #وما ِنَع كم ا كن »> يريدٌ الرؤساءً منهم''". أي : ما يتّبعون إلا 
حَدْساً وتخريصاً في أنّها آلهةٌء وأنها تشفعء ولا ححبّة معهم. وأمًا أتبائعُهم فيتبعوتهم 
تقليداً. «إذَّ اَن لا من بن لي يا أي : مِن عذاب اللهء فالحقٌ: هو الله. وقيل: 
«الحدٌا هنا: اليقين» أي: ليس الظنٌ كاليقين”'. وفي هذه الآيةٍ دليلٌ على أنه لا 
يُكْتَمَى بالظنّ في العقائد .إن أله عَم بمَا يعون من الكفر والتكذيب» خرجَتُ 
مَخْرِجٌ التهديد. 


30 
0 
002 


قوله تعالى: #ومًا كن هذا الْقرَءَانُ أن يقت من دوين لل ولكن صصْدِيقَ الْذِى بِْنَ 
ديه وَتَفْصِيلَ الكتب لا ريب فيه ين رب لعل 69> 
قوله تعالى: «إوَمًا كان هذًا الْفَرءَانٌ أن يفترَى ون ذونٍ آمو «أنْ) مع «يُفترى» مصدرٌء 
والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء؛ كما تقول: فلانٌ يُحب أنْ يركبّ» أي: يُجحب 
الركوبّء قاله الكسائي”". وقال الفراء”*؟: المعنى: وما ينبغي لهذا القرآنٍ أنْ يفترى» 
كقوله: «وَمَا كن لبي أن يَلٌّ» [آل عمران: 0111١‏ وما كنت الْمْؤْمْنَ ليَنفرُوأ 


ع6 
ةا 


كافَة » [التوبة:7؟1١].‏ وقيل: «أنْ؛ بمعنى اللام» تقديره: وما كان هذا القرآنٌ 


. النكت والعيون ؟/ ه”ع‎ )١( 

. الوسيط للواحدي 7//ا68‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 765 - 5868 . 
(4) في معاني القرآن /١‏ 14 . 
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ليقترى'!". وقيل # ينعن :“لا أى: الا يقترى”"". وقيل: المع نا كانتيتهيًا لأحد 
أنْ يأتي بمثل هذا القرآن مِن عند غير الله ثم ينسُبّه إلى الله تعالى لإعجازه؛ 
لرصفِه”" ومعانيه وتأليفه. 


ولك صَديقَ لَتِى سس ييه قال الكسائ ني والفراغ”*» ومحمد بن سعدان220: 


التقديرٌ: ولكنْ كان تصديقٌ» ويجورٌ عندهم الرّفع بمعنى : ولكنْ هو تصديقٌ .الى 


5 
0 


بن يدي » أي : من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» فَإنّها قد بشَّرّت به» فجاء 
مصدّقاً لها في تلك البشارة”"2» وفي الدعاء إلى التَّوحِيدِء والإيمانٍ بالقيامة. وقيل: 
المعنى: ولكنْ تصديقٌ النبئ الذي بين يدي القرآن» وهو محمد 4؛ لأنّهم شاهدوه 
قبل أن وتوا نمت القر ان 

«وَتَفْصِيلَ» بالنصب والرّفع على الوجهّين المذكورّين في تصديق” 
والتفصيل : التبيين» أي: يُِيّنُ ما في كتُّب الله المتقدمة. والكتاب امنم اجنين وقيل: 
أراد بتفصيل الكتاب : ما بْيّن في القرآنٍ من الأحكاء!؟ لال رن فد الهاء عائدةٌ 
للقرآنء أي: لا شك فيه» أي: في نزوله مِن قِبَلِ الله تعالى. 


. 704/7 تفسير البغري‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا القول. 

() في النسخ: لوصفهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس /١‏ 508 » والكلام منه. 

(4) في معاني القرآن ٠» 450/١‏ ونقله المصنف عنه مع ما بعده من إعراب القرآن للنحاس ‏ ؟/08؟. 

(0) أبو جعفر الضريرء الكوفي» النحويء صئّف في العربية والقراءات. توفي (171ه). طبقات القرّاء 
1 . 

(9) تفسير البغوي 04/7" » وتفسير الرازي 46/١9‏ . 

0) زاد المسير 4/؟7” . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7060/١‏ . 


(9) تفسير البغوي 7614/7 . 
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قوله ال 1 يع انر ثن كاذ يخورو يتلق واتمرا من تتفت ين 
دون أَلَّهِ إن كم ميقن © » 


رع ار ووسلم 2 


قوله تعالى: «آَ يقُولُونَ أدترنةُ» «أم» ها هنا في مَوضع ألنفٍ الاستفهام؛ لأنّها 
انَصِلّت بما قبلها. وقيل: م ا تقلع التق تقثو بعس بل ولوك كقوله 
تعالى: ظالر * نَل لكب لا ريب فِْهِ من رب الْمتلِمِينَ * آَم بترت أفربةه 
[السجدة: ]6-1-١‏ أي : بل أيقولون افتراه. وقال أبو محُبيدة”': أَمْ بمعنى الواوء 
مجارٌه: ويقولون افتراه. وقيل: الميمُ صِلةٌ والتقدير: أيقولون افتراء”". أي: اختلق 
محمدٌ القرآنَ مِن قِبَلِ نفسه. فهو استفهامٌ معناه: التقريع. 

هثلٌ كوأ سور ندب ومعنى الكلام الاحتجاجٌ» فإِنَّ الآيةَ الأولى دلت على 


كون القرآن مِن عند الله؛ لأنَّه مصدّقٌ الذي بين يديه من الكتبء ومُوافقٌ لها مِن غير 
أنْ يتعلّه”؟ محمدٌ عليه الصلاة والسّلام عن أحد. وهذه الآيةٌ | إلزا م بأنْ يأتوا بسورة 
مثله إِنْ كان مفترّى. وقد مضى القولُ في إعجاز القرآنء وأنّه مُعجرٌ في مقدّمة 
الكتاب(*, والحمد لله. 

دوه - ردي عع ف لسار سه سل مه 
قوله تعالى: #يل كديا ب مَا ل نحبطُوأ يعلْمهء وَلْما بأَعهم م توم كذلك كدب الْذِينَ 


ته ”9 


من يَِلهِمٌ تأنظز كْقَ كرت عَمِبَةُ القلييت © »> 
قوله تعالى: بل كَدَبأ يمَا لَرَ يحيطُوأ يلوه أي : كذّبوا بالقرآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره. وعليهم أنْ يَعلموا ذلك بالسؤال. فهذا يدل على أنه يجب أنْ يُنظرّ 


. 17١ / المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 78/١‏ . 

() ذكره السمين في الدر المصون ٠١4/5‏ » وقال: وهذا قول ساقطء إذ زيادة الميم قليلة جداً لاسيما 
هنا. 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ): يتكلم. 

.ا١١5/1١‎ )0( 
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اياك 

في التّأويل". 
وقوله : ««ولمًا يعم م أي أي : ولم يأتَهم حقيقةٌ عاقبة التكذيب مِن نزولٍ 
العذاب بهم. أد كذبوا بما في القرآن ين ذكر البعث والجنة وار ولمًا يأتهم تأويلهة؛ 
أي : حقيقةٌ ما وُعِدوا في الكتتاب) » قاله الضحاك. وقيل للحسين بن الفضل: هل 
تجدٌ في القرآن : مَن جهل شيئاً عاداه؟ قال: نعم» في موضجين : «بل كوأ يما ل 
يطُوأ يعليه.»:. وقلوله: : اوَإذ لم يَهِنَدُوأ يو فَبَفُولُونَ هدآ اذك مري2ي0"© 

.]١١:فاقحألا[‎ 


«حَدِكَ كدب المت ين بنِوِمَ» يريد الأممَ م الخالية» أي: كذا كانت 


و 


سبيلهم. . والكافٌ في موضع 00 .#فانظر 5 كْكَ كرت عَنقِبَةٌ عَنتِبَةٌ الظيلويت» أي: 
أخذهم بالهلاكٌ والعذاب. 


قوله تعالى: طوَيئهُم ئّن يُقينُ يد قيل: المرادٌ أهلْ مكة”©؛ أي: ومنهم من 
لاه ات كد ا م و ا 
أغل" السيعادة: . وامَنْ) رفعٌ بالابتداءء والخبرٌ في المجرور. وكذا لوَمتهُم من 
قث يد » والمعنى : ومنهم من يصِرٌ على كُفرِه حتى يموت”*» كأبي 3 وأبي 


, 780 - 794 /# إعراب القرآن للنحاس ؟/ 100 . ومعاني القرآن له‎ )١( 
. 058/7 الوسيط للواحدي‎ )( 

9 زادٍ المسير 77/5 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 566/7 . 

)2( الوسيط للواحدي 548/١‏ . 

() في (د) و(م): لعلمه. 

(0) لفظ: أهل. ليس في (م). 

(8) إعراب القرآن للنحاس ”708/5 . 
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لهب» ونحوهما. وقيل: المرادٌ أهلٌ الكتاب. وقيل: هو عامٌ في جميع الكفارء وهو 
الصحيح. وقيل: إِنَّ الضميرٌ في «به؛ يرجم إلى محمد 005 2؛ فأعلمَ الله ستيحاله أله 
نما أخرَ العقوبة؛ لأنَّ منهم مَن سيؤمِنُ .ويك ألم ِلمْقِْر» أي: من يُصِرْ على 
كفره”"؟ وهذا تهديدٌ لهم. 
قوله تعالى : طون كدوك كل ل َمل وَلكم عَمَلكم أتثد يت مما مل وأا 
برو يما تكَمَلْونَ © 4 
قوله تعالى: «وَإِن كدوك تل لي عمل رفعٌ بالابتداء» والمعنى : لي ثوابٌ عملي 
في التبليغ والإنذارٍ والطاعة لله تعالى .طول عَمَثكْمْ » أي : : جزاؤه مِن الشّرك. #أثر 
َي يمآ عمل وأناء بر ” ينا تَتَملوْنَ» مغلّه0". أي: : لا يُوْاخَذُ أحدٌ بذنب الآخر. 
وهذه الآيةٌ منسوخةٌ بآية السيفٍ في قول مجاهدء والكلبي» ومقاتل» وابن زيد”“. 
قوله تعالى: طرَيِبُم تن يِسيَِمْنَ إِلَكَ كلت شْنيعٌ لشم ول كنأ لا يعقوت 
© وَمِنْيُم من ينظرٌ إِلَلَكَ أانت ييه الح وَلَرْ كنوأ لا بردت 09 »* 
قوله تعالى: يي بن ين لِك يُريد بظواهرهم”*2» وقلوبُهم لا تي شيئا 
فنا يقرلهايو لحل ويتلوه مِن القرآن؛ ولهذا قال: «أفآت شَْيعٌ لصم ولو كنا لا 
يَمْقِوت» أي : لا تُسمع» فظاهره الاستفهامء ومعناه النّفي”©2» وجعلهم كالصّمٌ 


. "5/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعرات القرآن للنحاس 7/ 757-5706 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 555/7 . 

(5) أخرجه الطبري 01 عن ابن زيد » وذكره الواحدي في الوسيط 7 »ع والرازي في تفسيره 
١ /‏ عن مقاتل والكلبي. قال الرازي: وهذا بعيدٌ؛ لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم 
المنسوخ» ومدلولٌ هذه الآية اختصاصٌ كل واحد بأفعاله» ويثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 
لا يقتضي حُرمة القتال» فآيةٌ القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية» فكان القول بالنسخ باطلاً . 

(5) معاني القرآن للزجاج 77/7 . 

() التكت والعيون 475/7 . 


سورة يونس: الآيات ”52 55 /أءوم 


لخنم على قلوبهم والطبْع عليهاء أي لا تقد تقدرٌ على هداية مَن أصمِّه الله عن سماع 
المُدى. وكذا المعنى في : ٍتَبتهُم م ير إللْ ننس ل ا 6.10 كنأ ا 


دف 


او 


بهرت 4 أخبرٌ تعالى أنَّ أحداً لا يُؤمِن 
يرد على القدريّة قولّهم كما تقدّم في غير موضع. 

وقال: «يستمعون» على معنى امَن؛» واينظرً) على اللّفظ”". والمرادٌ: تسليةٌ 
النبئ ي. أي : : كما لا تقدرٌ أن تُسمِعَ مَن سّلِبَ السَّمِعَ» ولا تقدرٌ أنْ تخلّقَ للأعمى 
بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدرٌ أنْ تُوقْقَ هؤلاء للإيمان» وقد حكمٌ الله عليهم ألا 
يُؤمنوا'*). 

ومعنى : ايَنْظرُ إِلَيْكَ» أي : : يديم النظرً إليك: كما قال: «يَظرُونَ ِلك تدوز أعبئهة 
كلِى بن عَليهِ من ألْمَوتِ4””' [الأحزاب:14]. قيل : ريل ا 
والله أعلم. 
قوله تعالى: 8 إنَّ أيَّدَ آ ا يلم لاس سيا وَلَكنَّ لئاس أَنشمَهم يَظلِمُونَ © »> 

لما ذكرٌ أهل الشَّقاء ذكرٌ أرّ نه لم يَظلمُهمء وأنّ تقديرٌ الشّقاء عليهم وسَلْبَ سمع 
القلب وبصره ليس ظلماً منه؛ لِأنّه تصرّف في ملكه بما شاءء وهو في جميع أفعاله 
عادل”" .#اوَلكنّ الئاس نشد نسم يَظلِمُون» بالكفرٍ والمعصيةٍ ومخالفةٍ أمر خالقهم. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي : «ولكن» مخقّفاًء «النَّاسنْ) رفع ©©. قال النحاس”" : زعم 


ِل بتوفيقه وهدايته”؟ وعدا وما كان مثله 


)١(‏ في (خ) و (ز) و(ظ): لن يؤومن. 

(0) تفسير الطبري 185/1١7‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 707/7 ٠‏ والمحرر الوجيز /177 . 
(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ”/ 80" . 

(0) معاني القرآن للنحاس #/7957 . 

(1) الوسيط للواحدي 048/7 . ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 
0) الوسيط 7/ 19ه » وتفسير البغوي ؟/ 708 . 

(4) السبعة ص77١‏ » والتيسير ص؟7؟7١‏ . 

(9) في إعراب القرآن 705/5 . 


04 سورة يونس: الآيتان 55 - 50 


الل لاا 


جماعةٌ من النّحويين ‏ منهم الفرّاء” ‏ أنَّ العربٌ إذا قالت: «ولكن» بالواو آنْرَتْ 
نشدي وإذا دفو الوا نزي التحفيت» :واعكل فين ذلك فقال : لأنها إذا كانت 
بغير واو أشْبِهَتْ «بل» فخمّفُوهاء ليكون ما بعدها كما بعد «بل»» وإذا جاؤوا بالواو 
خالقتُ «بل» فشدّدوهاء ونصبوا بها؛ لأنّها «إنَّ» زِيدَتْ عليها لامّ وكافٌ» وصيْرَتْ 


حرفا واحداء وأنشد: 


فجاء باللام لأنّها «إنّي 0 


_ه 
7 مع رورسم _ 


« سوم مس 00م 2 مه 0 00 5-4 
قوله تعالى: لرَيََ يحَمْرهُم عأن ل ينثو إلا سَاَهٌ ين بار يتافو ينم هد 
حَِرَ الَِنَ كََّوأ بلقل أل وما كوا مُفْسَيسَ © » 
يَلِبثوا في قبورهم للا سَامَةٌ ين ار أي : قدرٌ ساعة» يعني أنهم استقصروا طول 
مُقامهم في القبور لِهّولٍ ما يَرون مِن البعث؛» دليله قولهم: يننا يومًا أو بعص يور » 


[المؤمنون:1١].‏ وقيل : إِنَّما نَصْرتْ مِدَّهٌ لبهم في الدنيا مِن هَوْلٍ ما استقبلواء لا مِدَّةٌ 


طق في معاني القرآن له /١‏ 450 . 

(؟) في (م): آثرت. 

(9) في معاني القرآن للفراء وإعراب القرآن للنحاس: لكميدٌ. والعميد: الذي هده العشق» والكميد: 
وص من الكمدء وهو الحزن. خزانة الأدب 83/٠١‏ - 754 . وهذا البيت لا يُعرف له قائل» ولا 
تتمة» ولا نظير» فيما قاله ابن هشام في المغني ص 806 ونحوه قال أبو البركات الأنباري في الانصاف 
0 ولكن ابن عقيل ذكر له صدراً في شرحه على الألفية 0 وهو: يلومونني في حُبّ ليلى 
عواذلي. والله أعلم. 

(4) ذكر البغدادي في خزانة الأدب 751١/٠١‏ وغيره أن الكوفيين استدلوا بهذا الشعر على جواز دخول 
اللام في خبر «لكنٌّ»» ومنعه البصريون» وأجابوا عن هذا بأنه إما شاذً وإما أن أصله: لكنْ إِنّنيء ومثلّه 
لابن هشام في المغني [ص .1"86‏ 


سورة يونس: الآية 50 اه 


حي ل ا ا ا تك تم لقف 
كونهم في القبر”'". ابن عباس : رأوا أن طُولَ أعمارهم في مقابلة الخلودٍ كساعة”. 

«يتهار فوت تبن > في موضع نصب على الحالٍ مِن الهاء والميم في (يحشرُهم:©. 
وَيجَورٌ أن يكون متتطما < اكات غال : فهم يتعارفون”*». 

قال الكلبيَ: يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا مِن قبورهه*. 
وهذا التَّعارفُ تعارفُ توبيخ وافتضاحء يقول بعضّهم لبعض: أنت أَضَلَلتي 
وأغويئني» وحمليّتي على الكفر» وليس تعارف شفقةٍ ورأفةٍ وعَظف. ثم تنقطعٌ المعرفةٌ 
إذا عاينوا أهوالَ يوم القيامة كما قال: «إولا يَسَلُ حِيمٌ حَِيمًا”' [المعارج: .]٠١‏ 

وقيل: يبقى تعارفٌ التوبيخ» وهو الصحيحٌ؛ لقوله تعالى: لوَلْر تي إذ الطَاِِمُونَ 
قوفت سد نيم ب بَعصْهُمَ إلى بض الْقَوَل4 إلى قوله: هرَحمَا ادل 
عاق اين »ىه [سبأ:١17-5]‏ وقولِه : 9 كما دَخَلتَ أمَهُ لَمَمَتْ لعا [الأعراف :م] 


الآية» وقوله: «إرينآ إِنَآ عا سَادتنًا ودرَة40 [الأحزاب:17] الآية. فأمّا قوله: «وك 


َل حيط حسما » وقوله: قدا فح في ألسُور فلآ ساب يتتهْرْ4 [المؤمدون:١١٠]‏ 
تمعناه ‏ لذ يانه سؤالَ رحمةٍ وشفقة؛ والله أعلم. 

وقيل: القيامةٌ مٌواطن. وقيل: معنى «يتعارفون»: يتساءلون؛ أي: يتساءلون كم 
لبئتّم» كما قال: «وَبّلَ بعصم عل بَعْضٍ يَتسََلْوم4”"' [الطور:10]ء وهذا حسنٌ. وقال 
الضحّاك: ذلك تعارفٌ تعاطفي المؤمنين» والكافرون لا تعاظت عليهم» كما قال: 


. 1١4-1١ /11/ الوسيط للواحدي 054/7 . وتفسير الرازي‎ )١( 

زفق ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 544/1 , والبغوي في تفسيره 798/7 » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/5” . 

© المحرر الوجيز 177/7 . 

(5) البيان لأبي البركات ابن الأنباري 5١54/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ » والتكت والعيون ؟//ا57 . 

زفف4 الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٠١6/١1‏ . 

(0) مجمع البيان للطبرسي 55/1١‏ . 


له سورة يونس: الآيتان 50 51 


2 22222222 سس 


طقلا أَنسَاب يَيِتَهْرَ4”'": والأوَّلُ أظهرء والله أعلم. 
قوله تعالى: «تَدَ خَيِرَ أَذينَ كَذَّا لم آله أي : بالعرض على الله. ثم قيل : 
يجورُ أنْ يكونَ هذا إخباراً مِن الله عرَّ وجل بعد أنّْ دل على البعثِ والنشور'": أي 
0 ثواب الجنّةا“. وقيل: خَسِروا في حال لقاء الله؛ لأنَّ الحُسران إِنّما هو في 
تلك الحالة» وهى الحالة9© التى لا يُرجى فيها إقالةٌء ولا تنفعٌ توبةً. 
قال النحاسر”*2: ويجورٌ أن يكونَ المعنى : يتعارّفون بينهم يقولون هذا .«وما 
كوا مُهْتَديت» يُريد في علم الله. 
7 تُعالى: لوَإئًا زْيسَكَ مَك 00 عض الى توك 0 هآر فس ليا 5-7 عر ثم أله عبِيدٌ 
ل حت © »> 
قوله تعالى: ظوَئا وُيتّكه شرظ”" .طبتصٌ الى يَْمْ» أي : من إظهارٍ ديك في 
حياتك. وقال المفسرون: كان البعضٌ الذي وعدهم قثْل مَن قُتل» لمر كر 
ببدر”” .«ار و تيده عطفٌ على 'تُرِيَئَكَ؛ أي: أو تَعَوفَيئَكَ قبل ذلك .طِوَينا 
َ' رجو جواث ث «إماء40, 


والمقصودٌ: إِنْ لم ننتَقِم منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلاً” 0 .<ثم أنَهُ سَبِيدٌ» أي: 


(1) ذكره أبو الليث في تفسيره ٠٠١/1‏ بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ /ا56؟ . 

(*) الوسيط للواحدي 059/7 . 

(5) قوله: وهي الحالة» ليس في (د) و(م). 
(5) إعراب القرآن ؟/ /51؟ . 

() المصدر السابق. 

() الوسيط للواحدي ”6594/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7//ا6؟ . 


(9) معاني القرآن للزجاج 77/7 . 


سورة يونس: الآية 571 61١‏ 


شاهدٌ لا يحتاجٌ إلى شاهد .عل ما بفعلُوت» مِن محاربتك وتكذيبك©. ولو قيل: 
نَم الله شَهِيدٌ؛ بمعنى هناك. جاز<". 


تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة يونس 


<رَلِكُلٍ أي يَسْودٌ مدا بجا . سولهم فى بيتتهم بلسي وَمُ لا يظَلمُون 4 


سس 


. 5549/7 الوسيط‎ )١( 


() إعراب القرآن للنحاس 7601/7 ؛ ونسب هذا القول للفراء» وهو في معاني القرآن له 415/١‏ » وقرأ 
بها ابن أبي عبلة كما في الكشاف للزمخشري 7 » وهي قراءة شاذة . 


فهرس الجزء العاشر مره 


: 0 
قوله تعالى : لاوما نما عَنِمشُم ين عو فأ به محم وَلسُول...» [41] 3 
- قوله تعالى: لإإدْ أ بالْحْرْرَةَ لديا وَهُم بالعذوة الصو وَابَحْبُ لنْقَلَ ينحك....» 
[؟:] 0010100 0 00 
قوله تعالى : «إذ بيهم أله فى تامدك ِلآ ولو دك كيرا تبك وتكقئز ف 
لمر وَلَحكِنَّ أنه صلم إِكَمُ غيم بِدَاتِ أَلشُدُور» [47] ا 0 
قوله تعالى: «وإذ كوم إد انتم يه أتبيك ولا ينكد ن: أتتيهن...» [4غ- 
ه] رم معي وم مو وال عم فاعه لقرو لع وو را ناا واد لالع ماي 141 ل 711 يخ 


3 0 


قوله تعالى : #وَأطِيعُوأ أله وَرَسُولكُ و رعو فشْمَلُوا وتَذْهَبَ رفك ...4 [41] م اوو -1 
- قوله تعالى: «ولا مَكُوًا عَلدِينَ حَرَجُوأْ من دِيدرهم بَطرًا ورك ألتّاين...» [407] ا 1 
- قوله تعالى: هوَإدْ ري لَمْمُ اقطان أمتلئز َال لا عَااِبَ لَكُم ألَرْمَ يرت ألئّاين رَإن 

جَارٌ لَكُم...ه [4:] 200 
- قوله تعالى: #«#إذْ يسكول الْمتينئونَ اليرت ف ملُويهم تَرَضُ غَرَّ عَوْلاةَ بييرٌ...» [45- 

44 و ا ل مق رعو أرما ماو و م ب و لطاع عاو كر ل الام 6ه 4 ا لال اليو د‎ ]6١ 
1 قوله تعالى: ظ كَدَأْنٍ َال عرص َلدِنَ من مَبَلِهِمْ كُقُوأ بِعَايتٍ أصَّر ...4 [؟ه-مم]‎ - 
قوله تعالى: «حكَدَأبٍ َال وََعَوٌْ وَالينَ ملز كَدَّوأ كيت ويم ...4 [1مسلامع ...0 نع‎ - 
0 ]08[ قوله تعالى : ظوَِمًا تحَاضَكََ يمن ور جِيَائهٌ فأَيِذْ إليَهِر عل سَو...»‎ - 
قوله تعالى: «ولا يسن أن كُمَيُوأ سَبَثوا بم لاجرو 4 [وه] “مان‎ - 
قوله تعالى: لوَآَعِدُوأ لَهُم با استطغشم ين فوّوَ ومن رَبَايدِ لكيلٍ...4 [50] دوه‎ - 
قوله تعالى: < # وَإن جَتمْا تلم كلمت لا وَتَكلْ عل م إِنمُ هَْ ألتَيخ اليلم» [51] ...0 +د‎ - 
قوله تعالى: «إوَن يدوأ أن يدَعُوكَ درك حَسْبَكَ أَدْ...» 0-11 مالسا مقهة‎ - 
قوله تعالى: 9« كيبا لبن حَنْبَكَ أَمَهُ ومن اَمَك مِنَّ التؤيبرت» [14] اوم ا خنية‎ - 
قوله تعالى : «يَيبا ألبّىُ حرْضٍ المُزْمنِيت عل الْقِتَالا...# [11-10] انعا لق‎ - 
قوله تعالى: طم كات َي أن يَكْونَ له أشرئ حَقٌّ ينضح ف الْابْضن...» [7+] الل‎ - 
قوله تعالى : لِلولَا كب بن لل سبي لتك ديم آَم عَدَاتُ عَييةُ> [1] ل‎ - 
11 ]/1-+9[ >) قوله تعالى : «إدكلوأ مما حَِمتمَ كلا لطبأ ووأ لَْ إرى لَه تود‎ 0 
71 »... قوله تعالى: « إنَّ ألرِينَ امنأ وحَاجروأ جنهَدُوا بأَمَولهمْ وَأنشِيمْ في سَبيلٍ لَه‎ 
هنعح]‎ 


3 


ِ 


- قوله تعالى: «بَرآءةٌ مِنَ اله وَرَسُولِيه إِلَ الزن عنهدتم ين المتْركنَ» [1] الا كمه 
- قوله تعالى: «إصَسِيحُوأ في الْأَْضٍ أَربمَة أدَمْرٍ وأَلَموا أت عرد منيزى مر [؟] 0 
- قوله تعالى: «وَأدَنٌ يت أنه سوه إل ألايس ينم َي الأخير...> [0] 0 
- قوله تعالى: «إلَا ال عَهَدثُم يَنَ مركن ثم ل يشوك كِي...» 41] 000 


كك فهرس الجزء العاشر 
ا ب ‏ ن ب ---00-5 ا ا را 
قوله تعالى: 20 تر أ المتْرِكينَ حت عْتُ وَبَدتوْفٌ...» [5] ل 
قوله تعالى: ظوَإِنَ أَحد يَنَ المتركينَ أ سْمَجَارَك دَأجِرْهُ حو 0 31] ال 
قوله تعالى: حس از لني 2 متاق ريسا رفن < 7 شنال 
قوله تعالى : طاحطَيت ويد يتما يط ل يوا يكم إلا ولا دنه 81] ١4‏ 
قوله تعالى: أسْرَرُوأ يعَايتٍ لَه كمَكًا فليا مَصَدُوأ عن سَسِلوه ...» ]1٠١-94[‏ 0 الل 
قوله تعالى: قن مَاُوا وَأَكَامُوا آلصّلزة وَدَاتَوَا لكر موتكم ...» 111] 0077 0 لول 
قوله تعالى : طون نكأ أ أَيمْسَهُ 0 000 ]١11[‏ سل 
قوله تعالى: #آلا تُشَئِنُوتَ يرما تَكَيْرًا أَيْمََمَهُمْ وَهحمُا بإخراج أَلرّسُولٍ وَكُم بَدَمُوكُمْ 
وك مَنَو...» [1] ا لي ل 
قولهتعالى: ِتَتِلُوهُمٌ يُمَدْبْهُمُ أنه بِأَيَدِيُ وَححخْْهِمْ وير عَلَيهِءْ وَتَشْفِ صِدّ ود عرو 
نوت ...4 1 ا و االو لانيو ا و م ا 
0 دآ عَِيَشْرْ أن مُنركأ ولَنَا يَمْلَّم أمَدُ أَلدِ بن جَهَدُوا سكٌ...» [11] 11 
0 كن لِلْمَتْركِينَ أن وس 0 *# 
10371 ] للخ م صا ا او الاي 11 
قوله تعالى : © إِنَّمَا يعْمْرٌ مَسَديعِدٌ َه مَنْ “ام بِأَلَّهُ وَالْوْوِ الآضِر...» [18] ١1‏ 
قوله تعالى: <أجَملمٌ سَِايدَ َي وَصمَارَهَ أَلْسَسَجِدِ لَلْرَارِ او كمَنْ َامَنَ بأسَّهُ وَاَلَوْرٍ ألآز» [19] . نيل 
قولهتعالى: <الَدِينَ امنوأ وَمَلكرواْ وَبتْهَدُوا في سَيِلٍ اله بتكل في أعْظم دَرَمدٌ عِندَ 5 
رليك هر الَررنَ..» ]11-1١0[‏ ا ال ا 4 
قوله تعالى: 2 ل اميا لا تَتَّدُوأ ءابَآءك وَلِعْوْتَكم أزييَآه ...4 1171] 0000006 الما 
قوله تعالى: طقل إن كن بكم تارك وَلِخْوتك وَنْوبَرٌ...» ]١1[‏ ا كا 
قوله تعالى : طِلَتَّدّ مَرَصْْ لَه فى ميل كير وَيَومَ ختإز إذ أن كزئكم...» 
[-/70] حا ا 
توله تعالى : ظيكأيًا الدِيت حَآمَنَْا إثمَا المفروت تحَسٌ...» [18] ل 
قوله تعالى : طقَينُوا لزي لا يم ئرب با 5 رو الآبز ولا مرو ما حم أله ورَسُولمٌ 
ولا يديرت دن ألْحَيْ...» [19] و و ات 117 
قوله تعالى: ظوَثَالَي ليَجرهُ خُرّد أب أله وَمَالتِ ألتَدرَى الْمَسِيحٌ ) ألله...» 
م 1 1 1 1 1 1 1 يا 
.قوله تعالى : « أَعَمَدُوَا أَحْبسَاَهُم وهم أزيسهبا تن د أله 0-6 011] ,)1 
قوله تعالى : 8 يُرِينُورت أن يطعا در أ أله وَيَأك أنه ِلآ أن يقد ورر...» 1751 ١8‏ 
قوله تعالى: هو لِك أدْسَلَ َسْوآمٌ بالْمْدَئ وَدِينٍ ألحي...» [5] ااالا عي الا 
قوله تعالى: يام أي 0 ِو حكَيءًا تب الشْبَار وَالرمبَانِ عون نول لتايس 
بطل وَبَصُدُوت عن سَبيلٍ ألَ...» [4"] 5 ا ا ا 6 اا 
قوله تعالى: 0 ثَارٍ جهنم فتَكوءا اهم لوهم وَظهُورْهع ...4 
|الديرةا ف ا او الي د ا ا م و لاط و ا ااا ا لأا 
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- قوله تعالى: 8 إنَّ عِذَّة الشبُور ر. عند أله أنَنَا عَكَرَ ها ذ فى كتب أنَّ...4 11 000 ©هآ 
- قوله تعالى: 9إنَما أليّمهُ رياه فى الْحكُتر يُسَلْ بد البيت كنيا...» 1م وال الا 
0 قوله تعالى: «يتآئهتا الدبت + َأ مالك دا مل كد أننثرأ فى سبيل أل :05ه- ِل 

الأيض... 4 [م] 0 200 
- قوله تعالى: 8 إلا تتفِبُوأ يمَْنَكْمَ عَدَابًا آليما. 3 اليه 1 1 00 00 
- قوله تعالى: ل«إِلّا تَصيُوُ قَكَد تصصرَه أن 5 1 عَهُ أ كدروا آنب انين...» 

00 0 1 00 ]:١[ 
0 ]41[ قوله تعالى : «أنفِرُوأ جِمَامًا وَيِكَالَا هذا ِأموْلِحُ َأشيِكم...»‎ - 
قوله تعالى : «#لَؤْ كان عر كانه وَسَئَرَا َاصِدًا لَتبَمْ1...» [40] 6 نل‎ - 
قوله تعالى: عَم أنه حك لم لت لَهْرْ حَيٍّ بين لك اريت صَدَفوُا وَتَعَلَرَ الْكَذييَ»‎ - 

[9غ] اكتمي امو ل ايو مخ رفم ارم وق 1 ل لمصمواه بأ عا اك ل اه ما لل اي 
- قوله تعالى : «لا يتلاك الس يموت يل وير القيشر ل ببجيمثوا بأتوليز وَأشِيدٌ 

أنه عِلِيم بالْمييِنَ...» [5-44؛] 0 
- قوله تعالى: 9وَلَوَ أَرَامُوا لْخْرْيَ دوا لَمُ عدّهُ...» [1:] اماد و خاوة 
- قوله تعالى: لو رجأ فيك نَا مركم إلا حيَالا...» [407] الو ا نع 
- قوله تعالى: «لَقَدِ نَمَو يقد 0 00 َذُور... 1مغ-.مع 0 ل 
- قوله تعالى: طثل أن سيب إل م كي ىك 2 كا 0 6 
- قوله تعالى: «ق هل تنوك ينا إلة إتدى الشنجَق ون تر يك 3 شيب ا 

يِعَذَابٍ من عنلوه...» [7ه-#ام] 0 22 
5 قوله تعالى: طإوما متَعَهْمْ أن تُقبَلَ متو نتمم د أَتهمْرَ كَئَرُوا يمر [4ه-0:0] . 1 
٠‏ قله تعلى: ج3 يفيت علكة ل مكوت لو فلن وا له ا عجْسَحُون4 [517] 0 ذل 
- قوله تعالى: «وَمِئبُم من 0 وا ينها يَسُوا... [8ه] 0 يدن 
- قوله تعالى : لوو بكر وشوا مآ نهم لله وصثوف وكائوأ حتئكا للك...» زوه-.+] .2 66م 
- قوله تعالى: «وَيْيُ اليرت بودن 5 52 هر د ص 0 خَير...» [11] قا 
- قتوله ل « لفوت أنه لكي مسوك ولنّد وسولة لحن أن يُرْسُهُ إن حكَامًا 

مُؤمنيرت #4 [37] مده لع ا حي ع عد قر ارط 4خ 4 معنيو رخ لون ا ا لاجرو وال ا ا ج01 11 4 
- قوله تعالى : للم يليوا نَم من ياود اله ورنشواة تأت َم تار جَهَئَمَ خَيدًا بأ مدت 

لْخِرْىُ الْمَطِيٌ)4 [10] 001010121212111 2 
- قوله تعالى: «يَحَدَرُ الْمَتَيِمُونَ أن مَل ماهر لبهم سودة ميتم يمَا فى مُلْرييم...» [16] لمم ب 
- قوله تعالى: «وَّلين صَالْبيْرٌ ينه نما حكد وض وكلمن ثل بار وءايلئوء ورسوله 

ثم مسْتبوم» [10] اا 20 
- قوله تعالى: « لا مَْتَِيواً هَدَ كُقَرْمُ بَمْدَ إيمدد 5 0 ل 
- قوله تغالى: #9 الْمتَفِفُونَ وَالْمكَفِمَتُ 0 بعْضٍ... [237] ا 0 


- قوله تعالى: 9وَصَدَ أله الْمتَفِقِينَ وَألنه تمت وال َارَ جَهَمٌ حَدِينَ ذا ...4 [141] قة؟ 
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قوله تعالى: « لي ين كَبِيح كاوًا هد نك مه وأَكْمَرَ أيَوّلا وَأَوْلَدَدًا دَاسْتَمتَعوا 
خَلمَهِمْ...» [19] ا ا مو ام لأ وس ا ا ا 1 


قوله تعالى: ألم يهم يَأ ليت ين فَبْلِهِرْ فَرْرِ نوج وَعَارٍ وَتَمُودَ وَقَوْوِ إبهِم...» 
اكه ام لم نا مام لم م ا ل 5910 
قوله تعالى: طوَالْتؤْيينَ وَالمؤيكث بِتَسُمٌ َلآ بين موس يلْمَغروف وَبَنهَوْنَ عَنٍ 
المكر...» 0711 ال للب اق ا ا خا 
قوله تعالى : رد أَهَهُ الثؤبيرت والنؤمكت جَتتِ جَزِى ين يها الْأتْهَْرٌ حب ذيا...> 


] 3 ل موي لك امح م الام ا ارو الما ا ا 5 
- قوله تعالى: ايها لين بهد الْحكُدَرَ وَالمتَفقينَ وأقلظ. عي ين 
لْمَصِيرٌ» [77] 001 ا ا لق 


قوله تعالى : « يلت ِسَّهِ ما كَالُوا وَلَقَدْ دالا كِمَهَ الْكُفْرٍ «َكَمَروأ بعد إسْليور» [1"] “١‏ 


2 1س ردي سمس 


- قوله تعالى: «رَييم كَنْ عَلهَدَ أله نت عقا ء من فَضْلِدء لتَيَّدَمَنٌ وَلَمَكْوتَنَ ين ألصَلِِن... * 


[7/8-6] 111 [ ا 1 اا ا ل ا لف احنا 
- قوله تعالى : «الرِيَت لمرو الْمَطّوعِينَ ين َلْمْوْمِنِينَ ف األصَّدَقتٍِ» [74] 00000 لاضن 
قوله تعالى: « انْتَنِْرٌ لك أو لا مَنَتَنْمرٌ لم إن د كتتق كك عيذ 12 قن نيد أنه كم 

...» [40-ام] ا 510115 


قوله تعالى : طقَيِضْعَكُا ميلا يه ..» [5م] ا ا 
0 0 تعالى: «تّن يَجَمَكَ أَمَّهُ إل طَلِمَمَ يَنُْمْ َْمتدَوُكَ لِلَخْرُوج كَثْل أن رج ا مي ينا ولن 


يوأ م ...> م ني ااا ااا لج امالس اش للك لما وا اام 51 
- قوله تعالى: 1 ل 1 0 أعر مَنْيُم ثَاتَ أبدَا...» [84] 514 
قوله تعالى : طلا بك أََولحَ وَولَدُهُمْ كما بريد لَه أن يديم يي...» [40-80] 000 رن 
- قوله تعالى: وبل التزىة يرب الكزرّن لِنؤْمن لح وَكَمَدَ دن كَدَبوا لَه ورَسُولمٌ سَعْصِيبُ 

لَيِيَ حكترأ ينم عَدَاكُ أيه » [10] ا حا ا ا ا ا ا 
نوك تعالى: لأ عل الشتكة ولا عل الي ولا عَلَ الت لا يحوت ما فقوت 

سًَ إِذَا تصحُوأ يِل وَرَسُوله. :..»# [15-41] م اد امي افع الم ولام و 1 
قوله تعالى: «إكنا التبيلُ عَكَ اليرت يدوك مَهْمْ أفنياة. [14-55] د 
- قوله تعالى: 1 نّم لَحكُم إذَا لمر 0 را موأ عَتبٌ...» [43-40] 00 مضي 
قوله تعالى : ظالْكَرابُ أَمَدُّ كرا وَنِنَاهًا وَلَحَدَرْ ا ل مآ أبَيَلّ أمّه...» [/اة] .84" 
قوله تعالى: «##ومن 0 يعد م يضق مهرما ووس يد ادو ..» [94] 05007 لذن 
- قوله تعالى : «وّيرت الْْمَرَابٍ مَن يُؤْمِتٌ يله َاليدر الآخر وَيَكسَدُ ما مبفى فرش 

أنه وَصَلَوتِ اليشول...» [49] مي ا لس لامجا ا مامد اط 51 
- قوله تعالى: # وَالسَِفُونَ الْأوَلُونَ من المهدجرين وَالْأنصَارٍ وَالَدِنَ أتبعوهم بِإِحْسَنٍ رنوت أله 

عَنْهُم وَرَضُوأ عَنَّهُ...*# ]٠٠١[‏ عش م ا 551 


28 قولهتعالى: «وَمِسَنَ حول ترح الْأْهْرَاب متَفِفُون ومن أَمْلٍ لْمَدِيكَةٌ مَرَمُوأ عَلَ آَلتقَاقِ 
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ل م ب ا ا ا ا ا ا 
لا عَلمْوٌ كن مَلَمْهُم...» ١11‏ ا 


- قوله تعالى: «وَءَاحَرونَ عرفأ بدُثِييمَ حَلَلُوأْ عملا صما وََاخَرَ سَيكًا...» ]1١7[‏ اوم 
. قوله تعالى : وُذ ين نيم صَد صَدَهَةٌ رهم وركيم ...> ]1١[‏ مط و قي عدوم 
- قوله تعالى: «ألَر يَمَلَوَا و أن َه هو بَقبَلُ لويد عن عِبَادو. وَيأْمْدُ أَلصَّدَقتٍ وَأكّ مد مر ألّاث 

يحبر ]٠١1[‏ 00 الا 
- قوله تعالى: «وثُل ملوأ ضر 56 5 وَرَسُوك مون وي [ه6١1-ةدلع]‏ أن 
- قوله تعالى : «وَالدّرت 5 مهدا عرارا: وك 0 000 وُضت...» [ا١٠]‏ . خض 


د قؤله تعتات: «لَا لثم فيه اا ا عل التّقَوك عِنْ اه يد كي 3 تأ فيد فيد 


سج 


يمال محرت أ بح أن يطي ثرا َأَنَهُ يب الْمطفَرنَ» 0 00 1 1 1 1 [ 1[ ا 0 


- قوله تعالى: « أقَمَنَ نرت سس بِلْسلئمٌ عل تقو مس أَلَّهِ وَرضُونِ حَبْرُ أم من لس بُيْكيةٌ 

عل سَّنَا جْرْقٍِ هار كار بو....» ]1١9[‏ 000101001 0 ا 0 
- قوله تعالى: الا يَرَالُ بِنْمُمُ الى با رِبَهٌ في مُلويهدْ إِلَّ أن تَقَظُمْ مُلوممُدْ وَئَهُ عليِءٌ 

عَكي» ]1١[‏ از زد ز زد 00212 200 
- قوله تعالى: «اإنَّ لَه فرعا ورت المؤيين هع ونوك يأك لَهْمْ الحنّد...» 

]١11[‏ 011 ا ا 


- قوله تعالى : لبون المبثرن الحنيذرثَ لحرن ابحِمُونَ التَجِذون...» 117[1] ١‏ 


- قوله تعالى: « نا كنت يبي وَألي ءامنا د يَنتَففرا ينتفركين عل كا أثل مق ينأ 

ند ما بوت لم أَتبع أن 00 الس دو وف ل و اواو م ال لقم 
- قوله تعالى: ف« وما كارت أسْيَعْفَارٌ إِيرهِيِمَ لذي إلا عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إياه...» 

0 0 0012001 ]١1١[ 
قوله تعالى: «وّمًا حكال أَنَهُ لِضِلَّ رما بَسَدَ إذ هَدَحم حَقٌّ بيت لَهْر نا َتَوض...»‎ - 

000 ا‎ 1 0 0000 ]١١5-1١6[ 
40 ]1110 : قوله تعالى: «لَقّد تاج أيه َه َك ابي َالْمْهَِينَ والأتصار الذيرت أتبَعوُ‎ - 
4١١ 2. ]118[ قوله تعالى: « وَعَلَ التَدنَةٍ أليت + ْنا حَقَّ إِدا صَاقتَ عَم الَْرَسٌ يما يَعبَت...»»‎ - 
4 1/14 قوله تعالى: «كاما اليرت “امنوا أَتَُّوا لله وكُوثوأ مع ألصَدِيِتَ>‎ - 
قوله تعالى: ظاإمَا كان لِأْمْلٍ الْمَدِبَةِ ومَنْ وهر من الأترّا أن يِسَسلُوا عن يمول ال ول‎ - 

ربوأ شيم عن تَنْسِي...» 111-1١1‏ لتر نم وو بوم ا ارو و مان دفاو 
- قوله تعالى: «وّمًا كرت الْمْؤْمُِنَ ينوا كان اففلة له 
د قتوله كنالى: «يايبًا لذن 0 ُو الدرت يلو يلوك يرت المكُدَرِ َليَحجِدُوأ فم ْلَه 

وَعَلْمواأ أن أله مم المتّقيت» [17] ب سا ف مساح وان لوقا ال ا لق 
- قوله تعالى: ظرَِدًا مآ يك سُويةٌ مَنْهُر ئَن يَقُولُ أيْكْمْ رده ذو إيتدً...» [114- 

6] للع معامام ا مره تافر عه ا عار عا فرعم او لام لعي لامع لان ألا عا أ ل ل لم ل ل لام ما لأا الاج 


000 0 5 00 هدع كم هيه 2.1 0 
- قوله تعالى: : «أللا يون ْم يُنتورت فى حكدُلٍ عار مره أو مَرَتين ثم لا يتووت ولا 
هم يَنَكَرونَ...4 [111-/1717] مع االلطلا وود الل بيطو سسا حى اسوو ا “ال 


014 فهرس الجزء العاشر 


- قوله تعالى : طلَفّدْ بسكم رولك يِنْ كم عَوِدُ َه ما عَنِثْدْ َرِسلٌُ عَيِْسكُم 
ِالْعْؤْميينَ رَمُوْ تَحِمٌ...» [119-118] لد تكح بن امواة اسار ع ا ا 
- انفسير سورة يونس 1 
قوله تعالى: «الَرٌ يَلْكَ ايت الكتب لكي » ]١[‏ احم ابن ال لوقا كال موي18 
قوله تعالى: لأننَّ لِلئّاسن عَجبَا أَنْ أَرْعَيْئا ِل بَمْلٍ يَنجُمَ أَنْ أنذِر ألنّاسُ...» [؟] ل 4440 
- قوله تعالى: ظإنّ رَيَكك أمَهُ ألى حَلَقَّ لكوت وَلأْضَ فى سِنَةَ أيار... ["] م 511 
قرله تعالى > ط رازو تيمك جيك وعد أفر حقا.:-4[] 2 

- قوله تعالى: ظهُرٌ الى جَمْلَ النَّنسَ ضِيةة وَالمَمرَ را وعدم متَازِلَ لِنَمْلَسُوا عدَدَ أليتِدِينَ 
وَالْحِسَابٌ...» [5] ا ا 554 

قوله تعالى: إن ف أَمْيدفٍ أيِّلٍ وَاليبَارٍ وما حَلَنَ أنَّهُ في السَمَوتِ وَالْاَرْضٍ ليت لِقَوْوِ 
يتتورت...4 [84-1] ا ا لو ا “0 


ع 


قوله تعالى : «إءّ الت اميا يرا الصَلِحت جيبهد تثكم بلاطيو ...4 91] 0 

قولة تعالى 7 توق تنه اق تقفئخ يا مله »4 ]1١1‏ 1 

قوله تعالى : «وَ يُتيمْلُ أنَهُ لكاي القَدَ نمم ياذكثر أنبِىَ اقرع لْصْهُمْ...» 11١1‏ 2 ١ك‏ 
- 212001 ءَ" 


قوله تعالى: طوَإدًا سس لانن لصي دَعَانَا لِجَلْيوه أ فَاعِدا...» ]1١1[‏ ا 1ك 
- قوله تعالى: «وَلْقَدَ أَهلَكًا ألُْرُونَ ين قَبَيَكُمْ لما ظَكَمُوأ ...© ]١15-18[‏ 1 


- قوله تعالى: دِرَإدًا تُنْلَ عَليِهم َيَاثنَا بيكس كَالَ لدت لا يَرَجُونَ لِصَآءَنا أن يِشُرْءَانٍ غير 


00011 


هنذا أو بَدّلهُ...» [15] ا 
- قوله تعالى : طمُل لرْ َه آنه مَا مَلَوْكُمُ عَيِْحكُْمَ ولا أدَرسكُم ي4....» [17] م ا “1 
قوله تعالى: طقَمَنَ أَظْلمٌ مِمَنِ ْيف عل اله اا أو كدت بكَايويء...# [117-م١]‏ 3542 
- قوله تعالى: «وَمًا كن ألكَاس إلا أَكَه وْحِدَهٌ مَلَحْصلنواأ...» [19] لف الل ل لت لا 
5 5 : 0 2-1 + هد رم ا راض ن صرعط ممه يس مده 0 
قوله تعالى : #ويقولونت لوْلَا أنِزِلَ عَكَهِ ءايه ين رَيَفِ فَقَلُ إِننَا ألْمَيْبُ يلو...» ]5١-5١0[‏ . كلا 
- قوله تعالى: ظطهْرٌ أرّى يُيددُ في لبر واس حي د كُثْرْ ف الك وَجَبَنَ يهم برمح طب 
وَفَرحُوأ يا...»# [11-"7] و الل ات وس م ود أ قات ا وو قاف 11 0006 ريف 


- قوله تعالى : طِإِنَما مكل لبر لديا كَل أنرلَهُ ِنّ السمَك تأختلط بو. بات الْأيْسٍ مما يأل 
ألّاش...» ]١1[‏ ما و م نوفدم لاما وان امامو العامة ا او ال ع دلللاء 


مه 


قوله تعالى : 8 وَأمَّهُ يَدَعْوَأ إل ار لكو وَيبى من يِكَلهُ إل مِرَلر مُشتقِم» 1151 ان 

- قوله تعالى: طلَِِنَ كحْسَئوا التق وَزِصَادَة وا يمن مُجُوعَهمَْ كك كا وَل ...» [17] يي 
.- 6 م حم 00 00 اس ص ص جره 2 

- قوله تعالى : طوَالَدِينَ كبوأ أليحَاتِ جَوك2 متخ يلها وَترَهفَهُمْ ذل ...» [117] ا د 


2 
- قوله تعالى : «وَيَم تحَشُرُهُمْ جِيمًا نه تقول َِنَ مركأ مَكاتكم...4 [18] ا ان 


سح سس 


قوله تعالى: طمَّكي بسو َِيدًا يننا وبيتَكُ إن كنا عَنْ عِبَادَوكمْ لتنفييت...» [50-59] ...2 448 
قوله تعالى : لكل من يَرَدُقكُم من السَمَلَ وَالْأرَضٍ أسَ ينيك ألسَمْعَ ا الركرضة 000 | لل 
قوله تعالى : « كَدَِكَ حَقَّتَ كمَتُْ رَيْكَ علَ ليرت سوا أنبم لا مُؤْمِبُون4 [7] م44 


ع 
سد 2 عل للع عد ابر ري 


- قوله تعالى : ظطهُل هَل ين شيك من يدوأ للق ثم عيدم...» [5*-ه"] ا أ 


فهرس الجزء العاشر 4 
- قوله تعالى: (ينا بي كد إلا طن إن لطن لا يتن بن كلَيّ سينا ...4 [+مبمع] حل 
- قوله تعالى: آم يعولُونَ فته كَل مَأوأ يمور يَنْيو...» [م*وم الشركة 
- قوله تعالى: #رَمِنهُم من يوْمِنُ بد وَمِنْيُم تن لا موص يلّد...» [40] ا م ااي ودة 
- قوله تعالى: «#وَإن كدوك َل ل عمِلٍ وَل ملك ...4 [1:5-41] ا ا مام الكاة 
- قوله تعالى: #إنَّ أله لَه ا يَظيِمْ ألنّاس سَيِنًا وَلَكنَّ أَلنّاسَ أَنفُسَهُم يَظلِمُوَ؟» [14] ملا بده 
- قوله تعالى: طوَيْوم يحَشُرْهُمَ كأن ل بنْبِئُوَا إلا سَاعَهٌ من ألا يرو ينبن كذ حر ادن كوا 
مَل سه وَمَا كانوأ مَهْتيينَ» [5:] ا مسا عو او بزو و ا ل 81 

- قوله تعالى : لوا ََ بت الى تل 1 تقد ونا ترجتهط نم لله يد عل ما بتعارب » 
[5:] اا 0 
الفهرس اله بم 1 1ق قوط لمانا اق ال ا ل ل 8 ل راق 


